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بن وتقل البيخه الآاييضن: ومن داخل وزارة الخارجية» ومن داخل وزارة الدفاع 
شما وعلئ مدى ثلاثين سنة من حياتي المهنية» كدت ار لله أزدراء لأولئك الذين 
بمرغرة إلن تأليف الكفب غما يعرقوتة عن أغمال الحكرمة لحظة تركهم العمل 
المكرسى. كلك لا أرق لائقاً أن يكشف المرءٌ «أسرار صنْع التّقانق» كما كان يسمّيها 
بسمارك. وبرغم ذلك» فقد تكونت لدي القناعة بعد أن تركت العمل الحكومي في خدمة 
الإدارة الانّحاديّة أَنَّ ثمة أشياء كثيرة كنت أخالها معروفة للجميع ظلت حقائقها غائبة عن 
كثير ممن يريدون معرفة الحقيقة . 

لقد سألنى كثيرون «كيف وَقَّعَتْ أحداث 9/11 على وجه الدقة» وماذا حدث؟)» 
وعندما نظرت في المعلومات المتاحة تَبيّن لي أنه لا يوجد مصدر موثوق عنهاء ولا أحد 
يروي ما وقع في ذلك اليوم الذي دخل التاريخ وسيظل يذكره الجميع نقطة مِحْوَرِيّة. 
وبعدئل». عتدما بذَأت افر بالتدريس- في جامعة جورجتاودن 0/0 06018671 وجامعة هارفرد 
نموا أدركت أنه لا يوجد تقرير واحد من الداخل يحكي اكباو التاريخ الحلنية 
الذي سبق يوم 9/11 أو يروي الأحداث التي أَعْقَبئه. 

وبعد أن وقعت أحداث سنة 2003 في العراق وأماكن أخرى من العالم أزداد 
شعوري بالقلق من أن كثيرين جداً من بني وطني قد أنساقوا مع حملات التُضليل: . ساد 
أَغْيْقَاةٌ العالبية العظمية مت الأمريكيين. ولأنَّ إدارة الرئيس بوش أرادت ذلك؛» أن نام 
حسين علاقة بهجمات «القاعدة» على أمريكا . وظن كثيرون أنَّ إدارة الرئيس بوش تحسن 


صُنعاً في حربها على الإرهاب في الوقت الذي عَمِلت فيه على تبديد فرصة القضاء ء على 
المَاعدة ايت ليها تأمور أعرل قثت أعداتها ببالرفية بارا ثائرياً غير ضرورى ادا 
إلا إِنّهُ عَزْرْ العراق. برز إلى الوجود»ء نتيجة ذلك» تنظيمٌ جديد للقاعدة آخذ بالنموء 
رسبب ذلك أفعالنا تسن أو أشياء الم تفعلها. وهذا التنظيم خصم أشد عناداً في نواح كثيرة 
من ذلك الخطر الذي واجهناه قبل 9/11: ونحن قاعدون لا نفعل ما يجب فعله لجعل 
أمريكا أكثر أَمْناً وأؤفّر حماية في مواجهة ذاك الخطر. 
سوف أحكي في هذا الكتاب قصة تطور تنظيم القاعدة» كما أراهاء وقصة هجماتها 
على الولايات المتحدة يوم الحادي عشر من أيلول / سبتمبر. إنها قصة وكالة 
الاستخبارات المركزية 14© ومكتب التحقيقات الفدرالي |58 اللذين لم يُذْركا في وقت 
نابيب أن ثمة خط يعدّد الوالايات المقسلت ولع يتمكتا من قنع وله سين صَلِما أن 
خطر كبير وداهم. وهي أيضاً قصة أربعة رؤساء هم : 
© رونالد ريكان الذي لم يرد على مقتل 278 من مشاة البحرية الأمريكية في بيروت» 
وقد ارتكب مخالفة لسياسته التي وَضَعها ضد الإرهاب عندما قايض الرهائن 
بالأسلحة فيما عُرِفٌ لاحقاً بفضيحة إيران كونترا. 
© جورج بوش (الأب) الذي لم يرد على الجريمة الليبية التي راح ضحيتها 259 راكباً 
كانوا على متن طائرة بان أمريكان في الرحلة 103» ولم يضع أسُّس سياسة رسمية 
لمقاومة الإرهاب, وهو الذي ترك صدام حسين دون أن يقضي عليه. وهذا ما 
استدعى وجودا عسكرياً أمريكياً كبيراً : في السعودية. 
© بل كلنتون الذي قال إن الإرهاب هو التهديد الأكبر في فترة ما بعد الحرب الباردة: 
وقد عمل لتحسين قدراتنا في مناهضة الإرهاب وهو الذي (وهذا ما لا يعرفه الرأي 
العام) عمل على قمع كثير من إرهاب العراق وإيران المعادي لأمريكا وقضى على 
محاولات تنظيم القاعدة للاستيلاء ء على البوسنة؛ لكنه لم يستطع» بسبب الهجوم 
السياسي المَسْتّمر عليه الذي أَضْعَفَّهء أن يجعل ال 18© ووزارة الدفاع وال ا58 
تنهض بمسؤولياتها الكافية للتعاطي مع هذا التهديد. 


© جورج دبليو بوش (الابن) الذي لم يفعل شيئاً قبل 9/11 في وَجْه التهديدات التي 


7-75 لس ل ع سل م مس ل سمي مسح ع عه له ١‏ لش ل 12 عن اكه وات شد ع .لاست لاك مهف 5 
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كانت القاعدة تطلقها برغم التحذيرات المتكررة» لكنه بالتالى كسب نصراً سياسياً 
مفاجئاً لانْخاذه خطوات واضحة» غير أنها لم تكن كافية» في أعقاب الهجمات . 
وهنو الذى شن خرباً بافظة التكاليف وغير ضرورية على العراق أغطت قوة مُترايدة 
للحركة الإرهابيّة الإسلامية الأصولية في كافة أنحاء العالم . 


وهي أيضاًء ولسوء الحظء قصة تحكي عَجز أمريكا عن تكوين إجماع للرّأي في 
أن الإرهاب آم الااتقفياة يف وعجز أمريكا عن فعل ما هو ضروري للتعاطي مع هذا 
الخطر الجديد حتى أذَّى هذا الخطر إلى مصرع الرطءالأمر كيه . 

وما يزيد في شِدَّة الألم أنها قصة تحكي عَدَّمَ قيام أمريكاء بعد تلك الهجمات. 
بالقضاء على حركة القاعدة التي أَتَخَذّت شكل تهديد مراوغ مُتوزع . وتروي أيضا كيف 
أننا أقُدَمنا على عمل في العراق لم نَّجْنِ مِنْهِ سوى الإخفاق التام» وكيف اسْتَثْمَرَت إدارة 
الرئيس بوش مُحَارَيّة الإرهاب سياسياً لِتَضْمَّن نصرأ في الانتخابات؛ وكيف ظل الضعف 
في الأمن الداخلي على حاله. وهي قِضَّة تروي قصورنا عن التصدي لذاك التحدي 


الإيديولوجى من إرهابيين شَوّهوا صورةً الإسلام وجعلوه يبدو إيديولوجيّة جديدة للحقد 
والقر أهيةا. 


لقد وضعتنى أقداري في مواقع هامة داخل حكومة الولايات المتحدة شهدت 
خلالها نهاية حقبة وولادة حقبة جديدة. الحرب الباردة التي بدأت قبل مولدي وانتهت 
عند بلوعغي الأربعين. ومع مجيء هذه الحقبة ابتدأت خدمتي في البيت الأبيض حيث 
دامس و سبي يا سس 0 وهذا أمر غير هفسبوق كما 

عدلمنا وقعيت أحذاف:سنة 2003 يَدََتَ أشعر بواجب قوق يشدتى إلن الكتاية عننا 
عرفته» فهو التزام نحو بني وطني ونحو أولئك الذين قد يرغبون بدراسة هذه الفترة من 
التاروخ اي السكقيل.. ووفاءً بهذا الالتزام أَقَدّم هذا الكتاب . قد يعتريه خطأًء فهو ليس 
يسا أكاديمياً: إنما هو رواية مباشرة تحكى ما رآه وَظنّه وَأَعْتَقَدَه واحد من المشاركين من 
وجهة نظره الشخصية. قد يستذكر آخرون ممن شاركوا في هذه الأحداث أشياء مخالفة 
لما في الكتاب» دون ريب. ولا أقول إِنَّهم على خطأء بل أقول إن ما أَسْرْدْه هنا هو ما 


أغائتتي ذاكر نتى عليه . وإني أغتذر مسبقا للقارئ عن تكر ار امساتعهناز: ضصمير المئت>ا المفرد 
ل ة على «أنا» فالقصة هذه رواية مُتَكلم إذ يَصَعُبٍ تجنب هذى 
اللسهاتة:. 


رالرواية غير كامالة بكم الضرورة: فقف أققل أكر كثير عن الأسنارة 
والأشقاصض: إل جانب إيجاز في وصف بعض الشخصيات الجديرة بوصف مشهب. 
ولا يُقَدْم التعاب: قحلل الكناي] الأمرر .باللقة اللأهسية مقل يروي إصلاح الاستخبارات 
عامة وتأمين أنظمة المعلوماتية وتحقيق التوازن بين الأمن والحرْيّات . َمّة أماكن أخرى 
أجدر بتحليل هذه | القتضايا وغيرها مما له غلاقة بالتفاضيل التكبيكية والأهمية السياسية. 
وقد أَْفِلَ ذِكْر كثير مما لا تزال الحكومة الأمريكية تُصَنْفَهِ «معلومات سَرّية .» كما عملت 
جهدى» حيثما استطعت.» أنا أترع أمورا ختائنية لق بأشخاص ورَدَ ذِكْرُهُم في 
الكتات . وبرغم ذلك؛ ثمة أحاديث لا بد من التطرّق إليها لحاجة التاريخ والمواطنين 
المبّرّرة لمعرفتها. 


إن أدرك خطر تأليف كتاب مثل هذاء فقد يجد فيه كثير من الأصدقاء والزملاء 
السابقين من الذين يخالفونني الرأي ما : بسى4 التهب لا سيما وَأنّ قيادة البيت الأبيقن في 
عهد الركيس بوش معروقة أنهاا تعد أ قد ترسيه ليا زعا سابقون إساءة كبرى لهاء 
بقوى يفا تالا ومعروف عن هذه القيادة أيضاً حُبُّها للانتقام» كما اكتشف ذلك 
صديقي جو ولسون 7 ه01( وكما يعرف وزير الخزانة السابق يول أونيل انا" 
انع 0 , . وبرغم ذلك كله ينبغي للأصدقاء أن تكون لَهُم القدرة على الاختلاف في 
الراى» والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وأما أناء فإني أرى الوَّلاء لمواطني 
الولايات المتحدة الأمريكية يعلو على الولاء لأأى ماكينة سياسية . 


قد يقول البعض إِنْ هذا الكتاب ليس سوى تبرير أو اعتذار» ودفاع عن البعض 
وهجوم على البعض الآخرين . لكنه ليس كذلك. إِنَ المقصود به ذكرُ الحقائق» دون 
هجوم أو نقد لأحد. . ففي عد من الزمن أمضيته في إدارة الأمن القومي أَخطاً كثيرون؛ 
وأنا منهم . . وفي العقد ذاته أنُخْذْتْ خطوات مهمّة جداً كانت نتيجة تضحيات جساء تَدّمها 
رن ف من الذين يخدمون هذه القوة ة العظمى في العالم ويَسْعَوْن يوميا لوبقائها على مسار 
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المبادئ والتقدم . حاولت جهدي أن أكون مُنصفاً في روايتي لما أعرفه عن الأخطاء وتلك 
الخدمة على حد سواء. وات 1 للقارئ حرية توجيه اللوم إلئ المُخْطئع أو تقدير حسن 
أدائه ؛ أو إلى من ينسب الفضل فى حسن الأداء وأ أن القيام بمهام المسؤولية ليس 
لراسبنة 
سوف يلاحظ القارئ تكرار أسماء كثيرة فى هذا الكتاب وفي فترة زمنية تتَعْذّى 
عدا واحدأء بل قد تمتد إلى عقدين من الرسع.. خير أن هذه المطيقة لبس الع 1 4 
يغرقها كفيروث .وهي أن عدداً لا يأ به من المديرين العاملين على المستوى الإداري 
المتوسط من وراء الكواليس في قسم الأمن القومي ظلوا ثابتين» ولم يتغيروا طوال عهود 
خمسة رؤساء» مثل تشارلي ألن معااخ أذاتدحطت وراندي بيرز 86:5 300 وويندي 
تشامبرلن ماعط هط بجع /اا ومايكل شيهان ممطععط5 اعدحاءال/لا وروبرت كبتبارة 
النقطاع0 505:6 وإليزابيث قرقيل عااذلمع/ !]1236| وستيقن سايمون 5150017 7ع/اعغ5 
وليزا كرردون - هاكرتي /)مع138 - 0010011 1123 وروجر كرسي لإع1655) 50866 . وعندما 
8 رق الأمون في طريقها الصحيح فإنما يكون ذلك لسماع نصيحة هؤلاء وتنفيذها. وقد 
عمل مع هؤلاء طاقم من المساعدين الإداريين الذين يعملون من وراء ستار مثل بيقرلي 
راوندتري معنغل دنه براءعناء8 الشجاعة التي زودتني بمشورتها ونصحها على .مدى 
خمس عشرة سنه الأسخيراة من زمالتنا وصداقتنا التي بَلَعَثْ ربع فرن. 


لم يعمل أحد ثلاثين سنة متواصلة في الأمن القومي في واشنطن؛ منهاً عشر 
سنوات في البيت الأبيض دون عون ودعم كبيرين. وقد جاءني هذا العون من جمهوريين 
وديمقراطيين ومستقلين ومن أعضاء في الكونكرس ومن صحفيين ومن شركاء في 
حكومات أجنبية وزملاء غير عاديين: مُعلمين ومُتَعَلْمِينَء ومن رؤساء لى مباشرين يصعب 
حصرهم؛ وبعضهم لا يرغب في ذكر أسمائهم؛ ولن أتطرق لذكر أسمائهم تلبية لرغبتهم 
هم يعرفون أَنفْسَهمء وأنا أعرفهم» فلهم جزيل الشكر. وشكري أيضاً إلى بروس كولس 
١5‏ ععنا8 من «فري يرس» و7655 00# وإلئ لن شِرزمان 58©:020 0ه فما كان لهذا 
الكتاب أن يظهر للقرّاء دون عونهما. 


في القرن الثامن عشر وضعت جماعة صغيرة من المواطئين الأمريكيين غير العاديين 


الدستور الناظم لحكم البلاد. وفي هذا الدستور وضعوا نص القسم الذي يجب على كل 
رئيس للولايات المهدة أن يمسم به. وَشَئَل ذلك الجارء يخ أقسم القَّسَم الدستورى ثلائة 
وأربعون رئيساً لأمريكا . كما يُفُسمٍ عشرات الملايين من الأمريكيين قَسَمَاً مماثلاً له عندما 
يصبحون مواطنين أمريكيين أو عندما يُنتسبون إلئ القوات المسلحة أو إلى مكتى 
التحقيقات الفدرالي |58 أو عندما يصبحون ضباطاً في وكالة الاستخبارات المركزية هزع 
أو موظفين في الحكومة الاتحادية . 

جميع خؤلاء أقسموا للدفاع عن هذا الدستور «في مواجهة جميع الأعداء». وفي 
جنع المرطلة عن العهنية والتشهير: يجب علينا جميعاً أن نُيجَدْد العَهد على حماية هذا 
الدستور من الأعداء الخارجيين الذين قد يمارسون الإرهاب ضد أُمّتنا وشعبنا. وينبغي 
لعله المرسية أت'قكرة راسينا الأوكة وليس تلك الحروب غير الضرورية التي يُفْصَد بها 
ختبار نظريات شخصية أو الأنتقام أو التكفير عن ذنب شخصي . كما يجب علينا أن تُدافع 
عد الدسعور عند أولنك الذين: يستعملون التهديد بالإرهاب ذريعة للاعتداء على الحرّيّات 
التي يصونها الدستور. إن هذه الحريات تَتَعَرَضٍ الآن للاغتداء. وإذا حدث هجوم إرهابي 
لخ ر فسوف يكون َّمّة اعتداءات أخرئ علئ حقوقنا وحرّيّاتنا المدنية. لذلك فإنه لزاماً 
عليتا أن نمتع وقوع هجمات. أخر وأن لُداقِمَ عن الدستور. .. فى مواجهة جميع 


الأعداء / 


ده © > لول اسية + سج يه عد وبحت 


الفصل الأول 





و 


بر 
خلوا الت الأحدذ 
© هو © هو ل 


ا 


هرعت مسرعا» أعدو عبر الجناح الغربي نحو مكتب نائب الرئيس» غير عابئ 
بالنظرات وشعور القلق الذي سَببْتَه.. كنت في مؤتمر عُقد في المبنئ الذي يحمل اسم 
الرئيس رونالد ريكان ويبعد ثلاثة مبانٍ عن البيت الأبيض عندما أَنَصَلّت بي ليزا كوردون - 
هاكرتي لُبْلغني أنَّ طائرةٌ قد أَرْنَظْمَتْ بمركز التجارة العالمي. وأضافت (وإلى أن نعل 
تحقيقة الس . ينب علينا؛ يا وك أت كتعرشن الأسراا . عملت ليزا في مركز تنسيق 
الأزمات مرات عديدة في التدريبات عذة مرّات وعلى أرض الواقع أيضا 

قلق كيلا د أن أسرع الحو سباراش | «في الحال» فَعْلي فيديو أمن 8 وساكرة حاك 
في أنا ل من خمس دقائق . ؛ جماعة (050) مناهان) لإغأ]ناعع5 1]011507]ع0010176]6) (مجموعة 
الأمن لمكافحة الإرهاب) هم قادة جميع التتظيماة الأمنية والمضادة للإرهاب التابعة 
للحكومة الفدرالية» وقد كنت رئيسها مند سنة 1992. يجب عليهم أن يكونوا جاهزين 
خلال خمس دقائق في ساعات العمل وخلال عشرين دقيقة في جميع الأوقات الأخرئى . 
نَطَرْتٌ إلى الساعة فى سيارتي وكانت التاسعة وثلاث دقائق صباحاً من يوم الحادي عشر 
هن أيلول / سجهير نين 2001. 

ددا أن وصلت إلئ البوابة الأولى للبيت الأبيض حتئ انّصلت بي ليزا مرّة ثانية 
لعقول: «لقد اتعوّضن البرج الغاني الضربة الآن؟ . . فقلت: «حسناء الآن عرفنا مع من 
نتعامل» أريد أعل مسوول من كل وكالة في واشنطن أن يوافيني على شاشة [مؤتمر 
تلفزيوني] الآن» وبخاصة إدارة الطيران الاتحادي ثم" . 


عندما أواقت: السسارة أمام باب الجناح الغربي» أسرع نحوى يول كرتز 2]]ناءا ألاهم 
وهو 5 أقراد ريق متقافسة الأرعاب في البيت الأبيقى وإقاك1 البببعها الكير تحور 
الاجتماع الصباحي. طلبت منْى كوندي أن أطلبك على جناح السرعة وأنهت الاجتماع. 
إنها الآن مع تشيني بإعمع0 . ) 

دخلت مُسرعاً إلى مكتب نائب الرئيس وكانت عنده كوندي (كُنذليزا رايس 
6 0000016223 » مستشارة الرئيس للأمن القومي ونا "كليت قط أنفاسي حتى رأيت 
بلايع الربية والقوق تعلو وبسد فلليتي وهر الستروق بابشب العنيفة التي معدم 
تهدئتها . سألتى: ١ما‏ رأيك؟) 

أجبت : «إنه هجوم قام به تنظيم القاعدة وهؤلاء يحبون شن هجمات متزامنة. 
وأظن أَنْ هذا الهجوم لم ينته بعد.) فالت كوند: احسناء نآ دك أنت مدير الأزمات. 
ماذا تقترح؟) 

كنت قد بحثت معها سابقا ما يجب فِعْله لحظة وقوع هجوم إرهابي . وقد أعطيتها 
في شهر حزيران / يونيو لائحة تتضمق المطلوب عمله عند وفع سن ١‏ وذلك تأكيدا 
لاعتقادي أن أمراً في غاية الخطورة سوف يقع وأَنّهِ يجب علينا أن نفعل شيئاً وننّخذ 


موقف الهجوم . 

جر ين «نحن نهِيّى الآن لمؤتمر على التلقفزيون الامن يحضره كبار المسؤولين من 
كل وزارة.') 

وكانت الأفكار متلاحقة تترى في ذهني وأنا أحاول وضع لائحة جديدة بالخطوات 
التى يجب عملها الآن. 


وكان جواب نائب الرئيس آمراً: «إفعل ذلك .» 
وأشاقت كوندىي : «تريد إدارة'الأمن أن 5 ديعا << العلصا . ؛ 
أَؤْمَأت برأسي موافقاًء وقلت: «أَحَبّ ذلك. . . وأَحَبّد إخلاء البيت الأييض. ؛ 
؛ وبدا نشي يلم أوراقه.. [5من القواعد العادثة. أن يكوت في الغرفة اتحارجية الماك 
اثثنان من ضباط الأمن. لكني عندما خرجت من مكتبه وجدت ثمانية كانوا يهيئون أنفسهم 
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للذهاب إلى ©5606 (مركز عمليات الطوارئ الرئاسي) وهو الملجأ الخاص لأتّقَاءِ الغارات 
الجوَيّة وموقعه في الجناح الشرقي . 

زفقي الطابق الأرضي من الجفاح الغربي وقريباً من المكعب المسروف بأسع #اغرفة 
الحالة 500170 51602]100» يقع مركز المؤتمر التلفزيونى الأمن 0ع10/ ءانهم؟ 
:عامع© عماعمع:0716© »2 ويشبه غرفة الحالة غير أن فيه عددا هبن شاكنات التلفزيون أمام 
الجدار المقابل لمقعد رئيس الجلسة. وهو في حجرة غير كبيرة يكسو الخشب جدرانها 
وفى وسطها طاولة الاجتماعات», ويعلو خلف مقعد رئيس الاجتماع على الجدار علامة 
الختم الرئاسي . 

التقيت رالف سيكثر :#اعأ©5 (ما82 في طريقي إلئ مركز العمليات التابع لغرفة 
الحالة» وهو نائب مدير غرفة الحالة منذ زمن طويلء» فَأمْسَك بي وقال: «نحن على الخط 
مع ١05410‏ في مؤتمر عن تهديد جوي.2 وهو إجراء وضعته قيادة الدفاع الجو ‏ فضائي 
لأمريكا الشمالية 002050320 عد5مع]ع7] ععومه - زعم موءأعصمم طارولة خلال الحرب 
الباردة بغية استنفار البيت الأبيض في حال اقتراب القاذفات السوقييتية من أجواء الولايات 
المتحدة . 


أل ونحن نسير فى طريقنا إلوع السركز : (أين 220115 ومن معه؟ ) وهى الكلمة 
الرمؤ الى ينتعملها موظئو البيت الأبيض عند حدينهب عن الرئيس (رئيس الولاياك 
المتحدة د5معغج:5 لم:أصنا ع1 اه غمعلزومءم) 


أجاب : (إنه يزور روضة أطفال في فلوريداء ومعه ديبورا.» وديبورا هله نقيبه في 
سلاح البحرية افيني) الكامل ديبورا لور 010/1 106501211 وهي مديرة غرفة.الحالة في 
البييت الأبيض» «ونحن على اتصال دائم معها عبر هاتفها الجوّال.» 

كانت ليزا كوردون ‏ هاكّرتي 17/ع138! - 001000 ١153‏ تقوم بدورها المطلوب حين 
دَخَلت المركزء حيث شاهدت الناس يهرعون مسرعين إلى الاستديوهات في المدينة : 
دونالد رامسفيلد 505051610 00210 في وزارة الدفاع» وجورج تِنِت 16066 060186 في 
ركالة الاستخبارات المركزية 14©. لكن معظم الآخرين كانوا خارج المدينة. المحامي 
العام (وزير العدل) كان في مِيلووكي ©©اناة10ز/ا» فحل محله نيابة عنه لاري توميسون 


0 -13199» نائب الوزير. وجاء نيابة عن كولن ياول الذي كان في زيارة إلى 
البيرق الرجل الثاني في وزارة الخارجية رتشارد أرميتاج عطقم لندطاء 1ك . كما 5-5 
ثبابة هق رسن افيئة الأرقان المشتركة هيو شلتون 5م:اع50 اودلا الذي كان فوق 
الأطلسبى الجنرال الجوى ذو النجوم الأربع دك مايرز 5الإءع/ة »0161 . أمّا بوب مولر طه8 
:عااع ل" فد كان حديث عهدٍ في منصبه في مكتب التحقيقات الفدرالى 8١‏ . 


ركان إلى جانب كل من هؤلاء القادة المندوب الذي يمثله أو يمثلها في مجموعة 
56© الأمنية» ومن ورائهم جميعاً شاهدت كبار الموظقين يسكرة أوزائيى عصية 
ويتحدثون على الهاتف باهتياج شديد. دخلت كُنذليزا رايس ورائي؛ يرافقها تائبها سعيف 
هادلي /إع1ل2ل! عيهع:5 . سألتها لعل رادي أن تر أسبى هذا الاجتماع فهو اجتماع كبار 
المسؤولين» وحيث هي مستشارة الأمن القومي تعد رئيسة لجنة كبار المسؤولين التي تضم 
في عضويتها وزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير الاستخبارات المركزية 14© ورئيس هيئة 
الأركان المشتركة والآن وفي معظم الأحيان نائب الرئيس . 

فأجابت: "كلاء تَوَلَ أنت إدارة الاجتماع.» دفعتٌ كرسي رئاسة الاجتماع جانباً 
ووقفت عند رأس الطاولة وكُندُلِيَا إلى جانبي. وافتتحت الاجتماع بقولي : 

التبدا الآثاء وبعدوء. سيكون اجتماعنا هذا أتماع أزمات. وهذا يعنى أن تظل 
العبقروفرقات سنالفة مخلقة ولا تفتح إلا إذا أراد أحدكم الكلام. وإذا أردتم الكلام» لوّحوا 
بأيديكم أمام الكاميرا . وإذا أراد أحدكم أن يقول شيئاً دون أن يسمعه الآخرون» فليحدثني 
بالهاتف الأحمر.» 

وقد تعرّضت رايس فيما بعد لنقد في الصحافة وجهه إليها مشاركون في هذا 
الاجتماع لم يُعلنوا أسماءهم حيث قالوا إنها «لم تفعل شيئاً؛ . أمَا وجهة نظري الشخضية 
فقد رأيتها قد أظهرت شجاعة فائقة في ابتعادها عن رئاسة الاجتماع . كانت تدرك أنه أمر 
غريب» لكنها تملك من الثقة بالنفس ما يكفي لأن لا ترى حاجة إلئ رئاستها الاجتماع 
ولم ترغب في إضاعة الوقت. وعادت بي الذاكرة إلى مشهد في هذه الغرفة يوم وَقَعَت 
حادثة التفجير في مدينة أوكلاهوما. حينذاك دخل الرئيس كلنتون وجلس في كرسي رئاسة 
الاجتماع التلفزيوني لجماعة 050 الأمنية لدقائق معدودة. وبالرغم من أن دخوله هذا 
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وبحضورة ذاك الاجتماع ذلالة واضحة على اهتمام مخ أعلى مستؤول وسبرونا يد كليرا» غير : 
أنه لو طال بقاؤه لكاقت استجابتنا أبطأ. 


قالت رايس بعيداً عن الكاميرا: "يجب عليكم أن تتخذوا القرارات سريعاً. سوف 
أذهب الآن إلى غرفة عمليات الطوارئ لأكون إلئن جانب نائب الرئيس. أخبرونا بما 
تريدول). 

وي : (إِنّ ما أريده هو خط مفتوح مع تشيني ومعك .» والتفتت إلئ أحد الزملاء 
في البيت الأييض الرائد في الجيش مايك فنزل اع02ع5 1أ84. وقلت له: «إذهب يا مايك 
مع كوندي إلئ مركز العمليات وافتح خط آمناً معي . سوف أنقل إليكم القرارات التي 
نريد.2 إن طريقة انتقاء الزملاء في البيت الأيشقى عمنلية واس الدقة وشديدة المعاقسة 
جاءت إلى المقر الرئاسي وخلال سنين طويلة بأفراد غير عاديين» ومن هؤلاء كان زميل 
وقد انكر انقسء #فرليع مارك 

اعتاد فِنزل العمل تحت ضغط شديد ويوم كان برتبة ملازم في الجيش قاد مركبته 
المقاتلة من طراز برادلي ©8301 على مدرج فاعدة جوية عراقية وهو يطلق النار على 
طائرات الميغ المحلّقة» ويصّدّ نيرانها. وعندما كان برتبة نقيب قاد سريّة مشاة في ليبيريا 
التي مَرُقَتها الحرب وقاوم مجموعة من الغوغائيين خارج السفارة الأمريكية هناك. (وبعد 
مضي سنة ونصف علئ أحداث 9/11 كان فِنزل أول من قَذَّفَ نفسه بالمظلة من طائرة - © 
17 في قتال ليلي في العراق.) 

وابتدأثُ الاجتماع» «لنبداً بالوقائع. الكلام لك يا كردة بىث6» [إدارة الطيران 
الأفصادية] هفسا أسلرب الأتصال بالرادير التكتيكي لكي يسمع أولئك الذين في 
الاستديوهات الأخرق إلى من يوجه النداء للكلام برغم الضجيح في حجراتهم . 

كانت جين كارفي ©0317 306[ تنوب عن رئيس إدارة الطيران الاتحادية. وكان 
جوابها: «الطائرتان اللتان دخلتا إخداهما من طراز 767 تابعة لشركة أمريكان صهء©800 
في رحلة رقمها 11 والثانية من طراز 767 أيضاً تابعة لشركة يونايتد 1660لا في رحلة رقمها 
5 وكلتاهما مخطوفتان.» 


سالتها: (أين نورم يا جين؟» لقد كانوا جميعاً يبحثون عن نورمان مِنْتَا 20م,ولا 


23 وزير النقل» وهو مثلي. ٠‏ من بين قِلّة أحتفظوا بمناصبهم منذ إدارة الرئيمس 
كلسوت : ولم تَسْتَطع إدارة الطيران هذه أن تَجِدَ الوزير في البداية . . وتابعت كلامي 
جين : (هأا ل تستطيعين أن تأمُرِي الطائرات المُحَلّقة بالهبوط القوري على الأرض إثنا ترير 
إخلاء الجو فَوْق واشنطن ونيويورك وحولهما.» 

أجابت: «يجب علينا أن نفعل أكثر من ذلك يا دل لقد أَوْقَْت كُلّ إقلاع وهبوط 
لجميع الطائرات في واشنطن ونيويورك . . لدينا تقارير تقول بوجود إحدىئ عشرة طائرة 
خارج مسارزها المُحَدد أو إننا لا يمكن الاتصال بهاء وربما تكون طائرات مخطوفة . ») 

في تلك اللحظة همست ليزا بأذنى قائلة «تباً لذلك.» ولاحظت حينئذ أَنّ 
المحادثات في الاستديوهات على الشاشات قد اتوققت» وآلكل يُضْعُون: 

سألتها مُرَدْداً قَؤْلها: «أتقولين إحدى عشرة طائرة؟ كم من الوقت يلزم لكي تُؤْمَر 
جميع الطائرات المحلقّة بالهبوط إلى الأرض في أي مكان؟» وعادت بي الذاكرة إلى سنة 
5 حين طلبت من إدارة الطيران الاتحادية أن تطلب من جميع الطائرات الأمريكة 
السمولقة ترق المسيظ الهادي العودة والهبوط بسبب تهديد إرهابي؛ مما أشاع الفوضى 


والااضطراب عِدة أيام . وحينذاك أيضاً استغرق اليتحث عن ورير النقل فدريكو يينا 
مع 0ع1ع06ه26 عدة ساعاثت . 


لل 2 


وتابعت جين قائلة: «يقول مدير العمليات الجوية إن ثمة 4400 طائرة في الجو 
الآن. نستطيع أن نلغي إقلاع جميع الطائرات فوراً» أما أن نطلب من الطائرات التي في 
الجو الآن أن تهبط في الحال. . . فلم يُفعل أَحَدٌ هذا من قبل. لا أدري كم من الوقت 
سوف يستغرق ذلك . وأَوَدَ أن أنه إلى أن اليوم هو اليوم الذي يكون فيه بن 860 في هذا 
المنضصب..) كانت تقصد بن سليني لإ©م1|؟ 860 المدير الجديد للعمليات الجوية في إدارة 
الطيراق الاأسادية. 

سألعها : إن لم تجدوا الوزير بعدء فهل أنت مُستعدة لإصدار أمر على المستوى 
الوطني لإبقاء الطائرات على الأرض وإعلان ححظر الطيران؟» 

فأجابت: «أَجَل. الأمر سيستغرق بعض الوقت. وما هي إلا دقائق معدودة حتى 
أتصل بي ه منتا 1/1012 من هاتف سيارته . فطلبت إليه أن يتوجه من فوره إلى غرفة الحالة ٠‏ 
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أنا أعرف أن ولديه طياران في شركة يونايتد 0100لا لكنه لا يدري أَين كانا فى ذلك 
اليوم . وقلت له أن يلتحق بنائب الرئيس . 


أما مساعدىي روجر كرسي ©1655 ر) "00لا الذي اشتهر بجريه فى سباق الماراثون 
فقن عماء مُسْرعاً يعدو مسافة ثمانية شوارع من عيادة طبيبه. اعترضه وبال المي ق الدين 
يرتدون الزي الرسمي ومنعوه من الدخول لكنه لمكن ف إفناعهم ودخل حتى وصل إلى 
غرفة الحالة. وكم كان أرتياحي عظيماً لوصوله . 

وَالثَقْتٌ إلين شاشّة البتتاكوت » وقلت مسعتخدماً النداء 65( ,65 «أععقذ أن لدى 
0840! عدداً من الطائرات المقاتلة وطائرات الأواكس 5 المنتشرة في الجو. كم 
عَدَدْها؟ وأيد هيى؟) 


فكان الجواب «ليست الصورة حسنة,ء يا دِك.» كان دِك مايرزء الذي تمرّس في 
قيادة الطائرات المقاتلة» يعرف جيدا ألا فدات الأيام التي كانت فيها أسب ةب غنكبينكة هرد 
الطائرات جاهزة دائماً على مدرجات المطارات قد وَلْت وأَنْتَهَّت مع أنتهاء الحرب 
الباردة. وأَرْدَف قائلاً: «نحن نجري الآن تدريبات ميدانية في إطار ١08/40‏ تحت اسم 
(المحارب المُتَأمَبِ "١/30‏ غمدانعأ/ا) ولكن . . . لقد أطلق أوتيس 015 طائرين إلى 
الجو باتجاه نيويورك»؛ ويحاول لاتكلى لإواع30ا أن يطلق طائرين الآن. أمَا طائرات 
الأواكس فهي الان في تكو »عكاضأ1 وليست جاهزة. » 55 05 هي فاعدة للحرس 
الوطني الجوي في كيب كود 00© 6206© . كانت قاعدة لانكلي إعا308] الجوية قريبة من 
نورفولك ١00:01“‏ في ولاية فرجينيا. أَمَا تدكر ©1101 فهي قاعدة لجميع محطات الرادار 
الطائرة في أمريكا في أكلاهوما . 

سألت: «كم من الوقت يحتاج 6487© ليصل فوق واشنطن العاصمة؟» 087 هو 
اختصمار ل امهم عزم غجطامرمح أي «دورية قتال جوي» وهي الدوريات التي كانت ت تلق 
في أجواء العراق. وليس في سماء عاصمة بلادنا . 

انب مايرز : افى أسبرع ما نستطيع' وفيا اخمس عشرة دقيقة؟») وهو ينظر إلئن 
الضباط من رتبتي عقيد أو عميد الذين كانوا حوله. كانت الساعة التاسعة وثمان وعشرين 


مه م 


دفقة . 


وطلات بي الذاقرة إلرق سنة 1908 جتيين نمسا مجساتت رامد خف ساارتي 
الو لايات المتحدة ة فى كينيا وتنزانيا . وهكذا فإِن ثمّة احتمالاً قوياً لوقوع هجمات مُتَعَذُدٍِ 
ومتزامنة فى بلدان كثيرة الآن. وتحولت إلى الشاشة الخاصة بوزارة الخارجية. وفلت: 
ديا خارجية» يا خارجية» ويا 0001 001» ينبغي لنا أن نفترض وقوع هجمات متزامنة 
عليها ف بلدا أشرى. بسن أن أقلق مشاراتة . خولوا - جميع القواعد التابعة ل 0010 
(وزارة الدفاع) إل حالة تهديد 0معغ15:»2) . 

كانت الشاشة اليسارية العليا تبث من محطة 037ل) دون صوت . عندما لاحظت ليزا 
صورة الرئيس على الشاشة أدارت مفتاح الصوت» فتوقفنا للحظات عن مؤتمرناء لنستمع 
إلى ما يقوله الرئيس «... يبدو أن أعتداءً وقع على مركز التجارة العالمي ويبدو أنه 
اعتداء إرهابى على بلادنا . ») 

وفى فترة السكون هذه لاحظلت أن برايان ستافورد 5630010 81130)» مدير الأأمن 
السرّي» قد دخل الغرفة. انتحى بي جانباً وقال: «يجب علينا أن تُخرجه من ذاك المكان 
وننقله إلئ مكان آمن. . . وسرّي. وقد اتتخذت الإجراء اللازم المماثل مع فلوئس 
0715" وهذا هو الرمز الذي يطلقه موظفو البيت الأبيض عندما يتحدثون عن السيدة 
الأولى. السحادة نودو : : 5م563 لعغتصنا عط1 01 بزلا غوراط . فقد أخذت السيدة الأولى 
إلى مكان غير معروف وتحت حراسة مُشّدْدة ر لإسعاقويه سينا كان الجياوس الشيايصيي 
للرئيس كلنتون وملمٌ بأَدّقَ تفاصيل حماية الرئيس . وبرف اقشّة شعره القبيهة بالقيس 
5ا]» غير أن الجميع يعرفون كم هو جاد وصضصلب المراسن : فير الدع يواخ الرؤيماء ها 
يعب أنا يقعاترا. ولكن بطريققه المهذبة جداً ولكعه الجنويبة: إنّما يأسلوب لا يدع مجالاً 

وانضم إلئ ستافورد زميلي والمساعد الخاص للرئيس لشؤون الدفاع فرا: تكلءئة. مللر 
عع |انةخ مل امومع الذي شد على عضدي وقال لى : (أعتقد أني مياعيه[ معك اليوم . فمادا 
أصنع ؟) وكان لو جانيه العقيذ 7 فرفة مشأة البحرية نوم كينو ود 000/تاومعع زر 90[ . 

قلت لميللر: «هل تستطيع أن تعمل مع برايان؟ فكرا معأ بالمكان الذي يجب نقل 


الرئيس إلية.. [ذْ لا ينبغى أن يأتى إل تا حتى تعرف ماذا يجرى.»© قلت له هذا الكلام 
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العقيد كرينوود وقلت: «وأنت» يا توم» تعاوّن مع روجر 03 - لكي تنطلق الدوريات 
الجويه مم ) 5 ما يمكن 


5-6 ستافورد 5 «عندما تقلع طائرة الرئيس» عل سكن 3 ترافقها 
طائرات مقاتلة؟21. 

أجاب ميللر: «بالتأكيد. ونُستطيع أن نطلب ذلك» ولكن أنتم جميعاً تعرفون أَنَّ 
هذه الدوريات الجوية 087 والطائرات المقاتلة المرافقة لا تستطيع أن تطلق النار لإسقاط 
طائرة معادية داخل الولايات المتحدة. سوف نحتاج إلى قير مه لقد عمل ميللر عشرين 
سنة في اليتتاكون وهو يعلع سيدا أن القوات المسلسة بساجة إلى تعليمنات صريسة 
وواضحة قبل أن تستخدم القوة. 

رقت مساعة الهاظ: لأتصل, ببركر العنليانق وعم ونسعف ود الماتب الْدالة 
على الاتصال. لكن أحداً ما في الطرف الآخر قطع الاتصال. ضَعَطتٌ الزرٌ الخاص 
بمركز العمليات على جهاز الهاتف الأبيض الكبير الآمن الذى بحري عشرين. زرأ لالاتضال 
السريع. رد على الهاتف الرائد فِنزل وأبلغته القرارات الثلاثة الأولى التى نحتاجهاء «يا 
مايك . ينبغى أن حواى شخص ها ب الى قبسو شرورة؟ عنم عردة إل هنا الآن.. وأنت 
يا تشيني» ويا كوندي» إضافة إلى الأمن! لا نريد أحداً أن يتفوّه بكلمة عن وجهة الرئيس 
حين تقلع طائرته. وثانياًء عندما تقلع طائرته يجب أن ترافقها طائرات مُقاتلة. وثالثاً 
سحن بحاجة لإصدار التفويض إلئ القوات الجوية أن تُسْقِط أي طائرة» حتى لو كانت 
طائرة ركاب بقطوزة: يُشْتَبَه بأنها تهدد بالهجوم وتسبب عدداً كبيراً من الوفيات على 
الارض. مفهوم؟»2. 

امُلمء يا ِكء سأعود إليك.» وحسبت فِِزل متفائلاً بالوقت الذي تستغرقه تلك 
القرارات . 

وعدت إلى مؤتمر الفيديو. مبتدئا ندائي إلئ إدارة الطيران الاتحادية: تفع بضمع. 
دورك الآن. ما تقرير الوضع الآن؟ كم عدد الطائرات التي تعد مخطوفة؟»2. 


وأخذذت كارفي تقرأ من ورقة في يهنا ا#أمزت جميع الطائرات بالهبوط في أقرب 
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مطار إليها. أما الطائرات التي نتوقع أن تكون مخطوفة فهي طائرة شركة دِلتا :061 في 
رحلة رقمها 1989 فرق ولاية قرسعيبيا الأقرية وظائرة شركة يونايقد فى .رسلة رقسيا 93 فرق 
ولاية ينسلقانيا. » 

وضع ستافورد أمامي ورقة كتب عليها: «يُظهر الرادار أن طائرة تسير في انّجاهنا.) 
إن لدى جهاز الأمن السري نظاماً يتيح لهم أن يَرَوا ما يظهر على شاشات الرادار التابعة 
لإدارة الطيران الاتحادية وأردف قائلا : اسوف آمر بإخلاء المجمّع» ويقصد إخلاء البيت 
الأبيقى. 

أطنّ رالف سيكلر برأسه من باب الغرفة وقال: «لقد وقع انفجار في ساحة وقوف 
السيارات في البنتاكون» ربما تكون سيارة مُفَحْحَة!) آ 

وهنا سألني بول كرتز: «إذا أخلينا البيت الأبيض» فماذا عن البقية الباقية في 
واشنطن؟ وماذا عن برنامج ©00؟؟ وبرنامج 600 هو برنامج استمرار الحكم 
ألاع معاون ]0 لإأأناطأ م00 وهو أبقيا من البرامج جم التي كانت معتمدة في أيام المخرايا 
الباردة»؛ ويقضي بإعادة تسمية كبار مسؤولي الإدارة في حاللات الطوارئ كما يُحَدْد أيضاً 
طريقة نقل السلطات عند تعرض الرئيس وكبار المسؤولين في البيت الأبيض للقتل . 

وعاد روجر كرسي إلى الغرفة وقال : «أصابت إحدى الطائرات الينتاكون.» كنت 
في تلك اللحظة أَتحدَّث مع إدارة الطيران الاتحادية وأَدّوّن الطائرات التي قد تكون 
مخطوفة. وتابع كرسي «هل سمعتني؟» لقد عيّن كرِسّي في البيت الأبيض إعارة من 
الينتاكون. وله أصدقاؤه هناك. بل نحن جميعاً لنا أصدقاء في البنتاكون . 

أجَئته : هلا أزال أرئ رامسفيلد على الشاشة. إذن لم يتعرض المبنى للضرر. أمَا 
هنا فلا مجال للعواطف . قبهى النا أن كر على سيلنا عرفا ياروجر. جاول أن تعرق 
أين هي الطائرات المقاتلة. أريد دوريات جوية قتالية فوق كل مدينة كبرى في هذه البلاد؛ 
أريدها الآن.» 

في هذه الأثناء بدأ تنفيذ أمر ستافورد إخلاء البيت الأبيض . وبينما كان الجميع 
يخرجون من هذا المجمّع ومن مقر الإقامة ومن الجناح الغربي ومبنى المكاتب التنفيذية 
كان رجال الأمن الذين يرتدون الزي الرسمي يصرخون وهم يستحثون النساء ويقولود: 
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(إن كنتن ترتدين الكعب العالي» إِخَلَعْنَ أخذِيئكُنء وأزكُضن» أزكُضن.» أَما سكرتيرتي 
ري راوندتري ©70]:6ناه؟! /إا'ع©8 فكانت على الهائف تحدف ليزا وتخبرها أنها وباقى 
الموظفين الذين يعملون معي باقون في حجرتنا فى مبنى المكاتب التنفيذية. وكانت ليزا 
ترد عليها بقولها: «حسناء حسناً» وهي تدرك جيداً أنها لن تستطيع إقناعها بالمغادرة» ثم 
أضافت قائلة : «إذن» إِجُلبِي اللباس الواقي من السلاح الكيماوي والبيولوجي.» 

وانْضمً إلينا المنسق الخاص لبرنامج )0 «استمرار الحكم . ) (سندعوه فرد 0ع ] 
لتمويه شخصيته وحمايته بدلا من استعمال اسمه الحقيقي بناءًَ على طلب الحكومة.) 


سألته: «كيف نشغل برنامج 006؟» ففي التدريبات التي كنا نجريها كان الشخص 
الذي يقوم بدور رئيس الجمهورية هو الذي يصدر هذا الأمر. 

فأجاب فرد : اأنت تخبرني ماذا أفعل.) 

في تلك اللحظة» قدّم لي يول سماعة الهاتف الأبيض المتصل مباشرة بمركز 
العمليات ©ع560. كان المتكلم فِنزل يبلغني : «طائرة الرئاسة تستعد للإقلاع الآن» وعلى 
متنها بعض رجال الصحافة» سوف تحوّل وجهتها إلى إحدى القواعد الجوية. ولدى 
المقاتللات المرافقة لها الأواهرة و م +4 سكت قليلا ثم أردف قائلاً «أبلغ اليجاكرن أن 
لديهم تفويضاً من الرئيس بإسقاط أي كاقة معادزة» أكتر لديهم تفويض بإسقاط أي 
طائرة معادية . ») 

أجبته : علِهِ) ودُّهشْتٌ لسّرعة تشيني في أتخاذ القرار ولسُرعة الرئيس عن طريقه . 
ثم قلت: «أبلغهم إِنّي سأبدأ ببرنامج 006 ووضعت السماعة وقلت لفريد ابَاشِر 
عَمَلّك !» 

وعدت إلى شاشات العلقويرة حارلا أن أسلك ركني انتباه من على الشاشة من 
الينتاكون» قائلا: «00 ,290 (وزارة الدفاع) - إليكم ثلاثة قرارات : الأوّل : لقد أمر 
الرئيس باستخدام القوة ضدٌ أي طائرة يُعتقد أنها معادية. . ثانياً: يطلب البيت الأبيض 
طائرات مقاتلة لِتَرافِقَ طائرة الرئاسة . ثالثاً: وهذا الأمر يسري على جميع الوكالات». إِنَا 
نبدأ الآن بتطبيق برنامج 206©. يرجئ تشغيل مراكزكم القيادية البديلة ونقل الموظفين 
إليها فورا. » 


6 في مواجهة جميع الاعداء 


و شاك رامسفيلد إن ذكانا بادأ الست أنه إلى استديو مؤتمر الميديو الامن. عه 
فرانكلين يللي على ركوب الطائرة العمودية لينتقمل إلى موفع وزارة الدفاع البديل . قلباك 
الوزير ١لقد‏ كبرت في السن ولا أستطيع الذهاب إلى موقع بديل . "٠‏ ثم انتقل رامسفيلد إلى 
اسعتيو أخر وارسل نيابة عنه معاونه يول ولفوقيتز 2اثللاه]اهلالا أنات"ا إلى ذاك الموقع 
البعيك . 

وهنا سأل الجدرال منايرز : «أطلقنوا البار على الطائراكه ولكننمآ هي كراعد 
ع20؟) غمعمعع دومع أو وعالنك > 0 وهى قوانين الاشتباك» من السهل أن يقول المرء 
لا ببأس بإطلاق النار وإسقاط طائرة مخطوفة تهدد بقتل كثيرين علئ الأرض» ولكن يجب 
إعطاء الطيارين تعليمات أكثر تفصيلا . وطلبت من ميللر وكرينوود أن يُتابعا هذا الموضوع 
ويَتَحمّقا من أَنْ لدى وزارة الدفاع جواباً سريعاً لهذا السؤال ١لا‏ أريدهم أن يتأخروا وهم 
يدرسون هذء القواعد دراسة تفصيلية . ) 

في تلك اللحظة وضعت ليزا رسالة قصيرة أمامي تقول: ااذكرت محطة سي . | 
إل. أذ سيارة مفشخة الشقوت قت .وزارة الخارجية» َك سريف يتداع ف أشارة 
اله/ا قرب مبنى الكاييتول . ») 

وأطل رالف سيكلر برأسه من الباب وقال: «ذكرت الاستخبارات وجود طائرة 
معادية قبل عشر دقائق . ) 

وصلت بقرلي راوندتري وبدأت توزيع الأفنعَة المضادة للغازات . واقترج كرسي أن 
نشغل منظومة إذاعة الطوارئ . 

سألته : «وأن ُبلغهم ماذا يقولون؟) 

لم اطلقت ندائي ل(يا خارجية» يا خارجية» فيجناو ليه أن أنادي رتشارد أرميتاج.. 

لقد عمل معاون وزير الخارجية في سلاح البحرية من قبل». و لا يذال أثر .ذلك يآفيا 
عليه . فأجاب ريه المعروف: «الخارجية. نعم ء ا | (/ 

سَأَلْمُه : «هل قَصِفَّت وزارتكي؟) 


فاجاب : «تباء وهل يبدو على ذلك.». يا دك؟» 
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قلت : «طبعاً لاء ولكن وزارتكم تشغل أربعة مبانِء وأنت تجلس خلف باب كبير 
في القبو. وعليك الآن أن تشغْل موقع 0060© في وزارتكم.» 

فأجاب : لاحستا سوق ألاهب شخخصياً لأنظر قن الاأمرء.ة وله من معدم وس 
من مجال الكاميراء وهو يقول: «أين هو موقع 060© في وزارتنا. . 


وهنا رجع فرد ليقول: «أرسلنا طائرة عمودية لإخراج رئيس الكونكرس من مبنئ 
الكابيتول وهي في طريقها إليه الآن. هل تُريد جميع الوزارات أن تنتقل إلئ موقع 6060© 
لديها! أم نكتفي فقط بوكالات الأمن القومي؟» رئيس الكونكرس دينيس هاسترت 
1125614 106015 هو الشخص الثالث في التسلسا الرئاسي فيما لو قُتِل الرئيس مون وثاقية 
تشيني أو أصيبا بعجز يُمُعِدهما عن ممارسة عملهما. وعما قريب سوف تحلق طائرته 
العمودية فوق ازدحام المرور لتنقله إلى كهْف . 

قُلْتُْ له: «الجميع» يا فرد» كافة الوزارات. وتحقّق من شرطة الكاييتول إذا كان 
ثمة حريق هناك .2 ظ 

فأجاب: «لقد فعلت . إنه حَبّر كاذب. لا توجد حرائق» ولا قٌصف. إنما ازدحام 
عسيراً جداً إيصال المسؤولين إلى مواقعهم البديلة. » 

ورجع إلينا يكار ؛ وقال : «(طائرات معادية على بعد ثماني دقائق ( 

وانْتّحئ بى فرانكلين ميللر جانباً. لقد كنت وإياه من موظفي وزارة الخارجية سنة 
9. ومنذ ذلك الحين نشأت بيننا صداقة لم تَخْل من منافسّة. ثم انتقل ميللر إلى 
المتداكون. وبق ت في الخارجية . وأمتديت إلينا نحن الاثنين مناصب هامةء مدير مكتب 
و اية ساية لقا ( ثم مساعد وزير» والان كلانا ميساعيك مقاص للزقيس . قال 

فرانكلية: ((رعى 5 تُخرج هؤلاء الناس من هذا المِكان "٠‏ ثم نظر إلي مباشرة ولك 

قائلا: «لكنى بوافه أبقرل ساكب إذا كنت ستبقئ . ( 

تم إخلاء البيت الأبيض كله إلا تشيني وفريقه الذين كانوا في الملجا في الجناح 
الشرقي» وباستثناء الفريق الذي يعمل معي في غرفة الحالة في الجناح الغربي وهم : 
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روجرء وليزاء ويول من فريق العمل الخاص بمقاومة الإرهاب» إضافة إلئ فرانك ميللر 
والعقيد توم كرينوود من مشاة البحرية. ونحو ستة من موظفي غرفة الحالة . 


كان يجلس عن يميني روجر كرسي وهو ممارس جيد في مهنته بالامن القومي. 
جئت به إلى وزارة الخارجية قبل عشر سنوات موظفاً في الخدمة المدنية. ولكي أهيّئ له 
خبرة على أرض الواقع كلفته بمهمة في سفارتنا في تل أبيب. وفى سنة 1993 طلبت منه 
أن يذهب إن موكافيشيو ساعد للأميرال كد هاو علناهل .1 مهطغ100 الذي 3 
المتحدة للصومال: ٠‏ كان كرك يقزه قاحيعة اليحير» فى شرة: مالديطبر الستة يخال 
الأمم المتحدة ييا اخرء هو الجنرال جاك كلاين داعاكا وعباوءدل» لإدارة سلاقونيا 
الشرقية التى دَمّرَها القصف. ذهب كرسّى معه ليشهد الدمار هناك» حيث كان عليهما معأ 
أن يتعاطيا مع الصرب والكروات ومنهم مجرمو حرب ولاجئون وأفراد عصابات الجريمة 
المنظمة . عاد من تلك المهمة إلئ الإدارة المدنية بالينتاكون التي تراجع الخطط الحربية 
التي يضعها العسكريون. وفي شهر تشرين الثاني / نوقمبر سنة 1999 انضم إلى فريقي في 
البينقة الأبيضر.. وذلك عتدما بدأنا لول مية وفع تدر ايقن الأنن في اله وار 
باه لاني : مزه ثا نسسة والاقرن دن متزوج من آمر مرأة ؛ تعمل خييرة في بازانا 
سوسوم تقد عام نيما يعد أه .عن لرزق: وآسيية عرب 
سيوتشا 72اعنامع5 805) 


أقاليق! قورهوة عاقوت. اتتى #ادت تجلى يغلئى » ققد انعدات حياتها السالية قن 
المخكير الوطني لورنس لِمُزمور :0600| 131/6066 خبيرة في الأسلحة النووية وآثار 
الوشماع على سدحة الإنسان. شقّراء. انق العا سب ياي 5 البيك الأبيض. وفل 
للقوات الخاصة الأمريكية المدربة على الاستيلاء على الأسلحة النووية دسا عن يدق 
الإرهابيين. وقد تدرّبت ليزا مع قوات دلتا ع©:ه] 618 وفريق *أ5 7630 5541. لقد 
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أعبية قييهنا الأملسة الدمار الشامل بما في ذلك الأبايسة الكيساوية والبيولوسية. 
وازداد إعجابي بها عند معالجتها حادية الهجوم الإرهابي فى محطة مترو الأنفاق فى 
طوكيو سنة 1995 عندما استعمل إرهابيون غاز الأعصاب سارين 5300. وفى سنة 1998 
طلبتُ منها الانضمام إلئ فريقي في البيت الأبيض لوضع خطة وطنية جديدة وتنفيذها 
للدفاع ضد هجمات إرهابية تُسْتَعمل فيها الأسلحة الكيماوية والبيولوجية . وما أن انقضت 
ثلاثة أسابيع علئ مجيثها إلئ البيت الأبيض حتى قام تنظيم القاعدة بهجوم على سفارتين 
أمريكيتين في إفريقية . حينذاك عملت ليزا ثلاثة أيام متواصلة وهي تنسق إرسال فرق من 
مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الخارجية ومشاة البحرية إل كينيا وتنزانيا إضافة إلى 
فريق إدارة الأزمات . 1 1 ْ 
وعن يساري جلس يول كرتز وهو موظف مدني . كان أول لقاء لي به سنة 1987 
عندما عَيَّدْنَه في مكتب الاستخبارات في وزارة الخارجية. واكتسب فى هذا المكتب خبرة 
وانينة فى الأأسليحة التويوية والصواريخ اليالسة. وض أعقاب حرب البغلييع الأوليز شب 
إلى العراق عدة مرات بتكليف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1454 ومن الهيئة الخاصة 
لتابعة للأمَم المتحدة عق عع أبلحة العراق الميغنا: . الم ضار مسعشارا سباسيا أقائد 
العمليات الأمريكية (المراقبة الشمالية) المتخذة مقرأ لها في تركياء ومن هناك يذهب كل 
أسبوع بطائرة بلاك هوك إلى داخل المناطق الكردية في العراق. وفي الأسبوع الذي أعقب 
ترك عمله هناك؛ قُيِنَ حَلّفه عندما أسقطت القوات الأمريكيّة الجوية إحدى طائرات بلاك 
قوك التابعة للجيش متطأ. تولن يول كرتز بعذ ذلاك مهمة في كوزيآ الشمالية لتفقت برتامخ 
التسلح النووي هناك. وقد أجبر مع فريقهء عند أَوَّل زيارة تفتيشية لهم» علئ الدخول إلى 
مبنى من الإسمنت المسلح يحيط يه الجنود الكوريون وهم يطلقون صيحاتهم الساخرة 
ويدفعون بحراب بنادقهم من نوافد المبنى . . والْضمًّ م إلى فريق مقاومة الإرهاب في البيت 
الأبيض في شهر كانون الأول / ديسمبر سنة 1999» وقضى سحابة يوم عيد الميلاد مرافقا 
مستشار الأمن القومي في زيارته إلى مراكز مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات 
المركزية 14© ومكتب التحقيقات الفدرالي |58 بسبب حالة الاستنفار ضد الإرهاب. ومثله 
مثل كرسّي فقد شارك في سباق الماراثون» وتحظئ شخصيَنُه بإعجاب الجميع ومَحبِتِهم . 
كان هؤلاء من أشد الناس إخلاصاًء فقد كانوا لي كأفراد أسرتي . وأدركت فجأة 


أن أويدهم أن يُغادروا من أجل سلامتهم. اتصلت ثانية بإدارة الطيران الاتحادية لتحي 
من مَظنّة وجود طائرات سخطوقة في الجبر. فَأَيْلِدَك يوجود نحو 3900 طائرة في الجر 
ويُعتقد أن أربعاً منها في أيدي الإرهابيين. 

وجمعتهم جميعا خارج استديو مؤتمر القيديو وطلبت منهم أن يغادروا. وتَكَلَمَتَ 
ليزا بالنيابة عنهم جميعاً قائلة : «حسناً يا ِك» لن يغادر منا أحدء فَلْتَعْدْ إلى الداخل. ) 

قلت لهم: «انتظروا قليلاً! ربما نكون نحن الهدف القادم. ليس عاراً أن يُغَيّر المر) 
مَوْ ضعه . . أنّم جميعاً لديكم أطفال. ؛ فكروا, بهم .2 ونظرت إل روجر الذي يتنظن ولادة طفله 
الثاني في أشهر معدودة. لم يَتَرَددِ روجر قائلاً: «إن لم تُعالج هذا الأمر معاًء فلن يعالجه 
ره وليس لدينا الوقت الكافي.) وأسرع أمامي عائدأ إلئ حجرة مؤتمر القيديو. عندئذ. 
قال فرانك ميللر وهو يمسك بيده كُرّاساً: «حسناًء إن كنت ستبقئ هنا فُسَجَل اسمك.) 

عل يول كرتز: «وما قصدك من ذلك بحق السماء؟) 

أجاب فرانك وهو يُجول بنظره إلئ هذه الجماعة كلها: «سوف أبعث بهذه اللائحة 
بالبريد الإلكتروني إلى خارج مجمع البيت ال فر لكي تعرف فرق الإنقاذ عدد الجثث 

ننتى يجب عليهم 3 يبحثوا عنها. » 

ووقع الجميع أسماءهم على هذه اللائحة وعدنا إلى داخل الاستديو. وتابعنا عملنا 
فى موتهمر القبديو واطلقت ندائي إلئ وزارة الدفاع طالباً آخر المعلومات عن الغطاء 
الجويى من الطائرات المقاتلة . 

وكان التقرير من دك مايرز: «لدينا ثلاث طائرات طراز 16 - 5 فوق الينتاكون وفد 
انطلقت من قاعدة الكل لإعاع1208. وقاعدة 0 5 ترسل مقاتلاتها من 
الحرس الوطني الجوي في واشنطن العاصمة 003:0 ادده]ج!١‏ عنم .©.0 ولدينا مقاتلاات 
في الجو من بشي ناب أححنه جلما لم لدوأحاءا/1» وهي قعص 2 قرفا نحو هدف معاذٍ 
مُحتمل فوق ينسلقانيا. وست مقاتلات من قاعدتي تايندال ااداءم/ا1 وإلينكتون مماعداا 
في طريقها الآن لتلتقي مع الطائرة الرئاسية فوق فلوريداء حيث سترافقها إل اقاعده 
باركسديل ا821502. تقول 00ل (الدفاع الجو ‏ فضائي) إنها سترسل طائرة أواكس 
5 للتحليق فوق واشنطن ونيويورك في وقت لاحق من هذا الصباح 2١‏ 
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وصل مساعد وزير الدفاع يول وولفوقيتز إلئ الموقع البديل لمركز القيادة العسكرية 
الوطنية خارج واشنطن» وانضم إلى المؤتمر التلفزيوني» وقال: «يجب أن نفكر برسالة 
وها الع الام وأن نبلغهم بضرورة عدم الازدحام في الطرقات . يبه أن يعرفوا أن 
نسيطر على كافة الطرق الجوية. أخبرهم ماذا يجري. واطلب من كُلَ واحد أن يخرج من 
البيت الأبيض . » 

فأجيعه: قلا أحد في البيت الأبيض الآن: سواتا» وللآ ترجد ضحافة هنا أعتقد أن 
الرئيس سيقول شيئاً بعد أن يصل إلئ قاعدة باركِسدِيْل ©اده82:/5» ولكن علينا أن 
نكون حذرين... نحن لا نعرف حقيقة ما يجرى» هل الهجمات مُستمرة. . . هل من 
أحدل؟ ) 

وهنا لاحظت ديل وطسون «هئئهل/الا 021 رئيس قسم مكافحة الإرهاب في 
مكتب التحقيقات الفدرالي» يُلَوّح بيده أمام الكاميرا يريد الكلام. قلت له «تفضل يا 
دِيْل!" فقال: «لدي بضعة أشياء أمامي» يا دِك. يقول مكتبنا في نيويورك إن سلطة المرقأ 
بدأت إغلاق كافة الجسور والأنفاق المؤدية إلى مانهاتن. ولدينا تقرير يقول إِنَّ طائرة نفائة 
كيبرة سقظطت فى كتتكى: اقريباً من خط أوهايو. ؛ 


وأقماف- وله أن عنلينا أن تأر بإخلاء جميع المباني الشهيرة في جميع ألجاء 
البلاد مثل برج سيرز :10106 56215» وعالم ديزني 0110/// لإ©ع10150» وجرس الحرية 
أا8 لإغ)»طنا ومبنى ترانس أمريكا 8 اأنا8 87162 11305 في سان فرانسيسكو. فهذا 
الشيء لم ينته بعد. واطلبني يا دك على هاتف 5000 عندما تستطيع . ») ومركز عأ8ع]56:2 
500 - )عخمع دموأغجمعم© لصح دهأ03نروآاصا - مركز المعلومات والعمليات 
الاستراتيجية ‏ هو هقر قيادة مكنبي: التحقيقات الفدرالى.. يبدو أن الدق وطسوق شيعا لا 
يريد أن يشرك به كل من فى المؤتمر هذا. 

طلبت من فرانك ميللر أن يحل محلي في هذا المؤتمر وخرجت من الاستديو 
وطلبت وطسون على الهاتف الآمن. وهذا ما سمعته منه: «حصلتا على لوائح أسماء 
الركاب من شركات الطيران. نحن نعرف بعض الأسماءء يا دِك. إنهم من تنظيم 
القاعدة. ») فأصابني الذعول: لم يكن ذهولي بسبب قيام القاعدة بالهجمات» بل لوجود 
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بعض أعضاء هذا التنظيم على متن الطائرات ويستخدمون أسماء لهم يعرف مكس 
التحقيقات أنها من جماعة القاعدة . 

سألته غاضباً» مُحْتَّدَاً: «وكيف استطاعوا ركوب الطائرات؟؛ 

عاب #رويدة يا صديقي» لآ تقل المرتسل . نقد قيقك,رقاقة الاسغباران 
المركزية أن تبلغتا عنهم . ؛ 

كان دِيْل وَطسون من الرجال المخلصين في مكتب التحقيقات الفدرالي. وقد عمل 
جاهداً ليجعل هذا المكتب يلاحق تنظيم القاعدة في الولايات المتحدة» لكن نجاحه في 
هذا المسعيل كان محدودا. 

ثم تابع قائلاً: ايجب عليناء يا وك أن نبذل وسعنا كي لا يخرج أحد من هذه 
العصابة خارج البلاد مثلما فعلوا سنة 2.1993 ففي تلك السنة فر كثيرون ممن شاركوا في 
عملية تفجير مركز التجارة العالمي إلئ خارج البلاد قبل الهجوم مباشرة أو بَعْدّه. 

أَجَيْيُّه : «حسناً» وَصَلَّت الرسالة.» 

وبينما كنا نَتَحَدَثْ على الهاتف» شاهدناء كلاناء على شاشات التلقزيون البرج 
الثانى لمركز التجارة العالمي ينهار في كتلة من الغبار. وسّمعت صوت وطسون يقول 
فاسسا على البائف: ديا إلهى!» ثم قلت له : 

«حاول أن تعرف عدد الأشخاص الذين لا يزالون في الداخل . ) 

أعرف هذا البناء الضخمء فقد تَرَدّدت عليه مرات كثيرة. والرقم الذي خطر ببالي 
هو 10000» ويبدو أنْ الوضع ليس مجرد كارثة بل بات نكبة وفاجعة كبرى . 

. أجابني: «سأحاول. لكنك تعرف أحدهم. فقد أنّضّل جون بمكتب نيويورك من 
هناك .» وجون هذا هو جون أونيل 0/8/1 7ا0ل» واحد من أصدقائي المقرّبين في مكتب 
التحرقيقنات.. وكان رجلاً قوي العزيمة والتصميم على القضاء على القاعدة حتى أن 
المكتب فَصَلّه بسبب ذاك الهاجس ولألّه لا يُبالي بتحطيم ما يعترضه في سبيل القبض على 
أسامة بن لادن. ولا يناسبه ذلك القالب الصغير الضيّق الذي يريده مدير المكتب لويس 
فريه اعع©]آ 5ألاه ا لمن يعملون معه. كان عدوانياء ويغرد خارج السرب. وكان الصراع 
بينه وبين فريه موضع دراسة للأسباب التي جعلت مكتب التحقيقات الفدرالي يخفق في 
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بحماية الو لعمل. ؛ 
جها ز الأمن فى مركز التجارة العالمي قبل أسبوء واحد. 

وللحظة عقد الصمت ألسكئّناء وَقَطغت هذا الصمت بقولي: «دِيْل» أبلغ الجميع 
بضروره إخلاء جميع المباني الشهيرة والمباني لاني بي 0 البلاد . ) 
إليك . » 

سرت بتؤدة نحو قسم الاتصالات في غرفة الحالة. حيث كان يجلس واحد من 
اقدم الموظفين فيها. اسمه كارى بريشناهان 8650225 ن20)» وقد جاء إلى البيت 
الأبيض في عهد إدارة الواقيسن ريكاة: وكان انذاك برتبة ضابط صف فى الجيش . ولكى 
يؤمن الاتصال مع غرفة الحالة رافق مستشار الأمن القومي آنذاك يَدْ مَكْفِرْلِيْن في مهمة 
سرية ذهبا معاً إلل طهران فيما عُرف لاحقاً بقضية إيران كونترا حيث كانت تلك المهمة 
محور القضية. وفي مرحلة لاحقة سَجََّل بالصوت والصورة شهادة بل كلنتون في قضية 
الاتهامات الموجهة إِلَيه. وهو أب لثلاثة أطفال. 

بادرته بقولي : «لا ينبغي أن تَظَلَّ هناء يا كاري .) 

فقال: «أنت تريد هذا القيديو اللعين أن يعمل» أليس كذلك؟» 

«هذا جبد؛ إذا كنت ياقيا معنا. . . هل تستطيع أن تَأتِيني بخفر السواحل ووزارة 
الخزانة؟») 

أجاب: «حَفر السواحلء أجلء لا مشكلة في ذلك. . . لكني أراهن بما أملك أن 
لن نجد أحداً فى وزارة الخزانة . » 

عندما عدت أدراجي إلى مركز مؤتمر القيديو أخبرني كرسي ما حصل لإحدى 
الطائرات التي حَحسِيَْا أنّها مُنَجِهّة نحوناء وقال: : اسقطت طائرة شركة يونايتد 93 وتحطمت 
قرب ملينه يتبرغ اع نط5 ]اط . ا غريبا. يبدو نيالم يمد أسرئراً على الأرقي. ١‏ 
5 بل ومعلهم جم لوي بإ 1١‏ قائد شفر السواحل. كان جم مي أَعقّا رجال 


الخدمة الاتحادية» هادئ» ورزين وفوي التأثير والفاعلية و ل(وأسعدت إليه فيما بعد إدارة 


أمن النقل. ثم ارتفعّت مرتبته فَأسْيِد إليه منصب مساعد الوزير في الوزارة التى رقع 
مؤخراً باسم وزارة الأمن الداخلي. ) 

وهذا ما قاله جِمْ لوي : اودع لذيتا ها يزيولا عد عشرة زؤارق البحى بسرغة معاقلة 
نحو نيويورك. ماذا نستطيع أن نفعل أكثر كي نساعد؟) ' 

فقلت : ند لديكم قبطان مَرْقَاً فى كل ميناء: انيس كذلك؟» أومأ انين موافما. 
ابل يستطيم 2 أن يُعْلِقَوا كل الموانئ اهنا لا اريف مركا أو تورنا يفاد قيل أ رف 
ماذا يحمل . ولا أريد مركباً أو زورقاً يدخل ويتفجر مثلما حصل في 26لا ببوسطن قل 
عَلمتا من تجرية. حالة الآستفار الآلفية أن عناصر القاعدة يتسللون إل بوسطن عبر ناقلات 
الغاز الطبيعي السائل القادمة من الجزائرء وعلمنا أيضاً أنه لو تفجرت واحدة من الناقلات 
الضخمة لأحدثت دماراً شاملاً قد يقضى على وسط مديئة بوسطن . 

أجاب جم: ١لَدَيّ‏ هذه الصلاحية» وأشار بيده إلئ أميرال قربه» «وقد مارست ذلك 
من قبل . » 

وتابعت حديثي في مؤتمر الفيديو: ناويا لارى توميسون 507مدمهط1 لإننقاء 
5007 المحامي العام (مساعد وزير العدل) وسألته: «هل نستطيع يا لاري أله فطلب هد 
آدارة اليصرة والتبمارك ما أن يلقل السلويد البريةة: 

أجابتي: «أغثبر اللآى قو تقل ولاك شيف أحسوال الممدوى. مقع للمرة أل سير 
فى أي مكان» فهي كثيرة» وبخاصّة على طول الحدود الكندية. إننا نريد بعض المساعدة 
لإعادة المحامي العام (وزير العدل) إلينا. هل نستطيع الحصول على موافقة كي تغادر 
طائرة ميلووكي؟» فقد صدرت الأوامر بمنع تحليق أيّ طائرة فيما عدا الطائرات المقاتلة 
وطائرات أواكس . 

نقل إلىّ فرانك ميللر أَنّ وزارة الدفاع قد وُضِعْت في حال استنفار عالمي: 
3 20011غع6» «وهذا أمى لم بيحتضل متنك التحرب العربية الإسرائيلية سنة ١.1973‏ وكرت 
ذلك» فقد كانت تلك المرة الأولى التي عملت فيها في الأزمات. كنت موظفاً حديث 
السن في مركز القيادة العسكرية الوطني حين تم اكتشاف الرؤوس الحربية النووية 

السوفييتية تسير في طريقها إلى ضر وقد أَضَدٌَ وزير الدفاع آنذاك جيمس شيلزنكر 
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فل ليد 105 أقيوة بالاستئفار العالمي 3 عع وأوسا. القوات الل عبر 
أورويا كلها دون أن يبلغ ذلك لحلفاتنا فى منظمة حلف شمال الاطلبى الناتو 0/870 . 


وهنا وجَهْتَ ندائي إلئ وزارة الخارجية لاخارجية . خارجية. الكلام إلنك!» | 


سمع 
بأ أزميتاج هذا النداء 


وتابعيت كلامى : ارتشارد. لقد 5 وزارة الدفاع جع 2 الاستئفار 
لقصوى 2001[3ع2]0 وأنك تدرى ما يعنيه هذا الاسْتَئْفار. » إنه إنه يعلم؛ فشك كان مستاعد 
ورير الدفاع في إدارة الرقيسن يوش الأب وقال : 


القصهو 


"إنه يعني أن أذهب شخصياً لأخير 516لا قبل أن يُحركوا ساكناً.» وذهب أزميتاج 
لتشغيل مركز تخميف الخطر النووي 666]مع© موناء نلعم »أدأ؟ 26عاءدالا في الردهة قرفب 
مركز العمليات في وزارة الخارجية. ولمركز تخفيف الخطر النووي أتصال مباشر مع 
وزارة الدفاء اع الروسية القريبة من الكرملين. ٠؛‏ فالهدف من هذا الاتصال المباشر تبادل 
المعلومات إِبَان الأزمات حتئ لا يحصل أي سوء فهم أو سوء تقدير. 

وعاد أرُمِيتاج إلى الظهور ثانية على الشاشة وقال: «الحسن الحظ أنْى فعلت ذلك . 
ها ل تعلم أنهم كانوا على وشك البدء بتدريبات عسكرية لجميع أسلحتهم الاستراتيجية 
النووية؟» وقد علمت منه أنه استطاع إقناع نظيره الروسي بإرجاء هذه العمليات. وأردف 
قائلا: #وبالمتاسية: نا نََلْقَى مكالمات من بلدان كثيرة في العالم تعرض مساعدتها . 
وسوف تلق جميع سفاراتةا أمام الجمهورء وسوف تَُلْص عدد الموظفين فيها إلى الحد 
الأقنن» و لد الإجراءات الأمنة . ( 

عند هذه اللحظة رأيت جِيْن كارفي تلوّح بيدها تريد الكلام. «لقد نقص عدد 
الطائرات في الجو إلئ 934, ولكن لدينا مشكلة في الاسكا 8 عتيرك طائرة م طواز 747 
تابعة للخطوط الكورية تبدو كأنّها مخطوفة. «الطائرة 85 ا4كاء و008/4100 َتَسَلل . ) 

سألتها : «هل لدى مركز ألاسكا اتصال مع الطائرة؟» فقد أردت أن أعرف إن كانت 
إدارة الطيران الاتحادبة تستطيع أن تتحدث مع هذه الطائرة: أشارت بإيهام وذكنا تسر 
الأعلى. مؤكدة الجواب باللإيجاب . فتابعت كلامي : «الخبروا طائرة الثىل»ا أنْ عليها أن 
تُطيع الأوامر من ظائرات 36 عن وإلأ سنفجرها. ونحن لا نريد لهذه الطائرة أن تقترب 
من خليج برودهو 25000106 وتراءت في ذهني صورة طائرة 747 تسيطر على الميناء الذي 
يتم منه تصدير النفط المستخرج من المنحدر الشمالي عم510 طغرهلا . 


وخلال ذلك وصلية اطاثرة ارت نى بوش إلى قاقدة واركستيل الجويةن ولا 
لويزيانا ترافتها الطائرات المقانه . واتصأ عل بيسن #مخكرة 2 حملي علي انط اليا 
05 فإما 7 مغر القيادة لاسا أتيجيه فى 9 ولاية 1 ماها» ا. إلى ممع 0 ذ 2 جبال تشيين 
ومحة/(©017© بولاية كولورادو. كما طلب من رجال الصحافة الذين كانوا على متن طائرة 
الرئيسى ألا يذقروا أبن عن. 

وقبل أن يُمْلع بطائرته ثانية» سَجَل الرئيس خطابا على شريط يذاع بعد إقلاع الطائرة 
وتحليقها فى الجو. قال: «لا تخطنوا أبداً. فإنَ الولايات المتحدة سوف تلاحق أولئك 
. 5 ا *أأاة !| 6 8 
الدية ارتكبوا هدا العما الجبان وتعافبهم. 1 لم يكونوا ديالا عير تلك اللحظة . «لمّد 
وقع اعتداء صباح هذا اليوم على الحرية» والمعتدي جبان أرعن» وسوف ندافع عن 
الحرية.» وبدا الرئيس م 
عمليات الطوارئ الرئاسي لأسمع نغمة الاخط و وما من مجينا . وعندما ضغطت على الزر 
الخاص بهذا المركز كز على جهاز الهاتف الآخر سمغت د تاه يتمتم شيئاً لم أفهمه ثم أعطى 
السمّاعة إلى الرائد فِئْزل. فسألته «من ذاك ال (. . .) الذي يرد على الهاتف بدلا منكء يا 
مايك؟) 


لانن ١‏ «لا بد أنه ناقبء ال اليسى وهو عريدة أن كأو إلئ هنا.' وفرل الخريل خلس 
فرانك ميللر في كرسي رئاسة مؤتمر الفيديوء وأصبح» كما كنت معظم ذلك اليوم؛ مدير 
الأزمات في هذا البلد. 

وسرت نحو ذلك المركز أُقْطع المسافة الفاصلة بين غرفة الحالة في الجناح الغربي 
عبر مقر الإقامة ثم إلى الجناح الشرقي». وقد قطعت تلك المسافة مرات عديدة من قبل. 
أبررٌ بطاقتي كلما مررت بموقع حراسة . لختي اليوم 5 هذه المسافة وآلا جد لجرا ولا 
أسمع ضؤتا, احرص جميعاً قد اتصيوا من أنفسهم وقنفيدا لأوامر برآيآاق سغافووة»: سياجا 
خارج البيت الأبيض. طوّقوا الشوارع ووضعوا الأسلحة الأوتوماتيكية. ومن داخل هذا 
السياج كان البيت الأبيض خالياً وفارغاً ومُوحِسا . 
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ولآول مرة التَقَطتٌ أتفاسي ذلك اليوم وُسّطَّ ذاك الهدوءء وأخدّت أقكر: 


9 هذا هو «الهجوم الك كبير لتنظيم القاعدة» الذي حَذْرْنا من وقوعه» وهو أقير من 2[ 
مأ تَصَورناه باستكناء السلاح النووي . وبعدل انسار هدين اليرجنين فريما تكون 
حصيلة القتلى ما بين 10,000 و50,000. ولا أحد يعرف. والهجوم لم يَنْنَهِ بعد. 
وأشليت تهمس في الأني قلمات مارلون براندو 87300 131/0// في فيلمه 
أبوكالييسو الآن س0 56م |4002 «الرعب» الرعب .») 


وني نهاية المظاف سوف تُقضف العخيمات» وربما نغزو أفقاتستان. وبالطبع» لن 
يكون بن لادن وأتباعه داخل المخيمات» بل لعل تلك المخيمات فارغة فراع 
الث الأسشض الآن. وربما نبدأ معركة طويلة ضد القاعدة» ليس فيها شيء 
ممنوع . إنما يكون قد فات الأوان. لقد برهنوا بِعَمَلِهم هذا أَنْ تلك القوة العظمى 
ضعيفة ) وأنهم أكثر ذكاءً فقد قتلوا الألوف . 


6 سوف تتوالى الاتهامات وتتدفق تَدَفْقَ الماء من خرطوم إطفاء الحريق . لم يكن ثُمَة 
وقبب للقكير علي هذا التصيز: ليين الآ : يجب عليئا أنه تدك سريها . قد تكون 
ثمة هجمات أُخرئ يجري التحضير لها ويجب منعها و اليلاك كلها قو عنلرية. 
الحكومة في معظمها خارج واشنطن والأمّة بحاجة إلئ الطمأنينة» وينبغي أ8 ألحة 
قثلانا . 


وما أن هَبَّطت إلئ أسفل السلَّم في الجناح الشرقي وانعطفت حول الزاوية حتى 
وجدت بندقية مصوّبة في وجهي: فقند أنتشرت المقرزة الأمنية الخاضة يثائب الرئيتس 
خارج الأيواف بكامل أسلسي» وما لديهم وه عقاني اشاس وبنادق ومدافع رشاشة طراز 
25 . وبرغم أنهم يعرفونني جيداً غير أنهم الن يفتيحوا باب الملجاً . 

فصحت بهم قائلا : إنه أناء طلب نائب الرئيس حضوري إلئ هنا. أَسْألوا من في 
الداخل» دعوه يعلم أَنّى هنا» وبينما أجرئ بعضهم أسْتِفْساراته في الداخل قام بعضهم 
الآى ر بتفتيشي و وجس ملابسي . عندئذ خرج ستيف هادلي /01 12" عع نائب كوندىي 


رايس ليعرّفني ويضطحبني إلى الداخل. وفي داخل عقا القبو برأيك: مزيدا نبن البقادق 
والبنادق الرشاشة 8085 والأسِبَّة المطويّة أمام الجدران . 


كان الطاقم داخل مركز عمليات الطوارئ سياسياً بالتأكيد. حيث كان إلى جا 
نائب الرئيس وكوندي رايس» كل من زوجة نائب الرئيس لين 6 ما ومستشارته السرابية 
ماري ماتالين 2132|10 11319 ومستشاره الأمنى سكوتر ليبي لإداطاذا /ع:ممح6 ومسا 
رئيس اغنكة ة موظفى السمة الأبيض جوش بولتّن 80167 اوه( ومديرة الاتصاللات فى البيت 


الأبيض ارين صيور 5ل ] 0ع . وكانت شاشات التلفزيون تسث التغطية من 
شيكاته . 


حمس 


ووأبتك قلي إحدى الشناشات صوره عرفه ة الحالة. يك مايك فنزل ا 
كيف 7 سير الأهور هنا؟) 


همس قائلا: «جيدة. . لكني لا أستطيع أن أَسْمع مؤتمر الأزمات لأن السيدة تشيني بين 

تخفض الصوت كثيراً عندما تتحدث أنت لكي تسمع ما تَبنهِ لاه . دع كثاشنية الرئيض 3 
كنف عن إقال الخط الهاتفي المفتوح معك.) 

كانت السيدة تشيني أكثر من مجردّ فرد من أفراد الأسرة التي تجب حمايتُها. وهى: 
كزوجهاء صاحبة عقيدة إيديولوجيّة يمينية ولا نَمنَا تقدم النُصح والرَأي داخل الملجأ. 

وتقدمت قليلا نحو الداخل حلست القرفصاء بين تشيني ورايس» أعلمني تشيني 
«القد وافق الرئيس على الذهاب إلى قت غ16 وقد فهمت من طريقته في للم أ 
إفناعه يعدم القدوم إلى واشنطن لم يكن أمراً سهلا. 

وأليت عليه الا يستطيع العودة إلئ هنا بد .» ثم سألتّه «هل تريد شيئً؟» 

اعاب: (الاتصاللات هنا صعبة جدأ. » فقد كانت مكالماته مع الرئيس تتقطع . 

ولم أشقطع أن أمحع تنسى من القول” «الآؤدقد طفق تماقا كنث أريد مالا دن 
أجل ملجأ جديد.» فقد ألغئ الرئيس جميع مشاريعي من أجل منشأة بديلة . 

فوعدني تشيني بقوله : اسوف يكون ذلك . » 

لم سألني بعد أن وضع يده على كتفي : «هل تحصل على كل ما تريد؟ وهل 

يَتَصَرّف الجميع كما تريد؟» 


11011111111111112[طض 
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يوب زجل ساد عَذْبٍ الكلام؛ ولكن هدوءه الظاهر يخفي مُعْتَقَدات مُتَطرّفة قويّة 

. كان واحدا من أكثر خمسة نواب احافطين وأديكاليين قي الكوتكرس. وفى كير 

ا 

وكانت الصحافة تتكهّن أن يصبح رئيساً لشؤون الأمن القومي. وليس ذاك الحاكم من 
تكساس الذي يقتعر إلى العير . ويريد الآن أن يَطُمَئن أن الرئيس يعرف ما نبحن فاعلون 
في غبياية , حياك: قال : : "أريدك أن تعد تقريراً موجزاً للرئيس عندما تحط طائرته في 
أوماها . وأريد أي زرا مقصلاعن كل شيء فهلة. ( 


الثانية عشرة ظهرا. 


واكنققيس الك وصولي إلى الجناح الغربي أن كاري بريشناهان صقطهةصاوع,8 بدت 
كان مُحِمَاً في قوله»ء إذ لم يجد أحداً في وزارة الخزانة ليشارك من موقعه في مؤتمر 
الفيديو هذا. وتوجهت إلئ يول كرتز . لقد قضيت مّعَهِ يومين كاملين نطوف أرجاء شارع 
وول ستريت منذ بضعة أسابيع : وصعدنا إلى الطابق الذي يقع فيه سوق الأوراق المالية 
فى نيويورك. ومررنا أيضاً في الأنفاق التي تحمل كابلات الألياف البصرية لوصلها 
بمفاتيح التحويل الخاصة بشركتي الاتصالات أي تي أند تي 1 )8 47 وفريزون 61200/. 
وَحَدَدْنَا بعض المباني التي إن ثَمْ الأسْتيلاء عليها فسوف تفصل وول ستريت عن العالم 
أجمع. وقلت له: ”يا يول: أريدك أن تتصل بوزارة الخزانة سريع» وأن تَنّصِلَ بالمصرف 
المركزي (بنك الاحقياطى الفدرالي) روعأ وأويق الششيل نقلاء الاتصالات الوطني . 
يجب أن نتأكد من أَنَّ الأسواق تستطيع أن تُغلق دفاتر قيودها ويجب علينا حماية مراكز 
الاتصال و6كما5) 


يذل الرهة قله على دمعو نومره ممغد معنم لمأدبالم! 5ع1] ع5 أي الهيئة 
الخاصة باليّة د الأسعية وضيم 0 الأطر والألياف النمصرية والسية 1 دم البيانات 
التي تجعل الاياة: المالية االأمريكية بها فيها سوق نسو يوروك تعمل . وفد وعذلة مزَة ة إلى 
الاتصال ا طني 

حجرات الكومييوتر في هذه الهيئة وكان كرتز معي : . أمَا منظومة لو 


الباردة 
لت 6< ومملغةء أصناصصه© أهصمه03 فهي ادقيا من مخلفات الحرب ردة» موقعها في 
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وزارة الدفاع لكنها تعمل لدى البيت الأبيض . وتتمتع هذه المنظومة بالتفويض اللازه 
لضمان انسياب المعطيات والهواتف الهامة حتى أثناء وقوع الأعتداءات. وفي مركز هذه 
المنظومة مملبيئة ارلتكدرة 67 يجلس مندوبو جميع شراقات الماتفب عيعا حول 
المائدة» وفد اتصل كَرَتَز بالمندير هتاك واسمة برنت كرين 6م166 غ816 وقال له: 
الأخبرهم بكل ما هم بحاجة إل معرفته ليدعموا فريزون 21/601200 يقع مركز التحويل 
العائد لفريزون ٠/6:1207‏ والخاص بوول ستريت قريب من مركز التجارة العالمي» وقد 
شاهدنا في التغطية التلزيونية للأحداث هذا المبنى المليء بمفاتيح التحويل والتوصيلات 
وقد أصيب بعطب . 


حاول كرتز الأتُصال بالقائمين على السوق. إذ لم ننس أن المديرين التنفيذيين في 
الشركات العاملة في وول ستريت اتصلوا مباشرة بالرئيس كلنتون عندما وقعت حوادث 
التفجير فى مركز التجارة العالمي سنة ١1993‏ وحين مُنِعوا من دخول برجي هذا او 
ولما لم يستطيعوا أن يغلقوا حساباتهم لذلك اليوم بقيت مليارات الدولارات في مهب 
الريح غير مسججلة قن لفك ابره فيل فسالى سترفت نوكل على فرجيه الرئيس لأشلنت 
بالمفوض العام للإطفاء وحصلت على موافقته للسماح لكبار الموظفين الدخول إلى 
الْمُرَجِين . لكننا لا نستطيع أن نفعل الآن شيئاً من هذاء ٠‏ فالبئرجان قد أنهارا. اتصل كرتز 
يض بين نمرقهم من أسحاب الشركات. لي وول ستريت والللين ايدام ني نت ات 
من هذه السنة» وعلم م منهم أن لديهم مواقع رَدِيمَة أخرى عملوا على إنشائها تَجَنْبا 
لحدوث مشكلة كتلك التى وقعت سنة 1993. كما علم أيضاأ أ أنَّ إعادة فتح الأسواق ليس 
سهلاً بسبب الدمار الحاصل في البنية التحتية . 


عدت إلى فيركز فاتئمر القيليوة و«حخلست فى مقعد الرائاسية؛ وأطلشف ندائي : 
الخاباعع بخاباع] . تَكلّم. ' خالاع] هي الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ اومعلهع" 156 
561١©‏ 81303861776111 /إ©اع 87618 وهي المسؤولة عن الكواربق» ولم تحصل كارتهة 
مثل هذه من فيل. وظهر على الشاشة مايك براون "(اللاه]8 عازنلا نائب المدير. قال 
براون: القد. طلبيه رزئيمن البلدية إخلاء مانهاتن 81201726631 من جنوبف شارع القنال 
أع56 |0302 . واستدعى الحاكم ياتاكي 73:21 الحرس الوطني » ولدينا ثماني فرق تعمل 
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برعاية هذه الوكالة في طريقها الآن إلى مانهاتن وأربع فرق مُنّجهة إلى أزلدكتون. وقل 
أغل ت حالة الطوارئ في مدينتي نيويو يورك وواشنطن العاصمة . ») 


سألته : «كم عدد القَتْلى؟) 

أجاب وهو يهز رَأسَه : رلا يعلمون. ريما ألوف . » 

كان كرسي يعد تقريرأ موجزأ للرئيس حين وصوله إلى أوماهاء وكان كرتز يُعَدُ 
العف 317 ر المفصل عن كل ما حدث وما فعلناه ومتئ . وكات أسلومد اللظرير يدا ريسيلا 
وصبريساً. ورظليت منه أن يذهبه به إن مركو عملياكه الطولية: لكني تذكرت الصّعاب 


التي واجهتها في ذهابي هناك فطلبت من ضابط الارتباط الأمني المرافق لي بيت ماكولىي 
أن يصحبه إلى . هناك ويعرّف به. 


سراق عبر الرراق القارى. بمحاذاة حديقة الورود. ماع30 5056 . اديقنا عياك 
منتصف طريقهما إلن الجناح الغربي سمعا صوت هدير قوي مفاجئ صادر عن طائرتين 
«إف 15)» 15 - ع #اعدع تحلقان على ارتفاع ثلاثمئة قدم فوق الحديقة الجنوبية 501 
لاج ]ا فكان مينى المكاتب التنفيذية قكة ‏ وهو بناء قديم بن منذ مئتى سنة . وفقف بيت 
ماكولي باورا وتيك ظهره إلى الجدار وقال: لايأ مريم العذراء العامة يأ أم 
يسوع!) 

أما كرتز الذي تخرّج من كلَيّة الصليب المقدس 0055 رالا فقد أكمل هذا الدعاء 
قائلاً: «بوركت بَيْنَ نِساء العالمين» وبُورك يَسُوعَ ثمرة رَحمك.2 إذن وصلت الدورية 
القعالية الجوية. رينت ليت الأيض نتاقة وين 
شلك الوصول إلى أت 66+ وأريد اتصالا تللشزيونيا مع 511810010 وأمينهم أن 
يحصبار! علي ها الإيجاز 6أ000/720) وقد أغد لي أن ليس ثمّة مشكلة في ناليم إِنْما 
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عندما شاهدنا الرئيس يسير نحو ملجأ في قاعدة فت أألاأ0 الجوية التابعة للقيادة 
الاستراتيجية في ولاية نبراسكا . في هلم اللحظة خرج الجميع من مركز مؤتمر الفيديو في 
الجناح الغربي سوى فرانك ميللر وأنا. 

كان مَُوّراً أن يكون مكان وجود الرئيس آخر بند على جدول الأعمال. وبدلا من 
ذلك؛ بدأ الإيجاز من هذا البند حيث قال الرئيس: «سأعود إلئ الببت الأبيض بعد أن 
تتزود الطائرة بالوقودء ولا نقاش في ذلك . البند الثاني» إيجاز من دك كلارك١)‏ 


والكدانت ألو الإيجاز ممكعرضأ لاما حدث» أرقناة من الساعة 08:50 وحتى الساعه 
1006 تمت أربع طائرات الأرضن . ثانياً «الردود المُتّخذةة» صدور الأوامرٍ يححظر 

نحليق الطائرات في أجواء البلاد» وإغلاق الحدود والمرافئ. تنعت الثرات في جك 
الاستنفا ر الأقُصئ 3 06601» وانتقلت الحكومة إلئ الكهوف, وإِنْ وحدات الطواركا 
ا] الخاصة بدفن الموتى في طريقها إلئ مانهاتن . 


وكان التالي تأمور خاصة بالساعات 24 48 القادمة»» ولما قَرّر الرئيس العودة إلى 


قل 
البيت الأب بيض أَقْتَرّحت وَضْع خليفة دستوري له مع فريق داعم خارج المدينه : 00 


وجدنا ؟ نز التصاية دود ساون ووس مكان س ري 7 المدينة 
0 
1 بعد مغر يته. كما يجب اتخاذ قرار باسعسر ارج الطظيراق؛ والانتشار العسكري 
لحراسة الود آله لتحتية الأساضة داخل البلاد وخارجهاء وجدولة إعادة فتح الأسواق. كما 
حة 
نحتاج إلى قرار يقضي أن تبقى القوة العاملة الفدرالية في بيوتها. وباختصار نحن بحا 
! لئ أن يتوقف البلد عن العمل يوماً أو يومين كي نعرف هل ثمة هجمات أخرى 
سندحدث .6 وكي تنظم الأمن تنظيماً أفضل : ولكي تتجمع لدينا المعلومات وتَنتضح 
الصو 
بعائل لحك هدي الابسقيارات الجر كزية 601 جورج تنت اعمع7 موه الذي 
أكّد دون أدنن شك أنْ القاعدة هى التى ارتكَبّت هذه الأعمال الوّخشية. وقد كان على 
اتصال عع تظراته الرئيسين أقى أنحاء العالم» وينظم القزات من أجل شيرية مضادة: 
وقدم وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إيجازّه على وضع القوات المسلحة. غادر 


0 م 6ء .5 
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أسطول الأطلسى ممناء نورفولك 006ل وأبحر العا نيويورك ترافقه حاملاات الطائرات 
والطرادات . ده نغاضئ عن 5 ر من أصدر أمراً إلى قائد الأسطول بهذا الأمر. وفى 
إوزقات عصيبة كانتي ات لمر بها تكو بل السجادرة مرا مسميما. وكانت 120 طائرة مقاتلة تحوه 


أي أجراء مناطق المد3 الأمر عقي :. 3 وكانت اله لعوات المسلخة 5 فى كافه اتيساء العالم قل 


وكيحلاية» وكالة إدارة الطو وارئ 653018 عن فرق البحث والإنقاذ المتجوة إلئ 
مانهاتن» وعن عن السعي الحثيث لتأمين الدم للمصابين اتيت حالة الطوارئ في ولاية 
نيويورك وفرجينيا ومقاطعة كولومبيا. وبعد ذلك خرج الرئيس وَحَلَقّت طائرته ترافقها 
طائرات 16 - 6 متّجهة إل قاعدة أندروز الجوية. وكانت طائرته هي الطائرة المدنية 
الوحيدة فى سماء أمريكا . فقد تمكنت إدارة الطيران الاتحادية من إجبار ما يزيد عن أربعة 
الك طاة حلى الفيرظ حر مارت أجراه أأبوها مهال . جما كرالك بوجية الطاترالة 
القادمة من اونا إلى بعض المطارات الكندية الصغيرة التي توجد فنادق قريبة منها وقد لا 
توجد. وفتح المواطنون الكنديون بيوتهم لاستقبال هؤلاء الغرباء الذين أخذوا يفكرون 
ويحاولون أن يَسْتَوْعِبُوا ما حصل لهم وما حَدَتَ في أمريكا. 
بعد مغادرة بوش أوماعاء اتساو البرج رقم 7لمركز التجارة العالمي. وانهار معه 
مركز قيادة وقيس البلدية والمكتي الميداني لجهاز الأمن السري . 


روفي غرفة ة الحالة انتقل الحديث إلى الخطوات التالية . يَدَأتُ الكلام بقولى : نحن 
نعرف الآنْ أنها القاعدة التى ارتكبت هذه الأعمال. : وسوقة ياوس كفب التحقيقنات 
الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية لِيَرُوا إن كنت صائباً. . نحن نريد الحقيقة» ولنتابع 
الآن نقاشئا على افتراض 5 القاعدة. ما الخطوة التالية؟» وكان سؤالي هذا موحها إلئن 
مؤتمر الفيديو في جميع المواقع ظ 

أجاب رتشارد أرميتاج : «انظر» لقد أبلغنا طالبان بعباوات مؤتدة لا تحتمل اللبس 


أن هذا إن 2 فإنهم سيواجهود مصيرهم ٠.‏ . لا فرف 5-6 الآن بين طالبان والقاعدة. 


كلاهما سيسقطان . » وطالبان هي الجماعة الإسلاميه الراديكالية التي تحكم أفغانستان. 


وسألته : (وماذا عن ياكستان؟» 
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أجاب أرميتاج: «قل لهم ليبتعدوا عن طريقنا. سوف نقضي على ذاك الملجأ الذي 
احتموا فيه.» وكان أرميتاج مندفعاً فى قوله كأنه يقرع طبول الحرب. فإن لم تتعاون 
ياكستان معنا ستحصل مشكلة كُبْرى مع دولة إسلامية تملك أسلحة نووية. 

7 لد الحديث جون ماك لوكّلين «ذاطعنهاءل اداه[ نائب تبنت قائلا : السوف 
نحتاج لضغط يمارسه الرئيس على اليمن والسعودية» وإلى برنامج عمل سري كبير يمتد 
من ناث ير سس ساوات دعم قوات التتحالف كي ( ولكن فات يا فقد تم 


الْمَاعدة . 


ثم قال مايرز وهو يقرأ إيجازاً سُلّم إليه: #يوجد نحو اثنين وأربعين هدفا للقصف 
عند طالبان . ») 


وقبيل الساعة السابعة بقليل حَطَّت طائرة الرئيس من طراز 747 علئ أرض قاعدة 
الفروة الجويةة .ومتها انتقل الرئيس امشرعا الول الطائرة العمودية عم© 6م843:1 التى كانت 
تقف قربها . حَلّقت ترافقها عموديتان واتخذت مساراً دائرياً فوق المدينة قبل أن تهبط في 
الحديقة الجنوبية 0/5ة! ه50 للبيت الأبيض» وكانت تعلوها طائرة أواكس ترصد 
الأجواء وقد رَصَدَتْ طائرات 15 - 6 و16 - 5 التى كانت تقوم بدورة جوية متتالية. كما 
رَصَدَّتُ أيضاً طائرة غسكرية تابغة للقوات: الجوية كانث تحمل على متنها وزيز الخارجيه 
كولن ياول» الذي جاء إلى البيت الأبيض مباشرة إثر هبوظ ظائرته فى قاعة أتدروز ترافقه 
قافلة مُدَجَجة بالسلاح . ْ 

وعفق الساعة العايقة والفصقف ووه الرئيس قطايه إلن :الأمة من مكدبه البَتِضَرَف: 
وكانت كارين هيوز قد ضَمنَتْ موجزأ عن مؤتمر الفيديو في الخطاب تقول: «لن نميز بين 
الإرهابيين الذين أرتكبوا هذه الأعمال وبين من يُؤْويهم.» وبعد الخطاب مباشرة التقى 
الرئيس بنا جميعاً فى مركز عمليات الطوارئ ©5606 الذي لم يَدَخله من قبل» كان الرئيس 
بوش في هذا الاجتماع واثق النفس قوي التصميم والعزيمة على نحو لم يكن عليه في 
ظهوره على شاشة التلفزيون ثلاث مرات في ذلك اليوم . 


وقال: «أريدٌكم جميعاً أن تعرفوا أننا في حالة حرب وسَّتَبقى في حالة حرب إلى أن 
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ينتهي هذا الأمر. لا يهمنا شيء سواه. وكل شيء متوافر للمضي في هذه الحرب. سوف 
زيل 8ل سائجة يقشء عطرة: وستسعسلون علئ السال اللازم: وأية أموال لذلك. هذا هو 
برنامجنا و#الم ظلب: الرئيسن عت أن أركّز جهودي لمعرفة ماذا عساه يكون الهجوم القادء 
وأ الحاول لله 


وفي مرحلة لاحقة من هذا النقاش قال الوزير رامسفيلد إِنَ القانون الدّؤلي يسمح 
باستخدام القوة فقط لمنع وقوع اعتداءات في المستقبل» وليس كإجراء جزائي» كاد 
الرئيس ينقض عليه وهو يقول بصوت عالٍ في هذه الحجرة الضيقة : "لا يهمني ما يقوله 
القانرن الدؤلى» سوف نضرب.» 

وقد علم بوش أن المخابرات المركزية كانت تعرف بعض الخاطفين وأنهم كانوا 
داخل الولايات المتحدة. وقد أراد أن يعرف متى أبلغت المخابراتٌ المركزيةٌ مَكْتَبَ 
التحقيقات الفدرالي عنهم. ٠‏ وماذا فعل مكتب التحقيقات في أمر هم. ولم تكن الإجابات 
دقيقة . وانّضّح أَنَ المخابرات المركزية قد تَأَخَرَت شهوراً عِذّة قبل إبلاغ مكتب التحقيقاتٍ 
بوجود الإرهابيين داخل البلاد . وعندما علم المكتب بالأمر لم يعثروا على أحد منهم . 
ولر أن انبتقت كان أذاع أسماءهم علئ التلفزيون في برنامج «المطلوبون في أمريكا 
لعاصهلانا أووا/ا و'وءزرء دمض أو لو أنه أبلغ إدارة الطيران الاتحادية عن أسمائهم لكان : تم 
القَبْض على الخلية كلها . كانت قسمات وجه بوش أمام هذا الوضع تدل على أنَّه سيعود 
إلى هذا الأمر لاجقاً. 

وفي تلك اللحظة انتقل في حديثه إلئ الأضرار الاقتصادية»؛ حيث علم بطريقة أو 
بأخرئ أن أربعة مراكز تسوّق في أوماها قد أغلقت أبوابها عقب الهجمات؛ فقال: «أريد 
أن يعود الاقتصاد إلئن حالته الطبيعية» : اق الأعمال قؤراء والمصارف» وسوق 
الوق المالية. وكل شيء ابتداءً من الغد.) وتحدث كين دام 10307 21660 نائب وزير 
الخزانة الذي حل محل الوزير يول أونيل الغائب في رحلة خارج البلاد» وأشار إلى وجود 
أضرار مادية في البنية التحتية لوول ستريت. فقال بوش وهو يستحثه على العمل : «حالما 
تنتهي أعمال الإنقاذ هناك» حَوّلوا كل القوى لإصلاح تلك الأضرار كي نعيد فتحه.» ثم 
التعت إلئ وزير النقل بورم مِنْتا هغعصاا/طة مروللء وألحّ عليه أَسْتِئْناف الرحلات الجوية. 
فقال مينيتا إن ذلك سيكون ابتداءً من ظهيرة اليوم التالى . 
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يقبل ذلك إما إطلاقا . وذهبف إلى مكتبه البيضوي 7 يلايع كأ كاير امليف وعدت أنا 
إلول غرفه الحالة حيث وجدت قريققى متكا على العمل . 


كان كرسي يتحدث على الهاتف مع رئيس هيئة موظفي عمدة مدينة نيويورك 
رودولف جولياني (30اناأن اماهلبكاء ويقول: «لكم أي شيء تريدونه. جدود أو 
معدات» وإذا أبطأت وكالة إدارة الطوارئ» أو غيرها من الوكالات» أعلمونا.» 

وكان كرتز يتحدث مع فُريزون 66200/ا عن سوق الأوراق المالية. وطلبت إليه أن 
و أتضالة معهم للحظات كي أعطيه ما نسميه أبن الست الأبيض (الإرشادات»» وقلت: 
(من الرئيس إليك . . . أولويتان أنْتتان. الأولن+ البحث والإنقاذ. والثائية» إعادة فتح 
الأسواق. أعلمني بما يلزمك كي تنفذه.» وعندما رفع رَأسه لينظر إلى لاحظت الإرهاق 
الشديد بادياً غلية» وهو يقول: ما رأيك: بكابل من الألياف البصرية ظوله. خمسة أميال؛ 
ونحو عشرة مفاتيح تحويل وتوصيلات . . . ليتم تركيبها؟» 

فقلت له: «هذه ليست مشكلة . نستطيع أن نؤمّنها. ؟ وكرت إصران الركيين عنين 
ال «الكي تفة تفتتح الأسواق يوم الثلاثاء .» لكني أدركت لحظة قلتها إن هذه خطوة طموحة 
أكثر مما ينبغي» وبرغم نا كنا في تلك اللحظات نتلقى مكالمات من كبار المسؤولين 
التنفيذيين في شركتي 01500 و1 © 1م يعرضون خنهائهي رما يمكتيم تقلديمة من أفرء 
ومعدات» غير أن سؤالا واحدا لم يُسأل. وقلت له «حاؤل أن يكون ذلك يوم الاثنين.2 
وذهب عني ليتابع حديثه الهاتفي 

كانت ليزا في حوار هاتفي مع خاكم نيويورك جورج ياتاكي»: وتسألة: «أليس 
لديكم ولو تقديرات مبدئية لعدد الوفيات؟) 

الفسيق بها سكبا و قلت اأتذكرين م تنك االأسيوة الكاشفة عن المواد الكيماوية 
والبيولوجية التي كنت تطورينها؟ أريد بعضاً مني الآن لهذا المكان وللكاييتول.» 

فأجاءىت * «هناك ثلاث مشكلات: صغيرة فيهاء يا وك: اوليك إنها لا تزال في طور 
التجريب» وثانيها , انها في كاليفورنياء وثالثهاء ليس ثئّة طائرات تحلّق الان.» 

تتلع: لصتا أحقييها إل البيت الأبيض » يوم الأريعاء: هيا سريعاً.» 


أخلوا البَبِت انئش 02 


ووافقت» وأضافت هذه الأشياء إلىل قائمة أعمالها. 


وهنا دخل غلينا رساك اليخرية العاملوت: في سالة طعام الريت الأبيض ووزعوا علينا 
شطائر وهم يقولون» «سوف يستمر عملنا طوال الليل. ) وأدركت حينئذ أني لم أَدْق ملهافا 
مئل فساء المارحة» حين ذهبت إلئ مطعم للمأكولات البحرية قريب من البيت الأبيض 
وقلفت يضصححية رتاش بونين 5أ802 دن كا ملدم برنامج ااستون دفيفة! 5عال لالط 60 
التلشزيوني . . كانت حركة القاعدة هاجسّه وقد أجرى جواراً معي ومع ليزلي شتال (وا:»ا 
االهغ5 فى شهر تشرين الأول / أكتوبر . وتم تسجيل مقابلات معي دامت ثلاثت ساعات 
لكي تبت منها مقتطفات في سبع عشرة دقيقة . والآن» ودون أن أدري» كانت محطة 085 
نَبْتّ مقاطع من هذه المقابلات التي لم يسبق لها أن يَنتهاء كُنْتُ أوضّح فيها مفهوء 
ايمر أرية الحكومة اداع 0تازع01) أ0 لإاأناص ره ) 

سألني بونين عندما كنا معا مساء البارحة عن صحة الخبر الذي سمعه عن تقد 
طلباً للنقل» وسأندأ مج أل تشرين الأول أل كتير العمل في برنامج جديد خاص بأمن 
النَشُفير في أنظمة «السايْبِرا بإ نعع5 :عب . وقد أواق بولية ٠‏ أن ديع الى بوثايجه 
التلفزيوني أني سَأٍْ ثرك العمل في إدارة مكافحة الإرهاب بسبب الإحباط الذي حَل بي من 


نقص تركيز هذه الإدارة الجديدة على تنظيم القاعدة . . طلبت إليه ألا يفعل ذلك. برعم أني 
اعترفت أني طلبت هذا النقل . وكأنَ ذلك قد حدث منذ زمن بعيد جدا.. 


ولقت وإسلاة مره اللفيظائر .وسرت خارج المبنى يصحبني كرسي إلى مكان مواقف 
السسباودارت الذي كان فيما مضى اق الشواو العامة وأسمه عنامع/ا3م ع/اأأناعع»ا] أوع/الا . 
كانت سيارتي في مكانها حيث أوقفتها أمام الجناح الغربي ؛ وكانت المركبة الوحيدة الباقية 
هناك . كان الليل هادئاً ساكناء يلقّه الصمت مع أننا في وسط واشنطن. وتحدثت مع 
روجر عن اجتماع الرئيس مع كبار المسؤولين . 

وأدركت في تلك اللحظة أني لم أََدْم إيجازاً للرئيس عن الإرهاب» حتى هذا 
اليوم. وإنما تحدثت فيما مضئ ققط مع تشيني ورايس وياول عن هذا الآمرء حيث لم 
بصي الما عقن التجماعنا الأول عن الإرهاب إل قبل أسبوع واحد فقط . . وكانت الخطوة 
التالية بعد الاجتماع إطلاع الرئيس على مقترحنا الخاص بعنوان اهمه3لا ((اذل8) 


ماناعه مز أوامعلزوعع5 لإأأوناعع5 (التوجيه الرئاسي للأمن القومي) . وقد -393 05 
واشنطن يوست فيما بعد (بتاريخ 20 كانون الثاني / يناير 2002) أن الهدف من 2 
التوجيه «القضاء على تنظيم القاعدة.») تقضي الخطة تسليح قوات التحالف الشمالى فى 
افغانستان لشن هجوع عبد طالبان: وبالضغط على الاستخبارات المركزية 07 لتستخده 
ما خوّلت به من صلاحيات فتاكة لملاحقة بن لادن وقيادة تنظيم القاعدة. لكن الرئيس 
بوش لم ير هذه الخطة» وإنما طلم اقيض بورايس وياول واخرون في فريقه على جزئيات 
منهاء وكان حللق كي شبهر كانون الثاني / يناير . ولم يسمح لي إطلاع الرئيس عليها في 
كانون الثاني / وتاي أو يعن وحتى هذا اليوم. الحاةق غشر من أيلرل / انير 
وانقضى وقت طويل جداً منذ شهر كانون الثاني ليلتئم اجتماع على مستوى وزاري طلبتُ 
عمده (بصفة عاجلة» بعد أيام قليلة من استلاه الرئيس مَهامه اللسعورية كن يواتق على 
خطة هجومية سملت لصت ولم يغقد هذا الاجتماع إلا منذ أسبوع واحد فقط 
أي في الرابع من أيلول / متسر : والآشه وأنا أتحدث مع كرسّي» اعتقدت أنْ هذه 
الخطة سوف توضع موضع التطبيق . 

عندئذ قال كرسي : (إِنّها حقاً خطة ممتازة. وكأنّهم سيفعلون أخيراً كل ما نريده. 
58 كانوا بحق الجحيم طوال هذه الشهور الثمانية؟) 

أخبعه.وأنا أنفل إلى السماء لأشاعن الغظاء الجوي مخ المقاتات #كائوا يتأقتنرن 
بعض النقاط الدقيقة في معاهدة //48) 

فقال كرسّي: «ربما يرسلون الآن ال :5060350 المدجّج بالسلاح» أيضاً.» ويقصد 
بذلك مشروعه الخاص لإرسال طائرة دون طيار لقتل بن لادن. وكانت الاستخبارات 
المركزية 14© تمانع استخدام هذه الطريقة رافضة التورّط في تسيير نسخة مسلحة لطائرة 
دون طيار لملاحقة بن لادن وقتله . لكن روجر كرسّي لا يزال غاضباً من رفضهم هذاء 
وقال: "لو أتهيع أرسلوا هذا الل 6#نذافةم حين أمكن تجييزه» كنات بن لادن الآن: في 
عداد الأموات وقبل أن يحدث هذا الذي نشاهده الان.» 


بن لادن فى حزيران / يونيو بهذله الطائرة ال ع«مغولمءعط. ووفع هل|ا الهجوم» لانهال اللوم 
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علينا من جانب أصدقائنا في الاستخبارات المركزية 018 قائلين إن الاعتداء على نيويوراء 
نما هو 3 ذ التقامي* والتحليا كانية حو حساس فريق مكافحة الإرهاب التابع للبيت 
الأبيض . ) وحاولت أن أشغل فكري بما هو اتِ». وبأفضل ما يجب أن نفعله الآن. وأقللت 
له: «ومن الآن سوف تكون سياسة ذاتية التنفيذء أو كما تقولون أنتم في وزارة الدفاع 
(كوة المجَمّدات [الآيس كريم] ذاتى اللعق). : . ولكخ :قات الأوان+ قات الأوان عيذ 
زمن. وأفضل حا عله أنت :وأنا الآن حو الشكير بطريقة قبهم بيه حدوت مات ألخرق 
متلاحقة . » 

وعدنا أَدراجَنا إلى الداخل ‏ فالعهمة الماقلة أمامتا الآن أن تعمل على تأميخ. منظومة 
النقل الجوي لكي تستأنف الطائرات رحلاتها سريعاً. فنظام الطيران القائم في الولايات 
المتحدة غير آمن منذ زمن طويل والهيئة التي أحدثت سنة 1997 لأمن وسلامة الطيران 
توئيّت أتهاة القرارات الصعبة مثل فدرالية أمن المطارات ‏ عتى أن مكتب التسقيقنات 
الفدرالي حاول إلغاء برنامج لحطدونول/ا عنم أومرعل0ءع]آ سنة 1998 . مُجَذْرّعأ أن موظفي إدارة 
الطيران الاتحادية المُسَلحين الذين يوجدون على طائرة مخطوفة قد يتعرضون للقتل إذا 
َْنَحَمِ رجال الكوماندوس التابعون لمكتب التحقيقات 581 تلك الطائرة. والآن لدينا آلاف 
الطائرات على الأرض في مطارات متفرقة داخل الولايات المتحدة وكنداء وما يزيد عن 
ربع مليون مسافر لا يجدون مكنا للنوم غير أرض المطار. باسنا امي نااك الخطر 
المستمر. تُرى هل أنهت جميع فرق القاعدة ضرباتها؟ وعدت إلئ مؤتمر الفيديو 
وطرّحت السؤال التالى على إدارة الطيران الاتحادية : كيف نستطيع اسْتَئْناف الرحلاات 
السو 

أجابني مايك كانافان 30210030) عال/ةا بإصرار . 

كان كانافان ضابطأ في الجيش برتبة جنرال ثلاث نجومء وكان قائداً لقوة دلتا جغاء0 
ثم تقاعد من الجيش وعمل مديرا للأمن في إدارة الطيران الاتحادي . كان فى مهمة في 
بورتوريكو لتفقد العناصر المكلفة القيام بعملية أَظْلِقَ عليها اسم اعملية: سآ جوان» عققيها 
وفعت هذه الهجمات. وقد استعان بمن يعرفهم من العسكريين ليعود إلى أرض الوطن 
على متن إحدى الطائرات التابعة لوزارة الدفاع . ثم اسْتَعان بأصدقائه في إدارة الطيران 
الاتحادية لتأمين طيران مرافق من مقاتلات 16 - 5 كي لا تُسْقَّط طائرته خطأ. 
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الا نستطيع أن نطلب الآن من الركاب العودة إلى طائراتهم؛ ونعود إلى أعمالنا 
كالمعتاد. يجب أن نُمْنْشُ جميع الطائرات والمطارات بحثاً عن أسلحة قد تكون مخبّاة. 
نقد أن بمقن السكاكين وأوات قلع العلب من الترع الذني. مستبخقمنه قد وضبعت في 
الطائرات من أجلهم "١‏ فقد تلقى كاناقان تقريراً ب: يشير إلئ العثور على بعض أدوات القطع 
مخبّأة في إحدى الطائرات التى أجيروت على الهيوظ: 

أجبته: «لكن مِنتا أبلغ الرئيس أَنَ المنظومة سَيُعَاد فتحها ظهر يوم الأربعاء» وهذا 
يعنى أن أمامنا أنشض عثيرة ساعة: يا مايك » وكنت في هذه الأثناء أبحث عن شيءٍ يؤكد 
الواقع من إدارة الطيران الاتحادية ذلك أن فريقي 0 فتح المظطارات يكنا أقبل أيام . 

ْرَدْ علي كانائان بدهشة: نمْنَح يَومَ غَد؟ هذا مستحيل 2١‏ كان كاناقان قد تحدث 

في هذا الموضوع مع مِنِتا فور عودته من البيت الأبيض . وأزدّف قائلاً: «القد اتصلنا 

بشركات الطيران: عدا لوس المسايمرة مام الرسافت سعد لمجا ة حتى لو 
أردنا ذلك . ونحن لا نريد. بل أربيد كلوظيا كتطلسا ! (10م2) على كل طائرة 

قلبت! اوهذا يعني أنك بحاجة إلى بُضعة آلاف منهم؛ وفي المرة الأخيرة وجدت 
عندك بضع عشرات منهم فحسب ,1 حويق كانت: أعلم مآ الذي يرمى إلية.. فقد عملت في 
إدارة الطيران الاتحادية على وضع شرطي مسلح على بعض الطائر ان 'المعاقرة أجواء 
الولايات المتحدة. وعرضت اقتر الجا على كاثاقان ظبدت أنه سيعجه حرت: قلت: ااعندما 
حدثت تفجيرات في الألعاب الأولمبية التي أقيمت في أتلانتا نشرنا مئات من العناصر في 
أنلاتنا ردوريات الحدوة والسمارة. والسقارات: ونستطيع أن نفعل الشيء ذائّه اثانية» 

لكن هذا الأمر سوف يستغرق بضعة أيام كي نعطيهم التعليمات وتُعيّن بن أماكتهم . ( 

ووآقق كاناثان غلى ما اقدركه قائلاً: «هذا ما أربده الآن» يجب أن يككون لدينا 
برنامج 5810 على نطاق واسع وبالسرعة الممكنة» وسيكلف ذلك مالا كثيراً. » 

قلت اقده قلقان أَبَلشت الرفيس بالقدٌ الأفنى لأس شرطبين قوسو بالسحفق عن 
كافة الركاب والمتابعة. وهو يعلم أَنَّ هذا الموضوع يجب أن ينتهي.» إذ يجب علينا أن 
نتحقق من كل .راكب على حدة وقبل أن تُستأنف الرحلات الجوية. ومن ثم نُتَمْذْ برنامج 
منظومة دائمة لأمن الطائرات . 


لكلا آلِيَنْت: لض 51 


ورد كاناان قائلا وفي صوته بعض الإلحاح الشديد: اويسئي أذ فيولى ذلك أيضاً 
0 سيدا الاتحادية. نا في هذا الأسبوع فيجب عللينا أد ا هؤلاء لي يوق 


وعناصر الاستشارات بردتي 


وطرح بول كرتز سؤاله: «وماذا عن كل شيء آخر؟ هل سَتَسْمُح لجميع الطائرات 
أن تسعائف رحلاتها هذا الأسبوع؟ وكيف سَنْتَحَمَق من الطائرات الخاصة؟ إِني أنظر من 
النافذة كل يوم وأراغ الطاتوان النفاثة الملاجيية لازي عبن بطار ناشونال ١0/261002|‏ وتتجه 
تحير سمه البيت الأنيشن تقيا. أن ينحرف مسارها مبتعداً.» إِنّ الطائرات المدنية الكبيرة 
كانت مجرد جزء صغير من تلك الأعداد الكبيرة التى أجبرت على الهبوط في ذلك اليوم. 
ففي الأيام العادية تُُحَلّقَ في سماء أمريكا أعداد هائلة من طائرات على اختلاف أنواعهاء 
منها طائرات شحن البضائع والطائرات الخاصة والطائرات النفاثة الخاصّة العائدة لكبار 
المديرين التنفيذيين والطائرات الزراعية والطائرات العمودية التي تراقب حركة المرورء 
والمناطيد الصرغيية ة نوع 0000/37 واليالونات ذات الهواء الساخن.. لكاي القعاطي عي نه 
الأنواع كلها قد أرجئ + إلى ححين» وقد طَلّبت من كرتز أن ينظم جدولة الطائرات الأخرى 
لتعود إلى أعمالها بعد أن تُفرغ من وضع خطة أمنية لها. وقد ترامت إل سَمعىي يعد 
أسابيع من ذاك اليوم بعض عبارات قالها بول في أحاديثه مثل قوله: «لا يهمني أمر 
الكاميرات الجوية إذا لم نستطع تصوير الألعاب» ولا يهمني أمر غياب المناطيد الصغيرة 
من قوق الملاعبه الرياضية: . 6١‏ وقوله: اوماذا تعني بسؤالك إني لا أريد الطائرات 
العمودية الك تي تراقب حركة المرور على الأرض أن تُمتنع عن الطيران؟» 


وانضمت كوندي رايس إلينا ثاثية في غرفة الحالة» فأعلمتنا أن الركيس يُريدنا جميعاً 
أن ننْعَم بقسط من النوم ونّقَّلت إلينا قوله : : «أريدكم في الصباح بكامل نشاطكم وقوتكم . 
فاذهبوا إلى بيوتكم الآن.» وأرادت أن تتيقّن من أن نعتبر قوله هذا أمرأ واجب التنفيذ. 
لكن ما اذلقنى عر اتأمين الاحتياطات الأمنية لها لو أرادت الذهاب إلى منزلها في 
ووتركيت 11/26/8266 المجاور. ووعاناا ها اقلق الرئيس أبقبا: فمَرّر ها تبقل القتطباء الليل 
في مقر الإقامة داخل البيت الأبيض . 


عند الواحدة بعد منتصف الليل»؛ أو نحو ذلك» قررت الذهاب إلى منزلي لبرهة من 
الزمن أَغْتَسِل وأَبَدّل ملابسي. وطلبت من ليزا ومايك فِنْزل البقاء ومعهما ماركي جيلبرت 
غ161 فأع143:8 من وكالة الأمن المقومي . وقبل أن قور اتصلت مع بيت ماكولي َيَؤّمن 
مروري بمواقع رجال الأمن السرّي المحيطين بالبناء» وليضع أسماءنا علئ لائحة من 
يُسمح لهم بالخروج... والعودة. وقدت السيارة عبر تلك الحواجز إلئ الشوارع 
الخالية. شاهدنا موقعاً لمدفع رشاش عيار 50 عند تقاطع شارع 17 مع شارع بنسلقانيا 
وتوقفنا على جسر روزقلت فوق نهر يوتوماك 800026 لننظر إلى الدخان المتصاعد من 
مبتى الينتاكون الذى سُلْطت عليه الأتوار من كل جانب. المشتت برعقة تخروض. 
وعندما أَوْقَفْتُ السيارة أمام منزلي في أرلنكتون سمعنا زئير طائرة ذات أربعة محركات؛ 
كانت طائرة أواكس تحوم في الجو . 

وبعد ساعة أَرْتَدَيْت ملابسي ومَيّأت نفسي للخروج من المنزل عائداً إلئ حيث 
كنت وكنتٌ أساتل لفْسَى: ثرئ كم عدد خلايا القاعدة السريّة الموجودة في فى الولايات 
المتحذة . لم يُساوزْني شك في أنّها موجودة. . كان جون أونيل 08061 00( يشاركني هذا 
البقير:») وقد لقي الآن حتفه تحت أطنان من الحديد. وشاركني هذا الدَأَيٌ أيضاً ديل 
وَطسون 0ه5غ/ل/ م031 الذي حاول مادا أن يحمل مكتب التحقيقات الفدرالي ا8؟] عل 
البحث عنها. فهل توجد يا ترى خلايا منهم الآن يخططون لاعتداءات جديدة؟ لقد لقي 
آلاف المواطنين مَضْرَعَهِم. ونحن في الجناح الغربي كذنا أن نكون في عدادهم. ونحن 
الآن نحظئ باهتمام كامل من جميع البيروقراطيات في البلاد؛ ونحظى بِدَّعْمٍ كامل من 
الرئيس . يجب أن أعود إلى البيت الأبيض وأبدا السَّعْي والتخطيط لمنع حدوث هجمات 
أخرى . وجدت سلاحي الشخصي عيار 357 المعطئلا إليّ من الأمن السرّيى» ووضعته في 
حزامي. وغادرت بيتى في دُجئ الليل. وعدت أدراجي إل الجناح الغربي . 

توقعت أن أعود إلى جوالة فرق من اللقاءانت والالجمافات البح الدعبالات 
عتنويق همات اشر ونتدارس مواطن ضعفناء وماذا عسانا نفعل لعلاجها على المدى 
القصير. لكنيى وجدت نفسي اخوض في سللسلة من المتاقشات غن العراق. لم أَصَدقَ 
في بادئ الأمر أننا نتحدث عن شيء لا يمت بضّلة إلئ تنظيم القاعدة والسعي للقبض 
على عناصرها. ثم أدركت والألم يُمزقني أن رامسفيلد ووولفوقيتز 2]ذ/ه؛01//ا يحاولان 
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تفلال هله المأساة ال لشوميه للترويح 78 رنامجهما الخاص بالعراق . كمتل بذاية عهد إدارة 
بو لبن بل ومن قبلها. كان يخُططان لحرب علئ الم راق . * انق لاني أبي. يتن 


وفي صبيحة يوم الثاني عشر بدأ آمْتِمام وزارة الدفاع يَتَحَوَّل بعيداً عن تنظيم 
القاعدة. كانت الاستخحبارات المركزية 018 تقول صراحة ودون أي تحفظ إِنْ تنظيم 
القاعدة هو المسؤول عن تلك الهجمات» غير أن وولفوقيتزء مساعد رامسفيلد لم يَمتّنع 
كان يتقول إن هذه العمليات متطورة ومعقدة جدا ولا يمكن أن يوم بها تنظيم إرهابي 
وَحْدَه ومن يَلْقاء نَمْسِه دون مساعدة إحدى الدولء. ولا بد أن العراق هو الذي يقدم العون 


له . 


وعادت بي الذكرئ إلى الوراء» إلئ لحظات كنت أسمع فيها ولفوقيتز يقول هذا 
الكلام نفسه فى شهر نيسان / أيريل حين عقد أول اجتماع على مستوى نواب الوزراء 
للبحث فى اقضية الإرهاب.. كنت آنذاك أطالب بعمل قَوْري د تنظيم القاعدة وإذا 
بوولقوقيتو يسكل3 ر الوجوة الذي وقع على مركز التجارة العالمي سنة 1993 ويؤكد أَنَّ 
لقاعدة لا تستطيع أن تفعل ذلك وَحدها وأنّها لا بد قَد بلقت العون من العراق . كر الي 
ولاك الاسقبداع المنعقد فى نيسان / أسويل: أن تركيز الاهتمام على القاعدة خطأء وأققا 
يجب أن ُكافح الإرهاب الذي يّرعاه العراق» رافضاً تأكيداتي وتأكيدات الاستخبارات 
المركزية 18© بأنه لا يوجد إرهاب يرعاه العراق مُوَّجَه ضد الولايات المتحدة منذ سنة 
3 رودت أن هذا السط من القتكير قق يدأ يعرد من بداتريد. 


ومع اقتراب عصر يوم اللأروعام عد الوزير رامسفيلد يتحدث عن توسيع أهداف 
دود فعلنا ويّؤكد ضَّرورة «اسْتِهداف العراق . 0 أغتَّرّض الوزيى بال على ذلك وض على 
تركيز الأَمْتِمام علئ تنظيم القاعدة . شعرت بالراحة عندما وَجَدت شخصاً يؤيدني فُشَكزْت 
كول.٠‏ يالك ومكساوكه رتشنارة أرميجات: وقلت: «ظننت أنى أَفْتَقِد شيئاً هنا. لقد بدا لي 
ضرينا الى اق عد أن ساجتقنا القاعده كما لى أثنا سجمفا على المكسيك رذا على هعجرم 
اليابانيين علينا في يرل هاربُور +هط,داا اعدءم» 


هَرّ ياول رأسّهء وقال: «لم ينته الآمر بعد.' 


24 فى مواجهة جميع الأعداء 


والراقم و أن الأمر لم ينته. فمى وفت لاحق من ذلك اليوم . قال رامسفيلد إزه ا 
توجد أهداف لائقة لِلْمَضْفِ في أفغانستان. وإن علينا أن نأخذ في الاعتبار قصف العراق 
الي ليد لق 1ن انها الا بإاسالياة. ب لبا للد ماك كد كال سياما. 0 


لان هر كل اناف انس سد ليه وديا ريق كما كا يقضد نقد “ 


بيد أَنْ رد المعل الذي اننا هيو شلتون 558661685 اأز8نا11» ركيسن هيقة الأركان 
المشتركة» لفكرة تغيير نظام الحكم في العراق كان حَذِراً مُتَحَفُظاَء حيث أشار إلى أن 
عملية التغيير هذه تحتاج غزواً تقوم به قوة كبرئ قد يَسْتَعْرق إعداذها شهوراً طويلة. 


وفى يؤمى الثانى عشر والثالث عشر ثوالت المناقشات بين أَخْل ورد تدورٌ جميعها 
علئ أسئلة نحو: ما هو هدفناء ومن هو عدوناء هل سيكون ردنا حرباً على الإرهاب 
عامّة» أم على القاعدة تحديداً؟ وإذا كانت حرباً على الإرهاب» فهل يجب علينا أن 
لعارتب القو اح السعادية للحكومة في أدغال كولومبيا أيضاً؟ واستقر الوا اليكا فشينا على 
ما هو واضح وجلىَء أل وهو الحرب على القاعدة وطالباظ. قير أن الإجماع الذي نم 
التوصل إليه أخير يقضي أَنْ الصراع ضد القاعدة وطالبان سيكو المرحلة الأولى ف 
حرب على الإرهاب تكون أَشْمَّل وَأوْسَعٌَ» فانّصَحَ بذلك أَنْ ثمّة مرحلة ثانية مُقبلة . 

إن معظم الأمريكيين لم يسمعوا بالقاعدة إطلاقاً. حتى أن معظم كبار المسؤولين لم 
يفهموا هذه الكلمة عندما تحدثنا إليهم في إيجاز دم إليهم في شهر كانون الثاني / يناير 
سنة 2001. فانتهزت فرصة بين الاجتماعات وجلست إلول الكومييوكر بويدابع ع عراب 
قو أسكلة: تسو ؛ «من فعل هذا؟ ولماذا يَحْمّدون علينا؟ وكيف ينبغي أن يكون رَدُنا؟ وماذا 
تستطيعون فِعْلّه أيها المواطنون الأمريكيون للمساعدة؟» وإذا بي أكتب صفحات عن 
كراهية تنظيم القاعدة للحرية وعن تحريفها لعقيدة دينية جليلة وعن ضرورة تجنْبٍ تحامل 
أو حقد ديني أو إثني وظننت أَنها قد تفيد فأرسلتها إلى جون كِبْسُن «هوط© 000( في قسم 
كتابة الخطب . 

وبينما نحن كذلك؛ أخرجت أنا وروجر كرسي مشروع التوجيه الرئاسي للأمن 
القومي من زوايا النسيان ونَمُضنا ما علق عليه من غبار لطول العهد. فهذا التوجيه يعطي 


أحوا الَدنَيتٌ ال 55 


تفويضا بتقديم العون إلئ قوات التحالف الشمالي في أفغانستان. وشرعناء بمساعدة ليزا 
كوردون هاكرتي بدراسة مَواطِن الضعف في الوضع الداخلي وسُّبُل التغلب عليها كى 
سول دية بقوع كجبلات أشرى: ولتبلغ الوزاراث كي تسد التغرات. وتم تخويل 
مسارات جميع القطارات الخاصة بنقل المواد الخطرة وتحمل شارة 5نا1323:00] 
آخاخ2 م اا 1215ع]02 فلا تدخل المدن الكب برى. ومنع تحليق الطائرات الزراعية حتلا 
نتأكد من سجلاتها ونكون علئ يقين ألا يستغلها إرهابيون في تحميلها مواد بيولوجية 
تؤذي الزرع والضرع . ؛ وسقت فرق أن -قاصة. لحساية نقاط تجسم الاتسالاك والمعامل 
الكيماوية والمفاعلات النووية. 


وفى تلك الأثياء كان جورج بَنْت وكوفر بلاك 8/301 :0016 (رئيس قسم مكافحة 
الإرهات في الاستخيارات المركزية) فى سركة ذاكمة لا يهدانء ويكصلاة بأجهرة 
الاستخبارات الصديقة ويطالبانها بالغمل الفوري» ويّعِدَان الجِدَّة أخيراً لإرسال عناصر 
الاستخبارات المركزية 14 إلئ أفغانستان. وكان كولن باول ومساعده رِنُشارد أرميتاج 
ُعمالوة تعالى هسب و ياقسهعاة لوجملة من تأبيدها القاتر التحملة الأمريكية شب الناعدة 
تعاوناً كاملا . 


وفي وقت لاحق من مساء ذاك اليوم الثاني عشر من أيلول / سبتمبر خَرَجت من 
مركز مؤتمر الفيديو وإذا بي أجد الرئيس بوش وحيداً في غرفة الحالة ذرع الأرض جين 
وذهاباء ونشو أله وريد أ ررقمل بيدا وما أن راني» ورأئ بعض فريقي. حتى أغلق باب 
ايان وتحدث إلينا قائلا : «انظرواء أنا أعرف أن عليكم أن تفعلوا أشياء 
اكير ا في أريشاقه : وبالسرعة المُمكنة» أن تعودوا لمراجعة كل شيء» أقول كل 
يه رو ابو كن سم قذ قل ملا . حاولوا أن تجدوا إن كان له ضلع في 
هذا الأم مهما يكن. 

ا دده لخر ل أش لق ماس وقد ظهرت علامات الدهشة على 
وجهي . 55 «اولكن يا سيدي الرئيس » القاعدة هي التي فعلت هذا.) 


وأجاب الرفيس: «أعلم: أعلم. ولت .... أتنظيرذا وعارلن أن تعرفوا إذا كان 
صدام متورّطا. فقط انظروا. أريد أن أعرف إن كان ثمّة ضلع له. . 


فقلت:: «بكل تأكيد. سوف نمع ل... برة أخرى. # وأنا أحارك أن أكرن قسر 
الاحترام له زتستيكيا لطلبه. وتابعت قولى : «ولكنك تعرف أن بكنا وتقنا مرات عديدة 
لتجد دولة راعية لتنظيم القاعدة ولم نجد أي صلة للعراق . هناك دور محدود لويران. 
وتنتلاك الباكسهعان والسحودية بواليسن . ؛ 1 
فتمال الرئيس بريه عن اكد والغضبية: «انظروا في أمر العراقى؛ وصدام.2 ثم 
خرج تلاحقه نظرات ليزا كوردون هاكرتي التي وقفت مذهولة فاغرة الهم . 
ودخل يول كرتز عقب خروج الرئيس» وكان قد رآه خارجاًء وسأل لدى ملاحظته 
تعابير وجوهنا: «يا إلهي . ماذا ‏ حصل؟) 
أجايت ليزا وشى :ف رأسها: «لقد مشي إلله رولفرقيتر.؛ 
قلخ «لاء إنه الرئيس. ولم يقض سنوات طوال يدرس قضية الإرهاب. فمن 
حقه أن يطلب منا أن نعيد النظر» وهذا ما ستفعله يا بول.) 
كان يول أكثر أفر اد فريقنا أنفتاح ذهن فطلبت منه قيادة المشروع الخاص أن يطلب 
من جميع الوزارات والوكالات البحث والتنقيب عن أي صلة قد تربط بين بن 0د 
وصدام حسين . وترأس اجتماعاً في اليوم التالي مباشرة لتطوير موقف رسمي عن العلافه 
بين العراق وتعظيم اللاصسدة وكان ثمة أَنّفاق في الرأي بين جميع هذه الوزارات 
والوكالات أنه لا يوجد أي تعاون بين هذين الطرفين. وقد رُفعت مذكرة إلى الرئيس بهذا 
الصنده ولق ليى كه دلثلة قط على أن هذه المقاقرة قد ولس إليه. ٠‏ 
وفي الأسبوع التالي لهذه الحادثة ألقى الرئيس بوش خطاباً أمام جلسة مشتركة 
لمجلسي الكونكرسء وكان أبلغ خطاب ألقاه في حياته المهنية . فقد ذهب عنه ذاك التردد 
والأرتباك الذي كان ينتابه وهو يلقى خطبه . وقد وَضعت مسودة هذا الخطاب كارين هيور 
وطبعتها على آلتها الكاتبة القديمة» وتضمنت بعضاً من الأسئلة التي وَضَحْئُها أنا 
والإجابات التي وَجَذْئُها لهذه الأسئلة مثل من هو العدو ولماذا يحْقِدون علينا. . . 
أمَا الأسابيع التي نَلَت فكانت نليقة واججماعات معلا حقة وتقنكيل لجان.. تشكلت 
لجنة لتنسيق الحملة برئاسة مشتركة بيني وبين فرانك ميللر مهمتها تطوير خطة لمهاجمة 
القاغدة. وتشككلت لجنة ألخرى هي لجنة الإغداد المخلي برئاسة ثائب المحامي العام 
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ير العدل) لا 

(نائب ورد ري مومبسون مهمتها تكثيف جهود - جميع الوزارات لتحديد كل 
المواقع التي قد تتعرض لهجمات أخرى ومعالجتها. . أنا هيئة موظفى البيت الأبيض فق 

كانوا جميعا مُتَأْهُبِينء يقِطين» ٠‏ لا يَعْمَض لهم جفن . فقد كان الظرف مجالاً للتوتر 
و وقان لعة تقاويى تمنشر إليز إنبات صدقها عن وجود فِرَقَ كوماندوس تستهدف 
البيت الأبييض أو تضع قتابل نووية في وول ستريت ٠‏ قير 3 الفيويير سن كسيف 301 
على هذه التقارير الاستخباراتية لم يروا شيئأ كهذا من قبل وربما لا يفرقون بين ما هو 
صادق وما هو كاذب . وبقي فظار ويكان الوطنى 0:6م]غأة, أدمه 26لا صدعدع8] لقا 
وبرغم ذلك بقينا نحن في البيت الأبيض مُسْتَنْمْرين بسبب الخوف من احتمال قيام طائرات 
بالهجوم علينا . 

وفي أثناء ذلك كله كنا تُمَكر بموتانا ونفكر بالرُعب. لقد أدرك كل من كان في 

بيت الأبيض ذا ذال ليوم لماذا سقطت كر يواد لعغأمنا طعت في ينسلقانيا . قر 
أ نضع الموطف جاياء نويج هتما كله إن العمل الذي يجب قعل ذلك الذي 
أيلول / سيتمير. ولس أن ألا صلين جون أونيل من مكتب التحقيقات الفدرالي قد 
زجنت نست الركار والانتاض الي ليجعت بي وسوف ينا 14 لت ا بوي 
بالسيارة تراقاض اليزا وروبجر ويف راوتذتري نسم قن وزسي. 

عندما انتهى القداس»ء ومد النعش من أمامنا وصَدّحَت موسيقا القَرَب؛ تكيش فت 
أعماقي . ولم يكن بكائي على هذا الراحل أمامنا وَحْدَهء فثمة أمور كثيرة تجعل أسمرء 

ا 

يحزن ويبكر لقب عدت هلا علي لل آلم النقيلم أ افمدوة #يفه لستطوع 01 تملع 
تكراره ونخلص العالم من الرعب؟ ؟ سوف أجد لنفسي في يوم ما الوقت المناسب للتفك 
هذه القضايا كلها وأجد الاجانات غن هذه التساؤلات. 


واقك حداث الوقت آلان. 


الفصل الثانى 
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في غفلة عن عيون القالبية اللعظعمى من الاأعريقيين ودوتما السطناء لأغين من في 
الحكم, أخَذْت حركة عالمية تمتد وتكبر وتنمو خلال العقدين المنصرمين. لم تكن 
تسعى إلى الترهيب والترويع من أجل الترهيب والترويع» بل كان هدفها السعي لخلق 
شبكة من أنظمة حكم تفرض على مواطنيها تَفْسِير القلة القليلة للإسلام. وفي داخل هذه 
الحركة يوجد من يدعو لتوسيع حملتهم هذه حتى تكون هيمنتها عالمية. و«الخلافة» التى 
يهدفون إلئ إنشائها ستكون نوعاً من الحكم الديني المتزمّت بمعناه الحرفي والصارم 
والقمعي» الذي يود الى لالأوية ال القرن الرابع عشر. والنهج الذي يسلكونه في هذا 
السبيل نهج سِمّنّه العنف والخوف . 

ولكي نفهم سبب اختيار هذه الحركة أمريكا هدفاً لها ولماذا عجزت أمريكا عن 
رؤية نتائج أعمالهاء علينا أن نستعيد في ذاكرتنا بعض الأحداث التي وَفَعَتَ خلال 
النترات الكمسن والعقريه الأكيرة. 

فالقصةء والتسلسل التاريخي الذي أَوْصَلَنا إلى ما حدث في الحادي عشر من 
سيتمبر وإلئ الحرب الحالية علئ الإرهاب وعلى العراق» لم تبدأ في عهد بل كلنتون أو 
جورج دبليو بوش». بل تعود إلى عهد رئيسين سبقاهما وأقفنت الوقسى رو اهب يان 
والرئيس جورج بوش الأب 

سأبحث أولاً. في هذا الفصل. عونك روئالت:ريكان:»: كان ريكان يحمل هاجسا 
الام به كثيراء هو مجابهة الاتحاد السوقييتي بروح عدوانية» ليس بإرهاق الجيش الأحمر 


فحسبء بل بتوسيع النفوذ العسكري الأمريكي وإدخاله إلئ مناطق جديدة كي يقلب 
حسابات موسكو. وقد أَنْمَرَت جهوده في دفع الاتحاد السوقييتي نحو حافة الانهيار, 
وهذا ما أدهش كثيرين في واشنطن. لقد أوجد ريكان معادلات جديدة في النهج الذي 
أتبعه بالتصدي لموسكو في أفغانستان والوجود العسكري في منطقة الخليج وتقوية 
إسرائيل وجعلها قاعدة عسكرية في الجناح الجنوبي للسوفييت. كانت هذه التحركات 
جميعها صحيحة ذو شك من التاسية الاستراتييجية» لكن قفاصيل التعاطى معها خلفتك 
مشكلات وانطباعات خاطئة نمت وَكَبْرَتَ مع الأيام. كنت موظفاً حديث العهد. ثم مديراً 
برتبة دنيا عندما اضطلعت بدور محدود في كل من هذه الأحداث» فكان لاضطلاعي أكبر 
الأثر فى تكوين رؤيتي لدور الولايات المتحدة في تلك المنطقة . 


لقد ورث الرئيس رونالد ريكان عن سَلَفِه عالما متأثراً بتغييرين اثين عظيمي الأهمية 
حدثا فى سنة 1979» وهما الثورة الإيرانية وغزو السوقييت لأفغانستان» فكان أن أذكيا ناراً 
متوقدة في حركة إسلامية راديكالية مُتَطَرفةَ كما جذبا أمريكا لخوض عميق داخل العالم 
الإسلامي . وبرغم أني كنت في ذلك الحين موظفاً برتبة صغيرة» غير أني كنت أشارا 
قليلا في هذين الحدثين . ولم يكن أحد يظن آنذاك أن هذه التغييرات الكبرى سنة 1979: 
برغم أهميتها البالغة ستكون الخطوات الأولى التي تتخذها الولايات المتحدة للدخول في 
حقبة جديدة تقاتل فيها القوات الأمريكية فى حروب مُتَعَدْدة فى الشرق الأوسط وتتصدى 
للإرهاب الشرق أوسطي في عقر داره. 1 


التحقت بوزارة الخارجية سنة 1979 حين كُلّفت بدراسة موضوع القوة العسكرية 
النامية في الاتحاد السوفييتي تي » وبخاصّة في مجال الأسلحة النووية في مواجهة حلف 
الناتو. وقد عملت قبل ذلك في هذين الموضوعين في وزارة الدفاع قرابة خمس سنوات ٠‏ 
ومع نهاية سنة 1979 كانت الولايات المتحدة قد أَوْقَمَت كلَّ محادثاتها مع موسكو عن 


الأسبليحة الدروية ويدات بتركيز اهتمامها على منطقة الخليج والشرق الأوسط وجنوب 
أسيا . 


أدركت الولايات المتحدة أهمية موارد منطقة الخليج بعد المقاطعة النْقْطِيّة العربية 
لأمريكا سنة 1974. وفى سنة 1979 أطاحت جماعة إسلامية متطرّفة بنظام حكم في تلك 
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المنطقة كان يُعَدّ في ذلك الحين أقوى حليف لواشنطن. وفي السئة ذاتهاء وفي يوم عيد 
الشيااة تسيلا تحرك الجِيش الور السوقييتي جايو نا باتعا موطالة لكاب ج غازيا 
أفغانستان ومحتلا لها. 


وكانت وزارة الخارجية» آنذاك وما زالت». تعتمد في عملها على هيئة من كبار 
موظفي الخدمة الخارجية» وهم خبراء محترفون في الشؤون الدولية والإقليمية قضوا 
سنوات طويلة من حياتهم المهنية في مختلف بلدان العالم. لكن مكتب الشؤون العسكرية 
السياسية فى هذه الوزارة (وهو ما يوصف ب «الينتاكون الصغير» داخل الوزارة) لم يكن في 
سنة 1979 برئاسة موظف من الخدمة الخارجية (الديلوماسية) بل كان يرأسه آنذاك ليزلي 
كيلب طاعن نزاوه | الذي عمل سابقا كاتباً من كتتاب الأعمدة في صحيفة مو كو وله ,تاديس : 
اشن قلي فسيا يفي ؛ في الوزارة لمعاونته في التعاطي مع الأمور والقضايا الفئية التي 
ترده من وزارة الدفاع. عاك القسع من عبدة من الموظقيع العدنيين والععطللين 
العسكريين الشباب. وكنتت واحداً من هؤلاء إل جانب عدد من الزملاء سيكون لهم شأن 
كبير فى الستوانت العشر ينث القادمة» أذكر منهم ارنولد كانتر 6ع204! 860010 الذي صار 
فيما بعد المساعد الخاص للرئيس للشؤون الدفاعية ثم وكيلا لوزارة الخارجية في عهد 
الرئيس بوشن (الأن)؛ وراندي بيرز 5'ع86 /إ5360 الذي اسعسر عتمله فى مجلس الأأمن 
القومي في عهود أربعة رؤساء؛ وفرانكلين ميللر :»اذا «ذاءامهء5 الذي تابَّعٌ العمل في 
وزارة الدفاع وفي مواقع هامة عشرين سنة ثم مساعداً شخصياً للرئيس وبصفته هذه كان 
إلى جانبي يوم الحادي عشر من سبتمبر في البيت الأبيض . 

وفي أعقاب الصدمتين الناتجتين عن الثورة الإيرانية والغزو السوقييتي لأفغانستان 
أَسِْيِدَتٌ مهمة جدينة لمجمرعها عله المؤلفة من الخذلين سكريين سيأسيين » هي 
«التركيز على منطقة الخليج .) 

ففي هذه المنطقة كان شاه إيران يقدم خدمة عظيمة لأمريكا خلال الحرب الباردة . 
ققد يتينم أو كلاق اللقط دوف أن يتَأثر بالمقناطعة التْفْطِية العربية . وعرض ثانيا استخدام 
ثروة إيران الجديدة هذه في إنشاء قوة عسكرية حديئة «ممائلة لألمانيا فى قوتها» على 
الحدود الجنوبية المتاخمة للاتحاد السوفييتي. وقد كانت أمريكا تنظر خلال الحرب 


الباردة إلى قضايا السياسة الخارجية من منظار الصراع بين هاتين القوتين» مثلما نفعل الآن 
وننظر إلى العالم من منظار الحرب على الإرهاب. وقد باتت الحرب على الإرهاب ال 
للحرب الباردة. كلتاهما تتخذ المسرح العالمي مّيداناً لها. وكلتاهما تُهدّدان بدمار مُدُنْئَ 
لين الدمار الشامل الفتاكة (غير أنّا في الحرب الباردة كنا نعرف أن عدونا يملك 
الآلاف المؤلفة من الأسللحة التروية). وكان خصومنا في الحربين يريدان فرض أسلوب 
الحكم وأسلوب الحياة الخاص بكل منهما على كافة الأمَم . وربما يظن البعض (وبخاصة 
أولنك الذين ولدوا بعد سنة 1970) أننا كنا تُبالغ في ردود فعلنا لحظر الحرب الباردة: 
لكني أقول مؤكداً إن الصراع في ذلك الحين كان صراع وجود قد يصعب الآن فهم أعماق 
ذاك الصراع أو حتى تَذَّكُرُه. 


شرع فريقنا الصغير بعد الغزو السوقييتي لأفغانستان بالرد على أسئلة تَرِدُه من قيادة 
وزارة الخارجية ومن البيت الأبيضن . قيل لنا إن السوقييت يقومون يبناء قاعدة استراتيجية 
للطائرات القاذفة في أفغانستان؛ ثم جاء السؤال: هل تستطيع القاذفات السوقييتية أن 
تهاجم القوات البحرية الأمريكية في المحيط الهندي إذا قامت الولايات المتحدة بقصف 
هذه القاعدة قبل أن ينتهي بناؤها وتصبح جاهزة للعمل؟ وكان جوابنا إن مشروع البناء 


هذا هو في حقيقة الأمر مشروع تنمية زراعية قدمه الاتحاد السوقييتي على سبيل 
المساعدة. 


وجاءعنا سؤال آخر. إذا اوفل الاتحاد السوقييتي قوات إلى إيران» هل تستطيع هذه 
القوات أن تصل إلئ منطقة الخليج قبل أَن تُنْزِل الولايات المتحدة قواتها هناك على النحو 
الذي فعلته في أوروبا في الحرب العالمية الثانية؟ وكان الجواب؛ أجل» يستطيع 
السوقييت أن يهزمونا هناك لأننا لا نملك قوات فى تلك المنطقة» وليس لدينا الخطة 
الواقعية ولا القدرة على إرسال قوات إلى الخليج» ولكن السوقييت لا يملكون مثل تلك 
الخطة. وقد لقي الجزء الأول من هذا الجواب صدّى لدى قادة الإدارة في عهدي 
الوكيضين قافر بوروكتائقه لما اده «اللأخير ميج الصراب اقلم هس يه أحد. لم يكن 
للولايات المتحدة قبل سنة 1979 وجود عسكري كبير في المحيط الهندي أو في منطقة 
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الخليح. سوى فاعدة بحرية صغيرة في البحرين» كنا قد وافقنا على استلامها عندما خرج 
ألبريطانيون : 
وهكذا شرعت الولايات المتحدة بحملة مَحُمومة لتطوير قدراتها العسكرية التي 
تسمع لها بإرسال نوات إلى تلك المنطقة ولإنشاء القواعد التي سَتٌرسل القوات إليها. 
وقد طَلِب مني أن ألتقي بالمخططين العمكرييج الآير كفب المقاقين بياله النفية: 
نو سك أن أجدهم فئ أحد الأقساء الداخلية فى اليقاكوة» لكني وجدتهم 5 طرف مدرّج 
مطار كثير الضجيج في قاعدة عسكرية في فلوريداء يجلسون داخل عربات مقطورة 
محاطة بأسلاك شائكة ويرتدوة ملانس الميدان المموّعة. وسألتهم بالطبع غن سبب 
اختيارهم هذا الموقع وارتدائهم هذا الرى . 
55 الجنرال وبرت كتكفوة صماوع م1 ]806 : «نحن قوة المهام المشتركة 
للانتشار السريع . وقك أرقت أن يبدو الأمر وكأننا نستطيع الانتشار سريعاً في المنطقة . ( 
سألته : «وهل تستطيعون؟) 
أجاب مبتسماً: «لاء وهنا يأتي دوركم أيها الزملاء.» لم أكن الوحيد الذي استغرب 
وجودهم هناك» بل إن بتعض زملائه العسكريين أيضاً رأوا شيئاً من الغرابة فى وجودهم 
خلف أسلاك شائكة وداخل عربة مقطورة في تامبا 2م7300 فأخذوا يشيرون إلئ الجنرال 
كتوق ابوب الششعى بالأسلاك الشائكة.» لكن حماسه للعمل واشعويره يأمية المهعة 
وصمّتها العاجلة أمران ينتقلان بالعَذُوى . 
وسرعان ما ذهبت وبعض زملائي للتفاوض في مصر والبحرين والكويت وعمان 
والإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية. وعندما وجدنا أنفسنا غير قادرين على 
الحصول على قواعد عسكرية» طلبئنا التوقيع علئ اتفاقيات «حرية الوصول» وحق تعزيز 
المنشآت القائمة. لم ترغب أي دولة من هذه الدول أن تكون سبباً للإساءة إلى القوة 
العظمئ الأخرئ بإعطاء موافقة مكشوفة لتسهيلات عسكرية أمريكية . غير أننا توصلنا في 
بعض الحالات إلى تفاهم يُتيح لنا إجراء تحسينات في القواعد الجوية وفي المعدات 
والذخائر العسكرية الموجودة مسبقاً بصورة سرّيّة» ودون أى ضماتات أو:تأكيدات 
للسماح باستخدامها عند وقوع أزمة ما. لكن السعوديين كانوا أكثر ليوئّة» فقد وافقوا على 


محبببمحب الال اطغ 


604 فى مواجهه جميع الأعداء 


إقامة : تلك المنشآت وتقديم التسهيلات: إنما ستكون القواعد اكبر مما هو ضروري 
1 وصس 7 نشأ الاصطلاح المعروف بأسم الف راط 5 ! فى اليتيان والإفراط و 


بعص المسلمين ايت م وجود امار فى بلد الحرية الشر يقي : 


ودخلنا أيضاً في مفاوضات مع البريطانيين على منجم فحم مهجور على مو 
صخري في المحيط الهندي يعرف باسم دييكر كارسيا 3:13 001680]. (لقد طلب مني 
ومن نظيري البريطاني المقيم فى لندن فى سنوات لاحقة أن نتولى بصورة مشتركة «رئاسة 
بلدية» تلك الجزيرة النائية التى لم نرها قط في حياتنا). فقد ذهبنا سنة 1980 إلى 
البريطانيين وسألناهم : «هل نستطيع أن نستخدم جزيرة دييكو كارسيا وربما نضيف إليها 


شيئاً؟» وسرعان ما صارت هذه الجزيرة الصغيرة قاعدة عسكرية تصلح لانطلاف طائرات 


من طراز 52 - 8. وباتت مثقلة بمعدات وذخائر حربية حتى لتكاد تغوص في أعماق 


وبعد مضى سنه على وفوع هاتين الصدهتين سنة 1979 و لات حادثة لم تكن في 
الحسبان جَرّت الولايات المتحدة أكثر فأكثر إلى داخل سياسة المنطقة. فقّد قام صذام 
حسين ؛ الرئيمس العراقي الجديد انذاك بشن هجوم استباقي على إيران فى محاولة للسيطرة 
على حقول النفط الإيرانية. وربما يكون الزعيم الإيراني آية الله الخميني قد اسْتَمْرٌ صدام 
حسين بدعوته شيعة العراق التي تشكل غالبية السكان إلى الثورة ضده. حاولت واشنطن 
في بادئ الأمر # مبدأ العياد بين الجاتيين لا سسا أن ١‏ ات لمر سات 


واعتقلت الحكومة الإيرانية الجديدة موظفي السفارة الأمريكية فى طهران 
واحتجزتهم لديها مدة تزيد عن سنة. ثم كان لإيران دور في إثارة الاضطرابات في لبنان» ‏ 
تلك الدولة التي كانت تعدها الولايات المتحدة صديقة ومستقِبّة وحليفة للغرب على 
الظرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط .. وعددما ازدادت -حدّة الاضظرانات. هله 'قى سدة 
2 كان الرئيس رونالد ريكان في السنة الثانية من عهده رئيساً لأمريكا. رأى ريكان صلة 
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بين الأحداث في لبنان والنظام الإيراني المعادي لأمريكاء كما رأ فيها خطراً يُهَدْد 
إسراتيل التى أخذ يعدها حليفاً لأمريكاء فأمر بإرسال مشاة البحرية إلى بيروت. وبفعله 
هذا سسب حدوث ها يؤسفب له فأعطى الإرهابيين الانطباع بأثيم سعط يضون مهاجمة 
الولايات المتحدة ويفلتون من العقاب . 

وقد وجه ريكان خطابا تلقزيونيا اختار توقيته مساءً حين يبلغ عدد المشاهدين ذروته 
موضحاً أن أحد أسباب دخولنا إلى لبتان هو «النْمْط .» ولكن لبنان لا يملك نفطا. فجاء 
الرة بشن هجمات مدقّرة بالسيارات المُقخخة على تكنات مشاة البحرية إضافة إلى 
هجومين على سفارتنا هناك . وكانت حصيلة الهجوم على مشاة البحرية فقط مصرع 278 
امريكيا. 

لم تحصل خسارة في الأرواح الأمريكية من عمليات إرهابية بمثل هذه الضخامة 
زد الليبي على طائرة بان أمريكان 103 بعد ست سنوات وفي عهد الرئيس 

ق الا لقف 'ا'قانت :هاآتآن الحاذتكان شد فتكا في يه واح الأمر يكية من إرهاب 
اوجن نع بساك اعتداءات الحادي عشر من أيلول / سيتمبر . الل عي مال 
إرهابي في عهد الرئيس كلنتون يمائل أياً من هاتين الحادئتين ينتج القرسايا الأأس يكبية 
ولم يقم رونالد ريكان» أو الرئيس بوش الأب بأي عمل انتقامي لهدين الهجومين . 

بعد تدمير ثكنة مشاة البحرية في بيروت واجه الأمريكيون ولأول مرة ما يمكن أن 
يفعله إرهاب الشرق الأوسط حقيقة ف حقيقةٌ» كما شاهدوا بأم أعينهم كيف تستطيع حرب أهلية 
عن التعال أو تبي المي . وفي وزارة الخارجية كان فريقنا الذي أنشئ حديثا 
للاهتمام بالقضايا العسكرية السياسية الخاصة بالشرق الأوسط يتعرض لضغط شديد لدعم 
سفارتنا المحاصرة في بيروت . . فقد كان ريكان مصمماً على إبقاء الوجود الديلوماسي 
الأمريكي في ذاك البلدء بعد أن عزم على عدم مهاجمة سورية أو إيران. . ومن غرفه 
الاتصال بالراديو في مركز العمليات كنا نتحقق من أوضاع الديلوماسيين الأمريكيين الذين 
انتقلوا إلى منزل السفير في ضاحية لبيروت اسمُّها «اليرزة»”*" . 


ايررة» يرزه» 5 الخار جيه » أتسمعني؟ ما هي أوضاعكهى؟) 
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«خارجية» خارجية» هنا يرزة. نحن نتعرض لنيران المدفعيّة من تلة مجاورة. » وقد 
وصلنا الصوت متقطعا عبر آلاف الأميال. «نحن بحاجة لدعم من نيوجيرسي.2 لم يكن 
المقصود من هذه الرسالة أنهم بحاجة لبعض الرسائل من وطنهم» بل كان طلباً واضحاً 
لنار سكت تلك المدفعية تطلقها بارجة أمريكية تبحر قبالة الشواطئ اللبنانية. فقدٍ أرادت 
إدارة الرئيس ريكان أن تردع أية هجمات أخرى وذلك من خلال استعراض العضلات 
العسكرية. وما هي إلا دقائق معدودة ختى حوّلت المدفعية بعيدة المدى من بقايا الحرب 


العالمية الثانية وجهتها نحو الشرق نذأت ترمى قذائفها الى اقيل إن (الواحدة منها بحجم 
سيارة فولكسقاق ..) 


وجرىن, الاتضال تأنية : 
«يرزة» يرزة» هل ما زلتم تتلقون نيران المدفعية من تلك التلة؟) 
(يا خارجية» هنا يرزة. لم يعد لتلك التلة وجود.» 


وبرغم تفوقنا العسكري لم نكن قادرين على الرد بالمثل على ذاك الحماس الديني 
لتلك الفئة المدعومة من سورية وإيران. وبدا لبنان سائرأ في طريق طويل لصراع طائفي 
تزداد أعذاد ضحاياه باطراذ: ولم تكن الولايات البعددة دياه للتائير فيه ويعق سالساة 
من عمليات التفجير والقصف أسالع اليتس وكات أزاءاة بمقادرة القوات الأمريكة 
لبنان. وعرف جميع من في الشرق الأوسط كيف يمكن إخراج هذه القوة الْعَظمئن 
وإجبارها على الانسحاب بسهولة ويسرء. وآنّ الولآيات: المتحدة لآ توال تحت تاثبر 
القنادفة التي تلقتها في فيتنام . وبعك سندوانت سيجتعك أبافة ين لادن حم النجاح الذي 
حقققه الإرهاب في طرد الولايات المتحدة من بيروت» التي كان يستمتع فيها بالملذات 
الوفيرة قبل أنه يصبح مسلماً علترماً. 

وبناة علئ هذا الواقع من العلاقات المعادية لإير ان بدأت الولايات المتحدة تنظر 
إلئ الحرب العراقية الإيرانية بمنظار جديد» تلك الحرب التي أدَلّعت عندما غزا صدام 
حسين إيران سنة 1980 محاولاً الاستفادة من ضعف الحكومة الثورية الجديدة ومن عجزها 

عن الحصول على قطع غيار أمريكية الصنع للأسلحة التي اشتراها الشاه. وهناك أقاويل 
نُفيد أن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لصذام حسين كي يهاجم إيراد» أملاً أن 


ب + 
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ادر كر النمط الإيراني المخام إليها إذا إذا أستؤلى على إقليم خوزستان 0 


الإقليم. وفدل حاولتُ أن د 00 ولد مسسة عل الاسترانيجية من داخل وزارة 
الخارجية ومن مصادري الخاصة في الينتاكون وص الببية الأبييض» ٠‏ فلم أجد دليلا واحداء 


بل إن ما أستطيع 3 إن هجوم صدام على إيران كان مفاجأة لواشنطن مثلما كان غزوه 


كانت الحرب العراقية الإيرانية منذ بدايتها مَأَْقاً للطرفين استحال على أَيُّ منهما 
تحقيق أي تقدم. والخسائر في تصاعد مستمر على الجانبين . وقد طلب: من فريقنا الصغير 
المعني بالشؤون العسكرية السياسية أن نضع مشروعاً لعدد من الخيارات يقضي بالحيلولة 
ذول انتضيار إيران. أو #نهنا جاء في عشؤان إحدى الدراسات #خيارات لمنع هزيمة 
العراق وقد تم توظيف عدد لا بأس به به من هذه الخيارات مع مرور الأيام واستمرار 
التخرافة. ويرة غس أ العراق الم يكن سلينا لأمريتهاء غير أن إدارة الرئيس ريكان قررت 
عدم السماح بهزيمة العراق على يد نظام إسلامي متطرف معادٍ لأمريكا في طهران. 


وفي سنة 1982 رفعت إدارة الرئيس ريككان اسم العراق من لائحة الدول الراعية 
للإرهاب. وعلى هذا النحو صار العراق يستطيع أن يطلب أنواعاً معينة من قروض ترويج 
الصمادرانت التى تذعمها الجكرية اللأمريكية, وفى سنة 983! دل مبعوث رئاسي إلى 
بغداد كبادرة دعم لصدام حسين . وكان هذا المبعوث قبل سبع سَنوات وزير الدفاع في 
إدارة رئيس جمهوري سابق» وكان يحمل رسالة رئاسية إلى العراق. ولم يكن ذلك 
المبعرث سوى دونالد رامسفيلد الذى ذهب إلئ بغداد بمهمة تهدف إلئ إنقاذ صدام 
حسين من هزيمة محتملة قد تلحق به أمام هجوم إيراني؛ وليس الإطاحة به. بعد تلك 
الويازة رابك المعلومات الاستخباراتية الأ 1 تتدفق إلى بغداد. وعندما تعد إيران 
عدّتها لشن هجوم في قطاع من القطاعات كان العراقيون يعرفون ذلك من خلال ما 
تشاهده الأقمار الصناعية الأمريكية» وعندئذ يقوم صدّام حسين بتهيئة الدفاعات الكثيفة . 


وأشتانفت الولايات المتحدة علاقاتها الديلوماسية بت العراق سنة 1984. لكنها 1 
ُقُدِم على بيع أسلحة إلئ العراق . فالذي كان يبيع الأسلحة له هم السعوديو 


والمسيريوة» وكاتت :تعصائن أسلسة أمريقية» بل إن بعفى التدايل الى العرآها 
البيسونسيو فل كسد ء من الإفراط في التخزين ذهبت إلى صذام حسين؛ وفي هذا خرق فاضح 
للقانون الأمريكي. وإني أشك في. أن يكون السعوديون قد طلبوا الإذن من واشنطن» 
وأشك أيضاً أن يكون أحد من داخل إدارة الرئيس ريكان يريد لهذا الإذن أن يصل إليها. 
بعد تدفق تلك المعلومات الاستخباراتية على صدام حسين» طَلِب من فريقنا في 
وزارة الخارجية تطبيق الخيار الثاني في خطة منع هزيمة العراق» وتحديد المصادر 
الخاركة للتوريدات العسكرية الإيرانية وممارسة الضغط على بعض البلدان لإيقاف تدفق 
الأسلحة. وقد أطلقنا على هذا الجهد الدبلوماسي الاستخباراتي ي المشترك اسم #عملية 
صمود أع0ناة]5 100غ3)عم0 . ) ونكت 88 طويلة أنتَبَع آثار فكات الاسام إلئ إيران 
وإرسال التعليمات إلئ السفارات الأمريكية في أنحاء العالم لتهديد الحكومات بفرض 
العقوبات إن لم تقم بإجراءاتها للقضاء على السوق السوداء لبيع الأسلحة إلئ إيران. وقد 
تجححت هذه الجهودء قارتقعي الأسعان واتكقشيت كميات الأسلة التى تستطيغ إيران 


قبراءها, 


ومع حلول سنة 1986 توسعت مجالات الحرب العراقية الإيرانية لتشمل هجمات 
على ناقلات النّمْط. ولكي يضمن العراق وصول نِفْطِه إل الأسواق استخدم ناقلات يفط 
كويتية مُحايدة. لكن إيران التي لم تهتم بأن تكون هذه الناقلات «محايدة»» قَصَمَّتَ 
الناقلات الكويتية. فعرض الانّحاد السوشييتي إرسال أسطوله الأحمر إلئ منطقة الخليج 
لحماية شحنات النفط العراقي. وازداة القلق فى البيت الأبيشن مر اعمال ريفره 
الأسطول السوقييتي في مسارات انط فُطْلِبٍ من فريقنا في وزارة الخارجية أن نعطي 
البديل الذي يرضي كلا من الكويت والعراق. . فاقترحنا أن ترفع الناقلات الكويتية علماً 
غير علمهاء وتغير أسماءها وتَسجيلها فتصبح سُفُناً أمريكية تخضع لحماية البحرية 
الأعرئاقية, وفي سبيل الدفاع عن السفن الأمريكية المُحَمْلة بنط صذام حسين نشرت 
البحرية الأمريكية قوافل ضخمة من السفن الحربية في الخليج . وقد عَلّقَت على جدار 
غرفتي في وزارة الخارجية خرائط توذض ضح أماكن الألغام ومواقع الأععداء على السفن:: 
ولأول مرة بدأنا بدراسة ما يمكن القيام به إذا تصعٌدت الأمور وباتت حرباً أمريكية إيرانية. 
لكن الأمور لم تتصعّد برغم حصول بعض المناوشات من إطلاق قذائف من الجانبين 
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أن أدرس النلارقك قي عن أل سنوتب هم 00 


بالعرامن مع هذه الأحداث كانت إذارة الركيس روتالد ريكان تحاول الرد عالى 
الخطر القادم من التدخل العسكري السوقييتي في الشرق الأوسط بتقوية علاقاتها العسكرية 
مع إسرائيل. فقد كان من المسلّم به فى وزارة الخارجية قبل تلك الفترة أَنّ الولايات 
المتحدة لا تستطيع توسيع علاقاتها العسكرية مع الدول العربية وفي الوقت نفسه تعمل 
على توسيع هذه العلاقات مع إسرائيل. كانت علاقات الولايات المتتحدة العسكرية مع 
إسرائيل في الستينيات والسبعينيات في حدها الأدنن. صحيح أننا رفعنا مستوى لتوريدات 
العسكرية إلئ إسرائيل كثيراً بعد حرب سنة 1973 بين العرب وإسرائيل» غير أن 
العسكريين علئ الجانبين لا يعرفون بعضهم بعضاً. وقد رأت إدارة الرئيس ريكان أن تغير 
هذا الوضع أمام ما تراه من تهديد سوقييتي في شرق المتوسط . فاقترحت هذه الإدارة 
إقامة «تعاون استرا تيجي»" مع إسرائيل . يعتبر هذا التعاون خطوة نحو التحالف العسكري . 
ولكي يوضع هذا الاقتراح موضع التنفيذ تشككلت مجموعة أمريكية إسرائيلية مشتركة 
للتخطيط أطلق عليها اسم المجموعة العسكرية السياسية المشتركة - مع ]اهم غمأه( 
60 - مداه© /20غناالاء كنت عضواً فيها في بادئ الأمر ثم رئيساً للجانب الأمريكي» 
وقد حاولت من خلال عملي في هذه المجموعة أن أجد الأدوار التي يمكن أن يقوم بها 
المستكريررة الآسرائيليزث فى خمليات مشعركة .مع القارات الأمريكية عند شيرف زب ممع 
الاتحاد السوقييتي . وكان يشاركني في هذا العمل طيار إسرائيلي مقاتل اسمه ديقيد إيفري 
|٠7/‏ 021010] يعتبر الان يوا استر ليها في شؤون الدفاع . 


وفى سنة 1981 توافرت للاستخبارات الإسرائيلية معلومات مؤكّدة أن صدّام حسين 
يقوم ببناء مفاعل لوزي فى ارتبرااك ليطور صنع قنبلة نووية. فطلب مجلس الوزراء 
الإسرائيلي رأي إيقفري في هذا الأمر وفي قيام إسرائيل بضربة أسْتباقية لهذا المفاعل. لم 
ينصح بهذا الهجوم برغم قوله إِنَ السلاح الجوي قادر على القيام بهذه الضربة إنما لا 
يخلو الأمر من خطر كبير على أرواح الطيارين. غير أن مجلس الوزراء كان عازماً على 
هذا الهجوم. عندئذ أشرف إيقري شخصياً على التخطيط له. وامتدت خدمته فى منصب 


0/ في مواجهةه - جميم الأعداء 


واشنطن في ظل وزاء راك متعتدة رمن مكقلق الأسؤاتب:» 


النقيت إبشري ثانيةٌ بعد أن أصعر الكوتكرس قائزة مكافسة الفصل العتصرض ر: 
7. ومع أن هذا القانون يُقصد به جنوب إفريقية وحدها غير أنه يتضمن مادة تحضر 
إدارة الرئيس ريككان على التحري عن الدول التي ترسل السلاح إلى جنوب إفريقيا في 
خرق فاضح للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة . كما تنص هذه المادة أيضاً على أن ترفع 
الإدارة إلى الكونكرس نتائج تحرياتها تلك مع إمكانية حظر الولايات المتحدة كل تعاون 
سك ري مع الدول ل التي يتبيّن أنها لا تحترم ذلك الحظر. ويبدو أن أحداً في اله 
الخارجية لا يريد تطبيق هذه المادة بخاصّة لتوقعهم أن تكشف التحريات أن إسرائيل هي 
أى كبر مضيلوق للسلاح إلئ نظام أبارثيد © . ولما كنت ثائب مساعد وزير المخار جمة 
انذاك والأضغر ستأ بين آق رآثى وَأَسْيَدت إليَّ ستوراية اتعايل الوسابوسات الاستخباراتية؛ 
فقد كُلّفت بهذه المهمة الصعبة للقيام بالتحريات . زقعيت إلن قل أببسك 


جلست في مكتب إيقري في وسط كيريات 11126 ذلك المجمّع المحاط بجدران 
عالية وسط تل أبيب الذي يُعْتَبّر البتتاكون عند إسرائيل» وعرضتٌ على المدير العام لوزارة 
الدفاع كل ما أعرفه وكل ما أشكٌ فيه عن التعاون بين إسرائيل وجنوب إفريقيا. لكني لم 
أشِر إطلاقاً للتعاون بينهما في مجال الأسلحة النووية» مكتفياً بالحديث عن التطوير 
المشترك بينهما للصواريخ البالستية بعيدة المدى وللطائرات المقاتلة. وبدت على ديقيد 
علامات الانزعاج» فظننت سبب انزعاجه هذا وجود شاب أمريكي يجلس أمامه ويوجه 
الاتهامات له ولحكومته . 


وابتدأ ديفيد حديثه على النحو التالي : اأنا لا أقول إِنَا نفعل هذه الأشياء» تلك 
الشائعات التو لتي تذكرها. ولكن يجب أن توق لدينا سناعة وقاعية: نمع ل يمكطا أ 
نعتمد على بلدان أخرى في الدفاع عن بلدنا . والصناعة الدفاعية فى بلد صغير مثل بلدنا 
يجب أن تعتمد على التصدير لكي نبقى على قيد الحياة ولكي تبقى التكاليف منخفضة' 
لسع 8 الببيع السالام اليل السوقييت أو إلى حلفائهمء إطلاقاً. وقد طوّرنا بأنفسنا 
ل جيايت الأبلبنة المعظورة: قلدينا مبعسرة تا وسعدرة. رات لنظيية: . وحن 
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لن نبيع الأسلحة إلئ أمريكاء إذ يمنع مقاولو صناعات الدفاع الأمريكيون الينتاكون من 
الشراء منّاء ويقولون كذباً إِنَّ ما نُطوّره إِنْما هو مُسروق منهم . ولو كنا سرقناه منهم» لماذا 
لم يستطيعوا هم أن يطوّروا التكنولوجيات التي جعلناها تعمل مثل الطائرات التى تطير 
دون طيّار والقنابل الذكية من الجو إلى الأرض وغيرها.' / 


لقد التقيت الجنرال إيقري لتويء وأعتقد أني رأيت فيه جانباً لم تذكره 
الاستخبارات المركزية 14© فى تقريرها عنه» وهو أنه طيارٌ مقاتلٌ عنيد. وقلت له: «أيّها 
الجنرال» لقد ذهبتٌ أنا إلى جنوب إفريقية» فهل زرتّها أنت؟) 

عالت بشيء من التردد : (أجل: أجل: لقد زرتها.» ثم أضاف ما يراه مسوغا 
لزيارته تلك دون أن يذكر شيئا عن برامج التسليح. قائلا : «توجد هناك جالية يهودية 
كبرى ويجب علينا آن, نتأقد مع أنيا للا فتعرقن لمعاداة السامية. > 


فقلت: (إِنَ معاداة السامية أمر فظيع وبشع يا جنرال» وقد شهدت في صباي شيئاً 
من ات بيعنا المعراك الوسيك غير البهودي: فى السن » وقد رايت عا وصحعة الثاس المعية 
وَوايت المقنايقات وسسعت الصفنات والتعوت. ولكن يا جترال: الفصل العتصرق 
والأبارئيد هر الشى» نفسه. إنها العدصرية. آلا تعتقد أن حكومة قائمة علين القصل 
العنصري ترتكب إثمأ في عملها هذا؟» 


كان إيشري ينظر إلى يديه الاثنتين» وعند هذه اللحظة رفع نظره إليّ وقال: «أجل. 
أجل . أعتقد ذلك . » 


وفى الأسبوع التالى طلب إيفري للمثول أمام مجلس الوزراء الإسرائيلى» وبعد هذا 
الاجتماع أعلنت حكومة إسرائيل أنها تنهي كافة أشكال العلاقات الدفاعية مع جنوب 
إفريقيا وتحظر استيراد المواد الدفاعية وتصديرها إليها تطبيقا للحظر الذي فرضته الامم 
المتحدة . 

غير أن القعاون الآسغر اتيجى بين الولابات المعحية وإسرائيل بدأ بذاية نطيفة : 
فقوات الدفاع الإسرائيلية تؤثر العمل وحيدة منذ بداية تشكلها ولم تعمل قط إلئ جانب 


وانطلقت المحادثات بطيئة في البداية . أقتر حيبت القيام بتمرين حربي مضاد 
للغراصات . فكان الجواب: «ولماذا نقبل أن تعثروا على غواصاتنا؟» 


حسناًء ربما نقوم بتمرين جو جو يشبه التمرين نات م70. فكان الجواب: «لا. 
سوف نهزمكم وعندئذ سيغضب طياروكم غضباً شديداً. » عندئذ اقترحت عليهم السماح 
للولايات المتحدة وضع تجهيزات عسكرية في إسرائيل كي تستخدمها قواتنا عند نشوب 
أزمة مع السوفييت . . وكان ردهم: «بكل تأكيد» وعندئذ نستخدمها نحن عند حدوث أزمة 
لدينا أيضاً. » لكنا في نهاية المطاف توصلنا إلى بعض الا تفاقيات . 


كان زميلي العسكري في هذه المجموعة أميرال في البحرية الأمريكية. و 
الأميرال جاك داربي لإطرج2] >اعجز وقد بدا لى في أول الأأهير وكأنه لا يفقه شيئاً فى 
الديلوماسية . وعندما سُئِل ونحن في أول دعوة للعشاء غير رسمية أقيسته فى نل أبيب [آة 
كان قد سبق له أن زار إسرائيل؛ أطرق بُرهة ثم أجاب بلكنة جنوبية : : إن هذا يعتمد على 
فصدكم من السؤالء. وما إذا كنت داخل الغواصة. تعلمون: أن المرء يستظيم أن ترف 
أشياة كثيرة م قاذل متظار القواصة.)؛ 


وقد اتفقنا في نهاية المطاف على إجراء سلسلة من التمرينات المشتركة أزداد 
حجمها مع الأيام . كما اتفقنا علق ويخ خطط حربية أمام إقدام الاتحاد السوقييتى على 
التدخل عسكرياً فى المنطقة. أمَا داربي فقد نال حُحظوة كقبيرة لذ العسكريسن 
الإسرائيليين؛ وككانت له مدداقات شاقضية: وأصيب فيما بعد رئيساً لسلاح الغواصات 
الأمريكية في المحيط الهادئ» وذات يوم وبيئما كان يجري في بيرل هاربر انهار فجا 
وتوفى. وفل تولق قوات الدفاع الإسرائيلية نقل أسرته بالطائرة إلئ إسرائيل لحضور 
حفل اقتعام حديقة تذكارية ألشقت 'تخليداً له وتحمل اسمّه. في صحراء إسرائيل 04د 
101 7/167701121 /إجا02] 

تزايد قلق ديفيد إيشري من احتمال إطلاق صواريخ سوقيتية أو سورية أو عراقية على 
إسرائيل. وقد تعاونث معه في وضع اقتراح لَقَِ نجاحاً يقضي بتقديم تمويل أمريكي 


لتطوير منظومة دفاعية إسرائيلية مضادة للصواريخ إضافة إلى نشر صواريخ ياتريوت 
101 الأمريكية بصفة مؤقتة . واستطعنا أيضا ونضورة مشتركة أن تُقنع الينتاكون بتقويم 
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وتجربة ما طورته إسرائيل في مجالي المركبة الجوية دون طيّار والقنبلة الذكية جو 
أرض . بوقاقت الديببة أن اشرق سللام سشناة البسدرية تذلك الم قية واشدري مالةب فءة 
القنبلة الذكية. (بعد بضع سنوات من ذلك التاريخ وحين كنت قريباً من الحدود العراقية 
بين صفوف مشاة البحرية» طِرْتٌ في تلك المركبة الجوية دون طيار فوق الجنود 
العراقيين). وكان إيقري فوق ذلك كله المدافع عني أماء مجلس الوزراء الإسرائيلي. 
يناقش بنجاح طلباتي الشخصية لكي توافق إسرائيل على المعايير الدولية الخاصة بحظر 
انتشار الصواريخ والأسلحة الكيماوية بالبجزاوجية. 


(عند اندلاع حرب الخليج الأولى اتَمَفْتْ وإيفري على إقناع حكومتينا للموافقة على 
نشر وحدة من صواريخ باتريوت التابعة للجيش الأمريكي في إسرائيل . ولم يسبق أن 
أنتشرت قوات أجنبية في إسرائيل قبل ذلك التاريخ . وبذلنا جهودنا المشتركة أيضاً لبيع 
صواريخ ياتريوت لإسرائيل ولربط كيريات [مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية] مع الأقمار 
الصناعية الأمريكية للكشف عن إطلاق صواريخ سكود 4كنك5 العراقية على إسرائيل. وبعد 
انتهاء الحرب تَرَدّدتَ شائعات غير مؤكدة كان مصدرها الاستخبارات المركزية 014 تقول 
إن إسرائيل قد باعت بعض صواريخ ياتريوت إلى الصين. وقد ألقئ كثيرون في وزارة 
الخارجية اللوم عَلَىَ شخصياً لظنهم أني «كنت قريباً جداً من الإسرائيليين.» عندئذ اتصل 
إيقري بي هاتفياً» قائلاً: «سمعت أنك تُعَانِي بعض المتاعب. فماذا أستطيع أن أفعل؟) 
أجبته مازحاً إني أقترح عليه دعوة الولايات المتحدة لإرسبال: فريق تعيش إليد [اسرائيل 
لِفِعل ”أي شيء وفي أي مكان وكل زمان ليتحقق من أن أيَا من صواريخ باتريوت لم 
يقد ولم يُعْبّثْ به . فقد كنت أعرف إِنَّها فكرة سخيفة: ون إسرائيل لا يمكن أن تسمح 
2 يد لد أخخر يها لاوج من عبيبة الطنيشي.. قري إيقري لم يقد انها نئرة سايلك ومره 
تيش ين منه عدم وجوه سبب واحد يدعو للاعتفا أ إسرابل قد عبنت بأي من 
ساس ولكن بعد أن ظهر لى أعداء في الخارجية وفى الاستخبارات الى الي 1 

لقد نشأت علاقتنا العسكرية القوية مع إسرائيل في عهد الرئيس ريكان الذي فرض 
هذه العلاقة على كل من وزارتي الدفاع والخارجية. وكان هذا القرار عين الصواب من 


74 في مواجهة جميع الأعداء 


الناحيتين العسكرية والمعنوية» بيد أن هذه العلاقة التى تزداد وثوقا مع الأياء 5551 

بعض العرب ووفرت لهم المسوّغ لتجنيد الإرهاب في عدائهم اميه . وسار الراتيام 
المتحدة وجود عسكري قوي في الشرق الأوسط في أواسط الثمانينيات بوجود حشو 
عسكرية متزايدة فى منطقة الخليج ومن خلال برامج التعاون مع مع إسرأئيل» كان مداه 
البحرية يجيئون إل إسرائيل على فترات منتظمة» وكانت الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح 
الجو أو سلاح البحرية تستخدم القواعد الجوية الإسرائيلية على الدوام. وكان رادار 
صواريخ الباتريوت يرصد الأجواء باستمرار. , إوكان للولايات المسحدة خرن عسخري 
هائل فى كل من مصر وعمان والبحرين» والطائرات التابعة لسلاح الحرية الأس را 
تحوم على مدار الساعة فوق مياه الخليج . . لقد أضعف ريكان الإيرانيين بدعمه وتقويته 
عذاء بي . ونس لعلاقات جديدة ومتينة مع إسرائيل وبعض الدول العربية المهمّة 
تتيح للقوات المسلحة الأمريكية حرية التحرك ضد أي تهديد سوقبيتي بالتوغل في البحر 
الأبيض المتوسط أو في الخليج . 

لكن هذه الخطوات التى اتخذتها إدارة الرئيس ريكان كانت بمجملها دفاعية. أما ما 
فعلته هذه الإدارة في أفغانستان فقد كان مُجومياً: وهذا ما جعل تدخل الولايات المتحدة 
فى المنطق أكبر . 

وفي منتصف الثمانينيات صِرْتُ نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات؛ 
ومن موقعي هذا أجريتُ سلسلة من التحليلات للتكاليف التي يتكبّدها الاتحاد السوثييتي 
من حروب بالوكالة يشنها في السلقادور ونيكاراكوا وأنكولا وموزامبيق وأفغانستان. لم 
3 كن لدينا سوى تقديرات أولية واستنتاجات عن أثر تلك الحروب على خزينة الكرملين. 
زوركم كلك كله تكونت لبيك فناعة َنْ هذه التكاليف. حتى فى أدنى حدود التقدير» 
تشّكل عِبءً كبيراً على الاقتصاد السوقييتي المتهالك . وهذا بالطبع ما كان يأمله الرئيس 
ريكان ومدير وكالة الاستخبارات المركزية بل كيْسي ره5ه© ||ذا. فقد كانا يأملان الدخول 
في هجوم مضاد في تلك الحروب بالوكالة بقلب الطاولة» ومن خلال الزيادة السريعة في 
الإنفاق على شؤوننا الدفاعية تستطيع أمريكا أن تُجبر الكرملين على الرد بطريقة ترهق 
الاقتصاد السوفييتي . 


وكانةت أفغانستان السيكاة الذي وَفْر أفضل فرصة ة لريكان وك ب الا ستئز ...اف قدرات 
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تلك القوة العظمى الأخرى. . فقد ألزمت موسكو نَفْسَها في ذلك البلد بما يفوق قدرتها 
واحتمالها. وعوضاً عن استغلاله لحكومة كابول وتأمين المنطقة المحيطة بهذه العاصمة 
بعد غزوه للبلاد في أو زاسثر ستة 1979 قرو الجيش الحم سيط سلطته على البلاد بأسرها 
المقارا #بد كيرا له ولم يكن مُستعدا لذلك ولا يملك المعدات والتدريب الكافيين. وقد 
أظهر القتال في بدايته ضعف كتائب المجنّدين في الجيش الأحمر كامعباتيت موسكو 
لغرق المحمولة اي وفوات سَيتسناز 7 الدخاصة . وأدذت تستعين بالطائرات 
العمودية المدجّجة بالسلاح وبطائرات الدعم الجديدة»؛ وهذا ما ترك آثاراً مدمرة مع حلول 


سنه 1985. 


"ون +811 
١1 >‏ 
سا يي 


ع 17 


أما إدارة الرئيس ريكان فلم تفعل شيئاً في تمويل المقاومة الأفغانية برغم كلامها 
المعسول في هذا الصدد. . وتابع محللو الحرب الأفغانية من فريقي عَمَلَّهِم المتواصل 
يضعون المؤشرات العددية والمعلومات الخبرية عن سير المعارك وعن الروح المعنوية 
لدئى المقاتلين الأفغان. ومع حلول سنة 1985 بدأوا يقلقون من هبوب الرياح لصالح 


مخ سدحمسة . 


كان رئيسي المباشر ومعلمي الذي أكنّ له الاحترام والتقدير سفيراً» ولم يكن من 
أولعك الموظفين القدامئ في الإدارة المركزية. اسمه مورتون أبراموفيتز «م]م)/ا 
31300012 طم كان يكلثر مبن تلعفين السيكار : فتملأ سحب الدخان غعرفته. ورماد 
السيكار مرعقر هلد الأرظر. لم يُظهر اهتماماً البتة بمظهر تلك الشعيرات القليلة التي 
ايت ابي رأسه. أنقذ حياة مثات ألوف الكمبوديين يوم كان سفيرا للولايات المتحدة ة في 
111 لقلا ليق بعد سيب لضفن الأرئن. كان لا يهتم بالمظاهر: بل إِنّ كل همه 
يي بحو العمل والانجاز. 
ابيع قب الا تقل لي إن نض المعركة: يا كار كا بل أخبرنى ماذا يجب أن نفعل . ( 


|| بد مقر ناد د م - لعصاطء التى تعجز طلقات المقاتليد الأفغان عن اختراق 


لعحموق 


روعها. بقعا قالق سواويخ غيذه الطائيرات الغو وتحطم معسكر عرات المجاهدين 
المحرة. فقلت له: «يجب علينا أن نزودهم بصواريخ ستَنْكرز 5,©عم؟ القادرة على 
إسققاط هله الطائرات . » 


فأجاس: «تبأ! قاية فكرة جديدة! لو توافق وزارة الدفاع والاستخبارات المركزية 
امنا على إعطائهم هذه الضواريخ :© وأفبعل ما البقى من سيكانء برأروقك فادة. (أتريد أن 
تفعل شناة؟ 255000 إذهب إلى صلليقاتك رتشارد بير ل ]6 منجطع 1 غير الظلام 16 


215 أن معمرط و لتعنة بإعطائهم صواريخ و ( 

كان رتشارد ييرل آنذاك مساعد وزير الدفاع. وكان لا يثق أبداً بوزارة الخارجية: 
كان يرتاب بها ويعد المسؤولين فيها ذوى نزعة استسلامية وتوفيقية خلال الحرب الباردة. 
ذأ أنقرة عق الى العسكري الذي أطاح بالحكم المدني في تركيا سنة 1984 بهدف 
تحييد الإدانة والشجب للانقلاب الصادريّن عن وزارة الخارجية. وكانت رسالته 
للإنقلابيين: "عاجوا مشكلة عدم الاستقرار ولكن ضعوا خريطة طرية يق للعودة إلى الحكم 
المدني.» قُتِنَ به الباشوات الأتراك؛ حيث كان الجنرالات الكبار ذوي النجوه الأربع 
يعون باشوانت.. . وأحب هو بلادهم وأصرٌ على التجوّل فيها وشراء السجاد والأواني 
النحاسية . وقد كلفتني وزارة الخارجية مرافقته ومراقبّة تصرفاته. لعي بد ب أساييهة 
واقتنعت: بما يقوله عن الأهمية الاستراتيجية لتركيا. 


وبناء على إلحاح أبراموقيتز استفدت من صداقتي مع بيرل وطلبت موعداً للقائه. 
واجهته برفض البنتاكون إرسال صواريخ ستنكرز إلئ أفغانستان. أنكر ذلك في بادئ 
الأمر: ثم ضغط على زر في جهاز الاتصال الداخلي وسأل أحد مساعديه إن كان ما 
صمعة ضيح : ثم قال: "تا لهم! من الذي قراح عدت قا للاستخبارات المركزية!» ثم 
ضغط زرأ آخر في جهاز الاتصال الداخلي وبكل أدب واحترام قال: «هل أستطيع أن 1 
كاب م02 للحظة؟») 


وخرج» وتركني وحيدأ في غرفته وغاب فترة طويلة من الزمن حيث نزل من الطابق 
الرابع إلى الطابق الثالث ومن 0 نحو الجناح 6 لمبنى الينتاكون حيث الحجرة الكبيرة 
الواسعة لورهر الدفاع كاسيار وا 9 


قبس اشير ©6618 035031 . وحين عاد سمعت ممة 
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2 . - 1 . 5 ف 7 : ٍ 
وضيحا بسيظا: "لا يعرف 20 شيا ع ذلك . : واخذت أسائل نفسي هل يقصد بقوله 
10 أن ال :. ا 57 | ل ب ' . 0 
2 موامي على. تشبر صواريخ ستينكرز عند المجاهدي»؟ لكنه اردف قائاا ٠‏ لد 
يوجد جيش أمريكي على أرض أفغانستان , لذلك يجب على هؤلاء المجاهدين أن يتلق ا 
تدريباتهم فى ياكستان . » ْ 
ونضغط م: و1].ة : 2 : 1 م ' 
_ من اناي الخارسية والدفاع ومجلس الامن القومي لنشر هذه الصواريخ 
وضغط من الكونكرس أيضاً تراجعت الاستخبارات المركزية 614 عن موقفها. وأَجريّتَ 
أه ' 5 - 5 9 ٠‏ ع ع ٠‏ 
التدريبات المطلوبة وتم تهريب هذا السلاح إلى داخل أفغانستان مع بداية شهر أيلول / 
سيتمبر سنة 1986. وبعل أسابيع معدودة من وصول ده الصواريخ أأظ ءءء للطائرات ات 
تعمل على نتبع الاشعة تسب الحمراء وصواريخ جافلين ملاع/اج[ البريطانية الصنع قبلية 
المجاهدون استراتيجة جديدة وذكية لاستخدام هذين الصنفين من السلاح معاً فى التعاطى 
مع الإجراءات السوافييتية المضادة . وايتدات عمليات القضاء على طائرات الميغ. 
وطائرات 50ذناء كانت بطيئة في بدايتها ثم ازدادت سرعتها كثيراً. تم إسقاط نحو 270 
طائرة سوقييتية ولم تعد تحلق الطائرات العمودية في الجو وامتنع السوقييت عن استقدام 
الدبابات المحمولة جُوَأْ فابتعد أذاها وتلاشى. 
لقد شهد برنامج العمليات الخفية توسعاً كبيراً في عهد الرئاسة الثانية لرونالد 
زيكان. تشير الذراسات غير المكترمة إلزن أن الإفاق على هذه البرامج قفز من 35 مليون 
دولار سنة 1982 إلى 600 مليون دولار سنة 1987. وباستثناء بعض الحالات فقد كانت 
هذه الأموال تنفق على شراء ذخائر ومواد حربية تُقَدّم إلئ المقاتلين الأفغان عن طريق 
الاستخبارات الباكستانية» لا سيما أَنْ عناصر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لم يكن 
يسمح لهم دخول الأراضي الأفغانية إلا في حالة نادرة جداً . 
ولم يكن يؤذن للمحللين العاملين بوزارة الخارجية معرفة تفاصيل برامج الأعمال 
الخفيّة تلك. ومنها صواريخ ستنكرز. وكل ما استطاعوا معرفته كان من مراقبة نتائج آثار 
هذه الصواريخ في الحرب وما سمعوه من الأفغان أنفسهم . وفي مطلع سنة 1987 أخبرني 
هؤلاء أن الوضع آخذ بالتحول لصالح الأفغان. وسرعان ما توقعوا أن ينسحب السوقييت 
نحو كابول. لكن توقعاتهم هذه لم تتحقق. وفي سنة 1988» قرر السوقييت الانسحاب 
من جميع الأراضي الأفغانية» وهذا ما فَعَلوه في السنة التالية . 


يشش لمم ستسمده سد 


لعّد هي اجهزة المخايرات العسكرية الماكستائية» 5 لممهة بأ تمى* السيكد 5 
الى ريحية والسعودية وبعض المتظمات ت «الخيرية؟. على تحويا حماعات رجال الماع 
الأفغانية والاللاف 3 المتطوعب: لعفب إل شو ممت لها حساب سككس تب * شل 


الم الت 


صمء 1 5 1 ا ّ ا ا 5 بي ٠‏ ء 
حى حه الجيش الااحمر المعروف بسك بأسه . اك صواريخ تور زآاخر سال 0 ح تمحتاج 


غير ان السو سك و طوال لحرلا هنل :ع لم يقدموا علي ل 4 الأماكن بلقي 


كان الماعدوة يمرن ها قا 5 كانوا ينطلمو ١‏ منها .فى ياكستان . ولم يحل 
-- م د 5 | ل 

تراتهم المقاقلة فوق المعاطق الجدودية إل فى يعض الجالانت النادرة» ويبدو أنهم 
العذى] الشبدي اق الأم ريكية على محمل الجد وا لم يعتدوا على تلك الدولة. وحلردتث 
أمران انتان بعد التوقيع على اتفاة فية جنيف التي دعت إلى انسحاب سريع للقوات 


السوقبيتية. أولهما؛ وقوع انفجار قنديد عيدا 1 لي تاشلل يرق لانت نميا البقايرات 
الباكسكانية والاي ريكية لتخزين السلاح المجافقر ن الأفغان ولم تُعرف أسباب الاتفجار 
الذي هز مدينة رواليندي غعدة ساعانة:. لامر الثاني . حدث بعد بضعة شهور من ذاك 
الانفجار الهائل.» هو مصرع بع الحاكم العسكرء ى للياكستان حين تحطمت الطائ رة التي كانت 
ا فى حادث غامض . راودتني شكوك كثيرة بوجود صلة للمخابرات السوقييتية 6860 


بهذين الأمر ينء وبحثت ونقبت كثيرا لأجد ما يؤكد شكوكى إلا أنى لم أعقر على أي 


دلما 5 رعم أ هله الشكوة كاقةة بقمنا عندذى . 


لقد عمت بمصرع الحاكم العسكري الباكستانى حين كنت برفقة أبراموقيمر على 
سطلح حاملة الطائ رات التابعة للبحرية الأ ريكية ١تيودور‏ روزئلت» في وسط المحيط 
الأطلسىء أشاهد إقلاع طائرات 14 - 5. كان دوي الطائرات يصم الآذان. وبرغم أني 
وَضَععَتَ الخوذة المسكرية على ولس نقر ضابط بحرية على الخوذة ليلفت انتباهي وَأشا 
بيده كي نتبعه نحن الاثنان إلئ داخل البرج. سيق لقنا «الشلف ووارة الخارسرة قظلب 
عوذتكما فورا إل واشنطن : سعالكما علائرة الآن إلئ قاعدة اتدروز باشرة. يبدو أن 


الرئيس الباكستانى قل قبل فى حادث تحط طائر 0.5 


سرر”ت بو جود طائرة تقل اي معن حاملة الطائرات هذه. لكني لم اخف قلقي من 
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الأصيآنب التي جعلت وزارة الخارجية -ؤ0ظ عودتنا علل جناح السرعة.» فسألت الضابط : 
«وماذا تعرف أيقناً عن هذه الحادثة؟» 


فأجاب: «أجل؛: كان السفير الأمريكي علئ تلك الطائرة أيضاً.» نظرت إلى 
أبرلسفون الرآيى رشق شاعاء والعسست قله قد القع عينية ساعد هذا اتنا . ققد كان 
داك اسه ر ارنولد إل. رافيل اعامج؟ ٠.‏ لامص/م صديقه الحميمء. كما كان أستاذي 
ومعلمي. تدرج سريعاً في وزارة الخارجية وأظهر تفهماً جيداً لمنطقتي جنوب اسيا 
والقدراة ق الأوسط وأصلح كثيراً من الأخطاء ء التي ارتكبها الآخرون في لبنان وغيره من 
البلدان . ٠‏ وترغم لبجتائعة الى أمور ككيرة ة ومسؤولياته الواسعة فقد كان يجد الوقت الكافي 
لتشجيع صغار الموظفين وتزويدهم بالنصح السديدء ولمكافحة التمييز ضد المرأة في 
وزارة الخارجية. كان الجميع يحبونه» وينادونه باسمه الأول «آرني . ؟ اقرف السموانت التي 
توالت إثر حادث الطائرة تلك» كان كثيرون منا يتساءلون» ونحن نخرج من أزمة لندخل 

في أخرى في منطقة الشرق الأوسطء كيف يمكن أن يكون عليه الحال لو أن آرني لم 
يكن في تلك الطائرة. صحيح أن الحكومة الأمريكية لا تفتقر إلى الخبرات» بل لديها 
كثير منهم وعلى مستوى رفيع من الكفاءة. ولا سيما ما يتعلق بالاتحاد السوفييتي» غير أن 
أولئك الذين يتقنون لغة الأردو واللغة الفارسية ولهم أثر كبير في واشنطن قليلون جداً. 


أسقلة #ثير ة جالت بها نفسي . . هل كنا على حق في تسليح الأفغان بصواريخ 
ستل ب وشغيريها من صنوف الأسلحة؟ وهل كان سوء تقدير منا أن أشركنا السغوديين في 
مم العبييالة؟ لم أدر جوانا لياء ولك هناك كثيرين عم يعتقدون أن هذين الأسريرة معأ 
كانا من السياسات الخاطئة التي انْبَعناها في الحرب الباردة» وأنّهِما البذرة التي نمت حركة 
«القاعدة» منها. 


76 ر أني في شلة الليحكلات 62 وأنا أستعيد تلك الأحداث في ذاكرتي: أعتقّد أن إدارة 
ال لرتيسس رمكلا لم ترتكب خطأ فى مساعدتها للأفغان وفي استنزاف قدراءت الاتحاد 
الميوقييتي .والسث الى كشيد»: كنا نسعول جاهدين لإنهاء تلك الحروب بالوكالة ببرهان 
ساطع أمام موسكو أن هذه الصراعات قد تكون طريقا ذا اتجاهين. لقد كانت الرهانات 
أيّام الحرب الباردة على درجة كبيرة من الخطرء ناهيك عن العون الذي كنا نقدمه لشعب 


برج لنعبت: الخؤلال ل العّزاة الذين أرادوا تنصيب حكومة عميلة . أما صواريخ ستنكرز فقد 
2 معظييا فى الك السرب آر في الفجار بروالينادي : . واستعدنا ما تبقى منها ٠‏ بعضها غير 

صالح للاستعمال بعد انتهاء صلاحيّة مدخراتها المتفردة في نوعها. لكنّ أيَا من هذه 

الصواريخ لم يقع في أيدي الإرهابيين رغم أن ستنكرز قد بات اسماً لكل نوع من 


الصو واريخ المضادة للطائرات التي تحمل على الأكتاف في وت أصقاع العالم . 


وأَمَا إشراك السعودية وغيرها من الأقطار العربية فقد كان عملا صائبا فيه من 
الستكينة. ها بق : لقد حَقّفٌ الأعباء المالية عن الولايات المتحدة» أولاء وأثبت لتلك 
الحكومات في المقام الثاني أَنْ أهدافنا مشتركة برغم الخلاف بيننا علئ إسرائيل. . ولكيق لا 
بلك مرج القول إِنْ الولايات المتحدة ة في عهد الرئيس ريكان قد ارتكبت أربعة أخطاء ما 
فتئت تؤثر فينا حتى يومنا هذا . 


أولاء إن اعتماد المخابرات المركزية 014 على جهاز المخابرات الباكستاني في 
تفلم العون للأفغان وتسليحهم قد خحجب عنا تطوير علاقات وولاءات مع الأفغان 
اسه كان يعبقي أن نستثمرها مقابل مجهود تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات. 
(وقد ارتكبت المخابرات المركزية غلطة ممائلة في التسعينيات حين عهدت بمهمة قتل بن 
لادن وقيادات تنظيم القاعدة لبعض الملعووية الأفغان بذلا عير إرسال رجالها لهذه 
المهمة) . 


نانا: عتدما أشركت الرلأيات المسحتة السعوديين والمصريين وقيرعه عن العرب 
في قتال السوفييت؛ كانت تهدف إلئ (أو تغض الطرف عن) دخول جيش من «العرب؛ 
0 لل أفغاتسهاق: وباقسقات ذوقبا اعفار لمع يكرتون أو لما سيحل بهم بعد رحيل 
السوقييت... وكان السعوديون أول من جمعوا المتطوّعين» وفي هذا الإطار اعتمد الأمير 
ترات » قاد المكتادرات السعرفة: على رجل من أُسْرَة بَرِيّة جداً تعمل في المقاولات 
وقيقة الصلة بالعاقلة المالكة. السعووية اسه أسامة بح لادة. صل بن الث عن الأخيد 
تركي على تفويض بتجيند المتطؤعين العرب وتدريبهم وتأهياليب عقائديا وتّقلهم إلى 
أفغانستان . لكن معظم هؤلاء المتطوّعين كانوا من الناقمين فى مجتمعاتهم»؛ وكان لكثير 
منهم صلات مع جماعة الإخوان المسلمين الأصولية التي شَكَلّت خطراً على مصر 


59 بدي افدلا القراة الثريخ أراكوا ضيب عكرنة عسيلة. آنا صواريخ ستذكرز فور 
دمر معظمها في تلك الحرب أو في انفجار روالبندي. واسْتَعَدنا ما تبقى منها. بعضها غر 
صالح للاستعمال بعد انتهاء صلاحيّة مدخراتها المتفردة في نوعها. لكنٌ أبَأ من هز, 
الصواريخ لم يقع في أيدي الإرهابيين رغم أن ستتكوق قد يات سما لكل نوع من 
الصواريخ المضادة للطائرات التى تحمل على الأكتاف في جميع أصقاع العالم . 


وما إشراك السعودية وغيرها من الأقطار العربية فقد كان عملاً صائباً فيه من 
الحكمة ما يكفى» لقد حَقْفٌ الأعباء المالية عن الولايات المتحدة؛ أولاً» وأثنت لتلك 
الحكومات في المقام الثاني أن أهدافنا مشتركة برغم الخلاف بيننا علئ إسرائيل . ولكن لا 
بد من القول إِنْ الولايات المتحدة فى عهند الرئيس :ريكاق قد ازنكبف أريعة الخطاء من 
فتئت تؤثر فينا حتى يومنا هذا . 


أولا؛ إن اعتماد المخابرات المركزية 18© على جهاز المخابرات الباكستاني في 
نقديم العون للأفغان وتسليحهم قد خجب عنا تطوير علاقات وولاءاث مع الأفغان 
أنفسهم كان ينبغي أن نستثمرها مقابل مجهود تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات. 
(وقد ارتكبت المخابرات المركزية غلطة مماثلة في التسعينيات حين عهدت بمهمة قتل بن 
لادن وقيادات تنظيم القاعدة لبعض المأجورين الأفغان بدلاً من إرسال رجالها لهذه 
العيمة . 


1 عندما أشركت الولايات المتحدة السعوديين والمصريين وغيرهم من العرب 
في قتال السوقييت» كانت تهدف إلى (أو تغض الطرف عن) دخول جيش من «العرب' 
إلئ أفغانستان وياكستان دونما اعتبار لمن يكونون أو لما سيحلٌ بهم بعد رحيل 
السوقييت. وكان السعوديون أول من جمعوا المتطوّعين؛ وفي هذا الإطار اعتمد الأمير 
تركي+ اقاتد المضابرات السعودية ٠‏ على رجل من أَسْرّة نَريّة جداً تعمل في المقاولات 
وثيقة الصلة بالعائلة المالكة السعودية اسمه أسامة بن لادن. حصل بن لادن من الأمير 
تركي على تفويض بتجيند المتطؤعين العرب وتدريبهم وتأهيلهم عقائدياً ونّقلهم إلى 
أفغانستان. . لكن معظم هؤلاء المتطوّعين كانوا من الناقمين في مجتمعاتهم» وكان لكثير 
منهم صلات مع جماعة الإخوان المسلمين الأصولية التي شَكلْت خَطْراً على مصر 
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و سسموار به . 5 , أصبح ال لقسم الأكبر من هو لاء المتطوعين التنظيم المعروف اللان بأسم شبحة 
القاعدة التى نصم مجموعات إرهابية قامت بحملاتها في مصر والجزائر وعيرها من 
البلدان. 


ثالث قامت الولايات المتحدة بسحب أرصدتها ومواردها مسرعة في أعقتالب. بعزبمنة 
المبو فبييت» وهذا ما تركنا دون تأثير أو فَهُم لما حدث بعد ذلك . كانت ترغب في تخفيف 
وَعطاة العبء الأفغاني على سياستها الخارجية وميزانية الاستخبارات وبذلك تركت ذلك 
البلد يواجه مصيره وحيدأ. (وفي وقت لاحقء وبعد احتلالنا لأفغانستان سنة 2001. 
حاولنا أن نستعيد ذلك النفوذ بشمن زهيد) . وعد الاتسابه السوقيقي تمكقت القفكات 
الأقغانية ااستتعلفة سن ارهد ٠‏ على النظام العميل للسوقيبت؛ ثم انقلبت علئ بعضها 
عضا كلزات العلاصمة كابول ها قوت عمد الكرى بيه تلك الرن الأعلية 
وتدفقت جموع ضخمة من اللاجئين إلئ ياكستان إضافة إلئ تلك الجموع التي فرّت إليها 
أيام الحرب الطويلة ضد السوقييت. وهنا استخدمت المخابرات الباكستانية التى دعمناها 
في أفغانستان قُوّتها ونفوذها لفرض النظام وإنهاء حالة الفوضى مستعينة بِفْئة دينية جديدة 
هي حركة طالبان؛ وسّهل الياكستانيون لهذه الفئة استخدام المتطوّعين العرب الذين قاتلوا 
في الحرب الأفغانية وأقصد بهم تنظيم القاعدة للقتال في صفها. 


رابعاً. لم تُقَدْم الولايات المتحدة أيٍّ عون لياكستان للتعاطي مع الآثار السلبية على 
مجتمعها التى خلفها خلفها ذلك الخليط من ملايين اللاجئين الأفغان والعرب الأثرياء المتطرفين 
الذين جاؤوا وأقاموا فيها. بل إنها قطعت مساعداتها لياكستان بسبب قلقها المتزايد من 
برنامجها النووي. وبالطبع لم يُجِدٍ فطع المساعدات نفعاء فالبرنامج لم يتوققف». وازدادت 
القناعة أَنْ هذا البلد الذي يعمل على تطوير أسلحته النووية ظل دون استقرار سياسي. 
ومهدداً بالوقوع فريسة في أيدي الجماعات الدينية المتعصبة . 


غير أنّ هذه الحرب الأفغانية غيّرَت أشياء كثيرة جداً في الجيش الأحمر وفي 
الاتحاد السوقييتي عموماً. فما أن وَضْعت الحرب أوزارها وعاد الجتود إل بلادهم حتى 
تهاوت ثقة || لمواطن العادي بالحزب الشيوعي وتدهور مستوى المعيشة . ولم تكن تلك 
التغيرات في فى. الاتيحاد السوفييتي وححجله . بل ا ا أيضاأ في افقانيعاة . 


غادر آخر جندي سوقييتي أرضن أفغانستان فى شهر شباط / فبراير سنة 1989 أى 
بعد انقضاء شهر واحد فقط من عهد إدارة الرئيس الجديد جورج بوش الأس. ؛ ألم مقط 
الحكومة العميلة لموسكو. إثر ذلك ظهر في أفغانستان هيكل جديدة للقوة. ٠‏ وظهر 
لاعبون جدد هم رؤساء القبائل الذين قادوا القوى المحاربة وضباط المخابرات العسكرية 
الباكسقائية الذين نقلوا إليهم الأسفنة الأمريكة والمتطوعين العرب الذين جاؤوا إلئ البلاد 
محسلية الأموال بوالش أن 

جلس هؤلاء جميعاً في كابول وقندهار وجلال أباد يفكرون بما يجري داخل 
الاتحاد السوفييتى فى تلك الأثناء. وكان من بينهم أسامة بن لادن السعودى وخالد شيخ 
محمد الباكستاني وشخص إندونيسي يُدعئ حتبلي وآخروف لم نكن نعرفهم انذاك ٠‏ كان 
الاتحاة السوقيتقى ثيبتي قد بدأ يتفكك ويتحلل في أعقاب الهزيمة التي لحقت به في أفغانستان 
(اعتقد العرب أن تفككه هذا كان بسبب تلك الهزيمة) . ٠‏ وهل .عشي الأنقان يعفر 
المقاتلين : يفكرون نما يسكن أن ولعله المال وال لقران وشيء من السلاح الجيد. بهذه 
الأشياء يستظيم المرء أن يطيح بحكومة كافرة. بل والأهم من ذلك». يستتطيع أن يدم قوة 
عظميل. وقد فعلوا ذلك عينئه . . كان ذلك في سنة 1990. 


الفصل الثالث 
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حدثني ستيف سايمون 00 ©/5]6 دات يوم. وهو رئيس فريق الشؤون العسكرية 
السياسية في وزارة الخارجية حينئذٍء قائلاً إنَّ تشارلي ألن «والى 11ه© غاضب جداً 
و«من الأفضل أن تتحدث إليه فإنّه يعتقد أَنَّ العراق سيفعلها. » 

أقية إل منعي مساعة وزيز القارسية للشورة السكرية السيامية في مطل سنة 
0+ وقد أغضب هذا كثيرين من موظفي وزارة الخارجية الذين يعتقدون أَنَّ هذا 
المنصبء وغيره من المناصب التى .ملكت شواغرها بخبراء من موظفي اللخدمة المدنية: 
يجب أن تبقى جكراً لهم ولجماعتهم . 

أما تشارلي ألن فقد كان محبوباً وغير محبوب في آن معاً داخل وكالة الاستخبارات 
المرقكرية 68 ,وللسبب: نقسه كان داكماً على سواه كان البطووقه شارك بهوماً فى 
برامج بالغة الأهمية» استطاع بصعوبة كبرى أن يتفادئ فصله من العمل بسبب رحلة سرية 
قام بهاء وها عنه وبئناء على طلب بل ماكفارلين عصضخامو]ةءك/ةا لاق إل طهران باءت 
بالمشل. وهو الآن ضابظط الونذار القومي 011 11/230128 2610021 ومن موقعه هذا 
عارض الرأي السائد في الاستخبارات المركزية التي كانت تُجمع على أنَّ العراق يمارس 
سياسة التخويف ضد الكويت بغية التأثير في أسعار النّمط. والتقرير الذي رفعته وكالة 
الاستخبارات المركزية إلئ البيت الأبيض قال إِنَّ أحداً لا يُفكر في خوض حرب ودرجات 
الحرارة تزيد عن 108 درجات فهرنهايت (42 درجة مغوية) . فقند كان الوقت أواخر شهر 
تموز / يوليو سبئة 1990. 


ونَحَدَنْتُ إلى تشارلي ألن على الهاتف الآمن ٠‏ وقلت له بلهجة قد يَتَبَرّمِ منها: «ما 
الذى يدعوك للاعتقاد أن العراق جاة. ليست درجات الحرارة هناك تزيد عن 058)] 
درجات؟؟ وكنت أدرك جيداً أَنَّ مجرّد ذكر ما قالته الاستخبارات المركزية سيفجّر غضه. 

فقال وهو في سَّوْرَة غضب: «لا تصدق هؤلاء. فهم لن يلحظوا شيئاً حتى لو 
عانت الدبابات العراقية من طراز 1-72 قد وصلت إلى مواقف سياراتهم . (/ 

سأليّه : : اهل أنت جاد فيما تقول؟ لماذا تعتقد أَنَّ العراقيين على وشك القيام بعمل 
ما؟ أليس عملهم هذا مجرّد محاولة لإخافة الكويت؟» 

وكان جوابه كلمة واحدة: «خداع .» 

فقلت: «أتعني أَنّهِم يعملون من وراء ستار تلك الخديعة؟ ومحاولاتهم إسكات 
جميع اتصالاتهم اللاسلكية من وحداتهم» وإخفاء مواقعهم وتحركاتهم؟ أتقصد أنَّ أحداً 
لآ يقوع بهذه الأعمال إ كان يقتصد اإنحافة الكدرن. 4 

جلاب وقد أدرك أنه أقنعنى : (القد عرفت القصد . ») 
المديكة الأ سكاو وكروفت ا حب الم سد 80 ذهيا لاجتماع مجلس 
الأمن المَومي . بكر 821 وإيكلبركر اعم 6نااعا28] في وزارة الخارجية . ٠‏ من مييق لتو 
الاجتماع؟) وبرغم 3 درجة الحرارة فى عاصمة بلادنا لم تصل إلىن 108 درجات (42 
درجة مئوية) غير أنَّ الأجواء توحي بذلك الحرٌ الشديد» فغادر معظم الأعضاء القياديين 
المدينة . 

رس الاجتماع الذي عُتِد في وقت متأخّر من عصر ذلك اليوم بوب كيميت 800 
11016 وكيل الوزارة. كنا ثلاثة فقط نأخذ أمر العراق على محمل الجد؛ قمسة نفسة 
وومتشازد هاس 5 ] عنقطء 1 من ميجلس الأمن القومي. فاك 0 وك كير 6اع) »| 01] 
نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية فقد قال: يستحيل أن يُقْدِم العراق على غزو 
الكويت». وشاركه الرَّأي الأميرال ديف جرميا ١|012اع1ع[‏ ع0231] ) وآأقضا اقتراحي بعدم 
مغادرة القوات الأمريكية التى كانت علئ وشك الرحيل عن المنطقة بعد أنتهاء تمريناتها. 
أمَا قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية فقد تلقّى تقريراً من سفيرتنا إيريل كلاسبي 
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0006 امم نؤكد فيه تطمينئات ملام حسير” لها. وآنتهى الأ فماع ديث اين وكأَنَّ 


أي سيف مرف 9009# تفص في تلن مجلس بي ادر نسي قر 

ثم أنضعٌ ! إلينا جون تريتاك 10121 صطور أحد كبار السعللية السِياسهيرة العسكريين في 

وزارة الخارجية يومئذ. . شرحت لهما ما جرى في الاجتماع ورثينا حال البيروقراطية. 

وبينما كنا نملأ الأقداح ثانية رن جرس الهاتف . رد عليه جون. ثم التفت إلىّ قائلا : 
«عليك أن تعود. . لجنة المندوبين ستجتمع ثانية . ( 


فكان ردّي له سؤالاً يحمل معاني الأسئ والحزن: «لماذا؟ أمن أجل أن نتفق جميعاً 
على عدم فعل شيء؟) 

هر ؤأسه .ونيظي قليلا بؤقال: 109 يبدو أن الدابات العراقة ظران ع قد وصلت 
نعلا إلى مكان وقوف السيارات. . . في السفارة الأمريكية في الكويت.) 


وعاه الكبار [نبل بالطو . كان الرئيس بوش في حيرة في أده لا يدرى كيف 
يجب أن يكوك الرد الأمريكي . وكان صديقه الصدوق المسؤول عن السياسة الخارجية 
الوزير جيم بيكر :8316 00أل ووزير دفاعه دِك تشيني يمانعان القيام بأي عمل . غير أَنَّ 
مسككنار الع القومي برنت سكاوكروفت ]5600/60 86606 رأى أن العراق قد قلب 
الممادلة الام اتييجية ولأ وضوز السماع لهذا العبئف أن يشكير. وغل هذا البسر يجان 
راقع هنا وظرسق تاشر :عطاءغ)13 غع:دع103:8 رئيسة الوزراء البريطانية. وكان 5 5-6 
الأخيرين أَنَّ الطريق قد بات سالكاً دون عوائق بين الوحدات المتقدمة من الجيش العراقي 
وحقول الفط السعودية فى شرق المملكة . وإن حَدَتٌ ذلك وتقدّمت وحدات الجيش 
العراقي نحو هذا اليف فسوف تسيطر جغداة غلين الجوء الأكبر عن يَقْظ العالم.. وعسدقد 
يستطيع العراقيون أن يُملوا ما يريدون على أمريكا : 

وقرر بوش وفريقه على مضض وجوب الدفاع عن آبار النُفط السعودي» وبالسرعة 
الممكنة دون تأخير وكانوا بحاجة إلئ موافقة سعودية للقيام بالانتشار الدفاعي» برغم 
وجود بعض من في الينتاكون في البيت الأبيض ممن يعتقدون بوجوب حماية التّفط 


وأوتلت مهمة إفناع العاهل السعودى بقبول القوات الأمر يكمة الوا وزير ال فاع وله 
تنشيني الذي قام على الفور بتشكيل فريق ضمٌ وكيل وزارة الدفاع يول وولفوقي فيتز آناجم 
7 ونورمان شوارتزكويف ]202 2لنادا5 0131ل امر القيادة الوسطيل وساندى 
تشارلز د5عامهط) لإللمجح5 من مجلس الأمن القومي. وأنا الذى كت انذاك ماءد د 
الخارجية للشؤون العسكرية السياسية . 

كنا طائرة قديمة الطراز حطت في جزر الأزور 120:05 في المحيط الأطلسى 
لليروه بالوقود. خرجنا في هذه الأثناء في نزهة بالسيّارة قادتنا إلى قمّة التل حيث نستطيع 
مشاهدة منظر هذه الجزيرة في الليل . فياذللك: أحاديت :وؤنة مع شوارتزكويف الذي لم 
يكن معروفاً كثيراً في واشنطن» فالقيادة الوسطئ التي يرأسها حي في مَؤْضع شبه معزول 
قرب مدلينة تاميا 13002) والأقل أهمية فى تسلسل القيادات الكبرى . تعرفت إليه في 
وقفت سابق من السنة حين زُرْت مقر قيادته فى الثاني وأحبييت اليه از الضخمة بزى 
الجنرال. كنا ننظر إلئ الأضواء المتلألئة في تلك الجزيرة حين سألني رأيي عمًا أَنَوْقُم من 
رحلتنا هذه. وانطفأت الأنوار بصورة مفاجئة بسبب عطل كهربائي. فأجاب تبي ! ١نأمل‏ 
أن تكون نهايتها أفضل من بدايتها . ؛ 

كان الليل قد أرخئ سُدولّه حين حطت بنا الطائرة في مطار جدة التي كانت الرطوبة 
فيها عالية. وانتقلنا مباشرة إلى القصر الملكي. وفي صالة الاستقبال الضخمة المستطيلة 
جلس الملك عند دأبها وجلس الأمراء السعوديون قبالتنا. والمعتاد أن يحضر عذدد كبير 
من الأمراء السعوذيين أجتماعاً يُعقد في وقت مُتَأْخر من الليل في جدة وفى أواخر شهر 
أن أ اعسطلين : 

وكما اتفقنا ونحن في الطائرة» ابتدأ الحديث دِك تشيني بقوله إِنّنا نعتقد أن 
المملكة مهددة بيخطر داهم وقد تواصل القوات العراقية هيدا من الكويت نحو 
الجنوب وتسيطر على حقول التفط السعودي. ولا يوجد ما يمنعها. ثم أغطن الحديث 
إلئ وار زكويف الذي جاء بمنصة وضع عليها خرائط وصوراً التقطتها الأقمار 
المناعية. درن لسري تجربة لهذا العرض ونحن في الطائرة أاحصسة: بخشية آلا يكون 
هذا العرض مُقْنِعاً. وعندما سَمِعْنُّهِ ثانية لم تفارقنيى خشيتي هذه. ليس لدينا دليل 
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فلموين يكبت أن العرات يعتزم مواصلة تقدمه برعم أنْى كنت على قناعة أكدة أ 


سيفعل ذلك عاجلاً أم آجلا . 


وأنهئ نشيني حديثه هذا واعدا أَنّ القوات الأمريكية سَتَأي للدفاع عن المملكة 
فقطء مُؤكداً أن الرئيس بوش يرغب في أن نؤكّد للملك وعد الرئيس الشخصي أن 
القوات: الأمريكية يه سوف تغادر البلاد حالما يزول الخطر عنها وسياقما ياس السلاق 
بمغادرتها . 

التفت الملك إلئ أَشِّائه طالباً أن يتسمع آراءهم» وبحضورنا وأمام أعيّننا. وسمعنا 
جَدّلاً كبيراً يدور حول فكرة قدوم قوات أمريكية إلئ المملكة. فقد قال أحد الأمراء 
بالعربيّة» وقد ترجمت همسا من المترجم الذي يُرافِقنا: «لن يُغادروا.» وقال آخر: «هذا 
مخالف لمبادئ القرآن.» وبدا الجدال والحجج التي تقال تنحو منحى مضاداً لنا. وفي 
هذه الأثناء عَلِمْنا أنَّ الملك قد تلقّى تقريراً يُفيد أَنَّ وحدة من وحدات الحرس الوطني 
السعودي شاهدت قرب الحدود قوة من الجيش العراقي ربما قد عبرت الحدود التي تفتقر 
إلى العلامات الواضحة. ولعلّها يُواصِل تَقُدَمها. وبدأ أفراد الفريق المرافق لتشيني يسألون 
إن كنا سنقضي الليل هناك . 


كان يجلس إلى جائب الملك ويترجم له ما نقوله بالإنكليزيّة السفير السعودي فى 
واشنطن ابن أيه الأمير بندز .. وقد وصل إلئ السعودية بطائرته الخاصة قبل وصولتا 
بسآعات معدودة . كان أثيراً لدم الملك ومحبوباً في المجتمع المخملي بواشنطن؛ 7 
مؤيداً لنشر القوات الأمريكية وحاول إقُناع الملك بذلك قبل أجتماعنا معه .. الكرخ التوتر أفى 
هذه الصالة كان في أَشَّدَّه؛ جدل طويل فيما بين الأمريكيين أنفسهم في جانب من 
الصالة» وجدل طويل بين الأمراء السعوذيين على الجائب الآخر تفصل بينهما مسافة تقدر 
بأربعين قدماً. لكن أَيَاْ من الجانبين لا يعرف ما الذي سيقوله الملك؛» مع أن الجميع 
يعرفون أَنَّ كلمته التي سيقولها ستكون لها آثار هائلة في السنوات المقبلة . 

فى أسقدار انحو اليعين وان ظلهرة للأشقائه رنظر ساشرة قى ونيد تفيتي قال 1 #أنا 
أق بالرئيس بوش . قل لهالترسل سيشده كرسل عيشه بعل ما لديف وبالسرعة الممكة” 
لقد قيلت وعد أنّ هذه القوات سوف تغادر عندما ينتهي هذا الوضع .» وأخذ يتكلم 


58 في مواجهة جميع الأعداء 


و يجيه نستمع لما يقوله عما فعله هو والعاكك المالكة في سبيل بناء مملكة وسط الصحراء 
جاعلا من هذه القبائل لبدوية المتخأفة أمّة عصرية وعرو ال 4 يرضئ أبداً أن يأتي صدًاء 
سقييين"؛ السيرق منه هذه االأيرة العصرية وينهب ما بئأه . 


وبينما كنا نستعد لمغادرة القصر دعانا تشيني لاجتماع عاجل وسريع . فوقفنا نحن 
الأمريكبين جميعاً فى حلقة متراصة في الرّدعة خارج حبالة الاستقيال واستمعتا لما يقوله: 
البيسب عليه كم جميعاً أن تحرصوا علئ عدم إظهار تعابير وجوهكم حين تخرجون من هذا 
القصر. فالكاميرات خارج الأبواب سوف تلتقط صور وجوهكم لتتعرف إلئ قرار الملك. 
فلا تدعوا صدَّام حسين يعرف شيئاً. فإن ظنَّ أننا قادمون فقد يسرع للاستيلاء على حقول 
النفط قبل أن نصل إليها.» وعندما فْتِحَت الأبواب وخرجنا كانت الرطوبة الجوية من 
القددة بمكان حتى أن نظاراتنا سرعان ما غشاها بخار الرطوبة» واندفعنا إلى سياراتنا ونحن 
تمسح أثر البخار عن النظارة» ولم نكن بحاجة لإخفاء تعابير وجوهناء بل كنا في حالة 
من الاضطراب . 

وغادر الأمراء السعوديون من باب آخر ولعلَّ بعضهم كان يفكر ببديل للأمريكيين. 
واللر. ودون أن ندري في ذلك الحين. ٠‏ كان ذلك الشخص السعودي الذي جئّد العرب 
للقتال عند السوفييت أكتاء الحرب الأفغانية لساطة جه لادن» قد اتَصّل بالأمير اترقي 
رئيس الاستخبارات السعودية . 

ققد غعاة ين لاذن مُتتضيرا إلئ السعودية سنة 1989 بعد انتهاء الحرب الأفغانية . يقال 
إن الأمبر تركي قد طلب منه أن ينظّم مقاومة أصولية تقوم على أساس الدين ضد النظام 
الشيوعي في اليمن الجنوبي (وقك تبيخ أن الاتصالات التي أجراها بن لادن داخل اليمن 
في ذلك الحين كانت ذات قيمة كبرى لتنظيم القاعدة فيما بعد) . كما أنَّ بن لادن قد أبقى 
عفن المقافلين العرب الأقكاتبيق منظميق تحت أمره.. وضعدما انعدل صداع تحسين الكزيت 
عرض على العاهل السعودي استخدامهم للدفاع عن السعودية وطرد صدَّام من الكويت٠‏ 
ولعل بن لادن قد أبلغ بقرار الملك بعد مغادرتنا . 

غير أَنَّ المساعدة التى عرض تقديمها لن تلزم. ولم يصدّق ما سمعه. فقد كان يرى 
أن السماح بدخول غير المؤمنين إلئ هذه المملكة التي تضم الحرمين الشريفين ضة 
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معتقدات. الوهابيينة .روجو أعداة هائلة من الجنود الأمريكيين مُخالف لتعاليم الإسلام: 
هكذا كان رأي ذاك الشخص الذي ينتمي لأسرة تُعدُ من أكبر شركات المقاء ولاات فى 
المملكة. إن دَخْل هؤلاء الجنود فلن يغادروا. وتوكس قيقة من أن يرن الملاك. قد 
أنقاب نتطا مذ : ٠‏ لكنّه لم يقطع صلاته بالنظام السعودي. . وواصل عمله في تحويل 
التنظيم الذي سس باسم «مكتب خدمات أفغانستان)» إل شبكة تضم المحاربين العائدين 


من الخرت الأفغانية في الجزائر والشيشيان والبوسنة و مصر والعليبين . 


وعاد تشيني إلئ قصر الضيافة حيث أراد أن يبلغ الرئيس بما حدث. واجَه بعض 
الموظفين في الوفد المرافق شيئاً من المصاعب في تركيب خط اتصال هاتفي آمن مع 
البيتك الأبيضن» ووجدوا أن هذا الخط غير متوافق مع تلك الوحدة الهاتفية الموجودة فى 
المكتب البيضوي . ٠‏ يبال راجيا لع تالاه فجاء النبأ إلى مساعد تشيني العسكري 
أن الرئيس في اجتماع . توئّرت أعصاب تشيني من هذا التأخير: وبدا أثر ذلك في وجههء 
ولعلا تقل بير الشهر غاضمبا وهو يرل أخرجوه من ذاك الاجتماع» فريّما ندخل 
الحرب ١.‏ 

كان شوارتزكويف أفضل حظاً. استطاع الاتصال بقاعدته في تامياء حيث أعطى 
أواهره : «كنوقوا على أت الاسععداة لكي ترتقع فى الجو الوحيدة المجرقلة 82 وكذلك 
المقاتلات التكتيكية . ») ويبدو أنه سبل عن عدد المقاتلاات» فأجاب : كما هو موجود في 
الخطة.» والخطة التى جرى شرحها باسو ااانا على سطع الطاوزة نقمي 
باستخدام مئات الطائرات. ولم يكن واضحاً آنذاك أين ستكون قاعدتهاء ول" كيف 
سيتحقق الانسجام في عملها. 


كان السعوديؤق يرغبون أن تُشْرك معنا دولا عربية أخرى . فسافر تشينى إلى القاهرة 
لإقناج الرئيس المصري حسني ميارك بإرسال ججترده إلن المملكة» .وشعيت مع وولقوقيةز 
إلى لئ البحرين وأبو ظبي وصلالة للحصول على موافقات تلك الدول الخليجية الصغيرة 
على استعمال الظائرات الأمريكية لقواعدها الجوية. وفي الإمارات العربية المتحدة 
شاهدنا منظراً غير معتاد إذ كان الأمرله السبطة رؤساء قذلكم الإمارات العى تشكل الدولة 
الالبجادية ببطلسوة هنا بقيادة ريس القولة الشيع زأيك. . لقد توقّعوا أن نظطلب منهم السماح 
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موقاننات الوهابيييةة ورسوة أعداد هائلة من الجنود الأمريكيين مُخالف لتعاليم الإسلام: 
هكذا كان رأي ذاك الشخص الذي ينتمي لأسرة تُعدُ من أكبر شركات المقاولات فى 
الميتكة: إن مَخَلَ هؤلاء الجنود وشلع بانادورا. وتوجُس خيفة من أن يكون الملك قد 
آرتكب خطأ مميتاًء لكنّه لم يقطع صلاته بالنظام السعودي . بواصل حيلة فى الصريا. 
التنظيم الذي سس بأسم امكتب خدمات أفغانستان» إلئ شبكة تضم المحاربين العائدين 
من الحرب الأفغانية في الجزائر والشيشان والبوسنة ومصر والفليبين. 


وعاد تشيني إلئ قصر الضيافة حيث أراد أن يبلغ الرئيس بما حدث. واجَّه بعض 
الموظفين في الوفد المرافق شيئاً من المصاعب في تركيب خط اتصال هاتفي آمن مع 
البيت الأبيض» ٠‏ ووجدوا أن هذا الخط غير متوافق مع تلك الوحدة الهاتفية الموجودة في 
المكتب البيضوي. ويعد جهد مجهي تم الاتصمال» فجاء النبأ إلى مساعد تشيني العسكري 
أنَّ || لرئيس في اجتماع . توثّرت أعصاب تشيني من هذا التأخير: وبدا أثر ذلك في وجههء 
ولمًا نَفَْدَ صَبره أنفجر غاضباً وهو يقول: «أخرجوه من ذاك الاجتماع» فربّما ندخل 
الحرب.» 


كان شوارتزكريف أفضل سكلا استطاع الاتصال يقاعدته قى ثامياء سيت أغطى 
أوامره: «كونوا على أتمٌ الاستعداد لكي ترتفع في الجو الوحدة المجوقلة 82 وكذلك 
السكاتلكي التكسشكية .)6 ويبدو أنه سكل عن عدد الوقا تلكا فأجاب : (كما هو موجود فى 
الخطة.» والخطة التى جرى شرحها باسم /807001© على سطح الطاولة تقض 
سيتحقق الانسجام في عملها . 
كان السعرديون ترغبوق أن تشرك معنا دولا عربية لكر .» فساقر تشيى إل القاهرة 
لإقناع الرئيس المصري حسني مبارك بإرسال جنوده إلئ المملكة» وذهبت مع وولفوقيتز 
إلى البخرينة ايو الي وملا للسسبيل هلي مياانات لقال ارا الخليجبة انيرا 
شاهدنا بذع سه إِد كان الأ اء السيهة سق الك الالطرفيت الى طالطل العرقة 
الأتحادية يجلسوت: معأ بقيادة رسن الدولة الشيخ زايد . . افد توقموا ألالظلب مه السباح 


بهبوط ثمان وأربعين طائرة مقاتلة في قواعدهم . , ووعندعا طلبنا الموافقة ضلى سنني ظائر 
سمعنا همساً عاليا . فقد كان الشيخ زايد منذ أسابيع يحذّر أمريكا من أنَّ صدّام سوف يغزو 
الكويت . رقبل أسبرج وادحد من سجيتدا طلب مساهدة الطائرات النافلة المريكرة لطيوق 
الحربى فى ذفاغة عن حقول ينظ بللاده من العراق.. وقد أدرك الآث أن الأمريكبين 
ارق أ يناه مزيد بن منقطاق دع الل إن الال نغ الذوى: 


وفى البحرين لم يكن الأمير أقل دهشة من أمراء الإمارات العربية المتحدة من حجم 
انتشار الطيران الذي أفترضناه. لوقه أجان قائلا : (بالطبع يمكنكم القدوم. ولكيم لا 
توجد مساحة كافية في المطارء والقاعدة الجوية التي نبنيها لم ينته تشييدها بعك. »6 فعرضتا 
عليه أن نقوم نحن بإكمال بنائها . 


وفي عمان وجدنا السلطان داخل حصن يعود تاريخه إلئ القرن الخامس عشرء 
يشرف على البحر قرب مدينة صلالة. كان جالساً يشاهد برامجح محطة 02/2 التلقزيونية . 
عندما التفت إلينا بدا واضحاً أَنَّ لديه معرفة مسبقة عن زياراتنا وأننا سوف نطلب الإذن 
بقدوم قوة جوية كبرى . وكان جوابه وهو يبتسم : («طبعاً يستطيعون جميعاً القدوم. ) فهو 
مفكر استراتيجي. لآ سيما أنه -خريج كلية عسكرية بريطائية . وكانة ينه الطائر أت أيضشاء 
إذ قال: «هل ستأتى طائرات الشبح اع هل تسمحون ليه بركوبها؟» 


بعد أن تلقينا تلك الموافقات لهبوط الطائرات الأمريكية في دول الخليج؛ نقلنا كل 
المعلومات إلى مركز قيادة شوارتزكويف . وكانت الطائرات الأمريكية قد أقلعت قعلا 
مغادرة الأجو ا الأمريكية. وبينما كنا نحلق فوق مدينة الظهران» في طريقنا إلى الخليج: 
لاهدنا ائرات لتقل الثقبل الأمريكية وهي تحط على أرض المطار جالية طلائع الوخد 

لممحوقلة : الذين كانوا مجهّزين بالبنادق ولا يملكون من الذخيرة إلا ما يستطيعون حمله 
معهم . وَصَمْهِم شوارتزكويف أَنَّهِم «الضربة السريعة» إذا واصل العراق تقدمه. 

سمعنا من خلال السماعات الرأسية طائرة آواكس أمريكية تحوم في أجواء السعودية 
بعد أن استدعتها أسراب الطائرات المقاتلة وجاءنا عبر هذه السماعات قول أحدهم: «أيها 


ٌْ 
لحارصس2 هنا تانكوفوكس تروت 841 0«6:06] م1208. مع اثني عقر مصفورك أبن 


تستطيع أن نهبط . فى : بلد؟) 
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وفي طريق عودتناء فوق البحر الأبييض المتوسط ثم فوق المحيط الأطلسي كنا 
نسمع هدير مئات الطائرات العسكرية الأمريكية تُشَكْل جسراً جوياً يمتد من المواعد 
الأمريكية حتى السعودية ودول الخليج. وبدأنا الآن وللمرة الأولى نطبّق اتفاقيات حرّيَة 
الوصول والتموضع المسبق التي توصلنا إليها لردع الاتحاد السوقييتي» إنما لِرَدْعَ العراق. 


وفي الشهور التالية انْشَغْل الرئيس بوش والوزير بيكر بجولة دعم وتأييد ديلوماسية . 
واستطاعا تكوين ائتلاف يضم ما يزيد عن مئة دولة» وافق معظمها على إرسال قوّاته 
للدفاع عن السعودية ودول الخليج. وكان عملي تنسيق أستدعاء الوحدات العسكرية 
وإيجاد المكان لكل تلك الْمَوَة العسكرية الهائلة التى اسه برج بابل) المتَجهة إلئ 
الخليج. ين فرتسا وصورية ويمضرة برسن أمريكا البوسطلىيٍ وأمريكا الجنوبية ومن إفريقية 
واسيا. وفي إحدى المراحل» عندما الخبرت تتشي 3 الأستراليين قرّروا إرسال طائرات 
1 - ا أجابني وهو يلوّح بيديه بشيء من الإحباط قائلاً: «ليس لدينا مكان لمزيد من 
الحلفاء يا دِك . توقف عن طلبهم.2 لقد كان موقفه آنذاك مماثلاً لموقف انََحَذهِ بعد اثنتي 
عشرة سنة عندما قال: نستطيع التعاطي عسكريا مع العراق وحدنا دون تدخل من ا 


وكل من يأتى سيكون مصدرا للمتاعب أكثر من جدوئ مشاركته . 


كان بوش وبي ر على نقيض هذا الموقف. يريان أَنَّ فكرة دخول الجيش الأمريكي 
في حرب مع دولة عربية قد يُدَمّر صورة أمريكا : في العالم الإسلامي . و#انا معتقدان أذ 
الوسيلة الوحيدة للتحصين ضد هذا الدمار هو بناء ائتللاف وجهد ديلوماسي استثنائي لم 
يسبق له مثيل. وقضى الاثنان ساعات طويلة جدَأ على الهاتف ولشهور طويلة يحاولان 
بناء تحالف اصطفائى من مصادر متعددة وإبقائه متماسكاً. وكانا يعلمان أنّه لكى يحافظ 
هذا التحالف على وَحْدّته يجب أن يوضّحا للجميع أنَّ العراق قد أعطي الوقت الكافي 
والفرصة الكافية لتفادي الحرب. ولا يمكن أن يكون ذلك فحسب بل لا بد من بذل 
جهود مُضْنِية حمّاً فى التوصّل إل نتيجة سلميّة . وبعد ذلك فقط. وليس قبله» تستطيع 
القوات الأمريكية أن تبدأ الهجوم وإلئ جانبها قوات من سبع دول عربية. فكانت 
جهودهما تلك النقيض الجلىٌ البَيّن لسِياسة اتْبَعَها جورج دبليو بوش ودِك تشيني بعد اثنتي 
عشرة سنة ترتكز علئ العزم الأكيد علئ الحرب دون مساعدة أحد. 


عندما فشلت الجهود الديلوماسية التي قام بها بوش وبيكر لداع ملام حسين 
بالخروج من الكويت» تبدَّلَت خطة الولايات المتحدة من الدفاع عن المملكة العربية 
السعودية إلى خطة غزو الكويت . ابم 0 ل 
الآثار والنتائج التى قد يخلفها في بلادهم بقاء مئات الألوف نع الجدره الأمر ب 
لسنوات طويلة للدفاع عن المملكة ضد غزو عراقي مُحْتَمل . 

توقع العراقيون هجوماً علئ جبهة الكويت مدعوما بإنؤاكه ورماني لموع يد مشاء 
البحرية الأمريكية . وهذا ما كنت أَنَوَفَعه أن أيضاء وذلك قبل أواخر شهر تشرين الثاني / 
نوقمبر سنة 1990 حين طلب مني شوارتزكويف أن أقوم بجولة في الخليج أتَقفّد الوحدات 
الأمريكية هناك وألقي كلمات أمام الجنود عن الحرب القادمة وعن أسباب مشاركتنا في 
القجال.. لتق ذخات ليله سي الرحدة الصجوات 101 في موقع متقدم في الصحراء عندما 
علمت أَنّنا حَطّطنا لخدعة. كان ذلك عقب إلقائي خطاباً» وهو الخامس في ذلك اليوم 
الطويل. عندما وقفت وإلئ جانبي الجنرال قائد تلك الكتيبة في خط واحد نتناول الطعام 

مع الجنودء ثم وقفنا وحيدين أمام الطاولة فبادرني الجنرال بسؤاله «أليس هؤلاء جنوداً 

ممتازين؟) 


أجبيه؛ فيلى. عي كذلك» لكن ما يزعجى أنّ كثيراً فن هؤلاء الفتية الذين تحدثت 
إليهم اليوم سوف يقتلون خلال أسابيع معدودة.») 

نظر الجنرال إلىّ مستغرباً قولى وقال: «تباً لك يا دك! إِنْ «هل مَري» نمدالا انها 
سََنْقَضُ علئ صدًَام مباغتة وسوف تُطوّقه قبل أن يدري من أين جاءته الضربة. سوف يبقى 
يبحث عن مكان إنزال جنود مشاة البحرية» وهذا أمى لو يحدت أبدا.» 


طلبت من الجنرال أن يريني ذلك على الرمال. فرسم شكل خطاف يساري يتحرك 
من السعودية نحو العراق ؛ بما يشير إلى هجوم على العراقيين في الكويت من المؤخرة: 
وكاث مرا أن تقوم الكتيبة 24 بقيادة باري ماك كافريٌ 21 8 بهذا الأجتياح 
(أعيد تسمية هذه الكتيبة بعد اثنتي عشرة سنة لتصبح فرقة المشاة ة الثالثة» وهي الكتيبة ذاتها 
التي يُفترض أن تصل إلئ بغداد في ثلاثة أسابيع). أبتسمت وقلت: «جنرال شِلتون 
دمناعطى» إِنَا إن استطعنا تنفيذ ذلك فسوف نقضي على جيش صدام نهاقيا . ؛ 
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ب هيو شِلْتون 506100 داودانا وقال: «تلك هي الفكرة.» لم يكن شِلْتون يخشئ 
نشر القوّات فى الع لعراق آنذاك. وعندما أبتدأ : نشر القوّات على الأرض فى أفغانستان سنة 


19 سار قلتوة رئيس للأركالة الماع كة وصار اتتكيره على غير هذا الفح . 


وَضْعتٌ بعض الموظفين عانعن أبن : بناءً علل طلب شوارتزكويف» فى 
السسينات الدابمة ك تس الأزضي في الريائي. :: بناء على طلبه أيضاء وبرغم أنهم 
مدنيون» فقّد ارتدوا الزي العسكري الميداني المَمُوه. وقد طلب من ن أحَدعم أن يجري 
بعض الخلقنات قدنية بار القادة الذين تحت إِمْرَتِهِ عن الطريقة التي تنتهي بها 
الحروب. كان ذلك الموظف جون تريتاك 751:06 ماه( وقد تخرج حديثاً من كلية كينكز 
8 بلندن حيث تَلَمّى علومه في الدراسات الحربية. وقد تحدّث إلى هؤلاء القادة عن 
منطق «الاستسلام غير المشروط» الذي كان ونستون تشرشل يِصِرٌ عليه في الحرب 
العالمية الثانية. كما كان الموظقون التابعون لى يزودون شوارتز كويف بتقارير غير زسمية 
عن أحدث المئاورات البيروقراطية فى واشنطنء وكان يعلم أيضاً أَنَّ هؤلاء الموظفين 
يقدمون للى المعلومات عن خططه . 


حين أَبَكَدَأْ القضف الجو ي في الهجوم الأمريك كي أَطْلِقّت صواريخ عراقية على 
إسرائيل . وقد السعدات العقازير الأولية التى كانت تصلني إلى مركز العمليات في وزارة 
الشاروية عن سي #ماوية تيسف من قلق العبراريض. إذا كآن عد الأمر صبعيما فلن 
يمع إسرائيل شبىء فن الرد.. والجدير بالذكر أن سيمور هيرش (1©]51] 56/710107 5 
فى كتابه «خيار شمشون 0726100 15377501 عن شيء من هذا القبيل حير: قباد إلى أن 
إسرائيا ل قد أعدّت صواريخها لتطلقها ضد العراق في تلك المرحلة. أي قد شمانت, قااك 
نظطريقة تمكادت الو للاايات المتحدة من اكتشافها. ند افيه عبولرين بربودي مالل 
الرؤوس الحربية العراقية القّادمة نحوهاء وبرغم ذلك فقد وصلت تلك الرؤوم الحربية 
إلى اراقمدا. وقد علمت من ديقيد إيقري لإا“| 01710.» النظي ر الإسرائيلي ل قله 
إسرائيل تقضي إرسال قوّات محمولة جوًا إلى غرب العراق لإزالة منضّات الصواريخ 
العراقية. ولو حدث ذلك. 5 و تبين أن الولايات البمقودةة وإسم رائيل تحاربان العراق» 
لانهار الاتتلاف العربى الأمريكى قبل أن قنها البحر به البرّية ؛ 
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نقل إليّ بعض الموظفين التابعين لي في الرياض أن شوارتزكويف يرفض سحب 
بعض الطائرات الأمريكية من مهمات القصف المقررة لها لتبحث عن صواريخ عراقية في 
المنطقة الغربية من العراق. فاستخدمت القناة الخلفية عندي واتصلت به قائلاً: «لقد 
ذكرت لي» يانورم. أن أتصل بك مباشرة إذا لزم الأمر. وها قد لزم الأمر الآن. لد 
علمت أننا لا نملك الإمكانات الكبيرة لمطاردة صواريخ سكود. والإسرائيليون يكاد يجن 
جنلونهم.١)‏ 

رد علي بصوته الغاضبء اليذهبوا للجحيم. لم يُقْمَل إسرائيلي واحد بهذه 
الصواريخ . فهذه الأشياء ليست أكثر من مفرقعات. والقصف الذي أقوم به الآن يهدف 
إل القضاء على الوحدات العراقية التي تبغي قتل الجنود الأمريكيين إذا ظل هؤلاء 
العراقيون على قيد الحياة حين تبدأ الحرب البِرية .» لقد كان محقا : فى فى قوله إِذْ لم يُفْمَل 
إسرائيلي واحد حتَّى تلك اللحظة؛ ونحن في حاجة إلى متابعة قصف القوّات العراقية في 
اللخظرظ الأأمامية اللجبية : لكنه كان مخطئاً فى آن معا : ذالم تفل نينا في 
سكود فسوف يكون المظليون الإسرائيليود أول فوة من الجند تدخل ال 

عتدكد تَلقَين شوارتزكويئفت الأمرّ من تشينى وباول كي يحول مهمات القصف نحو 
البحث عن صواريخ سكود. ثم قامت بعثة ديلوماسية بقيادة نائب الوزير لاري إيكلبركر 
,عع ناطعاعد5 /30! بزيارة إلى إسرائيل» أضافت وعودا أن تقولى القوات الأمريكية فير 
مِئضَّات الصواريخ ملو فلأتت إسرائيل بالعقول هن هراقيا . #الجدى شكره أن سوليات 
فش قتضاتت صواريخ سكود لم تدمر قناررة ذا عراقيا والجينا.. 


قسارنت الأعرر موقل له البواو ريتك عنصا مدت الهري البايةء تقد أحت 
الوسداض العراقة تلوق بالفرار عن الكويت: وفي تلك الأثناء حرّك ماك كافري كتيبته إلى 
موقع متقدم ويسرعة فاقت سرعة أي وحدة أمريكية أخرى: نحو مواضع لم تقترب منها 
أي وحدة أمريكية قتالية من قبل» حيث أتخذت مراكز لها تقطع الطريق على القوات 
العراقية المنسحبة . في تلك الآونة بَدَأْت نغمة نقل الأخبار المؤيّدة للحرب يدل ووبدات 
تظهر على شاشات التلفزيون في أمريكا أخبار تقول إِنَّ الطيران الأمريكي يرتكب المجازر 
ضد القوات المنسحبة» وبثت شبكات التلفزيون مقابلات مع الطيارين الأمريكيين . العائدين 
للوطن وهم يقفون إلى جانب طائراتهم ويتحدثون عن «صيد الديك الرومي.' 
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كانت وجهة نظر شوارتزكويف تقول إِنَ القوّات العراقية المنسحبة هي وحدات 
قتالية وإِنّ المعدّات التي ينقلونها معهم سليمة وقد يستعيدون تمركزهم . أا افيد 
العراقيون الذين تخلوا عن عن أسلحتهم فلم يتعرّضوأ لأى هجو هجوم من الطائرات الأمريكية . أَمّا 
الوحدات التي قد تعيد تمركزها فهي التي تُشكل خطراً. وهي وحدات تابعة للحرس 
الجمهوري الذي يُعَدَ النخبة في الجيش العراقي ويملكون أفضل المعدَّات والتجهيزات 
الموجودة في الجيش العراقى .: ويستطيعون أن يستأنفوا القتال فى أي وقت يشاؤون. 
لذلك بريى ماك كائري أقيقومه .وومسافةه الرنائت السري بالقصاد خليير.. لكين 
واشنطن كانت تفكر تفكيراً مختلفاً . لقد بلغت الحرب ساعتها المئة» والعراق قد أَنْسَحَبَ 

من الكويت؛ ولا حاجة للمجازفة بالتغطية الإعلامية الأمريكية . فصدرت الأوامر إلى 
بوازق كريفيه السو قف . وبرغم أَنّه قد ذكر في مذكراته أنه امتثل لتلك الأوامر» غير أَنَّ 
البعض داخل | مَقَرّهِ من الذين كانوا يجلسون خلفه وهو يحادثني على الهاتف الآمن يرون 
وك . 

وفى الميدان» أصيب ماك كافري بالذهول. كان بحاجة لبضع ساعات فقط ليقضي 
علئ أي تهديد عسكري عراقي في المستقبل بعد أن يدمّر كتائب الحرس الجمهوري 
تدميراً تاماً. ومع زوال قوة هذه الكتائب تزداد احتمالات الإطاحة بصدّام حسين . غير أنَّ 
الكثيرين في واشنطن كانوا يعتقدون أَنَّ الإطاحة بصدَّام حسين أمر مسلّم به وسيقوم بها 
العسكريون العراقيون حالما تنتهى الحرب . 

وأوفد شوارتزكويف للتفاوض مع الجترالات العراقيين علئ الاستسلام في بلذة 
صفوان على حدود العراق مع الكويت. وكانت لجنة أمريكية بريطانية مشتركة برئاستي قد 
وضعت شروط الاستسلام التي تضمنت تدمير الدروع الثقيلة للحرس الجمهوري . بيد أن 
الميساذفات التي جبريقه ف بلدة صفوان سمحت للوحدات العراقية بالانسحاب كاملة 
متماسكة دون أن يُدَمْر شىة منها. وبناة على طلب العراقيين أدخلت تعديلات على شرط 
حظر الطيران حيث سُّمِح للطائرات العمودية العراقية بالتحليق.. أما القوات الأمريكية التى 
تخلت: العراق فسوقن تتسحب:»: ولم يسمح لأي وحدات عسكرية عراقية البقاء قرب 
الحدود الكويتية . 


لم تكن هناك خطة أمريكية لمتابعة المسير إلئ بغداد» ولم يكن ثمة أحد في 
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واشنطن يطالب أو يدافع عن خطة كهذه. بل إِنَّ الدول العربية التي أسهمت بعدد كبير من 
قرّاتها للقتال ضمن هذا الائتلاف (السعودية ومصر وسورية) لم تكن لتقبل باحتلال 
القوات الأمريكية لبلد عربي» كما أَنّهها لم تكن لتقبل بسيطرة الشيعة على الحكم في 
العراق وإقامة نظام موالٍ لإيران. وبناءًَ علن هذا أيّد السعوديون والمصريون قرارات 
مجلس الأمن الدولي التي تعطي التفويض بتحرير الكويت فقط 
وآثرت إداء رة الرئيس بوش الابتعاد عن مهمّة أحتلال العراق الصعبة. كم سيكلف 

الاحتلال؟ من هو العراقي الذي سنضعه في موقع المسؤولية هناك؟ ماذا سنفعل مع 
الأغلبية : الشيعية في العراق؟ وإذا يرك الجيش العراقى وشأنة فسوف يختار ثرالا من 
النيثة وكوة أقل سنطرا من صذاء سين : لا سيما وأنَّ هذه الهزيمة التي لحقت بالجيش 
١‏ في الكويت قد جاءت في أعقاب هزيمة تلقُوها إِنْر حرب طويلة ضد إيران أَشْعَلَنْها رغبة 
صذا الترشعية للميظرة علئ حقول النّفْط في دولة مجاورة وضمّها لأراضيه . لقد اقأاس. 

لعراقيون ويلات حروب طويلة خسروا فيها مئات ألوف الضحايا بسبب جنون صدّام . 
سن وان اناده شي اليد ال علد انيس بوشن سق سيو سيف ييل 
وكانت قناعة خاطئة 

وبقي صدَّام ونظامه في بغداد بعد الحرب ولم يقدم أحد على الإطاحة به. بل 
تعمل بورحيدابت العدر س الجمهوري لارتكاب مجازر ضد من ثاروا عليه» وبخاصة 
السكان الشيعة أ تعر الأهوار) : في الجنوب؛ والأكراد في الشمال. فقد عملت طائراته 
العموةية غلى حصد المتمر دين.. وؤقققت القوّانت الأمريكية تنظر .ولا تفعل شيئاً . غير أَنَّ 
السكان الشيعة هؤلاء سيذكرون لسنوات طويلة لاحقة كيف حَضّتهم واشنطن على الثورة 
ضد صدام وعندما تعرّضوا للمجزرة لم تفعل شيئا. 

ودار بَجَدَل طويل عن موقف الولايات المتحدة» وهل كان عليها مواصلة الحرب 
يوماً أو أسبوعاً للإجهاز علئ الحرس الجمهوري كما كانت الخطة مرسومة . أمّا أنا فقد 
كنت أعتقذ آنذاك» ومازلت حَبّى الآن: أن أثقين بوسبعي. ساعة أخرئ من القتال هي كل 
ما نحتاجهء لا سيما وأنا قد دخلنا العراق وكدنا ننجز المهمة: إنّما يديقى اليا أن نكود 
على يقين من أن الوحدات العسكرية العراقية قد فقدت القوّة التى تجعلها مصدر تهديد 

في الستقبل إل فسوف نضغلرٌ الإيقاء قؤافتا في, السعوفية لأمد لا تعرف منداه. 


ا 
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ويعتقد البعض خطأ أنه كان يجدر بنا المضى قدما حنَّى بغداد. إلى أرى كيف يقدذم 


هؤلاء تلك الحجة برغم أن مواصلة التقدم حنّى بغداد سوف يُشَنّت التحالف ويترك 
الولايات المتحدة وحدها تتحمّل ورْرَ العراق المحتل بكل ما فيه من فوضى وانعدام 
نظام. والذي لا أفهمه هو كيف يدافع المرء عن قرار إدارة الرئيس بوش بالنأي جانباً 
وعدم فعلى سىء 0 كأن المخرسن الجمهورى يمارس المعا الجماعى يك التسغة 
والأكراد. كنا نستطيع أن نتدخل ونستعمل ما لدينا من قوّة لاسْتِئْناف قصف الحرس 
الجمهوري وأهداف ذاك النظام. عندئذ سوف يضطر شركاؤنا العرب في الائتلاف والعالم 
كله إلول احترام المَرار الأخريكو يتجديد العمليات العسكرية دن أجل عرض ممحدود هو 
إيقاف المجازر. ولو كنا تابعنا قصف الحرس الجمهورى ودافعنا عن الشيعة والأكراد 
لصدقت حسابات الرئيس بوش أنْ صدام سوف يسقط دون احتلالنا لبغداد. ولمًا أحجمنا 
عن فعل ذلك. فقد ارتكبنا إساءة أخلاقية كبرى» إذ بقى صدام حسين في السلطة. 
وأضطرّت الولايات المتحدة لإبقاء قوّاتها في السعودية للدفاع عنها ضد أي ضربة جديدة 
ان الكويت شل يوم بها الحرس الجمهورى بعل إعادة تشكيلهء / 


لم يُذكر إلا القليل عن أسلحة الدمار الشامل عند التسويغ للحرب. وبرغم ذلك؛ 
وفبل أن نضع الحرب أؤزارهاء عمل فريق برئاستي كن سس أعضاء 9 يكين وبريطانيب: 


فى فترة ما بعد الحرب على الاهتمام بما لدى العراق من أسلحة دمار شامل . واقترحنا 
تشكيل هيئة خاصة بإشراف الأمم الجتكهة تكون مهمتها الطلب من العراق أن بالبهير 
برامجه المتعلقة بالصواريخ واللأسلية الكيماوية والبيو لوجية والنووية : وسوت قله الهيئة 


«الهيئة الخاصة التابعة للأمم المتحدة أونسكوم /0025001ا.) 


عملت بعد الحرب على تطوير خطط عمل أونسكوم حيث تكون لها قاعدة متقدمة 
فض البحرين . وَأ توضع نحت تصرفها تجهيزات ومعدات يشدمها عدد من الحلغاء. وهمثه 


مو ظق: ميم أء نقوة معد اعة اثها من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وطلبت 
مق يوغب كالواتكد أءءدااج0ن ه8 الأستاذ فى الكلية الحربية أن يكون الامريكي الرئيسي 


ونائب مدير أونسكوم : 
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وبرغم أطلاع هذه الهيئة التابعة للأمم الممعدة سآن انان عن أسالسة بيار رة 
وبعض الصواريخ» بقيت الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تشير إلى إخفاء العراق برامج 
شرق ويقاصة استمعه التروية. وقد عثرت الفرق التابعة للأمم المتحدة ة على مجمّع 
ضخم تجري فيه بحوث الأسلحة النووية بالطريرها لي نكن ندري يد الاستطبارات 
المركزية 614 قبل الحرب وأثناءهاء لذلك لم يتَعَرَضِ هذا المجمّع للقصف . لقد كان هذا 
البرنامج أكبر كثيرا من كل توقعات وكالة الاستخبارات المركزية 6148 . 


أما الاستخبارات الإسرائيلية فقد كانت تشير وبإلحاح قبل الحرب إلى أنَّ العراق 
على وشك تطوير سلاح نووئ.' وغئدما اتصلت بها وكالة الاستتخبارات الأنريكية التي 
تشك بالأمر طالبة بعض البراهين على ما تقوله رفضت الكشف عن مصادرها أو إعطاء ما 
يؤيّد أدّعاةها. ويبدو أَنَّ إسرائيل كانت على حق . 


ثم تلقّينا تقريراً يفيد أنّ سجلأت البرنامج النووي العراقي قد نقلت من مكانها 
وحبّتت في وزارة الزراعة. ومن خلال عملنا داخل أنسكوم خطّطنا بمشاركة بريطانية 
للقيام بجولة تفقّدية لموقع مجاور آخرء تحوّلت في اللحظة الأخيرة إلى غارة مباغتة على 
الوزارة ذاتهاء حيث ينضمٌ إلى فريق التفتيش بعض القوّات الخاصّة الأمريكية والبريطانية 
التي تقوم بتكسير الأقفال والوصول سريعاً إلئ الملفات قبل أن يُتاح الوقت للعراقيين 
بالتصرّف. لكن المشكلة كما أدركنا حينذاك هي طريقة خروج هؤلاء المفتشين بعد 
اكتشافهم لسجلات القنبلة النووية . فاتفقت مع كالوتشي ي على -خطة معيّنة تقضي بألا يُغادر 
المفتشون الموقع أو يتخلُوا عمّا بيدهم من وثائق. وفي تلك الأثناء تُحَضَر الولايات 
المتحدة حملة قصف جديدة. أعطيت كالوتشي هاتفاً يعمل عن طريق الأقمار الصناعية 
وقلت له إِنَا سنبلغه عن طريق هذا الهاتف بأن يترك السجلات ويغادر الموقع قبل أن يبدأ 
القصم . 


ونجحت الغارة» وتم العثور علئ السجلات النووية قبل أن يدرك العراقيون ما 
يجري . وصلت وحدات الأمن العراقية سريعاً وطوّقّت الوزارة وطلبت استعادة الوثائق . 
رفض كالوتشي تسليم شيء منهاء وتبع ذلك خطة المجابهة التي توقعناها. وعندما أتَصّل 
بي كالوتشي على هاتف الأظبنال الصناعية أعطبته أرقام هواتف بعض المؤسسات الإخباريه 
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التلفزيونية في أمريكا. فأجرت معه مقابلات حَيّة ومباشرة أَثناء تلك المجابهة . وفى ذلك 
الوقت وافق مستشار الأمن القومي برنت سكاوكروفت على خطة أستئناف القصف ورفعها 
إلى الوكسن» 007 بكار كريرقت 1 كديا باحتمال تجديد القصف. ولعله كان يظن أن 
هذا القصف سيتيح الفرصة للجيش العراقي للإطاحة بصدّام. وحدّدت الأهداف 
بالوحدات الخاصة للحرس الجمهوري ووحدات أخرى داعمة لصدّام . 

اتصل بي كالوتشي ثانية من بغداد وكنت فى مركز العمليات بوزارة الخارجية. 
أبلغته كم نحن فخورون به وقلت له: «لقد نجحت الخطة يا بوب. كنتٌ ممتازاً فى 
حديثك مع محطة 0087©. وتذكر (العالم كله يشاهدك)» فقد كنت وكالوتشي في الستينيات 
من معارضي حرب فييتنام . 

ثم قال بصوت هامس على الهاتف عبر الأقمار الصناعية: «أجل» أذكر ذلك جيداً . 
ولكنء يا دِك. عثرنا على المدفع هنا. إن هؤلاء الفتية أوشكوا علئ امتلاك القنبلة 
النووية . لكن العراقيين لن يسمحوا لي بالخروج بالوثيقة . ») 

عثر المترجمون العرب في فريق التفتيش على التقرير السنوي لج نامي السلاح 

النووي وترجموه إلئ الإنكليزية. وقد , بيِن التقرير أنَّ التصميم قد اكتمل وأَنَّ المواد 
المقطية ستكرخ عتوفرة سريعا ونكسياك #اقية لإجراء أوّل تفجير نووى. غير أن 
تقديرات العلماء العراقيين قبل اندلاع الحرب تشير إلى أنهم يستطيعون إجراء ذلك التفجير 
بعد افل من سسنة . 

قلت له : «هل تستطيع أن توصل آلة فاكس على الهاتف عبر الأقمار؟ بكب عله 
أن نقدم الدليل المادي إلئ العالم كله وإلى الأمم المتحدة.» لقد أوشكت أحس النجاح 
في عملناء ولكن ثمّة أخطارء فالمجابهة في بغداد حيث كان كالوتشي قد تخرج عن 
السيطرة لا سيما وأنّ العراقيين الذين طوّقوا المكان كانوا مُدَجَجِين بالسلاح . 

أجابني قائلاً: «لا! فجهاز الفاكس لا يعمل على الهاتف عبر الأقمار.» يبدو أن 
كالوتشي وفريقه كانوا يبحثون عن بديلء» إذ قال : «لدينا ما يسمونه ديجيتال كاميراء» دون 
فيلم» غير أننا لم نتمكن من أن نشعّلها بعد.» كانت الكاميرا الرقمية |1816 شيئا جديدا 
غليتاً. 
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فقلت: «بوبسء 55 تعرف بيقرلي راوندتري ع©:غ0اناهكا لإارع ع8 0 فتَل 
عملتما معاً في 514. إِنَّ مساعدتي بيقرلي تستطيع أن تأخذ إملاءات لساعات طويلة: 
حين كان مديراً لمكتب يول - مِل انالا - اه . 


واستغرق الإملاء ساعات طويلة حقاً. وبينما كانت كاميرات تلفزيونات العالم تلتقط 
صور فريق أونسكوم يخدام والوذاقع العبرافية صو نحوهم قَرَأْ فريق رديف من المفتشين 
الوثيقة التي أمليت على بيقرلي راوندتري قبل أن توضع على مكتب الرئيس ومكتب 
الأمين العام للأمم المتحدة ليَطّلعا عليها في الصباح . غادرت إثر ذلك بيقرلي مركز 
العمليات في وزارة الخارجية وذهبت لمنزلها لتنام . 


عاد الوزير بيكر إلى واشنطن مباشرة عندما شعر باحتمال استئناف القصف 
الأمريكي وأ فنع الرئيس بقبول تسوية لهذه المجابهة الحاصلة في بغداد. كان لبيكر تأثير 
قوي على الرئيس» ولديه هاتف خاص مباشر من مكتبه في وزارة الخارجية إلئ المكتب 
البيضوي. وبحسب ملاحظتي الخاصة. لم يكة يكردذ لححدظة بالاتضال 000 وفي 
لقاءاتهما الخاصة لم يكن بيكر يعامل الرئيس بالطريقة الرسميّة الذي يفترض أن يقدمها 
وزير للرئيس. فقد كان يعتقد أنه هو الذي جاء بالرئيس بوش إلئ سدّة الرئاسة من خلال 
متاوراتة السباسية. 


ولم يكن بيكر يثق بمهارات الرئيس بوش في بعض الأحيان. ذات مرة» وكان ذلك 
أثناء انعقاد قمة حلف الناتو في لندن في أوائل عهد هذه الإدارة» فوجئت عندما رأيت 
بيكر يأتى ليجلس إلئ جواري في القاعة حيث كنت أسء ستمع إلئن مؤتمر صحفي عقده 
الرئيس ووش وبيئما كانة.بوش يرد على أنئلة الضحليين. ؛ كان بيكر يهمس في أذني 
بعض تعليقاته الشخصية على النحو التالي: «تبأ له. لم يتقن الجواب على ذاك 
السؤال. . . قلت له كيف يتعاطئ مع ذاك السؤال. . . أوه؛ لاء لاغ لبد يعرف أبداً كيف 
يعالج ذلك . . © اكشتتة واحدا مخ.مساهلاى بكر بيكرء ولم أفهم لماذا يعمد إلئ الحديث 
بازدراء عن الرئيس على مسمعي. . لكني أدركت مع الأبام أن بيكر لم يكن يثق بحكم 
الرئيس على الأمور ر. لم يكن يرغب بتلك الحرب في الخليج وقد عَبّر عن رأيه هذا في 


اويا 7١‏ سمت 


ظ 
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متالسيات كثيرة : في الشهور التي تلت غزو العراق للكويت . لكن الاثنين معاًء صَديقين 
وخصمين في آن معاً استطاعا أن يبرهنا للعالم أجمع كيف يجب أَن يُبْنئ الأثتلاف 
الدولي؛ وكيف: يمك نالأمريكا أن تحصل على ما تريد دون أن تتعرض للأذى . لكنهما 
أخفقا في مواجهة تّحَديات ما بعد الحرب» مثلما أخفق من جاء بعدهما باثنتيى عشرة 


وبعد انتهاء الحرب» وصدام حسين لا يزال فى السلطة وكان جيشه يُعادُ بناؤه 
وتكوينه» كان لا بد من بقاء قوات أمريكية كبيرة الحجم في المنطقة وبخاصة في المملكة 
العربية السعودية حيث تتمركز معظم القوات المتبقية بعد الحرب. أوفِدذت من أجل ذلك 
بمهمة إلى دول الخليج حيث كلفني بيكر إبرام اتفاقيات جديدة مع دول الخليح الست 
نستطيع بموجبها أن نبقي بعض قواتنا العسكرية في بلدانهم . 

ومن خلال تنقلاتى المكوكية حصلنا عل اتفاقيات إقامة قواعد لنا فى الكويت 
وقطر والبحرين وعمان. ولم نعد بحاجة للترتيبات السرّية للقدوم إلئ تلك البلدان 
بمعدّات محدودة ولمواقع مخبّاة محذدة مسبقا. وعقدنا اتفاقا مؤقتا مع الإمارات العربية 
اللمقسدة ريقما يع م الاتفاق النهائي علئ كيفية التعاطي مع الأفراد الأمريكيين الذين قد 
يخالفون القوانين المحلية» إنما تستطيع حاملات الطائرات الأمريكية أن ترسو بانتظام 


شرب ف . 


غير أن السعيوبية أنم ندا أن توقع تطائية للقراهد» ولع ,يطليه العأهل السسودي 
مغادرة جميع بعر القنوات الأمريكية كما قالاة: ء. نشينئ إِنْ الملك يستطيع أن يطلب ذلك . فبقاء 
صدَّام حسين فى السلطة وبقاء جيشه قد جعلاه يغير حساباته لما قبل الحرب التي تقضي 
أن يغادر الأمريكيون بلاده حالما تنتهي حرب الكويت . نيك أن ذاك. الوجتود العسكيرى 
الأمر يك ي الضخم قد تضاءل سريعاً بعد انتهاء ء العمليات العسكريةء وشيئاً فشيئا أنضح 
للرأي العام السعودي أَنَّ بعض هذه القوّات سوف تبقى ولن تغادر بلادهم» وأنْ أسراب 
الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم سوف تبقئ في عدد من القواعد الجؤية» وأنّ القيادة 
العسكرية الأمريكية سوف :تنظل بكامل تشاطهاء ماعلل صيعويات مستحدوذة. وبخلال 
تلك الفترةء انهمك السعوديون بالإسراف في شراء الأسلحة الأمريكية الجديدة ومع كل 
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صفقة سلاح كان يأتي مزيد من المواطنين الأمريكيين غير العسكريين الذين كانت مهمتهم 
تشغيل هذه الأسلحة. 

أما المنشمُون السعوديون الذين أعترضوا أصلاً على الوجود الأمريكي فقد شرعوا 
الآن يقولون إِنَّ وجود القوات الأمريكية في المملكة تدنيس للمقدسات. لم تكن وكالة 
الاستخبارات المركزية 14© تعرف الكثير عنهمء من هم؟ وماذا يقولون؟ فقد شاء 
السعوديون أن يبعدونا عن جدالاتهم الداخلية . ومن بين هؤلاء المنشقين كان أسامة بن 
لادن الذي ازدادت حدة انتقاده للملك. وتحركت الحكومة السعودية ضد هؤلاء 
المنشقين» تهددهم بعقوبات اقتصادية وقانونية» ولم ينح بن لادن من هذه الإجراءات 
الصارمة ولم يشفع له فيها عمله السابق لدى الأمير تركي في أفغانستان واليمن؛ لاسيكها 
وأَنَّ تهديد الحكومة له قد طال أَسْرَنَه وجميع أقاربه ونشاطاتهم الاقتصادية . فالتجأ إلى 
الخرطوم بناءً على دعوة من حسن الترابي» ذلك الأصولي المتَرَّمْت الذي صار في موقع 
المسؤولية في السودان» وأقام معسكره على الساحل الآخر للبحر الأحمر. وسرعان ما 
دعا أنصاره من العرب الأفغان إلئ الانضمام إليه . 


مآ وال صدَّام حسين في السلطة. وباتت الجولات التفتيشية للأمم المتحدة أكثر 
تقييداً: وأخدذت: القوات الأمريكية تَسْئّقر فى سائر أنحاء منطقة الخليج . وقطع أسافة بد 
بجا ري ره جاو ابوس او 
ذلك سنة 1991» التي انتهئ بانتهائها الكيان القانوني للاتحاد السوقييتى. وانتهت الحرب 
الباردة. كان كل عمل عسكري تقوم به دولة عظمى إبان الحرب الباردة يقابله عمل تقوم 
به القوة العُظمئ الأخرئ. وعلى هذا النحو؛ ما كانت لتمضي التحركات العسكرية 
الواسعة نحو أنتقال حوالي نصف مليون جندي أمريكي إلى منطقة الخليج دون رد فعل 
سوفييتي عنيف . . وكذلك كانت الدول التي توثق علاقتها العسكرية مع إحدى القوتين 
الأعظم تجازف بتعرضها لأسوأ معاملة من القوة ة الأخرى . وهكذا يمكن القول إِنْ ذلك 
التعاون الذي حظيت به الولايات المتحدة في حرب الخليج الأوليل يكاد يكون مستحيلا 
أيام الحرب الباردة . 


ساعيدت الحرب الباردة علئن إخماد شيء من تلك الصراعات الإثنية والدينية 


مهمة لم تكتيل ونتائج لم تكن في الحُسُبان 103 


التقليدية تحت ذاك النهر الجليدي الكبير من حكم شيوعي استبدادي» وبخاصة فى البلقان 
واسيا الوسطئ حيث يقطن عدد كبير من المسلمين . ٠‏ ويقدر عأاكات الفين لقره سياف أآراء 
الحرب الباردة؛ كان في الوقت نفسه شديد الضعف حين رَوَّجِت له الولايات المتحدة 
للتصدي للإيديولوجيا المناهضة للدين في الاتحاد السوقييتي. 

وعندما أنتهت الحرب الباردة» أستطاعت الولايات المتحدة أن تتحرّك بقوة وبأعداد 
هائلة إلئ منطقة الخليج إذا ما وقعت أزمة هناك» وقد تنشب توترات إثنية ودينية في 
البلقان وفي آسيا الوسطى. ٠‏ فلم يعد بالإمكان توجيه ذاك الحماس الديني ضد الشيوعيين. 
0 الذين يحسون بالحرمان من النظام العالمي ويبغون إلقاء اللوم على قوى خارجية 
بسبب ما أصابهم: ليس لديهم الآن إل دولة واحدة تسيطر على العالم كله لتحميلها 
تبعات مُتاعبهم. أله وهي أمريكاء الهدف الأوّل والراسي لسظيز الباعهم: 








الفصل الر ابع 


عودة الرّعب  1993(‏ 1996) 


َدَأْ عَهد إدارة الرئيس كلنتون في مطلع سنة 1993 وكان في جعبتها برنامج للتعاطي 
مع فترة ما بعد الحرب الباردة ولم يكن الإرهاب وارداً في هذا البرنامج . وحتى فى عهد 
إدارة سلفه الرئيس بوش لم يكن الإرهاب موضوعا يلقئ الاهتمام الكافي» فلم يصدر عن 
إدارته أي سياسة رسميّة لمكافحة الإرهاب لكنها اختارت التعاطي مع العمل الإرهابي 
الرئيسي الوحيد ضد الولايات | المتسدة لإسافقة ظائرة يا أسريكاة ربطلة 3) بالطرق 
الديلوماسية ودون استعمال الْمَوة . لقانت أمريكا تتميشن أقتاة من الهدوء تخلو إليل حد كبير 
فق إرهاب موجه فيد أمريكا بعد سترات عبانقبة فى عهد إدارة الرئيسن بريكاق العى 
شهدت قصف لبنان وليبيا. 

وفى الشهر الأول من سنة 1993 اتخذ مستشار الأمن القومي الجديد؛ طوني ليك 
سين اي يي منتأنة سين طالب ملي ل كي بين لأياني بعد مبناني افريق 
ا اديه مدي ست اجن شري ديق أبر ناد مي بنذ 1د 
والدول العاجزة عن وفاء ديونها. وبالرغم من أن الإرهاب كان جزءاً من ملف «القضايا 
العاا اميق افيه يد قن ل الى مرانيا ملم الراريات.: تكن هذه الأمور كلها قات 


1 


وذات يوم كنت وحيدأ في مكتبي رن جرس الهاتف الأبيض في غرفتي. أفزعني 


صوته إذ لم أعهده يرن من قبل : وللوهلة الأولى : ه الج أقر ما هو هد الضرت. . نظرت إلى 
لكيه سير اي “ميا وإذا , بي أقرأ اسم اسكاوكروفت 5 بوتت سكاوكروات» 
جميع موظفيه إل البعض القليل متهم وأا ٠‏ ونسافأنت اتسين لمانا يهتتف لى سف بدلا 
الهاتئف الذي يُعد الأكثر أمنا بين جميع الهواتف . والتقطت السماقة. 

كان المتكلم طوني يسألنى : «هل فعلها الصرب؟» لم أدر عم يتحدث: كر 
سؤاله : «هل فجرها الصرب؟ هل كانت قنبلة؟) 


وأجبته : «لا أعلم. بعل. ضوقل اماق هبق لأس : 55 إليك حالما أعرف 


7" 


شكا. »2 


وفي الحال اتصلت بغرفة الحالة» مُسْتَفْسِراً: «هل حصل قصف أو تفجير؟) 
فأجابني ضابط حديث السن من البحرية : «أجل» لقد انفجر شيء ما منذ لحظات. 
ولا ندري إن كان ذلك قَضَما: ياسيديىي. إنه ميال نيان العالمي. أنا اتمرالءة : يا 


يكون إرهاباً. داكي ل تي أ ادرف مهسا سل مل مرق لاني ) في الولايات 
المتحدة أيضأ؟ هل تعالجون الأزمات الداخلية. أهاة 


2-06 ة وقوع الإرهاب في داخل الولايات المتحدة فهذا أمر جديد كل الجدّة علينا 
في ذلك الحين» ويخاصة موظفي مجلس الأمن القومي . الذين صرت واحدا منهم في 
سنه 1992 فهم معنيون فقط بشؤون السياسة الخارجية جية والدفاع والاستشاراك»ه فاجيعة 
موضحا وجهة نظرى : تأجل أجل نحن نهتمّ بذلك . وأي شيء يحدث في الولايات 
المتحدة وله علاقة بعملاء ء أجانب هو جزء من عملنا . كإطلاق النار على وكالة 
الاستخبارات المركزية» مثلاً.» وكنت بذلك 5 إلى حادثة وقعت قبل شهرء ولم 
يمض على بدء ولاية الرئيس سوى أربعة أَيّام فقطء عندما أطلق شاب ياكستاني اسمه مير 
امل '#انسي ا305! |8003 :7/1 النار على سيارة توقفت عند شارة المرور الضوئية في شارع 
فرجينيا 123 تنتظر الدخول إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية» وأردى ثلاثة أشخاص 
قتلئ وَوَّلّى هارباً إلى خارج البلاد. ولم تستطع المخابرات المركزية» أو مكتب 
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التحقيقات الفدرالي. معرفة شىيء عنه أو إلئ أي جماعة ينتمى . . افسالة مُحدثي : ااومادا 
لديك عن ذاك الانفجار ١‏ نيويورك؟) 


وسنعلمك يا سيدي في الحال عند وقوع انفجار فى أي مكان مستقبلاً. ) 


والعفصت إلى رتشارد كاناس 5 81131 وضألته: اأتُعرف أحداً شي إدارة 
الشرطة فى نيويورك؟» 


التحقت بمجلس الأمن القومي سنة 1992 في عهد الرئيس بوش ومستشاره للأمن 
القومي برنت سكاوكروفت» الذي تعرّفت عليه خلال حرب الخليج وما بعدها. وقد 
أحيل إل التقاعد». لكنه سْتّدعِيٌَ مجَددَأ لولاية جديدة كمستشار للأمن تومي (بعد ولايته 
الأولى في المنصب ذاته في عهد الرئيس جيرالد فورد) ليعيد ترتيب الأمور بعد الفوضى 
التى تركها أولي نورث 80:61 |01 وغيره في هذا الحجلس . كان نورث موظفا ميندثا 
عندما كُلّف بمتابعة شؤون الإرهاب. بعد أن قمز هذا الموضوع إلئ قمة الأولويات فى 
أعقاب الانفجارات التىي حصلت في السفارة الأمريكية ومقر مشاة البحرية في بيروت 
وخطف بعض المواطنين الأمريكيين في لبنان واختطاف طائرة أمريكية في الشرق 
الأوسطء وحوادث تفجير استهدفت أمريكيين في برلين. 
اللاي اقرورك يقلرة لمساًاة الإرهابء» وبقّدر من المغالاة أحياقاً. قله سورة 
يوين دٍكستر :20100616 «دادل مستشار الأمن القومي نئل . وقد تجاوزا فى عملهما في 
قضآنا الإرهاب عو رنوريث ينض الخطرط وعقا :فى أأمور السياسات والإجراءات السرّيّة 
بقصر نظرء ودون شرعية فى بعض بعض الأحيان عندما ربا أمر بيع أسلحة لإيران علئ أمل 
تحرير الرهائن الأمريكيين المُسْتجَزين هناك ثم حَوّلا بعض عائدات هذه المبيعات لتمويل 
متمرّدي الكونترا المناهضين للشيوعية في نيكاراكوا. وكان الكونكرس قد أصدر بريه 
حظّر فيه مساعدة الكونتراء ناهيك عن أَنَّ مقايضة الرهائن بالأسلحة يُعدُ خرقاً فاضحاً 
لسياسة الرئيس ريكان المُعْلَّنة بِعَدّم التفاوض مع الإرهابيين. لكن الرئيس ريكان ونائبه 
بوش استطاعا التنصّل» بالكاد» من أي مسؤولية عليهما في هذه العمليات. وعندما أصبح 


بوش رئيساً للبلاد سنة 1989 عيّن سكاء وكروفت مستشاراً للأمن القومي وطلب منه تقليل 
تشاط مجلس الم القومي والتخفيف من حدّة الرد الأمريكي على الإرهاب. ”5 
حظ سكاوكروفت أنه لم تقع في ذلك الحين عمليات إرهابية استهدفت أمريكا ذاتها 
باسناء سادثة ظائرة نان أمريكان 183+ حتى أن ود بوش وسكاوكروقت على هذه السادةة 
كان أبكماً في أحسن حالاته. ولم تنَّجْذ الولايات المتحدة أَيّ إجراء انتقامي برغم أَنَّ 259 
راكباً كانوا على متن هذه الطائرة قد لقوا مصرعهم على أيدي عناصر من المخابرات 
الليبية» واكتفت بعقوبات فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا. 


عندما جَفتٌ إلى مجلين الأمن القومى كانت مهئتى أن أترأس مكتباً أخدث مجددا 
للاهتمام يأمر انتشار الصواريخ والأسلحة التووية والكيماوية والبيولوتجيةه وبخاضة أذ 
الوزير بيكتر كان يرى أن هذا الموقموع يجب أن يككون من الختصاص مجلس الأمن 
القومي, لأنَّ أهمُيته آخذة بالازدياد» وقد أبلغ ذلك إلئ سكاوكروفت. وحُولَت مهمتي 
إلئ «البرامج ع الدولية التي لا تتطابق مع مهمة ة أي من المكاتب الإقليمية التابعة لمجلس 
الأمن القومي . تأخرية هذا المكتب الجديد نامي وكان الإرهاب جزءا من مهدمات 
هذا المكتبهء ولا يزال: وفى درجة دنيا بيرع سلج الأوتريات: عندما اتصل طوني ليك . 
يخبرني عن انفجار في مركز التجارة العالمي . 


استعمل رتشارد كاناس 02035 160123:0] مهارته في تنفيذ القانون ونفوذ البيت 
الأبيض فاتصل هاتفياً بقائد قوة الشرطة التي كانت في مكان الحادث في مركز التجارة 
العالمي. وقال لي: «معي على الهاتف نائب مفوض شرطة نيويورك. وقد أوسالها 
اختصاصيي متفجرات إلى مكان الحادث» ويقولون إِنّها قنبلة بالتأكيد.» وعلى الفور 
عقدت اجتماعاً فى غرفة الحالة للمجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب . فُتِلّ في . 
هذه الحادثة ستة أشخاص وجُرحَ مئات الناس . ٠‏ 

بعد مضِي أيَام علئ ذلك الانفجار في مركز التجارة العالمي أَعْتَفّلَ مكتب 
التحقيقات الفدرالي عدداً من الأفراد. فقد نَمَب اسَحَرَةٌ» هذا المكتب واختصاصيو 
الطب الشرعي فيه وبحثوا في الحطام الذي حَلّفه الانفجار في الطابق تحت الأرضي في 
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لقوم تفوق الوصف . ققد أدهشونا سايق حين أمادوا : 


طائرة يان أعريقان 013)] فوق 


وكات الأميال المربعة ترقا على سقيية سمال الذى 
عمل القئيلة , والعكد) الآن من التعرّف على الشاحنة من طراز :عم المستأجرة 
وتتبعوا أْرها وعرفوا مصدرها من شركة مرخصة في شمال نيوجيرسي . . والغريب في 
الآمر ما قالته وكالة التأجير هذه التي ذكرات أن الشخص الذى أسْتَأجر هذه الشراهية كأن 


من المقار أن يعود في اليوم التالي ليستردٌ الرهن الذي وَضعه لقاء أسْتمْجار شاحنة قال 
نا مسروقة . 


للد يط افيا مفد اسقال. سد مفانار فقد أتصل عامل م ا 


الإرهابيين ريما استسطاضدية. جاه الخاصة لتحضير المتفجرات' واعتماداً على تلك 
لحخيوط من من العلومات تمن متب التحقيقات اللي من وضع لاد أساء أ 


أفراد 


يأ وعراقياً 
وباكستانياً. إذن 7 كر المرب الذين قاموا بالتفجير . وعادت المجموعة الأمتية الخاصة 


وفَْْتُ الاجتماع بقولي : : «أنتم تعرفون أسماء من فعلوها. فمن هي الجماعة؟ أو 
دعوبي أقتبس ولك جاء في حزق الأفلام السثماتدة: من هم أولئتك الأفراد؟) كان سؤالي 
موجها إلول بوب بليكى :غ81 طمق8 مندوب مكتيب التحقيقات الفدرالي في الاجتماع . 


فأجابني وعلامات الكدر بادية عليه : الا أحد ممّن نعرفهم. تملك لويورك الفدركهنا 
توجد صلة بذلك الشخص الذي أطلق النار على حاخام هناك في الخريف الماضي . 
ويبقى أن الجميع صلة مع إمام مستجد من عصرء زبعنا إقيم فى بيروكلين أو اقى سديةة 
ري 

أ مندوب وكالة الاستخبارات المركزية في الاجتماع ونستون وايلي مهقد اانا 
لإعاثلالا فقال إن وكالته قل. قاوؤذت ججميع هذه الس م القاعدة المعلوماتية التى لديهم. 
وهم «ليسوا أعضاء ء معروفين فى حزب اش أو جماعة أب كفياك: آى ميققية السياة الإسلامي 


110 فى مواجهة جميع الأعداء 


الفلسطينية أو أي جماعة إرهابية أخرى. وقد أعطانا مكتب التحقيقات بعض أرقا 
الهواتف الدولية التي اسْتَخدمها هؤلاء الأشخاص ونحن نحاول التحقق منها لكنّنا لم 
نتعرّف على أي من هذه الأرقام . ( 

فسألته: «إذن» فالذي تخبرني به أَنَّ هؤلاء الأشتخاضص التقوا في سيارة شاحنة عند 
متحي كزة: السلة وعتاء بقترق الطرق في برروكلين., د مدينة جرسي وقرّروا أن يفمجروا مركر 
التجارة العالمي لأنهم كانوا متضايقين» وتريدني أن لفق هذا الكلام؟) 


العأنن. بشىء من اللامبالاة: «ربما.») 


فسألت: «وكيف دخل هؤلاء إلئ البلاد؟ ماذا ذُكَرَ في طلباتهم لتأشيرات الدخول؟ 


إرهابي؟ 


وهنا ايح بليتزر ليزودني ببعض التفاصيل قائلا : الإقنان امتهم واد السئة 
الماضية إلئ مطار جون كيدي وليست لديهم اموا ولا سق أورراق مؤورة,. دز 
أحدعما قدرة من الزمن لأنّه كان يحمل كُتَيْبِاً بعنوان (كيف تصنع قنبلة؟) أَمّا الشخص 
الآخر فكان اسمه رمزى يوسف . 


فقلت: «إذن» لنقل بصراحة. نحن سمحنا لشخص يحمل كُتَيّباً يحوي تعليمات 
صنع القنبلة أن يخرج من المطار ويستقل السيارة برغم أنه دخل البلاد دون جواز سفر؟؛ 
لم أصدق ما سَمِعْت. ثم قالوا لي إِنَّ إدارة الهجرة شلبك زدى وويقواتايقا شورب 
حضوره إلئ قاضي التحقيق في إدارة الهجرة في وقت لاحق قبل أن تسمح له بدخول 
البلاد. ورمزي يوسف هو الذي يَتهمه مكتب التحقيقات الفدرالى بقيادة الخليّة 
غادر البلاد إلى جهة غير معروفة بعد حادث التفجير . 1 

فقال بليتزر محاولاً طمأنتي : الا تقلق يا دِك؛ سوف نقتفي أَنَّرَهم جميعاً وسوف 
نعلم لحساب من يعملون.' إن فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في مدينة نيويورك فرع 
كبير جدأً ورئيسه هو مساعد مدير المكتبء, بينما يُطلق علئ رؤساء الفروع في معظم 
المدن الأخرى لقب «العميل الخاص المسؤول موق صا أمعوم ادءععم؟ . » إِنْ ثلاثة من 
هؤلاء «العملاء الخاصين المسؤولين» يعملون تحت إمرتهء أحدهم مسؤول عن حالات 
الأمن القومي . وبرغم أنْ هذه الحالات تعني عملياً تعقب الجواسيس السوقييت» غير أن 
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مسؤوليّتهِم هذه تتضمّن أيضاً الإشراف على مكافحة الإرهاب. . وكما هو الحال في كل 
المدن الأمريكية يعمل فرع نيويورك لمكتب التحقيقات الفدرالي بتعاون وثيق مع المُذّعِين 
العامين المحليين ومع المحامي العام (وزير العدل) والمحامين العامين المساعدين في 
وزارة العدل. وفي أعقاب الحادثة التي وقعت في مركز التجارة العالمي كنّف فرع 
نيويورك لمكتب التحقيقات ومكاتب وزارة العدل جهودهما فى سبيل التعرف علئ القضية 
التى. نواجهها. / 


وبعد أسبوعين من حادث التفجير ألقى مكتب التحقيقات الفدرالي القبض على 
أريعة عو سند القلة. . وقد اغْبُّقِل أحمد عجاج من قبل عند وصوله إلئ مطار جون كِندِي 
في السنة السابقة . واعتّقل محمد سلامة عندما ذهب ليستعيد الرهن الذي أودعه شركة 
8/06 لقاء استئجاره الشاحنة في 4 آذار / مارس. كما ألقى القبض على نضال عياض» 
وهو مواطن أمريكي . في 10 آذار / مارس . وبعد التحقيق تم الإفراج عن عبدل ياسيم 
فقد أقنع المحققين أنه ليس له علاقة بالحادثة وأنه سوف يتعاون. وغادر البلاد متوجهاً 
إل العراق حيث احتجزه نظام صذام حسين وأووعه السجة: حسب اعتقادتا. أك إناد 
إسماعيل فقد ف إلى الأردن فظلّ متوارياً عن الأنظار مدة سنتين تم اعتقاله لقم وما 
59 يوسفاء زعيم الخلية. فقد أختفئ هو أيضاً عن الأنظار وبقي علئ قائمة 
المطلوبين» ثم ظهر لاحقا في الفليبين. 
وقد كفت تسقيقات تيويورك عن شبكة كانت: وراء أولفك المتامريرة . سين 51 
هذه الشبكة الممتدة في بروكلين وحي كوينز وشمال جرسي مركزها عمر عبد الرحمن 
وهو مصري ضرير يُعَدُ الزعيم الروحي للمتطرفين المصريين . حُكمَ عليه غيابياً في مصر 
بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية» وقد وَْضِعَ اسمه على لائحة الممنوعين من الدخول لدى 
وزارة الخارجية» لكنه بشكل أو بآخر أَسْتطاع الحصول على سمة الدخول إلى الولايات 
المتحدة من السفارة الأمريكية فى السودان» وانتقل للإقامة في نيويورك. يبدو أن 
الحكومة المصرية تقدمت بطلب لتسليمه إليها لكن هذا الطلب رُفِض . 
ومن خلال مراقبتهم المشدّدة على عمر عبد الرحمن اكتشف رجال مكتب 
التحقيقات الفدرالي خلال شهور معدودة وجود خلية أخرى كانت تخطط لعمليات نفجير 


أخرئ في نيويورك, تستهدف «نفق لنكولن وهولاند) واعصصب؟ لمذاامت لمج مامعون ١‏ 
ومقر الأمم المتحدة وغيرها من المعالم الرئيسية في المدينة. وبانتهاء شهر حزيران / 
يونيو سنة 1993؛ كان عمر عبد الرحمن والمتامرون كلهم في مركز الاعتقال التابع 
للحكومة الفدرالية في مانهاتن. يبدو وكأنَّ آلة مكافحة الإرهاب تعمل عملا جيداً. 

لكنها لم تكن كذلك. فالمفترض أن تقدّم لي وكالة المخابرات المركزية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي الجواب على سؤالي امن هم هؤلاء الأشخاص؟» لكنّهم لم 


فالجواب الحقيقي لهذا السؤال هو «تنظيم القاعدة» الذي لم يكن رجال المخابرات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي قد سَمعوا به بَعْد. كان السيد تُصَيْر أوّل من أَعْتُقِل 
من أفراد هذا التنظيم داخل الولايات المتحدة» وهو الذي اغتال الحاخام مثير كاهانا 66 
30> زعيم ااأعصية الدفاع اليهودية» المتطرّفة فى قاديتة ليويورك سبنة 21992 كما 
اكتشفنا لاحقاً. وقد تبيّن من التحقيقات التي أجراها المكتب الفدرالى وجود صلة بين 
المشعد يهم فى جلاتة سركر المجازة العالمي وكضير عذاء كما قيتع آيفا أذ أسامة بن لاد 
هو الذي يدفع الفواتير المترتبة على نُصير. واكتشف مكتب التحقيقات إلى جانب ذلك 
بعض الوثائق في شقته تؤكّد ارتباطه بشيء يدعى «مكتب الخدمات الأفغانية» ومع ذلك 
ظلّت هذه الوثائق المكتوبة باللغة العربية سنين طويلة بعد اعتقاله دون ترجمة. ولم يجد 
مكتب التحقيقات الفدرالى صُعوبةٌ في تأكيد وجود علاقة بين الأربعة الذين أَعْتُّقِلوا في 
حادثة مركز التجارة العالمي سنة 1993 «ومركز الكفاح» الكائن في بروكلين» الذي يموله 
بن لادن ويتبع إلئ مركز الخدمات الأفغانية الذي يشرف بن لادن على إدارته أيضاً. 
والمعروف أنَّ الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن قضى فترة من الزمن في أفغانستان مع بن 
لادنء ومعروف أيضاً أَنّهِ عضو في تنظيم الجهاد الإسلامي المصري الذي تربطه ببن لادن 
علدافةه فويه. لقد أَلْتِىَ القبض على أحمد عجاج فى مطار جون كدي بسبب حيازته مواد 
ووثائق تعلق بتع القنابل والمتفجرات» وكان بين هذه الوثائق كُتَبّبِ كتب علئ غلافه 
كلمة «القاعدة.» وَتَبَت في التحقيقات أن رمزي يوسف أنّصّل هاتفياً ببن لادن من 


نيويورك . 
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سس أسافة بن لاون تنظيس القاعدة قبل ثلاث ستوات من ذلك الناريش» وييدو أ 
أحداً في وكالة المخابرات المركزية أو مكتب التحقيقات الفدرالي لم يسمع باسم هذا 
التنظيم أو و حت باسم أسامة بيع لد ولم يُذكر اسمه في أي من الاجتماعات التي قدت 
سنة 1993 على أنّه واحد من المشتبه بهم في الاعتداء الذي وقع على مركز التجارة 
العالمي؛ لكنّنا سمعنا عن شخص يقال إِنّه خال رمزي يوسف. وكات مشر امه علين 
النتوام ويبدو آله هو االمعابر الغافشر. لكام إن التى كانت تأتي إلى رمزي يؤسف... كان من 
الأسماء التي استخدمها اسم خالد شيخ محمد ولم يعرف أحد حقيقة دوره على وجه 


الدقة» غير أَنَّ الجميع يلون إن لف عبلة ع ولذلك فهو مطلوب» والمكةن الفدرالي 
يريد إلقاء القبنض عليه أيثما وحِد. 


وتفناء الظروف أن آغون أولَ من .رآيل دليلا على 'تووّط هداغ حسين يعمل إرهابي 
ضِدناء لكن الغريب في الأمر أَنَّ رد الرئيس كلنتون عليه قد أفلح في ردع صدذام عن 
محاولة استعمال الإرهاب ضدنا ثانية . 

ومن عادتي اليومية أن أقرأ كل صباح مئات من التقارير الاستخباراتية ورسائل 
السفارات وترجمات عن الإعلام الخارجي التي ترسلها غرفة الحالة إلى الكومبيوتر في 
مكتبى » وعدت اأعوو ‏ أسقرقها جنيع غدل الأسوة. وفي نهاية الأسبوع حيث يتاح 
لي مزيد من الوقت . في يوم من أيام الآحاد في شهر نيسان / أبريل رايت عقراثاً لفت 
نظري في إحدى الصحف العربية الصادرة بمدينة لندن يقول إِنَْ الشرطة الكويتية قد 
أسيطة محاولة اغتيال استهدفت الرئيس السابق بوش . 


لم يردني تقرير عن هذا من الجهاز السرّي أو من مكتب التحقيقات الفدرالي أد 
وكالة الاستخبارات المركزية أو حتى من السفارة. . ومع ذلك أحسسته أني يجب ألا 
أعبوال عدا الشين. بل شعرت بشيء يشدّني إلئ الاتصال هاتفيأ بسفيرنا في الكويت رايان 
كروكر :6اع70© 13/30 وهو ديلوماسي من الطراز الأول وخبير بشؤون العالم العربي . 

سألته: «هل رأيت ذلك التقرير المنشور في صحيفة لندنية يتحدث عن محاولة 
اغتيال الرئيس السابق بوش؟) 


114 فى مواجهة جميع الأعداء 


لم يدر شيئاً عن التقرد ر وأخذ يحدئني عن الترحيب العظيم الذي لقيه الرئيس بوش 
أثناء زيارته للكويت. ثم قال بعد صمت قصير: «من معرفتي بك يا دِك أخالك تطلب منى 
ن أسأل الكويتيين عن هذا التقرير العسناي» ٠‏ لكدلكه ا تعرف أذ دين تعليمات 
5 أولى نو رث الذى ححظر 5 موظفى مجلس الأمن القومي إصدار الأوامر مباشرة إل 
السفراء . 

فأجبته عبر الهاتف الآمن وفى صوتى همس ضحكة خافتة : «لا لا طعا لأء ا 
رايان» فهذه الفكرة لم تخطر ببالى . ) 

رَدُ على قائلاً: «الكئى إذ علمت بهذا الخبرء قد أسأل شخصاً سألقاء هذا 
العساء : 
وى أن يريا غن سايرة فى اللريا رسج من تين ليييح ل نياية مل 
أحبطوها. كانت تلك المؤ زامرة تقدف إل الا عتداء على إحياة الرئيس يون وكافت تتجم . 
ألقي القبض على عدد من الأفراد وأشارت التحقيقات معهم إلئ تورّط الاستخبارات 
الى اقرة. 

واتصلت فوراً مع طوني ليك : «صدّام حاول قتل بوش .) 

ثم أوضحت له التفاصيل» فأعطانى تعليماته : أبلغ وزارة الخارجية لتوضح الأمر 
للكويتيين. يجب عليهم أن يكونوا صريحين معنا. » 

أتاح لي حديثه هذا أن أسَطر برقية تعليمات إلى كروكر وأن أستفسر من وزارة 
الخارجية فيما إذا كانت سترسل البرقية أصالة عن نفسها. عندئذ تمكن كروكر من مواجهة 
الحكومة الكوينية بمعر فنا بهذه: المؤامرة وأن يطلب:رسميا رؤية السحتاء.. كان عددهم 
ستة عشرء أنّنان منهم عراقيان أعترفا أَنَّ المخابرات العراقية قد جندتهما في مديئة البصرة 
وأعطتهما سيارة تويوتا وضعت فيها قنبلة متطؤرة. وزوّدتهما بتعليمات كي يتركا السيارة 
قرب الجامعة في مدينة الكويت» ثم يفجراها عن بعد عندما يمر موكب أمير الكويت 
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مصطحبا معه الرئيس بوش . لو أتيح لهذه ه السيارة أن تنفجر لَدَمْرت كل شيء في دائرة 
يبلغ نصف قطرها 350 مترا. ٠‏ لكن المؤامرة العراقية فشلت حين اكتشف شرطي كويتي 
هذه السيارة إثر حادث مروري. وشرع الكويتيون عتدئل بحملة اعتقالات , 


وبأمر من طوني ليك طلبتٌ من الجهاز السرّي ووكالة الاستخبارات المركدية 
والمكتب الفدرالي أن ترسل فرقها إلئ الكويت . ٠‏ ووافقت وزيرة العدل جانيت رينو غ206( 
0 ومدير وكالة الاستخبارات المرازيا وولزي '/(©0015//ا على القيام بالتحقيق فى هذه 
المحاولة كل على جدة وبالتوازي: أولاهما من خلال قنوات الشرطة والثاني عبر قناة 
المخابرات. واستغرق التحقيق أكثر من شهرء وفى اوائل عر حريواة/ يونيو كان 
التقريران جاهزين» يتحدثان بالتفصيل عن القصة التي رواها السجناء» وأكّدت بما لا يدع 
مجالاً للشك أنَّ المخابرات العراقية هي مصدر المواد المتفجرة . 


وفى 23 حزيران / يونيو كان طوني ليك يتناول غداءه المعتاد مع وزير الدفاع ليز 
7 مأمكم دع ] دير الخارجية وارن كريستوفر ععطاممغو رط 1 في مككتبه 
بالجناح الغربى . وأثناء الغداء دعاني للانضمام إليهم وقال: «نريدك أن تضع خطة لره 
انتقامي على العراق . أثك وسدلة: بالإضافة إلى شخص واحد من وزارة الدفاع وشخص 
واحد من وزارة الخارجية. متى تنجز هذه الخطة ولائحة الأهداف؟) 


ثم أضيف إلئ هذه الحلقة شخص واحد من وكالة الاستخبارات المركزية . ٠‏ وفى 
يوم واحد حصلنا على لائحة أهداف وضعتها رئاسة الأركان المشتركة بالتعاون مع وكالة 
الاستخبارات المركزية . وقد حاول الوزير كريشتوفر بقوة ولأسباب قاثونية طالباً أن يقتصر 
الرد على منشأة واحدة فقط هي مقر قيادة المخابرات العراقية. وأراد أيضاً أن يكون التنفيذ 
ليل السبت ليكون عدد المصابين في الحدود الدنيا. وكسب كريستوفر الجولة. 

ووضعنا الخطة التي تقضي أن تتحرّك السفن إلئ موقع الرمي. وتم إعداد «أمر 
التنفيذة الذي سوف تُصدره رئاسة الأركان المشتركة إلئ القيادة الوسطى (وهي القيادة 
العسكرية الإقليمية للقوات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط التي حَلْتَ محل قوة التدخل 
السريع المشتركة) ؛ على أن يتم إرسال الرسائل الشخصية بشكل متعاقب من الرئيس إلى 
أمير الكويت والعاهل السعودي ورئيس وزراء بريطانيا. وسوف تُرسل هذه الرسائل من 


السع الأيظن عباشيرة ويس فير بوؤارة التقارجية لجنيا لأق شوب معقيل. وسرق 
تعطى التعليمات إلا البعثة اللأمر يف1 فى الأمي المتحدة لكي تدعو إليل جلسة طارثئة 
لمجلس الأمعخ؛ وسيكون الدى وزؤآرة العدل ووكالة الاستدخبارات. المركزية. وثائق (بيضاء؛ 
تصدرها إلئ الصحافة وإلئ السفارات الأجنبية توضح الدلائل. كما تقضي الخطة أن 
يستدعي الرئيس زعماء الكونكرس عا لى أنقراد . وسوف يجري إبلاغ الرئيس السايق 
بوش. أمَا السفارات الأمريكية والقوات المسلحة الموجودة في المنطقة فسوف توضع : 


يب 


حالة تأمب قصوى للتصدي لأي تحرك عراقي مضاد. إضافة إلئ قيام مراكز وكالة 
الاستخبارات المركزية وفروع مكتب التحقيقات الفدرالي بمراقبة مُشَددة علئ عناصر 
المخابرات العراقية. ٠‏ ويذيع الرئيس بيانا قصيرا من مكتبه البيضوى. ويوجه إنذاراً شدي 
اللهجة إلى العراق مُهددا بأوعقب العراقب إن أقُدَمَ عا لئ أي عَمّل إرهابي ضد الولايات 
المتحدة . 


ضغت هذه اللائحة والوطاز الرمني. ووثائق التنفيذ فى كتاب رفعته إل طوني ليك 
يوم الجمعة . وبعد أن اطلع عليه قال: هذا عمل جيد. خَذَهُ إلئ الرئيس . سيوك أنلاق 
أنك قادم إليه . ثم نفذ.) 


إن موظفي مجلس الأمن القومي. وحتى المساعدين الخاصين للرئيس؛ مثلي أناء 
لم يَدخلوا إلى مكتب الرئيس عرضاً حسب خبرتي. وقد سبق أن تحدث برنت 
سكاوكروفت إلئ الرئيس بالنيابة عناء وفي بعض الأحيان كان يسمح لأحد الموظفين 
ليدخل ويشارك في لقاء لبعض الوقت . . والآن يطلب إلي أن أذهب للتحدّث مع الرئيس 
عن أَوّل استخدام للقوة ة في عهده. . وقد سبق ذلك أن عُقِدَ اجتماع سرّي مع الرئيس لكبار 


المسؤولين عن هذا الموضوع وبدا الرئيس كلنتون فوى العزيمة وكان بعض الشك يراود 
اليمينيين من استخدام كلنتون للقوة. 


وحين عرضت الخطة بكل تفاصيلها أظهر كلنتون شيئاً من البراكماتية: وقال : 
«سوف يُِلقنه هذا العمل درساًء وإن لم يستفد من الدرس يجب علينا أن نفعل المزيد. 1 
في صباح يوم السبت تحدث الناطق الصحفي للبيت الأبيض» الذء ي لم يكن يعرف شيئا 
عن الخطة إلى الصحافة. وأبلغهم أن «الغطاء محكم الإغلاق) وأن: شيقاً لن يحدث ذلك 
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اليوم. وذهب بعض المراسلين إلى بالتيمور 56 لحضور مباراة بيسبول. وبينما هم 
يخرجون بدأت في إرسال الرسائل من غرفة الحالة . 

ومشتك السباعة الساوسة مساءً تجمع عدد صغير من كبار المسؤولين بالإدارة في 
مكتب طوني ليك. وتوجّهت إلى المكتب البيضوي لأساعد الرئيس وهو يجرى اتصالاته 
الأخيرة مع زعماء الكونكرس . فقد انطلقت صواريخ كروز منذ لحظات . 

سألني الرئيس: «متى سنشاهد الصور من الصواريخ؟» 

أجبته موضحاً: «نحن لا نحصل على صور من الصواريخ» يا سيدي»؛ ولكن 
ستأتينا صور عن الدمار الذي تُسَبّبه الصواريخ عن طريق الأقمار الصناعية» وستكون 
لديك صباحاً باكرا . ) 

فقال: اغداً صباحاً؟ سأظهر علئ التلفزيون بعد ساعة لأقول إننا قَصَفْنا ذاك 
العتيا , لذ يجب أن أعرف ألا أثنا قد فعلنا ذلك حقا. لماذا لا توجد كاميرات محمولة 
علئ الصواريخ؟» 

فأجبته : «إذا كان للصواريخ أن تقوم باتصال» فإن أحداً قد يراهاء أو قد يتدخل في 
عملها. لكننا نعرف كم صاروحاً أطلقناء ومتى تم إطلاقهاء لذلك تستطيع أن تحسب 
عدد الأهداف التى أصابتها ومتى. . 

عمتكل سال الرفيس؟ «أتعني أننا لآانستطيع الاتصال.مع الصواريع8 فباقا الو 
أردت أن أجعلها تعود؟» 

فقلت ولست أدري كيف أجبته: «أنت لا تريد ذلك» يا سيدىي» أليس كذلك؟. . 
لأنك لا تستطيع أن. . . لا توجد آلية لكي . . .) 

ورذ عل قائلاً: «كلاء لا أريد. لكي أريد أن أعرفه على وجيه البقيق أننا قن 
المبين كُلّهِ قبل أن أخاطب العالم كُلّهِ وأقول إنَا فَعْلنا. » 

وعدت أدراجي إلئ مكتب المستشار لِيِْك حاملاً إليه النبأ. وأخذ الجنرال بل 


ستو دهان 5006 35 الرجل الثاني في وكالة الاستخارات المركزية يجري اتصالاتة . 
وأعبد اقوجيه الأقمار اأصعااعرة, وسمعته يقول: «لم نحصل على شيء. بة أن 


المؤاريث قد أأصابيت هدقها قبل دقائق» ولكتن ليس لدينا عا يؤكك أن ...غ اليس مغ 
برغة. ! 

وساذت حالة من الكآبة في بجو المكتب وتحن تفكر كيف شجمل الرئيس يظهر على 
ئناشة التلفريون» وقجأة وييسا فحن نتساءل. ظهر حلى الالقريوتاء جميع شبكنات التلقريون 
في البلاد وصلها خبر مفاجأة سيتحدث عنها الرئيس . وأعلنت في نشراتها الإخبارية مساء 
السبت أن الرئيس سبوجه كالمة إلن الآمة: وسبعت أده يقول؟ قولا نقري السبب.؛ 

تلا الرئيس بيائه المقتضب. وفور انتهائه توجه إلى مكتب المستشار ليك بصحبة 
تائيه الركيس ال كون 66:8اقء» فياقره ليك السؤال: «ظدنا آنك لن اتشحدتق على 
التلفزيون» وحسبنا أنك تريد برهاناً علئ عمل الصواريخ .» 

وألح كور على الرئيس أن يحكي لنا شيئاً عَما فعله رجلان هما الأرفع منزلة في هذا 
البلد. لال ابلتروقةة لاد سبل كنك أريدذ ها يؤكد أن الضواريع قد أصايت حدقيا. 
ولا أحد منكم يستطيع أن يعطيني يعطينى ذلك التأكيد . .. فاتصلت بمحطة 0007 . . . ولم يكن 
لديهم أحد في بغداد هذه الليلة» لكن المصوّر في مكتبهم بالأردن له قريب أو ابن عه 
يقطن فى منطقة مجاورة لمقر قيادة المخابرات» فاتصلوا به.» وبدت علامات الدهشة 
عا بوره قل عو قي الخرقة. بوكام الرقيس قائلا: «ورد عليهم بقوله. أجل لقد تم تدمير 
المكان كله. وكان متأكداً . . وأعتقد أنْي قد حصلت على التأكيد الذي أريد. ( 

لم يكن في استخدام الرئيس كلتنتون للقوة يشكلة. . لكنّه أبدى انزعاجه في اليوم 
التالي عندما ذكرت التقارير أن بعض الصواريخ قد أخطأت هدفها وقتلت قثائة تعد من 
الفنانات الرائدات في العالم العربي يقع منزلها قبالة المخابرات العراقية . 

لقد أصابتني خيبة أمل لأن الردٌ كان محدوداًء ولأنَّ الأهداف الموضوعة في الخطة 
قد حذِفت من اللائحة» ولآن هذه الغارة قد تُفَذّت في منتصف الليل حين لا يوجد في 
مقر المخابرات إل عدد قليل جداً من الموظفين . . وقد سمعت من أصدقائي من عهد إدارة 
الرئيس بوش السابقة أَنَّ عائلة بوش نفسها لم تكن راضية لأَنَّ هذا الرد كان محدوداً. 

غير أن شعوري بعدم الرضا قد تلاشى مع الأيام . ٠‏ وبعك أن تين الى أن دام سين 
قد فهم الرسالة. ففي أعقاب ذلك الرد الانتقامي المنفذ في حزيران / يوتيو 1993 لم ترة 
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تقارير بي لانت الشرطة أو الاستخبارات تشير إلى وجود دليل على دعم عرافي لورهاب 
موجه خزيد الأمريكيين : ة وعنتى ذلك اليوم الذي غزونا فيه العراق سنة 2003. 


يدث السفة الأولئ من عهد إدارة الرئيس كلنتون اختبارا ثانياً لرغبة الرئيس 
الجديد في استخدام القوة للمرة الثانية: وكان ذلك في الصومال. والآأت وأنا ميك ان 
ذاكرتي تلك الأحداث ازول المة اجسسالاً أن تكون سسرقة تشرين الأأرك / أكتوبر في 
مقديشو حالة ثانية يكون فيها دور لتنظيم القاعدة في هجوم على الأمريكيين. أرسل 
الرئيس بوش قوات عسكرية إلئ الصومال لتسهم في وضع حدّ لمجاعة كبرى كادت 
تسبّب وفاة 700,000 صومالي على الأقل . فقد كان الصوماليون المسلّحون يسرقون مُوّن 
الإغاثة الدولية ويبيعونها. ولم يكن بوسع منظمات الإغاثة الدولية أن تحصل على الأمن 
الكافي لحماية عملياتها. فأرسل الرئيس بوش عقب هزيمته في الانتخابات قواته 
العسكرية إلى الصومال لتضمن وصول مساعدات الإغاثة إلى مُستحقيها. في تلك الأثناء 
نيا اي ما أن أكرن تس الممليات قي بيت لأبيض؛ لبي نور كرا 


طوني ليك . 


وجدته في #المكتب اللاي الانتقالي») وهو طابق في مبنى خاص يقع في شارع 
فُرمونت 6777006/ا2 ولم أكن قذ رأيته من قبل. فكان هو و«منطقة الأمن القومي» الدليل 
الوحيد على الهدوء وسط صخب الموظفين الشباب والأوراق . رحب بى» وقال: اشكرأ 
لمجيئك لكنّى أعتقد أنّه لا ينبغي أن نقلق كثيراً علئ الصومال لأنَّ الولايات المتحدة 
ستسحب معظم قواتها من هناك قبل احتفالات تنصيب الرئيس [20 كانون الثاني / يتاير 
3]. 

فقلت: «لاء في الحقيقة إن تحركات القوات الأمريكية في الصومال لن تكتمل الأ 
في آخر كانون الثاني / يناير.» وقد أخرجت من حقيبتي خريطة توضح مراحل انتشار 
القوات الأمريكية . 


نظر إلئ الخريطة بشيء من الارتياب وقال: «قيل لنا إِنَّ الأمم المتحدة سوف تتولئ 


كا اموسر إن الات الأعريكقيا مروف لاسددب ٠٠‏ ولم يذدكر من أخبره ذلك 


فقلت له : #لكنٌ الأمم المتحدة تتحرك ببطء شديد. يآ سنك ليلك. ويعتمد بعطلرس 
بطرس غالي الأمينة العام للأمم المتحدة أنَّ هذا الموضوع سوف يزيد من أعباء ؛الأمفه 


المتحدة.» وكان رد فعله شبيها برد فعل رجل قال له طبيبه إِنّه مصاب بالسرطان. وكأئه 
كذلك إلين حد ما. 


لقد قبل بطرس غالي علئ مضضص أن تقوم الأمه المتحدة بدور في هذه العملية. 
اب أن سور قوة لحفظ السلام قد تأخْرء وقد أل ح علئ الولايات المتحدة أن توافق على 

تعيين أمريكي لقيادة عمليات الأمم المتحدة لضمان التنسيق الكامل بين الأمى المتحدة 
والولايات المتحدة. وقد تمكن ليك من إقناع الأميرال جوناثان هاو علنهما"ا ددحااهده| 
نائب سكاوكروفت بقبول المنصب. ثم انتقل مركز تنسيق عمليات الصومال من البيت 
الأبيض إلئ وزارة الخارجية في بداية عهد الرئيس كلنتون وأصبح قابما الس الالوية 
الإفريقية في الوزارة. وسرعان ما خضع جوناثان هاو لاختبار من أمراء الحرب 
الصوماليين» وبخاصة فرح عيديدء إذ أقدم رجال عيديد في شهر حزيران / يونيو على 
قتل نحو خمسة وعشرين جئديا باكستانيا من القوة العاملة تحت قبادة الأمم المتحدة . 


كان رد جوناثان هاو على هذه المذبحة صارما . فإذا كان الصوماليون يظنون أنهم 
سينجون بفعلتهم هذه. فمعنى ذلك أن عمليات الإغاثة الدولية سوف تنتهي إلى الأبد. لا 
بذامن اعتقال عيديك وتدمير هليشياتة. كان هاو قد تقاعد مؤخرا من البحرية برتبة أميرال 
ذي أربع نجوم ويعرف بدا الإمكانات العسكرية للولايات المتحدة. فوضع لأئينة ,وأسعة 
التفاصيل تتضمن القوات الإضافية التي يحتاجها بما في ذلك رجال الكوماندوس من قوة 
دلتا لاعتقال عيديد وطائرات مقاتلة من طراز 130 - ©8 لتدمير البنية التحتية لمليشياته. 
وقد حصل على هذه المقاتلات لعدد قليل ومحدود من الضربات . وبرغم الضغط الذي 
مارسه مجلس الأمن القومي؛ رفضت وزارة الدفاع إرسال رجال الكوماندوس أو حتى 


معظم ما طلبه هاو. ثم أوقف الينئاكون الضربات التي قامت بها المقاتلات قبل أن يتم 
تدمير البنية اله لتحتية لهذه | ايكيا + 
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اعتاد عيديد على التجؤّل في مقديشو في شهر حزيران / يونيو دون حراسة أمنية 
إن وجنت فالقليل منها. لذلك لن يجد فريق من قوة دلتا صعوبة تذكر في اعتقاله و الك 
امور دلت يعد تلك الضريات المحدودة التي شنْتها مقاتلات 0 - 6ق جلبى 
ممتروغات أبلسةة. فانتقل للعمل السري واصدر راسك لسلشافة لشن فريك فد 
الهجسات على قرت المحالقف .دون اسضناء للأمريكيين. وفى أيلول / سيتعين فيل ثلاثة 
جتود أمر وكين على يد قواتت. عباديد. 

عند ذلك واقق البعاقوة غلى إرساك جدوة من الكومانلدوس. :ولا يذ من الآشادة 
هنا إل الكفاءة العالية لقيادة العمليات الخاصة المشتركة ©1506 التى تضم ما هو معروف 
لدى الّأي العام باسم «قوة دلتا.» فهي تتقن فن العمليات الليلية المباغتة وعلومها وكذلك 
العمليات الخفية . لكنها عملت في مقديشو في وضح النهار وعشرات الطائرات العمودية 
تصلق فى سبك المقينة . كانت صمليالق متكررة الالسى اللصبماليين أن يعافرا على 
تكتيكاتها بالمراقبة والمشاهدة. ففي الثالث من تشرين الأول / أكتوبر سنة 1993 وفي 
إطار عملية عر فت باسم «إسقاط الصمّر الأسود 20/0 >“الحجلا >اء8|3) اشتبكت مليشيا 
عيديد مع قوات العمالباات البخاصة 06قل م أسقاطت طائرتين عموديتين بالقذائف ذات 
الدفع الصاروخي 806. كُتل في هذا الاشتباك ثمانية عشر جندياً أمريكياً ونحو 200! 
صومالي . 

وحين اجتمع المجلس الوزاري لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيْض كان 
الرئيس كلنتون في أشد حالات الغضب . لم تكن الصومال واردة في مخططه وما يريد أن 
ينفعله في السنة الأولئ من رئاسته . لقد ورثها عن سلفه وحَدَّلَته القوات المسلحة. أستمع 
لنصيحة الينتاكون ولم يُضْغْ لرأي هاو في تلك الأيام من شهر حزيران / يونيو ولم تكن 
تلك التصيبحة صائية . لم يفعلوا شيئاً يوم كان القبض على عيديد سهلاًء وحين وافق 

لينتاكون علئ إرسال القوات الخاصة إلى مقديشو بير قو! بوكأته لآ ترد بغلية الأأرظر, 
قوات معادية تعمل ضدهم. اعلا تكتيكاتهم المعتادة» وسبًّيوا كارثة. جلس كلنتون 
صامتا في ذاك الاجتماع. محمرٌ الوجه غضباء يستمع إلى ما يقوله وارن كريستوفر وليز 
أسين وكولن ياول. وأدركتٌ ساعتئذ أنَّه ترك المجال لهم جميعاً ليقولوا ما لديهم» لكنه 
حسم أعيوه على كريد ناب لي سقو الابصماع إل : 


قان لتترت الي تلك الآثناء ينيط باه بوسومً ومننما فرغو من من سووهم لوقب عبن 
ونحن نج أذيال الهزيمة . وقد استمعت إلئ الكوتكرس وهذا هو ما يريدوثه جميعاً 
سوف نيقول » ولح كلامر قنور عور قكرة أنبها نبت نذا نج القرة الملمية الاتبيرة. 
فالعالم كله يعرف أننا نستطيع أن نفعل ذلك» ولسنا مضطرين للبرهان عليه أمام أحد. 

سوف نستخدم القوة وسنواصل إرسال الغذاء. وإن حاول أحد أن يعبث بنا فسوف 
يشير مه ونضرس بقوة. . وسنجعل الأمم المتحدة تدخل وتتولئ زمام المسؤولية. . قولوا 


لبطرس آم نهذ ؤله وثلية مهنا أقين: ظا: دون زيادة يوم ولح أعكرى وعداكد : 


عتدئل سوف نغادر . ») 


عندما انفض الاجتماع أشار كلنتون إلئ ليك وإلي أن نتبعه عبر الباب الجانبي إل 
الجزء الخارجي من المكتب البيضوي» حيث قال : #أريد أن نتولى نحن هذه المسألة» لا 
وزارة الخارييية» وذ الدفاع .» ثم التفت إليّ وقال : «لا أريد مزيداً من القتلى فى صفوف 
الأمم بيه لا أحد إطلاقاً . وافعل ما عليك أن تفعله» وكل ما يجب عليك فعله. » 


وفي الأيام التي تَلّت ذلك الاجتماع: َنََذَ القناصة الأمريكيون مواقع لهم على 
سطح المجمّع التابع للولايات المتحدة وإن رأوا صومالياً مسلحاً كانوا يصيدونه؛ ولع 
يتحدّث أحد عن أعداد القتلئ . وإن خرجت القوات الأمريكية إلئ الشوارع خرجت في 
الدبابات . ومع انتهاء ء فترة الأشهر الستة المحددة سلّمت الولايات المتحدة مسؤولية هذه 


العمليات إلى الأمم الواوحدة وقوة حفظ السلام التابعة لهاء ولم يقع قتلئ في صفوف 
الراك الأسريقية. 


يدل ناا الأشهر الستة تلك على اتصال دائم مع وكالة الاستخبارات المركزية 
أحتها علئ تتبع أي شائعات تُنشر في الصحافة الأجنبية عن احتمال قيام إرهابيين بتدريب 
سَليقَبيا #خيديك: وكانت تقلّل من أهميتها ولا تعير لها بالا. دلت صديقن: مآيك شيهان 
محطععطك5 عاث/ا وروجر كرسي بل 1655) :08 عن رأيهما وقد عملا في مقديشو سنة 
3. أجابني مايك قائلاً: «وأَنَى لهذه الوكالة أن تعرف؟ لم يكن أحد من عناصرها في 
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ذلك البلد عندما جاء إليه ثشآة البحرية , يعتكذ أرسليت الركالة عددا من العناصر الذين لع 
يسبق لهم أن دخلوا إل هناك . #انش قبداك العناصر بين فترة وخر وكاترا مشورة 
في مجمع السكن الأمريكي» وفي حاويات تستخدم للسكن قرب الشاطئ تُقِلّت إلى هناك 
بطائرات سلاح الجو . ) 

يبدو أن شيهان وكرسّي كانا يصدقاني القول. فقد ظهرت دلائل في وقت لاحق. 
مع أنَّ وكالة المخابرات المركزية لم تكن تعلم ذلك في سنتى 1993 و1994» وضّمّت إلى 
ملف اتهام بن لادن» تؤكد أن تنظيم القاعدة كان يبعث مستشارين إل عيديد» وقد 
ساعدوه في التخطيط لإسقاط الطائرات العمودية الأمريكية . والواقع ! إن هذا التنظيم كان 
وراء الانفجار الذي وقع في فندق في اليمن في شهر كانون الأول / ديسشير سئة. 01992 
ظناً أنّ بعض رجال سلاح الجو الأمريكي العاملين في دعم عمليات الصومال يقيمون 
فيه . (لقد أجلى الجنود عن الفندق بعد أن سمعت السلطة الأمنية اليمنية بعض الشائعات 
عه ذه المكيدة؟. ولم تكن وكالة الاستخبارات المركزية قادرة انذاك على معرفة من 
خطط للانفجار في الفندق . 

وعندما بدت إدارة الرئيس كلنتون تعيد دراسة الإرهاب سنة 1993 لم تأخذ في 
اعتبارها أحداث الصومال ولم تصنّفها ضمن هذا التصنيف . ولم تأخذ في اعتبارها أيضاً 
بن لادن أو تنظيم القاعدة لأنها لم تسمع من أحد شيئاً عن وجود ذلك الإرهابي 
وتنظيمه . 

إذن كانت الولايات المتحدة ضمن مخطط تنظيم القاعدة وزعيمه بن لادن. وبرغم 
أن الولايات المتحدة لم «تهرب» مر: من الصومال تحت ضغط من الكونكرس غير أنهم 
يرونها قد لاذت بالفرار. ولم يعجبهم بقاء الولايات المتحدة ستة أشهر إضافية» ولا ذلك 
التسليم المنظم للأمم المتحدة. واتخذوا سببا لادّعائهم امتناع الولايات المتحدة عن تدمير 
مقديشو عن بكرة أبيها. وقالوا فيما بينهم إِنَْ الولايات المتحدة قد تعرّضت للمهانة 
والهزيمة على يد بلد من بلدان العالم الثالث» مثلما حصل لها في قييتنام وفي لبنان وكما 
حصل للسوقييت في أفغانستان. 


ولكن الذي لم تعلمه القاعدة هو أَنَّ الولايات المتحدة لم تكن تنوي البقاء في 
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الصومال؛ وأنّها قد ذهبت إلى هناك لأمد محدود تتمكن خلاله البيروقراطية المتعئرة 
للآمم المعحدة من ارين اثرة لط السلا . ووحسب تقاتيراتهنا للهذف الموشبوع 
لمهمتها فقد عملت ما يجب عليها أن تفعله. فهل كان كلنتون مُجِقا في امتناعه عن القيام 
برد التقامي.واسع على مصرع ثمائية عشر من رجال الكوماتدوسن الأمريكيين؟ لم أكن 
متيقنا من الجواب آنذاك ولست الآن أيضاً. لقد قتلنا أكثر من ألف صومالي في يوم. هل 
كان علينا أن نقتل أكثر؟ كنا نستطيع متابعة مطاردة عيديد حتى نقضي عليه لكن هذا 
الأمر سيضيّع هيبة الولايات المتحدة مقابل دهاء رجل واحد يختبئ في بلاده. هل قلل 
ضبط النفس الذي مارسناه من قوّتنا الرادعة؟ خشيت أن يكون ذلك وقتئذ» لكني لم أكن 
أيرى حيفل ماذا أفعل . وبعد مصرع 278 من رجال مشاة البحرية في بيروت أقدم ريكان 
على غزو كرنادا 0660308 ليبيّن أَنّنا ما زلنا قادرين علئ ممارسة القوة . ولم يكن لدي 
رويد فى آنا جدارمن كلفيرة القرة لالية وسوة الأخير ‏ في البوسنة . وربما في هاييتي» ليس 
في سبيل إظهار قوة العزيمة فقط» بل لأن الوضع في هذين البلدين يتطلب ذلك أيضاً. 
والآن وأنا أتذكر تلك الأحداث أُجِدُنِي أَشّكَ في إمكان قيام عمل ما يمكن أن يَرْدَءَ 
القاعدة. ولا أعتقد أن قتل مزيد من الصوماليين الأبرياء يساعد فى شيء. 


فى الأيآام الأخيرة مين سنقة 1998 اتلقيية»دوساً آخيراً فى الآرعاب الن أنساء:ها 
5-6 طلب مني طوني له ليك ومديرة هيئة موظفيه نانسي سودربرك 500©:0:8 2200 
أن أَتولّئ بصورة مباشرة مهمة معالجة شؤون أسَر ضحايا الإرهاب» وبخاصّة أسر ضحايا 
حادثة طائرة يان أمريقاق :103 التى #كرها إرهابيوة الببيوق سنة 1988 الْمت .طريقة سعالماة 
إدارة الرقيس فوش هذه الأصر وبخاصّة أنهم لم يجدوا سببا مقنعا لرفض الإدارة طلبهم 
بإقامة نصب تذكاري لهؤلاء الضحايا في مقبرة أرلنكتون 8111086007 الوطنية» إذ إِنْ عددا 
قير من عؤلاء القيحانا كانرا عن الفسكربية. 

التقينا بهؤلاء واستمعنا إلى ما عندهم ووضعنا صور أبنائهم الضحايا على طاولات 
مكاتبنا. لقد انفجرت هذه الطائرة في الجو في سماء قرية لوكربي ©1001©:616 في اسكتلندا 
وتساقطت شظاياها على القرية وما حولهاء وقُتِل عدد من أبنائها في ذلك الحادث. لكن 
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المرية فتحجة فت راعيها لجميع لك الضحاياء ف فدهت الحجارة اللازمة لإقامة 


ركام من 
الحجارة. صو صب تذكاري حسب التقاليد الاسكداندية حيسث 


يوضع حجر ير مز لكل 
ضحيه . زقبت العمادة واصطحبت أحد ال: زمللاء راندى بيررز 6615© 320 ودهبنا إلئ 


بريه أرلقدرن وانهر لا مرق لإقامة نصب من الحجارة حسب التقاليد الاسكتلندية . 


دي الكرى الخاسة لهذه الحادثة ذهب الرئيس كلنتون إل الموقع ليلقي كلمة 

ويقلب الثر اب إيذانا ببدء العمل لإقامة النُضُب. كان ذلك في اليوم السابق لعيد 
ايلاد والطقس يارد جداً ومسطر وماس > أل الرتينى عبتا اد باد لى اسقط قت 
منه أن يشاركه في قلب التراب. وجثا على ركبتيه بجوار الصبي وهمس في أذنه. وقف 
عازف منفرد جاء من لوكربي وعزف لحن 018266 8032108 علون قربة اسكتلندية . 

وبينما كان الجميع يتجهون نحو سياراتهم اقتربث من أمّ ذاك الصبي وسألتها عبّا 
قاله الرئيس لابنهاء فأجابت: «قال له: لقد توفي أبي قبل أن أُولّدء فكن بارا بأَمْك . ) 

وفي المساء عرّضت شاشات التلقزيون شريطأ مصوراً لهذه المناسبة منذ لحظة 
خروج الرئيس من المكتب البيضوي حتى وصوله إلئ موقع النُّصُّبٍ التذكاري» وكان 
صوت مراسل من البيت الأبيض يتحدث عن مزاعم قيلت عن أعمال غير لائقة ارتكبها 
جنود سابقون من ولاية أركنسو. ولم يذكر طائرة بان أمريكان 103. 


وبرغم أَنَّ وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي لم يسمعا 
بشيء ابسمة ليم الاعلة سجول الللث الفضفة بسوب كثرة سوافث الإزسابي+ العررقة يي 
سثة 1993» غير أن فريق كلتنون: سي ا ذاته اذهو اعتماماً مترايداً بهذا الأمر 
فى سنة 1994. وقد كنا نعتقد» كلحرن وليك وأناء أن الرد على الإرهاب يجب أن يحثل 
المقام الأول في لائحة الإجراءات التي سوف تشكل عامل ما بعد الحرب الباردة . 

يقضي هذا الرد بوضع سياسة جديدة لمكافحة الإرهاب تحل محل تلك السياسة 
التي وقع عليها الرئيس ريكان قبل سبع سنين؛ ولم تكن لإدارة الرئيس بوش سياسة 
رسمية لمكافحة الإرهاب . لكين الأسور ليست بالسوولة الى #تصورفا. فقد أَكْتَسَمْتُ أَنَّ 
المعارك السطحية قد تحرف أفضل الجهود لمقاومة الإرهاب عن مسارها الصحيح» و 
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مسهيل إضاعة الوفت في إعادة التنظيم البيروقراطي بدلاً من إنجاز شيء حقيقي ملموس 
(كما أت لاحقأ توم ريدج +8108 00]) . , وتبتنت لي ثلاثة أمور حين وضعت مسودة 
هله السياسة الجديدة وعممتها علئ جميع الوزارات والوكالاات المعنية للموافقة . ديزا 
ها ا القانون أم با برااي يشمن أبيج عل ستارة ينك 
وتقديمهم يومد يوي د 


لكن الجواب الذي وافق علية كلنتون. وهو الصواب في رأيي. أن نوظف جميع 
الموارد في 5 ي وزارة أو وكالة يمكن أن نُسهم في هذه المكافحة. وإن استطاع مكتب 
التحقيقات الغدرالي أن يسهم في ذلك؛ كما فعل رجاله حين تمكنوا من إعادة ة تجميع 
حطام طائرة يان أمريكان 3 ومعرفة اسم الشخص الذى أدخل القنبلة إلئ الطائرة» فهذه 
تاد مظينة تلان الى حايية إن رطقي . أمَا وكالة الاستخبارات المركزية فليس لديها 
يا 
التحقيقات اللازمة بعد حادث اعتداء . وإذا استطعنا أن نَتَعَمَبِ الإرهابيين وتطارههم كأفراد 
ونعتقلهم. ثم نأتي بهم إلى الولايات المتحدة حيث يُحاكمون ويُعاقبون: فيجب أن نفعل 
ذلك. وإن ألقيت هذه المهمة على مكتب التحقيقات الفدرالي يجب علينا أن نوظف كل 
وكالة لديها إمكانية معينة يمكن أن تقدمها لهذا الجهد. . وكان ثمة أشخاص يقولون إِنَّ هذه 
الاعتقالات والمحاكمات لم تردع الإرهابيين. لكني لا أظن ذلك أمراً يمكن تََيْنه الآن. 
فالذي أعرفه أن ثمّة أوقات تكون فيها المحاكمة الجنائية غير فاعلة في تعاطيها مع 
الإرهابيين» لذلك فإِنّا في نهاية المطاف بحاجة للاستخبارات وللعسكر وللديلوماسية. 
فإن أبعي نكوي التستزيقاث الفدوالي بالرره على السلؤاك: الأول مين هذه السياصةة 
فلا أعتقد أن الرد على السؤال الثاني سوف يُفْرِحُه. يتعلق . يتعلق السؤال الثاني بدور البيت 
الأبيض ومجلس الأمن القومي في الأحداث الداخلية . وهذا هو السؤال الذي طرحه علي 
الضابط المسؤول عن غرفة الحالة حين قال: «هل تتعاملون أنتم أَيّها الزملاء بالأحداث 
الداخلية؟» أعتقد أَنَّ مجرئ الأحداث إثْر حادثة التفجير في مركز التجارة العالمي 
والمكائد التي دَبّرها ذلك الشيخ الضرير تُعطي الجواب على هذا السؤال. أي إذا كان ثمة 
عملاء أجانب متورّطون» فنحن نتدخل. وحتّئ نعرف أنه لا يوجد عملاء أجانب 
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متورطون» ينبغي لنا أن نفترض وجودهم. لكن المسألة المهمة التى أَصْطَدَمَت بها هذه 
السياسة هي السِرًيّة في عمل مكتب التحقيقات الفدرالي. ولأنْ هذا المكتب ملؤي :313 
فروعه الي يلخ عقي ستة وخمسين فرعا لا تتحدث إلا 7 ع الماعين العامير غ المتتشرين 
في جميع أنحاء البلاد. ويوجد بعض الاتصال أيضاً بين الفروع الميدانية ومقر قيادة 
المكتب» غير أن الاتصال بين قيادة المكتب ووزارة العدل أقل من ذلك . 


وللتغلب على هذه العقبة ذهب طوني لِيْك إلى مكتب وزيرة العدل؛ المحامي 
العام؛ الكهفي. وذهب معه نائبه ساندي بيركر 06:80 5200 وأنا. وفي حجرة واسعة 
مترامية الأطراف ربما تكون بحجم ثلاث غرف من قاعة العرش السعودي التقينا ثلاثتنا مع 
المحامي العام جانيت رينو 856050 ])©30[ ومكتب التحقيقات . وشرحت لهم جميعا 
العسالة: وقلت إذا كان لمجلس الأمن القومي أن ِنَسّق سياسة مكافحة الإرهاب وإطلاع 
الرئيس على ما يجب فعله فنحن بحاجة إلى أن نعرف ما يعرفه مكتب التحقيقات. ورد 
على ذلك مسؤولو المكتب الحاضرون موضحين أنَّ المعلومات التي تتوفّر لديهم من 
خلال التحقيق الجنائي لا يمكن أن تعطى لموظفين امَدَنيين. ) 

لسك عابت ريقو التي لم أكن أعرفها من قَبْلء صامتة تدؤن ملاحظاتها عل 
كرّاس. وساءلت نفسي ما هو مدئ سيطرة هذا المكتب عليهاء أو ما مدى شجاعتها في 
الفصتي اليم . لين من يقر أنيا ميلك الكبباعة الثقافة: وبخاصة في تحمل مسؤولية 
ذلك الحصار الكارثة لتلك الفئة الدينية في واكو 0 في ولاية تكساس. 5-51-383 
على عاتقها مسؤولية حادثة أَبْنَدأُها رجال شرطة تابعون لوزارة أخرئى (والمعروف أن 
عناصر 857 التابعين لوزارة الخزانة هم الذين أغاروا أولاً على ذلك المجمّع) وانتهت 
بفاجعة مَقْتل الأطفال عندما أشار عليها رجال التحقيقات برأي خاطئ. فالتفتت إلى رجال 
مكتب التحقيقات ورجال البيت الأبيض الحاضرين أمامها وأصدرت حكمها كما يلي : 
«إن كان إرهابا تراط فيه قرى أو ساغات أحينة: أو يحتمل أن يكون ذلك». فعلئ هذا 
المكتب أن يُعْلم عَدَّداً قليلاً من كبار موظفي مجلس الأمن القومي بما تَحَّق له معرفته.» 
واتفق ليك ورينو على توقيع مذكرة تفاهم تتضمّن هذا المبدأ. لكئهما لم يُوَفُعاها. وقد 
أبطأ مكتب التحقيقات ومحامو وزارة العدل عمل هذه الوثيقة سنوات. وبرغم ذلك كله. 
نقد كان هذا الحكم هو المبدأ الذي تُفُذناه والذي عملنا به كلما علمت عن حدث أو 


108 فى مواجهة جميع الأعداء 


شخص أستطيع في حالتهما أن أستعين ب «اتفاق لِيك ريئو» بغية الحصول على 
المعلومات. وكان كبار موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي يتطوّعون أحياناً من تلقاء 
أنفسهم لإبلاغنا المعلومات اللازمة. وكان هذا المكتب يتصرف عادة وكأنّ اتفاق ليك 
رينو منتجع في صحراء نيقادا . 

أمَا الأمر الثالث فى هذه السياسة فكان شيئاً متفرداً يعكس شخضية إدارة الرئيس 
كلنتون. كان هذا يتعلّق ب «الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة الفدرالية في التعاطي 
بح خنحايا الإرها؟4 وكائت مبالة تسل باغتهام كير من #لسرنا تياف ربيتر. فصاروا 
يعرفون شخصياً أسَر ضحايا طائرة يان أمريكاة 3 وقد أخبرتهم هذه الأسّر أنها علست 
ؤقاة أسيانها هم شرك الطيراث ولس من المتكومة : وفي كثير من الأحيان كان الخبر يُنقل 
بصورة سَيئَة : ولم يكن هناك من يتعاونون معه في الترتيبات الخاصة بالوفيات . فصار 
للحكومة الاتحادية دور في المساعدة في هذه الأحزان وتقديم معلومات عن مجرئ 
التحقيق . 

وكان أمامي أمر رابع رغبت في إضافته إلئ هذه السياسة» هو موضوع أُسلحة 
الدمار الشامل والإرهاب. لم نَرَ علامات تشير إلئ محاولة أي جماعة إرهابية للحصول 
غلى أملسية سار شام » إتما عرجد علاقة طير مرييحة بين البرك الفى نصاقها راعية 
الشار أبلحة الزمار الشابل حليت أذ الجداعة العاملة فى مجاك حظر الاتقشار واللجماءة 
خمامنة الى مكلاب لباب 1 بيك سان 011 با باه من لبس هذا راكع 
رأوا فى ذلك أمراً غرياً. 


بعك أ اطلع الرئيس كلتتون على هلة القضايا ووافق عليها جميعاً وقّع على القرار 
التوجيهى رقم 39 وهو «السياسة الأمريكية فى مكافحة الإرهاب . ؛ وقد أعاد هذا القرار 
التأكيد على سياسة ااعدم التنازل» التي خرقتها إدارة الى ديس ريكان غعتدما قايضت الأسابية 
لإيران مقابل إطلاق سراح الرهاقن الأمريكيية. كما دعا هذا القرار إلى القيام بأعمال 
دفاعية وهجومية فى سبيل «إضعاف إمكانات الإرهابيين» وبغية التقليل ما أمكن من , «نقاط 
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الضعف داخا ل البلاد وخارجها. ( وسوف نستعمل - جميع أجهزة الأمن وحفظ السلام 
والاستخبارات والأجهزة العسكرية والديلوماسية وسيته لم الفاسيق, نيثها سي ٠‏ وأمقيرا للد 
نوجد أولوية تفوق أولوية الحيلولة دون حصول الإرهابين علئ أسلحة دمار شامل» وان 
قباس ٠؛‏ فلن تكون ثمة أولوية تفوق ق أولوية «نزع هذه القدرة. ( 


00 
نم" 


كانت هذه السياسة الجديدة ممتازة غير أنها تعتمد علئ الاستخبارات التى ظلت 

تُعاني من بعض الضعف . واستمر البحث عن الاثنين اللذين فَرًا إثر حادث الانفجار في 
مركز التجارة العالمي في التركيز الشديد على رمزي يوسف. كان رمزي دائم الحركة 
والتنقل» غير أن نشاطه هذا لم يلفت انتباه المخابرات الأمريكية. لقد تورّط فى محاولتين 
فاشلتين لاغتيال البابا أولاً ثم لاغتيال الرئيس كلنتون» وكلتاهما في الفليين» ولم نعرف 
شيئاً عنهما في حينهما . . وفى شهر كانون الثاني / يناير سنة 1995 ردت شرطة مانيلا على 
نار أطلقت من مبنى سكني في المديئة . 

ظهرت الرسالة القادمة من الفلبين على شاشة الكومبيوتر في مكتبي صباح يوء 
السبت. طبعتها وهرعت بها من مكتبى في مبنيل المكاتب التنفيذية وعبر مواقف السيارات 
حتى الجناح الغربي» حيث وجدت طوني لِيْك في اجتماع في مكتبه عن البوسئة. قطعت 
عليه اجتماعه وقلت: «لقد وجدوا رمزي يوسه .) 

55 (هذا خبر عظيم ١.‏ 

وقلت: (لاء ليس كذلكء لقد هَرَبِ. كان يخطط لنسف طائرات ركاب أمريكية 

فوق المحيط الهادى بواسطة متفجرات يتم تهريبها إل داخل الطائرات وبطريقة يصعب 

اكتشافها؛ ذلك أنهم يستعملون المتفجرات السائلة» ثم يعيدون تجميعها على متن الطائرة 
داخل دورات المياه حيث يتركونها هناك . ويغادر الإرهابي الطائرة عند أول محطة تتوقف 
فيا #دفجر العيوة بعد أن تبعائف الطائرة وسلعيا, عقر القتبيتيرن على بعش هذه 
العبوات» وليس كلها. وقد وقع اختياره على طائرات تابعة لشركة يونايتد أو شركة نورث 
فوسك . 4:.. إحخذدى عشرة طائرة متها كانت من طراز ..747» 

واستوعب لِيْك تلك الصورة التى وضعته فيها. إذن الرجل الذي قَبَر العبوة الناسفة 
في مركز التجارة العالمي والذي أفلت من الاعتقال سنتين متواصلتين حر طليق الآن وللديه 


قنابل صُمْمَت لإحداث مزيد من حوادث التفجير على طريقة طائرة بان أمريكان 103: 
وكثير منها في وقت واحد فوق المحيط الهادى . 


وسألني لِيِْك : . #هل طلبت منع تحليق الطائرات؟» كنت قد اتصلت بوكالة الطيران 
الاتحادية وطلبت من المسؤولين فيها أن يتصلوا بشركات الطيران: ويمنعوا تحليق 
الطائرات القادمة من منطقة المحيط الهادي . فقال هؤلاء المسؤولون إنهم سيفعلون لكنهم 
أبلغوني أيضاً أنْ المسؤول الوحيد الذي يملك صلاحية منع تحليق الطائرات هو وزي” 
النقل . . وأبلغت لِيْك كل هذا. 


رفع لِيِك سماعة الهاتف وطلب من مساعده أن يتصل بوزير النقل. ؛ ثم التفت إليّ 
وسألني : : 'من هو وزير النقل؟" ثم طلب من رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض ليون بانيتا 
2ه ورمع .] أن يتقينم إلبنا. بيئنما حاول أناس كثيرون العثور على الوزير فادريكو بينا 
3 و6 06,1ع5 . قال يانِنًا : إن كان للوزير هذه الصلاحية» فللرئيس أيقداً هذه 
الصلاحية . . أبلغ جميع شركات الطيران ‏ بمنع التحليق بأمر من الرئيس . » 


وبهذا أبلغت شركات الطيران الأمريكية التي لديها رحلات تطير فوق المحيط 
الهادي أن توقف هذه الرحلات. وأمَا الطائرات التي أقلعت فعلاً و وصارت في الجو فقد 
أمرت أن. تعود إل حيث انطلقت. . وصدرت التعليمات إلى طواة قم الطائرات بالبحث 
والتفتيش فوق بلاطات أسقف دورات الميا أو في أي مكان آخر يمك أن خف فيه قدلة 
مؤلفة من مجموعة بطاريات وساعة وزجاجة تحوي سائلاً منظفاً للعدسات اللاصقة. وله 
يعثروا على شيء. وعندما استؤ ستؤنفت الرحلات الجوية في اليوم التالي؛ واعتباراً من 

تاريخه. لن يسمح لأي راكب أن يحمل وعاء يحوي سائلاً. وأثناء التفتيش الشخصي تم 


رمى زجاجات العطور والكولونيا. ٠‏ تإهرة أخريل تسكن موي يوسف من الإفلات من 
الاعتقال. 


وفي ذلك الوقت قررت المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب رصد مكافأة 
مالية قدرها مليونا دولار لمن يسهم في إلقاء القبض على رمزي يوسف وأمرت توزيع 
صوره في جميع دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا. واتصل عدد كبير من الناس يزعمون 
أنهم يعرفون أين هو ور يطالبون بالمكافأة. لكن أحداً منهم لم يقدم معلومة صحيحة. وفي 
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أوائل شهر شباط / فبراير تبين أن واحداً من هؤلاء يعرف شيئاً. نقد كشف في التحقيق 
الذى 50-6 ضباط الأمن 


التفاصيل جعلت هؤلاء 
كان شكاة 


في وزارة الخارجية في سفارتنا بالباكستان عن بعض 
الضباط يصدقون ما يقوله. غي ر أن الذي حدث بعد هذا التحقيق 
من أشكال الاعتقال النموذجي . وحدث بطريقة سريعة جداً. استحصل سفيرتا 
في الباكستان على دعم باكستاني لاعتقاله وإخراجه من ذلك البلد. ٠‏ وبينما كان فريق من 
مكتب التحقيقات الفدرالي قادماً من نيويوراه ف لاعتفاله. كات السقاوة مشكل 'فريقا خاصا 
بها من ضباط أمن وزارة الخارجية وعناصر 968 وضابط إقليمي للمكتب الفدرالي مقيم 
في تايلاند. . وفي الساعات الأولى من صباح ذلك اليوم الذي كان ينوي أن يغادر فيه إلى 
أفغانستان وصل رجال الأمن الأمريكيون والياكستانيون إلى منزله وأيقظوه ه من نومه بطريقة 
فَظة وجيء به بعد أيام إل نيويورك . 


كان رمزي يوسف ينتحل أسماءً كثيرة. ولد في الباكستان وعرف باسم عبد 
الباسطء ونشأ وترعرع فى الكويت حيث يعمل راد . وبعد اعتقاله ظل الغموض 
والانتباه يحيطان به كما كان الحال عندما كان حرأ طليقاً . والمخروق أن القصعن 
والأساطير تكقر عند كل حادث إرهابي أو ما يشابهه فتثير الشك حول القصة الحقيقية . 
فمثلة ؛ قيلت قصص كثيرة في أعقاب حوادث الحادي عشر من أيلول / سيتمير» كات 
واحدة منهاء وقد لقيت رواجاً واسعاًء تقول إِنَ إسرائيل هي التي ارتكبت الاعتداء على 
مركز التجارة العالمي: وأنها قد حَذّرت اليهود وطلبت منهم عدم الذهاب إليه في ذلك 
اليوم . . وبعد حادثة سقوط طائرة 71/0/8800 انتشرت شائعة تقول إِنْ البحرية الأمريكية هي 
التي أسقطت تلك الطائرة المدنية من طراز 747. ما رمزي يوسف فالشائعة تقول إن ثمة 
زعلين» العناهجا كو ذاك الذي اعتقلته أجهزة مكتب التحقيقات الفدرالي في الباكستان. 
والثاني هو العقل المدبر للمخابرات العراقية. لكن هذه الفرضية جزء من نظريات لؤْري 
ري عأمعابزامط رياه . 

عا نقى هال الحكرمة الأمرقية التوى يعرفر 8 السكابرانت العراقية سدق الأميعرقة 
فيرون في عبارة «العقل المدبر للمخابرات العراقية» اجتماع الضدّين. والمخابرات هذه 
تتمتع بسمعة 5م0)! 06هئ5لإع»ا في الشرق الأوسط اشتهرت بها. بل إن رمزى يوسم أو 
عبد الباسط متورط في الهجوم على مركز التجارة العالمي كما يؤكد ذلك عدد كبير من 


شهود عيان» وبصمات أصابعه وغير ذلك من الأدلّة . لكن هذه الأدلّة كلها لم تمنع لوري 
ميلروي من تأكيد قولها إِنْ رمزي يوسف الحقيقي هو غير ذلك الشخص المُحتجز دا 
مركز الاعتقال في مانهاتن» فالرجل الحقيقي يجلس على يمين صدام حسين في بغداد. 
الغرضية التي ذهبت إليها ميلروي تقول إِنْ مؤامرة محكمة دَبَّرها صدّام حسين للاعتداء 
على الولايات المتحدة وأنْ رمزي يوسف أو عبد الباسط هو الأداة التي استخدمها صذامء 
وقد ابتدأ تنفيذ هذه المؤامرة في حادثة التفجير الأولى التي وقعت : في مركز التجارة 
العالمي . وسرعان ما اعتنق هذه الفرضية أتباع كُثْر من :بيهم بوواغوكيا3 وخيم اووازق 
لإ0015// أ[ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الذي ترك عمله مؤخرا. 


وفي 27 تشرين الثاني / نوقمبر 2001 نشرت مجلة فليج فويس ععنهلاععها/الا خبراً 
بعث به مراسلها جيّسون فسّت 6وه// 73 جاء فيه: «تقول مصادر اسع براقي 
وديلوماسية إن كولن ياول ‏ وكذلك جورج يِنِت ‏ قد عُضِبا عُضباً شديداً من محاولة 
استخباراتية خاصة دَبّرها ولفوقيتز في شهر أيلول / سيتمبر. إذ يبدو أَنّ ولفوقيتز هذا قد 
بدت به فكرة إثبات نظرية مُفترضة طلعت بها لوري ميلوري الزميلة المساعدة في معهد 
أمريكان إنتريرايز عدا تاوصا ع5ذ1م)عغمع مدع ع8 تقول بوجود ارتباط قي بوق أسامة ورد 
لادن وصدام حسينء» فأوفد ولفوقيتز مديراً سابقاً في الاستخبارات المركزية وأحد 
«الكباليين» 22154 هو جيمس وولزي إلئ المملكة المتحدة 0 
إضافية تثبت نظريتة هذه . , كلما ظلية من وولري أن يعصل بالعراقيين المقيين قير 
العصرل سان أي ارماك إضالية تزكد أن ستتيقل المتافرة سصسد عقا كان يسا 
بالتعاون مع المخابرات العراقية في التخطيط لأحداث الحادي عشر من أيلول / سيتمبر: 
إضافة إلئ إرسال طرود بريدية تحوي جرثومة الجمرة الخبيثة العى أعقبة تلك 
الأحداث .» وقد تبيزق افيها يحل آله ل ووربعق مسويل, لقص والسد سمه وميا وساب وهو 
ليس عميلا للمخابرات العراقية؛ وقد قضى بعض السنوات في السجون الأمريكية. 

لقد كانت تتملكني رغبة قوية» ربما أكثر قوة من رغبة أي فرد آخر في إدارة الرئيس 
كلنتون. للقضاء ء على صذام . . ولما كنت قد شاركت في تخطيط وتنفيذ حرب الخليج فقد 
أخذ الغضب مني كل مأخذ حين انتهت الحرب دون أن نقضي علئ الحرس الجمهوري 
حين سمح لصدام حسين أن يبيد المعارضة الكردية والشيعئّة لنظامه بينما كانت الولايات 
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المتحدة تقف جانباً لا تفعل شيئاً. كنت أتمئئ لو أن الحادثة التي وقعت في موقف 
ستاو أنت» هيكة أونسكوم 0 ) 5لاال) والتي سامَمتُ في التخطيط لها قد أثمرت في بدء 
جولة جديدة من القتصف الأمريكي علئ العراق تُضعف النظام . وللسيي ذاه دك صر 


على جولة مكثفة من القصف سنة 1993 عقب اكتشاف محاولة اغتيال الرئيس بوش . بل 


إني أردتٌ أكثر من أي شخص آخرء أن يكون الاعتداء على مركز التجارة العالمي من 
فعل عراقي فنتخذه ذريعة تُسَوّْعْ إعادة فتح الحرب علئ العراق ولكن ليس ثنّة دليل قوي 
يقود إلئ إدانة العراق . . ومع حلول سنة 1994 تَحَقَّقَتْ لديا أدلّة كثيرة ُ: قبي اليد #دطلي, 
آخرء لم نكن نعرف اسمه أو تكوينه؛ لكنه تضمن اسماً كانت الاستخبارات المركزية 
الأمريكية تشير إليه ب «الإرهابي صاحب الأموال أسامة بخ الأدن ..* 


َبَرّمِ السعوديون ضجرا بانتقادات بن لادن لهم ولنظامهم فسحبوا منه الجنسية 
السعودية سنة 1994. وانتشرت شائعات تقول إِنَ تبادل إطلاق النار الذي وقع في منزل بن 
لادن بالخرطوم كان محاولة من المخابرات السعودية التى استخدمت مرتزقة يمنيين لقتله . 
لقد ظهر كثيرا في تقارير أستخباراتية عن نشاطات إرهابية تحدث في أماكن متفرقة 
ومتباعدة مثل البوسنة والفليين . وفى سنه 1993 انضم كل من لِيْك ونانسي سودربرك إلى 
حملتي الرامية إلى الإسراف في الإلحاح علئ وكالة الاستخبارات المركزية كي تقدّم إلينا 
مُزيداً من المعلومات عن هذا الرجل وتنظيمه. لكن الوكالة كانت تشك في بادئ الأمر 


ومع أنْ اسم بن لادن كان يظهر كثيراً في التقارير الاستخباراتية فى سنتى 1993 
و1994» غير أن تحليلات الوكالة المركزية ظلت تشير إليه بالطفل الثري المتطرّف الذي 
الخدمات الأفغانية» لكنها لم تُدرك أن هذا المكتب إنما هو مجرد وَجْه مرئي لشّبْكة 
إرهابية حَفِيّة. وقد أوضح كبار المسؤولين في هذه الوكالة إلى المجموعة الأمنية الخاصة 
بمكافحة الإرهاب مناه و 510 0ع اع ]د20 أنْ ايفين“ هذا المكتب هو جمع 
أقروا ل ينف الأرهايين قد , 2 معن يسا هذا المكتب وخدماته. غير أنهم لم يذكروا 
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أَنْ أسامة ب لادن كان يدير هذا المكتب» وأنه يحبّذ الإرهابيين ويمولهم ويرتب انتقالهم 


غير .كيش أأرك البلدان. لقد كان ذلك . 


عقو 
١‏ ا - 
ل ها 


٠ 3 ٠ ٠. 57 2” " 1 1 2‏ اه 5 
بعد همضي شهرين عائ اعتقال رمزي يوسف وفي عصر يوم أحد من شهر اذار / 


مارس 5 جاءني خبر وفوع انشجار مريع في وسط 100 واو . كأن حاذثا إرهابيا 
بجميم المقاييس . ولكد لماذا فى ى أه ركلاهو ها ؟ أتَضْلث مس شد وري بالبيث الأبيض من 


عم 


بيتى حيث كنت ؛ وتحدنئت مع مساعدى ستيف سايمون 511700 ©اع]5 فى غرفة 
الحالة. فخرج دن اجتماع للمجموعة الأمنة الخاصة بمكافحة الإرهاب لمرلا علولا هاتغي 9 
سألته: «من يَتَرْأْس الاجتماع بعد أن خرجت لتحدثنى؟) 

فأجاب: «لا تقل إنه في أيلٍ أمينة. فالذي يترأس الاجتماع هو بل كلنتون.» 

كان رأيي الوحيد الذي أبلغته له هو عدم أفتراض أنْ من أرتكب هذا العمل في 
دأ يناء أ ركاادهو ١‏ -5 رنى 1 دن جماعة إساا مية . فال رائحه المشيعثة ملك عير اليل وأدراك 
سايهه ل ذلك 2 كان - 0 5 الجميه 2 الَف ز إإئ ان من نعلي ولا 
ينلبعى الأحدل أ 00 ا مس 


تبين أنْ الفاعلين أمريكيون. 


ولا بد فس القول إن ل اللهور المتكر ر للرئيس وكلماته الكثد التي ألقاها في أعقاب 
جادنة مدينة 1 كااهو دا كان لها أذ ؟ اليم ر في طمأنة أ عسي بصدمه يحنت هله الأمة 
تركز اهتمامها علي مشكاة الإرهاب. تَحَدَث كلنتون كثيراً عن تَصَوّره لو أن الإرهابيين 
قيار دو أسلحة 3 .هار الشاهلى لد.هاجمة مديده اه وقيية. ولم يحرخ كلنتون عطظيوها إلى ما 
عندنا من إمككانات؛ فقرر أن يحصل عائ سلطة قانونية أكبر ومال أكثر لتعزيز قدراتنا على 
ال خصا.يي للار هاب ٠‏ وطالب إلي أن أقدم 7 د بها يأر مخ ٠‏ 
وكانيت هاءه الجمهمة الحلعة الأ رلى في سالجيالة من مراجعة الاحتياجات المالية التي 
نوليت فيادتها ها بين سنني 1995 و2000. وفى وقت كانت فيه ميزانية الحكومة الاتحادية 
تنذأ فس ١‏ اتتطعنا أن ترفع الحيزانية العدرالية لمكافحة الإرهاب من 5,7 مليار دولار سنه 
5 إلين !.!! هيار دولار سنة 2000. وارتفعت ميزانية مكتب التحقيقات الفدرالي 
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الخاصة بمكافحة الإرهاب 280 بالمئة للفترة ذاتها. وبَذَلْنا جهداً كبيراً لاعطاء هذا المكت 
صلاحيات إضافية» منها توسيع قوانين النّنْضّت الخاصة بالجريمة المُنظّمة لتشمل 
الإرهابيين» واعتبار تمويل الجماعات الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون؛ والاطلاء 
على سجلات سفر الإرهابيين» وتوسيع ترحيل من له علاقة بالجماعات الإرهابية م 
البلاد. ومع أن معظم المسخصّصات التى طالبتٌ بها سنة 1995 قد وافق عليها البيت 
الأبيض ودائرة الإدارة والميزانية فيه؛ غير أن الكونكرس رفض الموافقة على بعضها. لم 
يكن ثمة صندوق واحد لتمويل مكافحة الإرهاب» إنما كانت هناك ميزانيات متعددة لذلك 
في الوزارات. ولهذا السبب بذلنا جهداً لتمويل برامج معينة في وزارة الطاقة ووزارة 
الصحة والخدمات الإنسانية» ووزارة الدفاع» ووزارة العدل والوكالة الفدرالية لإدارة 
الطوارئ, وغيرها من الوزارات التي لم ترّ لجنة الاعتمادات والموازنة في الو كرب 85 
فيها وكالات أو إدارات لمكافحة الإرهاب. 
وبذلت جهداً أيضاً لاستصدار تنشريع يحظر جَمْعٌ الأموال لصانح الجماعات 
الإرهابية والسبب في ذلك أنَّ بعض المسؤولين في الإدارة عارضوا محاولات المجموعة 
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب لمالاسقة أسراك الإرهابيين. وفي شهر كانون الثاني / 
بناير سنة 1995 أمتعنا الرئيس بإصدار بر تنفيذي (حسب قانون الصلاحيات الاقتصادية 
في الطوارئ الدولية) ينص على أغتبار جمع اللأموال أو تحويلها إلى جماعات إرهابية 
سيقة أ إلى تنظيماتها الأمامية جريمة يعاقب. علبها القانون, .ركان ويك نير #رصب 1ه 
016 رئيس (قسم مراقبة ليوا الأجسية في وزارة الخزانة» هذا القسم الذي 
يتمتع بالقوة برغم غموضه. تواقا جدا إلئ استعمال هذه السلطة الجديدة. وهو رجل 
بيروقراطي ألمعي مُتَمَانِ في عمله وخبير في قواعد هذا المجال لا يدانيه أحد في ذلك . 
واستعرضت بالتعاون مع نيوكومب أمر #مؤسسة الأرض المقدسة» في مديئة 
ريتشلاند 200ا<اء81 في ولاية تكساس . فقد كنا نحن الاثنين مُمْتَنعيْن أن هذه المؤسسة لا 
ل نتقيّد بأحكام الأمر التنفيذي المذكور . واسعمالة دسب بق مله السبارك تعفد أواس», 
وصبف اللعايسية الل أ نينا البمبعسوهة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب طلب من هذه 
الشرطة أن تسععة لتداسمة مؤامسية الأرشى الوقنسة حيق تقمل هلذة المتناهمة #كسير 
الأقفال ومصادرة السجلات والمال ووضع الملصقات على الأبواب والنوافذ إعلاناً 
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للجميع عن هذه المداهمة. لكن لويس فريه (أع©]] 5ألاه.| مدير مكتب التحقيقات 
الفدرالي» ووزير الخزامة بوب روبن «أطدا8 اد8؛ اعترضا على هذه العملية» فرأى فريه 
أنها تثير عداء العرب المقيمين في أمريكا. وزعم أيضاً أَنّْ استخدام قانون الصلاحيات 
الاقتصادية في الطوارئ الدولية قد يُطعن به أمام المحاكم . كما زعم الوزير روبن أن هذا 
القانون قد لا يَصْمْد أمام طعن يُقَدَمِ للمحاكم . لم يكن راغباً قط في دعم أي تحرك ضد 
غسيل الأموال خشية أن تسبب هذه التحركات هروب رؤوس الأموال من الولايات 
المتحدة وإثارة اعتراضات من دول أخرى مهتمة باحترام قدسية «السرّيّة المصرفيّة.» (في 
حالة مشابهة اعترض بعض النواب من الحزب الجمهوري مثل عضو الكونكرس ديك 
ارمي و اقم اء01 علئ أي انتهاك لحرمة «السرّيّة المصرفية») . 

غير أنّ حملة المداهمة هذه لم تحدث. وتابعت مؤسسة الأرض المقدسة نشاطها 
كالمعتاد. ولم يبقّ أمامي إلا أن أسعئ لاستصدار تشريع جديد متين سليم يصعب 
الأغتراض عليه» ويكون تعبيراً واضحاً وصريحاً عن رغبة الكونكرس منع جمع الأموال 
الإرهابيين في أن معا . 

إنه أمر لا يُصَّدَّق أن لم تل تلك الصلاحيات القانونية التي كنا نسعوئ إليها موافقة 
الكوتكرس سنة 1995. كنت أظن أنْ هذه الأمور: نهم الحزبين» الديمقراطي والجمهوري؛ 
لكني على ما يبدو كنت مُخْطِئاً في ظني» فالعداء المستحكم: وأجواء عدم الثقة السائدة 
ين البيت الأبيض تحت سيطرة الحزب الديمقراطي والأغلبية الجمهورية في الكوتكرس 
كانت قوية جداً حتى انتقلت بكل آثارها إلى سياسة مكافحة الإرهاب. وقع حادث 
الاعتداء على مركز التجارة العالمي» وكادت تحدث انفجارات كثيرة في المعالم الرئيسية 
لمديئة نيويورك أو في الطائرات القادمة من مناطق في المحيط الهادي» وأطلق غاز 
«السارين» في محطة مترو الأنفاق في طوكيوء والحافلات تنفجر في شوارع المدن 
الإسرائيلية» ودُّمْر مبنى اتحادي في وسط مدينة أوكلاهوماء ومع ذلك يقف كثيرون في 
الكونكرس ضد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. الأعضاء الجمهوريون في مجلس 
الشيوخ. مثل أورين هاتش 12:67 0,610. عارضوا مشروع توسيع قانون التنصّت ضد 
السريسةا المقظمة ليشمل الإرهابيين؛ وتوم دِلئْ /2ا٠0‏ 1050 وغيره من الأعضاء 
الجمهوريين في مجلس النواب اتفقوا في الرأي مع جمعية حملة البنادق الوطنية 020081 
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واد “ه655 816 التى كانت تعتقد أَنَّ التقييد المقترح على صنع المتفجرات يُشَكُل 
انتهاكاً صريحا لحق حمل السلاح. وكان لزاماً علينا أن نحاول مَرّة أخرى في سنة 1996 





اسامدؤنننت :«< 


العمصل الخامسسن 
الحرب التي كادت تقع, 1996 





تسلم فريق الأمن القومي في عهد الرئيس كلنتون مهام عمله سنة 1993 دون أن 
يولي أء قّ اقيام بمشالة الإرهاب. ومع حلول سنة 1996 باتت هذه المسألة همّه الأول 
وخشي من حدوث هجوم إرهابي كبير في تلك السنة. ولم تكن التوقعات تشير إلى قيام 
تنظيم القاعدة بذلك الهجوم,ء إذ لم تبدأ وكالة الاستخبارات المركزية بَعْدُ باستعمال هذا 
الاسم في تقاريرها. 

وفي تلك السنة» لم يكن التَعَضَّب الذي أَنْسّمت به مؤسسة الحكم الديني المتطرّف 
التي أطاحت بالشاه في إيران قد هَدَأْ . وبرغم الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المُحتجزين 
في طهران في أوائل سئة 1980. غير أن هذا النظام واصل نَهْجَه المعادي لأمريكا. وقد 
لَعبَتْ إيران دوراً هاماً فى هجمات السيارات المفخّخة الثلاث على المنشآت الأمريكية في 
لقانه حيت كول عندد .من الأأدريكيين فى تناتينيات القرن الماضي. وهي العقل المدبر من 
وراء الكواليس لحوادث اختطاف الأمريكيين في لبئان» ومنهم صحفيون وضابط برتبة 
عقيد فى مشاة البحرية ورئيس «محطة» تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. وقد لقي 
هذان الأخيران مصرعهما بعد تعذيبهما. 

كانت إيران في الثمانينيات منشغلة في حرب امتدت ثماني سنوات تدافع عن نفسها 
ضد هجوم صذام حسين. . وقد أنّسَّع نطاق هذه الحرب فشّمل الخليج حيث شن 
الإيرانيون (والعراقيون) هجمات على ناقلات النّفْط . اشتبكت البحرية الأمريكية بدفاعها 
عن هذه الناقلات في تبادل الإطلاق النار مع السفن والطائرات الويرانية . . وفى سنة 2)1989 


وأثناء إطلاق النار لطت المدمرة الأسريفية 3 مسرن 5ع 55لا طائرة مدنية إير 
خطأ إِذْ ظنّتها طائرة مَعَائِلةع ولقى 290 شخصا مدنياً مَصْرعَهُم . 


انيه 


عندما تلقيت نبأ إسقاط هذه الطائرة» ساورتني ظنون بقرب أنْتهاء موقفنا «المحايد) 
في الحرب بين إيران والعراق. كنا آنذاك نُقَدم الدعم للعراق بتوفير التقارير الاستخباراترة 
+ وبحماية الناقللات الكويتية المحملة بنِفِْهِ وفرض الإجراءات الصارمة علئ أي توريد 
عسكري لإيران. ٠‏ وبرغم ذلك كنا ندّعي أننا تَْمَزِم الحياد . والآن وبعد أن كنا السبب في 
مصرع مدنيين إيرانيين» فقد افترضتٌ أن إيران سوف تهاجمنا مباشرة انتقاماً لهؤلاء وتجرنا 
بذلك إلى حرب مكشوفة إلى جانب صدّام حسين. 


وبدلاً عن ذلك كان إسقاط طائرة الركاب المدنية الويرانية الخاطئ سبباً لإنهاء 
الحرب. . أحس قادة الثورة الإيرانية أَنْ حرباً امتدّت ثماني سنوات قد أنهكتهم: والكذوا 
يبحثول عن ذريعة لوضع نهاية لهذه الحرب. ووجدوا الذريعة فى هذه الحادثة. بدأوا 
يعلنون علئن الملا أن الولايات المتحدة قد بدأت حربها المكشوفة عليهم وأنهم لا 
يستطيعون الوقوف في وجه العراق وأمريكا في آن معاً. . وقالوا إن مواصلة الحرب قد تنتج 
ظروفا تهدد وجود الثورة. وربما يكون غزواً أمريكياً لإيران. فأعلنت وقف إطلاق النار. 
ووافق صدام حسين على وقف النارء وهو الذي استَنْرَفْت مغامرته الخاطئة هذه معظم 
موارده وأفراد شعبه. . وانتهت الحرب الإيرانية العراقية بعد أن ذهب ضحيتها ثلاثمئة 
بافسيوة القد فرت. 


غير أن إيران لم تَكف عن تصدير ثورتها إلى الخارج مستمينة في ذلك غرقة خرس 

الثورة وفرعها اولان المبيعي «فوة القدس» ووزارة الاستخبارات والأمن وفيلق الأجانب 
الذين يتمون لبلذان ري أطلقلت علب تسمية حزب الله . كان هذا الفيلق في بادئ الأمر 
أداة إيران بيد اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين فى ليئات. ٠‏ ثم وسّعت طهران هذا الحزب 
وأقامت له فروعاً انتشرت في عدة بلدان منها القريب إلئ لبنان مثل السعودية» ومنها 
البعيد جغرافياً عنه مثل البرازيل والأوروكواي. وأخذت الحكومة الإيرانية تضخ الدعايه 
ضد أفريا وتدعو الناس من مختلف بقاع العالم الإسلامي لحضور مؤتمرات تدور 
مداولاتها علئ الكفاح ضد إسرائيل والولايات المتحدة. 
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واصلت الوللايات المجيهةة سباسة العمّو بات الاقتصادية التي فرضتها سئة 1980 


وأبقت الأموال الإيرانية مُجمّدة في حسابات إيداع لدى فريق ثالث . ٠‏ وبرغم هذه العقوبات 
كانت إيران تواصل تصدير نفطها إلى الولايات المتحدة» وبلغت قيمة صادراتها هذه 1,6 
مليار دولار سنة 1987. وأضافت الولايات المتحدة أثناء «حرب الناقلات» مزيداً من هذه 
العقوبات لإضعاف إيران في حربها مع صِدّام حسين: فأوقفت استيراد التمْط الإيراني 
وحظرت تصدير المنتجات المدنية التي يمكن الاستفادة منها عسكرياً إلى إيران. 


وكثرت الأدلة على حصول إيران على أسلحة حديثة ومواد يُستفاد منها في صنع 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية. . وحاولت طهران الحصول على صواريخ 
وطائرات من موسكو وبيجنك. ووقعت صفقة مع موسكو لبناء معمل للطاقة النووية 
لأغراض ملثية. ولما تخلصت من أعباء الحرب مع العراق» ازدادت معونتها لحزب الله 
وازدادت هجمات حزب الله على إسرائيل. وفي الوقت نفسه ازداد التنافس بين 
الكونكرس والإدارة على فرض عقوبات أكثر علئ إيران دع تتعالم عرهماات متب للك ” 
وفي سنة 1992 رعئ السناتور جون ماك كين «أدعءعلل/ة محامز فانون حظر الانتشار الذي 
يشمل العراق وإيران» وتوسيع صل العقوبات لتشمل دولا اشر لبدو الأسيلهة 
«التقليدية المتطورة» أو مكوناتها إلى أي من هاتين الدولتين. 


وفي سنة 1992 تعرّضت السفارة الإسرائيلية في بوينس أيرس لحادثة تفجيرء ٠‏ وفي 
سنه 1994 انفجرت عبوة ناسفة في مركز ثقافي يهودي في بوينس َي س أيضاً قُتل فيه 
خمسة وثمانين فردا. . وجاء في التقارير الاستخباراتية أن حزب الله وإيران مسؤولان عن 
الحادئتين. غير أن الحكومة الأرجتتينية لم ترغب في توجيه الاتهام البهما. 


وفى سنة 1995 تقدم السناتور القوقي. داماتو مغدصخ'0] عومم]ام بتشريع يقضي 
بمنع كل أنواع التجارة مع إيران (باستثناء ٠‏ السطع الإنساتية) وبمتع الرنوم الشركات الأمريكية 
في أقطار أأخرق من التبار ,انط الإعرائي. والتشبيل! لهذا التشريع فر قبت إدارة الرئيسي 
كلنتون حظرا مماثلاً مستعينة بصلاحيات الأمر التنفيذي . واعتماداً علىن هذا لامر الشية 
صمقة بقيمة مليار دولار كانت شركة كونوكو 007060 علول وشك إبرامها مع إيران. ٠‏ غير 
أن 1 تشيني . بصفته رئيسا لشركة هاليبيرتون دمغ ؟داطانااجلا اعترقن علرح خذ. العقوبات . 


5 


102 فى مواجهة جميع الأعداء 


قا أصد ر كلنتون أمراً يقضي أن يعمل نائب الرئيس ال كور ©:00 41 علي تنسية فى الجهود 
ليتاء تطلوظ آتايي شل التمط والغاز من ٠‏ اسيا الوسطل (وبصورة رئيسية من كازاحستان) 
عبر أ راض لي رإبرانية ولاك مكرمع إبواك من منافع اقتصادية كانت تأمل بالحصول عليها 
هن صفقات للدي التمْط ٠‏ #عدلن السك الأبيض جهودا بمشاركة وزارة الخارجية لإقناع 


حلفائنا بقطء لع عااقاتهم الاقتصادية مع إيران دول جدوى َ 


لم يكن الكو ونكرس مققتنعا بهذه الإجراءات الإدارية فأصنو تشريعا فى ارات من 
5 ينص على فرض عقوبات أخرئ علئ إيران» كما يقضي بتخصيص اعتمادات سرية 
لتمويل عمليات حَفيّة تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية ضد النظام الإيراني. 5 السانت 
أخبار هذه الاعتمادات إلى صحيفة واشنطن بوست التي نشرت خبرأ في شهر كانون الثاني 
/ يناير سنة 1996 يزعي أن ميلقا صخيراً من المال: يقدى يعنانية ساب مليون دولار قد 
أضيف إلئ هذه الاعتمادات السرية بناة علئ إصرار رئيس مجلس النواب نيوت كتكريتش 
داع امع مات برعلا . وأشار التقرير أيقيا إلئ أن قش شل يريد هذا المال للإطاحة بالنظام 
الإيراني. لكنه توصل إلئ صيغة مع الإدارة تسمح باستخدام هذه الأموال «لتغيير سلوك) 
حكومة' طهر ان . 


وبرغم تعهد الولايات المتحدة بالامتناع عن أي محاولة تهدف إلئ الإطاحة بالنظام 
الثوري حسب الاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي أدّت إلئ إطلاق سراح الرهائن 
المُحتجزين في السفارة الأمريكية سنة 1981» غير أَنّ حكومة إيران ظلت علئ اعتقادها 
وخشيتها من تصميم واشنطن علئ إعادة الشاه إلى الحكم. وهنا نجد أن التقرير المنشور 
في صحيفة واشنطن يوست الذي يقول إن كنكريتش قد أقنع الرئيس كلنتون بتمويل 
عمليات لقلب نظام الحكم قد أطلق ناقوس الخطر في جميع أوساط طبقات الحكم 
الإيراني. فأصدر البرلمان الإيراني (المجلس». رداً علئ هذا العمل الأمريكي» تشريعا 
يقضي برصد الأموال اللازمة لأعمال خَفِيّةَ ضد الولايات المتحدة. وبيئما كان هذا 
التشريع البرلماني نوعاً من الدعاية» كانت فرق الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات 
والأمن تقوم بعملها بكل نشاط وجهد ضد الولايات المتحدة في سائر بقاع العالم . 


وفي شهر آذار / مارس سنة 1996 وقعت أربع عمليات في إسرائيل في تسعة أيام 
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أوقيه بحياة اثقيج ومكين شيقها . كانت الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن لحزب الله 
وإيوان دور في هذه العملياث. موسو يوب امه 
تأسوع الرئيس كلتتون إلن الدعوة لعفد مؤتمر قمة ضم تسعة وعشرين زعياًعري) 


وأوروبياً اسالفساقانه معسر في متتجيع البوع الشيخ خرف باسم (الْعَمة الدولية عئ 


الإرهاب . ( تمخض عن هذه القمة برهان واضح علئ أن الحكومات العربية ترفض 
الإرهاب . ولم تحضر إيران هله المّمة . 


ومين مقظاق عشيعيا مو إرسات كته 3 رن خزل إل اناك السرسيدة فرقلع 
المجموعة الأمنية الخاصة يمكافحة الإرهاب فريقٌ عمل يقوم بدراسة ما يُحتمل أن تقوم به 
إيران» وما ينبغي لنا أن نفعله لتفادي هجماتها وردعها. وكان الهدف المُحتمل الذي 
وضعناه في دراستنا دورة الألعاب الأولمبية المقرر انعقادها في مدينة أتلانتا في شهر آب 
/ أغسطس سنة 1996. قال مكتب التحقيقات الفدرالي أنه هو الوكالة الاتحادية الرئيسية 
المكلقة رابخ الألسقي: الأولويقه وأنة يقوم بالتخطيط لهذه المناسبة منذ أكثر من سنة . 
فطلبتٌ من هذا المكتب أن يقدم إيجازاً يحيط به المجموعة الأمنية علماً بما يجري وكان 
ذلك فى شهر نيسان / عرو 

كان جون أونيل 0/8061 00ل مندوب مكتب التحقيقات في المجموعة الأمنية قد 
رتب مجىء ء بعض عناصر المكتب من القيادة والفرع الميداني بمدينة أتلانتا إلى غرفة 
الحالة في البيت الأبيض لتقديم ما لديهم من معلومات عن الأعمال التي قاموا بها. قدم 
جون رُمَلاءه هؤلاء بكل فخر واعتزاز وجلسنا جميعاً في مقاعدنا نستمع إليهم ونشاهد 
الشرائح الضوئية التي أحضروها معهم. . كان الإيجاز الذي قَدَّموه مقتضبأ وينقصه كثير من 
المعلومات» ولم يستطع هؤلاء أن يجيبوا علئ معظم الأسئلة التي طرِحت عليهم. 
لاحظت الارتباك بادياً علد وجه تجو أوتيل فأنهيت الاجتماع سريعاً. وما أن خرج 
الجميع من غرفة الحالة حتى أخذت جون جانباً داخل غرفة الطعام الفارغة والسيطظوي: 

قلت له: «هذا الكلام ليس مشجعاًء يا جون.' 

أجابني مبتسماً: «أتدري بم أفُر؟ أفكر برحلة برب .تقوم بها المجموعة الأمنية 
كلّها . دعنا نذهب إلى هناك ونرى الأمر على أرض الواقع 


وبعد أسبوعين تجمع نحو أربعة وعشرين خبيراً بمكافحة الإرهاب في واشنطن من 
ثماني وكالات مختصة» واستقلوا حافلة وانطلقوا في جولة غير اعتيادية إلى مديئة أن 
للبحث عن مواطن الضعف الأمنى . . وعند انتهاء هذه الجولة اجتمع الفريق القادم مد 
واشنطن مع السلطات المحلية وممثلي الوكالات الاتحادية في هذه المدينة الذين عملوا 
في مجال أمن الألعاب الأولية سفين كاباية . وكانت لدينا بعض الأسئلة . 


كانت ليزأ توردون - هاكرتي من وزارة الطاقة أول السائلين: «لاحظت ونحن 
نتجول في القرية الأولمبية أنها في الواقع حرم جامعة جورجيا للتكنولوجيا 00088 
لاعع1 .© وما الجميع يالموافقة . "وأنه يوجد مففاعل نووي في وسط هذا الحرم أوها 
بعضهم بالموافقة . اولم أرَ حماية أمنية حقيقية حول هذا المفاعل: وأعتقد أن في الموقع 
وقودا مستهلكاً :4 ألم يسيع أحند وراسه: . وخرج البعض من الاجتماع لإجراء مكالمات 


هاتفية . 


جاء بعدها ستيف سايمون من موظفي مجلس الأمن القومي. وهو متخصّص 
بالتاريخ العسكري وخبير ماهر في الشرق الأوسظ: نهض وقال : - أتلانتا واحدة من 
نقاط التجمع الكبرئ للسكك الحديدية» وبها تمر جميع القطارات القادمة من الشمال إلئ 
جورب أو من الشرق إلئ الغرب . لهذا فهي نقطة تجمع هامة جداً للفدرالية وللاتحاد. ( 
ومرة أخرى أُومأ الجميع بالموافقة» إنما بحذر. كنت حيتئلٍ أقول فى نفسي ربما لا ينبغي 
لنا أن نذكر تلك الحرب التي أمرت فيها وزارة في واشنطن بإحراق مدينة أتلانتا كلها 
والتي تشرّدت سكارليت أوهارا علئ أثرهاء وتابع كلامه: «ولكن عندما يتجول المرء ع في 
وسط الملرينة لا بر سكلك الطار قاطعه شخص من أبناء مدينة أتلاننا موضحاً وجود 
عدد كبير من الأنفاق تحت الأرض . وواصل ستيف كلامه قائلا : «المشكلة هي أن هذه 
الأنفاق موجودة تحت المدينة الأولمية: وبها تمر قطارات تحمل مواد خطرة وذات فوة 
تفجيرية عالية» حتى لو لم يضع بها الإرهابيون شيئاً. فهل لديكم خطط لتفتيش عربات 
القطارات» أو لتحؤويل حركة المرور؟؟ ليس لديهم شيء من هذا القبيل : 

وهنا تدخل ر.ب. إدي 500 8 من موظفي مجلس الأمن القومي قائلا : 
«حسئاء إن المفاعل النووي وعربات القطارات المحملة بالمواد الكيماوية يثيراد ماله 
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وو جدود د خطة وإمكانات لل رد على أى حادث كيماوي أو بيولوجي أو إشعاعي . فهل يمكتنا 


أ سممثًا 7 4 أ | الأ ؟) | 
ل ممع أ عن خطة حصضه لهل مر ا يوجد شيء . 


١ه‏ مندوب الجهاز السري في واشنطن عن الخطط الموضوعة لمراقبة الدخول 


إلئ مختلف الأماكن اله في معرب ليها الآلغاب الأولميية. ويخاصة الستاد الرئيسي حيث 


متيجامى الرائيسن » مسعفنر): من الذي سيفتش ويتحرى مغناطيسياً كل من يدخل إلى 


الستاد؟» وبعد أن أوضح أَنَّ التحرّي المغناطيسي يعني التفتيش عن الأشياء المعدنية مثل 
المسدسات بواسطة جهاز قياس مغناطيسي ثارت أو يحمل باليدة تحدث مندوب اللجنة 
الأولمبية فى أتلانتا عن خطتهم لهذا الأمر قائلاً إن مواطنين متطوعين سوف يقفون عند 
جميع المداخل» لكنهم لن يستخدموا أجهزة الكشف المغناطسية . 
وعادت إلى لئن ذهني خطة رمزي يوستب التصير طلاترايه727 وصور حادثة طائرة يان 
أببر يكان 103. فطرحت السؤال: «وماذا لو قام أحدهم بتفجير طائرة 7 فوق الستاد. أو 
انْقَضْ بطائرته على أرقي الملعمس؟» 
ووأست العميل الخاص المسؤول وهو رئيس فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في 
أنلانتا يشتد غضباً أمام هذه الأسئلة التي يطرحها فريق قادم من واشنطن ويعرف كل 
شيءء وقال بلهجة ساخرة لا تخلو من الازدراء : ايبدو لي أمراً بعيد الاحتمال.) حَدَقَتٌ 
به جيداً. «ولكن إن حصل أمر كهذاء فهو مشكلة خاصة بالوكالة الاتحادية للطيران.» 
والتفبت إلون كاثال قلين مصلاط اجطغج 0 » الضابط المتقاعد من البحرية المسةول 
الأمنى للوكالة الاافجادية للطيران الآن وسألته: «أصحيح هذاء يا أميرال فلين؟» وهو من 
أصل إيرلندي قضى خمساً وعشرين سنة في البحرية الأمريكية اسمه الأول كاثال اهطغه 
ولكنه يفل أ3 يدعوه الاأخرون «إيرلندي داوم .) 
وأجاب عن سؤالى يقوله: «حسناء يا دِكء نحن نستطيع أن نمنع الطائرات من 
التحليق فوق الستاد الر بلقم خلال هذه المناسبة بمجرد إبلاغ الطيارين. ») 
وسألته: «ولكن ماذا لو أقدم إرهابيون على خطف إحدى الطائرات وانتهكوا أمر 
المنع هذا؟» 


فأجاب: «اعندئذ سوف نستدعي سلاح الجو إذا شاهدنا على الرادار طائرة تنتهك 


146 في موأجهة جميع الأعداء 


المنع ؛ وعندئذ سيكون الأوان قد فات. وبالطبع لن نرى الطائرة على شاشة الرادار» إن 
هي أغلقت إشارتها. فالرادار لدينا ليس من النوع المستعمل في الدفاعات الجوية» إنه من 
نوع أجهزة التحكم والمراقبة في حركة المرور بالأجواء؛ ويعتمد على الإشارة التي 
ترسلها الطائرة وتخبرنا عن ارتفاعها. » 

وهنا تدخل مندوب وزارة الدفاع وأوضم لعا مقمون قانون 011]36005© ©0055 
الذي يبيح لعمدة المدينة حشد الجماعة في سبيل فرض النظام والقانون» وكيف أنْ هذا 
القانون يحظر على العسكريين استخدام القوة داخل الولايات المتحدة. أما جيم رينولدز 
5 "أل من وزارة العدل فأشار إلئ إمكان استثناء الحظر الذي يفرضه هذا القانون» 
وقد حصل ذلك فعلا عندما سمح للقوات الخاصة في الجيش بالتدخل لقمع شغب في 
أحد السجون «هنا في أتلانتا' قبل بضع سنين. ورد عليه مندوب وزارة الدفاع قائلا : 
"أجل» أجل. ولكن يوجد أيضاً قانون دولي نحن طرف فيه يحظر إسقاط طائرة مدنية . 
وقنا علععا وأمر عنذا التائرق يعد أن مقط طائرة إيرباص الإيرانية . » | 

سألتُ وقد أحسست بالإحباط: : من المسؤول عن منع طائرة مُخْتَطمَة من 
الانقضاض علا الستاد الأولمبي؟) 

فأجاب رئيس فرع مكتب التحقيقات الفدرالي في أتلانتا : ١لا‏ تدعوهم يخطفون 
الطائرات من البداية . » 

وعدنا إلى واشنطن . وفَى طريق عودكنا بالطائرة كدت أقساءل رصوك عال وأنا 
أتحدث مع جون أونيل عن الطريقة التي نجعل بها الوزارات في واشنطن تفعل الشيء 
الصحيح لأمن دورة الألعاب الأولمبيّة التي ستجري في أتلانتاء وكيف نقنعها بصرف 
الأمرال وقهريك فى العمل. والوقت قصير أمامنا ٠‏ وتذكرنا أذ نأقبه الركيس آل كور هبر 
رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الأولمييّة: لكن عمله هذا واحد من عشرات الأعمال التي 
أوكلها إليه الرئيس كلنتون . ومستشاره للأمن القومي هو ليون فورث طءنه؟ «معاء وهو 
رجل خبير في قضايا الأمن والإرهاب لا تقل خبرته في الأمر عن خبرة كثيرين ممن 
أعرف. وذهبنا إليه . 


بعد أسبوع واحدء كان موكب نائب رئيس الولايات المتحدة يعبر شارع ينسلقانيا 
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مُنّجهاً إلى مقر قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي. وقد سبق أن أعدّ جون أونيل القاعة 
الرئيسية الكبرطم في الظابق الأول الاجصاع موسع اللسجسوعة الأمنية البقاصة بتكاقسة 
الإرهاب يحضره مندوبو الوزارات ويقدمون إيجازات عن أدوارهم في حفظ أمن أؤلمييا: 
أتلانتا . وقد أبلغت الجميع أَنْ هذا الاجتماع سوف يكون برئاسة كورء وليس برثاستي. 
فارتمع مستوى الحضور . 


وحين كنت في السيارة في طريقي إلئ مبنى إدغار هوقر :110006 50831 رسمت 
الصورة التي سأقدّمها إلى كورء وتضمّنت لائحة بالأسئلة التي طرحناها في أتلانتاء ثه 
عرضتها عليه قائلا : (إليك بعض الأسئلة التي قد تريد سؤالهاء ببراءة. ثم» بعد برهة 
يستبدٌُ بك الغضب .» 


الجابق اميعسها؟ ال آنآ مقير هع ياتظسب .8 ول يدّ عن القرك [ذ كه بواجا حسما حنها 
يرى أن البيروقراطية لا تستجيب . 


وبعد التقديمات المعهودة وبعض الإيجازات التي استمع إليهاء أخرج من جيبه 
لائحة الأسئلة التي قدّمتها إليه» ورآها بعض الموظفين الدائمين في المجموعة الأمنية: 
وقال: «إني أعرف أن لديكم جميعاً معلومات كافية» ولكن اسمحوا لي أن أطرح بعض 
الأسئلة التى كانت تُؤْرٌتي. . .» 
ولم تكن الإجابات أفضل مما سمعناه من قبل . قال: «أنظروا جميعاً. إِني أعرف 
أن الجنرال هيو شلتون الجالس هناك قد يستطيع بشخصه أن يُخيف معظم الإرهابيين. 
لكننا لا نستطيع أن تضع هيو عند كل زاوية.. تحن بحاجة لخطة أفضل من ذلكه.» كان 
الجنرال شلتون انذاك قائد العمليات الخاصة. وهو طويل القامة» وبدا أطول من كور وهو 
بلباس الميدان حين تصافحا عند بدء الاجتماع. ثم التفت إلى حيث كنت أجلس إلى 
بعيته وأعطاني كل الصلاحية الى 55 قاتلا : «دك» إني أطلب منك أن تخرحج بخطة 
سليمة . أستخدم كل الموارد اللازمة التي تملكها هذه الوكالات. فهل لأحد منكم مشكلة 
في هذا؟» وانطلقنا في السباق . 
كنت قد ساعدت سلطة الجمارك الأمريكية من قبل في جهودها لإقناع الكونكرس 
للموافقة على تحويل طائرات البحرية القديمة طراز 3  -‏ المضادة للغواصات إل منصات 


رادار تحلق في الجو للكشف عن طائرات صغيرة تقوم بتهريب المخدرات مه أمريككا 
الجنوبية . . فاتصلت بالجمارك وسألتهم إن كانوا يستطيعون ل نقل هذه الطائرات م رار 
3 - 5 إلئ أتلانتا أثناء دورة الألعاب . . وسألتهم أيضاً إن كانوا يستطيعون ل نقل بعضص 
الطائرات المروحية طراز بلاك هوك إلئ تلك المدينة. وعلى متنها رجال قناصة تابعون 


لجهاز الأمن السرى ويحملون بنادق عيار 0,50 لإطلاق عيارات تحذيرية و إبعاد ارات 


تشكل تهديدا الألعابي الأرلبية. . ووافقت وزارة الدفاع على إحداث موقع :٠‏ بشاكواة 


للتنسيق مع وكالة الطيران الاتحادية. وعلى نصب رادار تابع للجيش على جبل قريب من 
مدينة أتلانتا . . ووافقت أيضاً على وضع طائرات مقائلة تابعة للحرس الوطني على أَهبّة 
الاستعداد على مدرجات المطارات. وبعد أسابيع فضيناها في محاولة إقناع المحامي العام 
لوزارة الخزانة (حيث كانت الجمارك وجهاز الأمن السرى يتبعان لوزارة الخزانة) بدأنا 
بوضع خطة للدفاع الجوي . 

ومضت ليزا كوردون ‏ هاكرتي بالتعاون مع فرانك يونك 8«دالا 5:01 في تشكيل 
فريق عمل خاص للتعاطي مع الحوادث التي تنشأ عن أي تهديد كيماوي أو بيولوجي أو 
لوي . ونقلت مواد طبية خاصة ووحدات خاصة لإزالة آثار التنلوث؛: وآلاف الأليسة 
الخاصة بالحماية ومئات الأجهزة الخاصة بالكشف والتشخيص . وتم كيل اقريق عل 
للمهمات الخاصة يضم مندوبين عن المختبرات النووية التابعة لوزارة الطاقة ووزارة 
الصحة والخدمات الإنسانية وقيادة الأسلحة الكيماوية التابعة للجيش إلنل جانب فريق 
كوماندوس من قيادة العمليات الخاصة» وعلى أن يكون مقر عمل هذا الفريق في قاعدة 
جوية قريبة من المدينة حيث أقيم أيضاً موقع قبادي يضم + جميع الوكالات . 

وبدأ رجال جهاز الأمن السري عملهم بمسح جميع الأمكنة التي ستجري فيها 
الألعاب الأولميئة بحثاً عن مواطن ضعف فيهاء ووضعوا خطة لتفتيش كل فرد يدخل إلى 
هذه المناطق . تقضي الخطة إحضار مئات من رجال الأمن السري إلى المدينة . بوأكلة 
أونيل أيضاً علئ إحضار مئات من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي يقومون بتسيير 
الدوريات السرية في شوارع المدينة ولتُرابط في المواقع الحساسة؛ تشاركها في عملها 
فرق 5/1/8487 للرد السريع . وعملت وزارة النقل على إقناع إدارة السكك الحديدية بتحويل 
مسارات القطارات المحملة بالمواد الخطرة وزيادة رجال الشرطة الخاصة بمراقبة 
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والصندرت وزارة الطاقة أوامرها بإغلاق لفقي النووى مُؤقتأ أ وبالتُخَنُص ٠‏ ن الفضلات 


النووية . 


وقبل حلول شهر أيار / مايو صارت لدينا خطة لنقل بضعة آلاف من الموظفين 
الاتحاديين مع معداتهم إلئ منشآت داخل مديئة أتلانتا أو حولها بلغت تكاليفها عشرات 
الملايين من الدولارات. ثم تبيّن لنا أَنّ هذه الأعمال الوقائية وإجراءات الرد السريع: 
وتلك التقييدات التي فرضناها قد نحتاج إليها ثانية وفي مكان آخر. وصرنا نشير إليها 
بعبارة «قوانين أتلانتا» كلما تحدثنا عن منهج غطاء أمنى لأى حادث من الحوادث . 


ولم تفلح «قوانين أتلانتا؛ هذه في منع شخص يعمل بمفرده من إلقاء قنبلة أثناء 
الأولمبياد. ليس مهما أن تكون هذه القنبلة صغيرة» وليس مهماً أن تنفجر في ساحة عامة 
في المديئة» ولم تنفجر أثناء إحدى نشاطات الأولمبياد. بل المهم» وهذا ما كنا نسعين 
إليه سريعاً» أمران» أولهماء إظهار القوة والتأكيد عليها دون أن نجعل من دورة الألعاب 
هذه ميداناً لتمرين عسكريء؛ وثانيهماء يجب أن نعرف الذي أقدم على عمل ذهب 
ضحيته قتيل واحد و111 جريحاً. 

ثم اتضح لنا أن الأمر الأول وهو إظهار القوة دون المبالغة فيها أسهل كثيراً من 
الأمر الثاني. فطلبنا من وزارة الخزانة ووزارة العدل أن ترسل بسرعة مئات من عناصر 
الأمن الاتحادية بزيهم الرسمي» حتى لو كان هذا الزي الرسمي لباس المداهمة والقبعات 
الصغيرة. وتُقِآّت عناصر دوريات الحدود من تكساس وكاليفورنيا بطائرات تابعة لسلاح 
الجو. كما بُقِلّت إلئ أتلانتا عناصر تابعة للجمارك و05 والجوالة وكتيبة حرس السجوة 
وسارت خورياتها فى شوارع المديظء واسمرت ألعاب الأرلمبيأة . 

كان القبض عليل من ألقئ القنبلة أكثر صعوبة من كل هذه الأعمال. سمعت شائعة 
تقول إِنّ مكتب التحقيقات الفدرالي قد احتجز شخصاًء فاتصلت بأحد الأصدقاء في مركز 
قيادة المكتب وأخبرني: «أجل لديهم شخص». ولويس فريه يتحدث على الهاتف الآن مع 
أتلانتا ويعطيهم تعليماته عن الأسئلة التي يجب أن تُوَجَه إليه. يعتقد فريه 6601 أنه هو 
الفاعل.» كانت لهجته توحي بأن ثمّة ما هو أكثر. 


فسألته: «وما رأيك أنت؟» 


أجاب : «أتلانتا لا تظن أنه الفاعل. فهو شرطى يعمل بالأجرة صادف وجوده فى 
موقع الانفجار. ولا تقل إننا لا نعرف الفاعل لأن لويس فريه قرر ذلك . » 


اسم هذا الشرطي رتشارد جيويل ااع/اء( 511310» وقد اكتشف وجود القنبلة. 
فعمل علئ إخلاء المكان من عدد كبير من الناس الذين قد يقعون ضحية لها. غير أَنّ 
نظرية فريه تقول إنه أَرتَكبَ هذا الفعل يفت الأنظار إليه ويحصل علئ عمل دائم في 
لمرطاء وعد أخ الثزيت يلاه لك النعفية الي فرع امفظاله يضيب ريات دوا 
مكتب التحقيقات الفدرالي إلئ الإعلام تم الإفراج عنه. ثم تبيّن أن الفاعل الحقيقي هو 
ارك ووهولات. اجاجلنة 12 سبق لله أن تكن يد عمليات إرغابية . وغييدما تواقردت 
الأدلّة عند المكتب الفدرالي: قاد فريه شخصياً عملية البحث سنة 1998: وذهب إلى 
ولاية كارولاينا الشمالية مسععينا بالطائرات التروعية الخاضة بالبكسن بونقات العناقر ) 
ودون جدوى. وتم اعتقال رودولف أخيراً فى سنة 2003 وقد اعتقله رجال الشرطة 
الحنلة 


وبعد انتهاء الأنعاب الأولمبئّة وبغية التأسيسن المهتى لما تعلمناه من النجرية الى 
مارسناها في مدينة أتلانتا اقترحتٌ إحداث هيئة باسم «الأمن القومي للمناسبات الخاصة) 
عأوذلا (وامعنظ أداععم5 إغأنامع5 [031502)» وعلى أن تقوم المجموعة الأمنية لمكافحة 
الإرهاب بتحديد الاحتفالات العامة القادمة التي تدخل في مجال عمل هذه الهيئة» حيث 
تستطيع الوكالات المشاركة فيها أن تطلب قبل ذلك التمويل اللازم من الكونكرس علئ 
خلاف ما حصل في أتلانتا حيث كنت دم الوعود للوزارات أني بأبذاع يود السنيد 
نفقاتها لاحقا . وافق مكتب التحقيقات الفدرالي على المشاركة على شرط أن يكون هو 
المسؤول عن هذه الهيئة. ولم أوافق على ذلك في ضوء ما شهدت من أداء عناصره في 
أتلانتا. وبرغم اعتراضات هذا المكتب كان موقفي ثابتاً في أن يكون جهاز الخدمة السرية 
عع ألارع5 4ع 56 مشاركا في القيادة. لقد أظهر رجال هذه الخدمة أنهم الأفضل تجهيزا 
وتدريبا في التفكير بمواطن الضعف وإزالتها لتفادي هجمات إرهابية محتملة . 


وفى السنوات التالية حدّدت المجموعة الأمنية عدداً من المناسبات التى تدخل في 
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اختصاص هذه الهيئة منها احتفالات الأمم المتحدة بالذكرى الخمسين لتأسيسها فى مد 
نيويورك» واحتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 
واشنطن» والمؤتمر الوطني العام للحزب الجمهوري في فيلادلفيا والمؤتمر الوطني العام 
للحزب الديمقراطي في نيويورك. واحتفالات تنصيب رئيس البلاد فى سنتيى 1997 
و2001. كان المستوى الأمني الرفيع واضحاً وظاهراً للعيان في جميع هذه المناسبات. 
لكن الذي لم يظهر للعيان هو الاف الوحدات الخاصة للرد السريع وهم في مركباتهم 
المخيفة والمختبئة في المباني المجاورة» أو مئات العناصر الفدرالية يجوبون الشوارع 
تحت غطاء من السرية أو زوارق خفر السواحل فى الأنهار والطائرات المحلقة في الجو. 
والذى لم يكن ظاهراً للعيان أيضاً تلك النشاطات الاستخباراتية التي تقوم بها أثناء 
الببتاسبانت وفي جميع أنحاء العالم وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات 
الفدرالي والأمن القومي والخدمة السرية والجمارك وإدارة الهجرة والأمن الديلوماسي 
وخفر السواحل ووزارة الدفاع للكشف عن الإرهاب ومنع حصوله . نم البوسقب أل بهذا 


العمل الجماعى والتكامل الذي فُرض على الزذازات من لجا المناسبات الخاصة لم 
قي ذاقنا بعد اتحياء السفاسية: 


في شهر أيار / مايو سنة 1996» أى قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتاء 
ورد إلى واشتطن خبر يفيد أن السلطات البلجيكية اكتشفت أمراً مُثيراً. فقد اعترضت هذه 
السلطات شحنة كانت في طريقها إلى ألمانياء تضمّنت داخل صناديق كُتب عليها «مخذل) 
سلاحاً من صنع محلي يمكن وصفه أنه أكبر مدفع هاون شوهد حتى الآن. مجع هنذا 
السلاح ليطلق عبوة ناسفة لمسافة قصيرة» من فوق جدار سفارة إسرائيلية أو أمريكية 
مثلا . وتم التعرّف على مصدر هذه الشحنة وتبين ن أنها من إيران. 


وافقت وزارة الدفاع على طلبنا إرسال مجموعة قتالية إضافية من حاملاات الطائرات 
بصفة مؤقتة إلى مياه الخليج قريباً من إيران كإشارة رادعة لطهران. وفي ذلك الوقت كانت 
البحرية الأمريكية تشعر بقلق يزداد من الصواريخ المضادة للبواخر التي كانت إيران تنصبها 
على سواحلها وفي الجزر المنتشرة في الخليج وبصورة خاصة في تلك المنطقة الضيقة 


المؤدية إلى المحيط الهندي والمعروفة باسم مضيق صرمر . . وفي أوائل شهر أيار / مايو 
أعلنت وزارة الدفاع أن إيران فد حصلت على صواريخ بعيدة المدى من كوريا السالة 
وأنها مدل يرتاسجا لحماية صواريخها في تحصينات تحت الأرض . 


كانت البحرية تعتمد علئ مرفأين أننين في الخليج» أحدهما في الإمارات العربية 
المتحدة ة قرب دبي يستوعب حاملة طائرات» وترسو افيه سقين يحرية: ومنه يستطيع رجال 
البحرية أَنّ ينزلوا إلى اليابسة بأعداد أكبر كثيرا من أي مرف آلخر قارح ارابده اعد 
لكنه يقن مرف تجارياً وليس قاعدة دائمة للببحرية . أما القاعدة النى ََُذتها البحرية لتفسه 
تع علئ بعد بضع مئات الكيلو مترات داخل الخليج في دولة البحرين. في هذا المرفاً 
كان يقيم ألوف من رجال البحرية ويعملون. رك كيرت بسع اللاصن؟ الصائمرا والسعة 
كثيراً بعد انتهاء حرب الخليج الأولى وما سبقها من حرب الناقلات . وقد أعلنت وزارة 
الدفاع سنة 1996 أن هذه القاعدة ستكون مقر الأسطول الخامس . الذي الي بعك مامه 
سوى عدو واحد محتمل بعد بعد أن أَنْسَحَبَ الأسطول السوقييتي إلى مرافئ في سيبريا وثرك 
لِيَصْدَأ هناك. وبعد أن تم تدمير البحرية العراقية في مياه الخليج وشط العرب وإغراقها. 


يحكم دولة البحرين آل خليفة» وهم من أسرة مُسلمة من السئّة. وقد طالب شاه 
إيران سابقاً بضم هذه الدولة إليه؛ معتمداً على علاقة قديمة ضاعت مع التاريخ . غير أَنّ 
هيئة خاصة شكلتها الأمم المتحدة للنظر في مطلب إيران أصدرت قرارها سنة 1970 
برفض طلب إيران» وبقيت البحرين دولة مستقلة. فيها حقول للنّقُط والغاز» استفاد من 
عائداتها آل خليفة وجعلوا من بلادهم دولة عصرية على الأسلوب الغربي يقصدها 
السعوديون وغيرهم للتسوق والمصارف والتسلية التي لا يجدونها في بلادهم. إن أكثر من 
نصف سكان البحرين من المسلمين الشيعة الذين يشعرون باضطهاد آل خليفة لهم . 


وفي أوائل شهر حزيران / يونيو اتصل بي سفير البحرين في واشنطن وطلب مني 
بالنيابة عن وزير خارجية بلاده أن أرنّبٍ له لقاة عاجلاً في البيت الأبيض . قدم لي صوراً 
لقنابل وغيرها من الأسلحة التي اكتّشِفت : في البحرين قبل يوم وأعطاني وثيقة تتحدث 
عن مؤامرة خطط لها الحرس الثوري الإيراني للقيام بجوم مسلم على أميرة ال خليفة 
وتنصيب نظام حكم موالٍ لإيران في البحرين. والأداة التي استخدمتها طهران لهذه المهمة 
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جماعة من شيعة البحرين تسمي نفسها حزب الله البحريني الذي تأسّس بمديئة ثم الإيرانية 
سنة 01993 والذي يعمل منذ أكثر من سنتين على تدريب متطوّعين. تم اعتقال تسعة 
رعشريين متهم في البحرين وق الأخرون إلل إيرات: واقدم السغير لى يعض تفاصيل 
التحقيقات التي أجريت مع هؤلاء المعتقلين. 

لم تولٍ الصحافة الغربية الاهتمام الكافي لهذه المحاولة الأنقلابية في البحرين مع 
أنها دليل واضح على دعم إيران للإرهاب ومحاولتها إخراج القوات العسكرية الأمريكية 
من منطقة الخليح . . وقد جاءنا مزيد من هذه الأَدِلّةَ بعد أسبوعين . 


دخلت القوات الأمريكية إلئ السعودية في شهر آب / / أغسطس سنة 1990» وكانت 
هناك في سنة 21996 إنما كان عددها أقل . وتوزعت هذه القوات فى نحو ست منشآت». 
خصّص لها سكن مكون من مبنى شاهق ضمن مجمع سكني قُربٍ مدينة الحُبر في المنطقة 
الشرقية حيث تعيش أقلية من الشيعة . . وفي 25 حزيران / يونيو سنة 1996 هاجم إرهابيون 
هذا المبنى مستخدمين سيارة شاحنة مفخخة سببت دماراً شاملا قُتِلَ فيه تسعة عشر 
أمريكيا . 


كانت حادثة الخُبر هذه ثاني اعتداء تتعرض له المنشآت الأمريكية في السعودية. 
ققد تعرضى هقر اقيآدة العحثة الأأمر رق العاملة على تدريب أفراد الحرس الوطنني السعودي 
في الرياض إلى هجوم سابق في شهر تشرين الثاني / نوقمبر سنة 21995 قتل فيه خمسة 
أمروكيية. . وفي أيام قليلة اعتقلت السلطات السعودية أربعة أفراد وحصلت على اعترافاتهم 
ونقّذت فيهم حكم الإعدام. وبرغم الطلبات الأمريكية المتكرّرة بإرجاء حكم الإعداء 
ريكما تستكامل الولايات المتحدة التحقيقات» لم يستَجب السعوديون ونهذوا الإعدام 
ببؤلأه الأريرة. لم يُقَدّم السعوديون إلا القليل من تفاصيل التحقيقات» ومن هم هؤلاء 
الأريعة وهنا أمسات قيامهم بهذا الاعتداء . 


ولكى ي نتمادى تكرار ما حدث في حادثة تفجير الرياض» طلبت من الرئيس كلنتون 
أن يبعث برسالة خطَيّة إلى الملك يطلب فيها تعاونه الكامل في تحقيقات مُشتركة تجري 
في حادثة الخبر ويبلغه فيها أنه سوف يوفد فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي لهذه 
الغارة . واقترسعت غلى الركيس كلصوة أيقا أن يوقد فريقاً شر برقاسة الجم الى الماعد 


وين داوننكك 08ذ0/ه9 ومره/ا لتفقد الإجراءات الأمنية المُتّذه فى المنشآت الأمرية: 
في المنطقة, وبخاعية لمعرقة جا سيل من أخطاء في حادثة الخبر. عرفت الجنرال وين 
متك كآن يرثية راند فى الجيشى ولا أقنك أيداً فى صداق هاا سيشيرنا يه. غير أن الينتاكرن 
عسكريين ومدنيين» قد جنْ جنونهم من قيام الرئيس كلنتون بإيفاد فريق للتحقيق فى 
التقاعس العسكرئى . 

وبعد أن انتهينا من اجتماع للمجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب نوقشت فيه 
جهوه الأغاثة» العقيت بالقريق الخاص بتكافحة الاآرهاب فى مجلس الأمن القرمي 
واستعرضنا كل التقارير الواردة من وكالة المخابرات المركزية ووكالة الأمن القومي ووزارة 
الدفاع الخارجية عن المخاطر الماثلة فى السعودية خلال السنتين الماضيتين . واخمت 
بضع عشرات من التقارير اختيرت من الاف الملفات قصة واضحة تمام الوضوح. لقد 
سف السرس القوري الإيراني قوز القدس في البحرين والكويت والسعودية . وقامت هذه 
الجماعات بتجتيد أذ فراد سراً وأرسلتهم للتدرب في إيران. علمت السعودية بهذا النشاط 
وقدمت احتجاجاً إلئ إيران: لكن إيران أنكرت هذا الزعم. وذات ليلة لااحظ حرس 
الحدود السعوديون» باستخدامهم كلاباً مدربة علئ اكتشاف المتفجرات بناءً على اقتراح 
من الولايات المتحدة. وجود شىء مريب فى سيارة توقفت عند نقطة تفتيش جمركى . 
وتيخ أن السيارة سمل شيحة من المدلجرات البلاسديكية المعظورة. ويد ستلسلةانية 
التحقيقات والاستجوابات داخل السعودية ثَمّ اعتقال عدد من الأفراد الذين ينتمون إلى 
هذا التنظيم في المملكة» وتم التأكد من أن هذه السيارة تعمل لصالح هذا التنظيم 
السعودي وقد جاءت من معسكر تدريب يديره اسميا شخص سعودي اسمه مُعَسّل 
ا18355/ يعمل لحساب قوة القدس الإويرانية. وكان الهدف من هذه العبوة الناسمة 
الهجوم على عنشأة عسكرية أمريكية. فى السعودية. 


لم يقدم لنا السعوديون شيئاً من هذه المعلومات. بل طلبوا سرأ إغلاق هذا 


وفى اليوم التالي لحادثة الحُبر رفعنا التقرير المُمَْصَّل الذي أعده موظفو مجلس 
الأمن القومي إلئ طوني لِيْكء والذي يُحَمُل قوة القدس الإيرانية وجبهتها حزب الله 
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السعودى مسؤولية الانفجار . افتنع لِيْك بما جاء في التقرير وتساءل لماذا لم تتوصل وكالة 
الاستخبارات المركزية لهذا الاستنتاج . فبعث بهذا التقرير إلئ مدير الوكالة المركزية جون 
دويش دء)نام26] صطمز الذى رد بقوله إِنْ تقريرنا هذا واحد قير نظريات ا 


أما فى متكعيه التسقيقات القدرالى» ققد اسعجاب مذيره كريس قريه يليقة شديد: 
لطلب البيت الأبيض قيامه بالفحقيق . .وكانت قللك واسدة من المرات القليلة جداً التى 
528 ل فيها فريه شيئاً بلهفة شديدة تلبية لطلب من البيت الأبيض . كات قريه رقول الكقبار 
مسؤولي مكتبه إن موظفي البيت الأبيض جميعاً #يعملون بدافع سياسي» ولا يمكن أن نثق 
بهم. . غير أن عددأ كبيراً من هؤلاء المسؤولين الكبار كانوا يعملون معي ومع غيري من 
مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض ولسنوات طويلة في نشاطات بالغة الحساسية في 
مكافحة الإرهاب والاستخبارات المضادة ومكافحة المخدرات» ولا يزالون» ويعترفون 
أنهم لا يقولون شيئاً عن اجتماعاتهم في البيت الأبيض لمديرهم فريه. 

أمَا فريه الذي اشتغل بقضايا المخدرات والجريمة المنظّمة في نيويورك» فقد كانت 
الشؤون الدولية حقلا جديداً عليه . وبعد وفوع التفجير في مدينة الخبره طلب السفير 
السعودي الأمير يندر الالتقاء بلريس قرية الذى ألْتْيَقَ بهذا الأمير من خلال لقاءاتهها 
المتكررة التي عقت في حدق همعلكات الأمير السعودي بفرجيثيا, وقد سقّل الأمير 
بندر لقاءات فريه بالسعودية حيث ذهب للإشراف على تنسيق التحقيقات شخصيا . رافقه 
فى هله للزياية عدرف أرثيل : الذي حدثني فيما بعد عن ذاك التناقض الذي لاحظه عند 
السعوديين بين مراسم الاستقبال المفعمة بالود والمحبة في احتفائهم به وبين مراوغتهم 
كلما انتقل الحديث إلى موضوع التحقيقات. غير أن فريه» كما قال أونيل» لم يلحظ تلك 
الازدواجية على ما يبدو . 


ومن وراء ذاك السرور الظاهري لم يكن للسعوديين نيّة في التعاون مع مكتب 
التحقيقات الفدرالي. لقد كشف حادث الاعتداء هذا عن مواطن ضعف في المملكة 
تمثلها المعارضة المسلحة للمسلمين الشيعة في المنطقة الشرقية . ولم تكن لديهم الرغبة 
في الكشف علنا عن ذلك. رفض وزير الداخلية الأمير نايف أن يمنح المكتب الفدرالي 
فرصة الوصول إلئ الشهود والأدلّة. وعندما كشفت تحقيقاتهم عن تورط مُعَسّل 


اهدكدع نا وإيران» ألقوا القبض على بعضن أقراة جماعة حزب الله الذين لم يبرحرا 
السعودية» لكنهم رفضوا اتصال مكتب التحقيقات بأي من هؤلاء المُحْتَجَزِينء ورفضوا 
الاعتراف لهذا المكتب بِأَنَ إيران هي التي دَبّرَت ذاك الانفجار. لقد كان الأمير نايف 
وقيرة مو أقراد الكسرة الماك اللقين مما يكن أن علعله الولاياف: القعنة بيذ 
المعلومات إذا توافرت لها. 


وبعد مرور سنة تقريباً على حادثة الخُبَّرء قدم لنا السعوديون شيئاً مهماً. زعموا أن 
تحقيقاتهم قاذدت إلى وجود عنصر لخلية إرهابية في كنداء وطلبوا تدخل الولايات 
المتحدة لدى كندا كي تعيد هذا المشتبه به إلى السعودية. لكن رَأبي كان غير ذلك . 
الترحة: على المجموعة الآمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب أن نضع هذا المشوء» واشية 
عانيى العباية + تدك الجراقيلة فكرة سق الزمق ترك سم مرخ يلقي اوإليل شق تلان 
والمؤسف أن الاتفاقات المبرمة بيئنا وبين كندا تمنعنا من القيام أي عمل متفرد في ذاك 
البلد. لذلك طلب مكتب التحقيقات الفدرالي من السلطات الكندية المختصة أن تقوم هي 
بعملية المراقبة هذه. وبعد فترة قصيرة من الزمن اشتكئ لنا الكنديون من أنهم لا يملكون 
العدد الكافي من الموظفين ولا المال الكافي لمتابعة هذه المراقبة . 

وكان لدى لويس فريه الحل . ظ 


اقترح مواجهة الصايغ بالأدلّة والطلب منه التعاون مقابل حكم مُحَفّف بالسجن. 
تلك هي طريقته في التعاطي مع الجريمة المنظمة» يصل إلى العصابة كلها من خلال 
«التفارض» مع أفراد في العصابة ذوي شأن صغيرهء يُمَْنِعُْهِمِ بالاعتراف والإفصاح عن 
رؤسائهم مقابل حكم مخفف. أراد فريه أن يعرف ما إذا كان البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية يوافقان على مثول الصايغ للشهادة أمام محكمة وعيئة محلفين» حتى لو كان في 
شهادته إدانة لمسؤولين إيرانيين. واجتمعت لجنة كبار المسؤولين ووافقت على وجوب 
إدانة كل من يظهر دليل ضده» حتى لو كانت الإدانة ضد مسؤولين في الحكومة الإيرانيه : 

لم أعتقد أن خطة فريه هذه قد تُجدي نفعاً مع الصايغ» فسألته: «لماذا يوافق على 
دخول السجن ونحن لا تملك دليلاً ضده؟ فإذا جئنا به إلى هناء يجب عليك أن تُطلق 
سراحه» فيخرج ويسير في شوارع الولايات المحدة رسلة حراً.) 
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ولم أستطع أن أقنع فريه الذي مضى فى تنفيذ خطته. وعندها ألقى القبض على 
هاني الصايغ . تحدث السعوديون بملء حريتهم مع السلطات الكتذءة 07 التحقيقات 
الفدرالي فى كندا. واعترف أن معاودت الخبر كان بتوجيه من مَعْسَل |083552نا/ة قائد جماعة 
ويه الله السعودة ومن قوة القدس الإيرانية. وقد أثار دهشة الجميع بموافقته على 
القدوم إلئ الولايات المتحدة والمثول أمام محكمة وهيئة محلفين وأن يدلى بشهادته. قيل 
له إنه سوف يحكم عليه بالسجن بسَبّبٍ تَوَرْطِهِ في عمل إرهابي ضد الولايات المتحدة 


لكاقه سووفنه ولقر. سكم مياينيا. ووافق هاني الصايغ على هذه الصفقة؛ وتم إخضاره إلى 
الولايات المتحدة . 


وبعد أن وصل إلئ الولايات المتحدة رفض الصايغ التعاون وطلب اللجوء 
التياستى* ينا أنه إِنْ عاد إلى السعودية فسوف يلقئ التعذيب ثُم يُقْطع رأسُّه. بالطبع. 
سوف يعاقب بالإعدام بسبب إقدامه على قتل أمريكيين؛ وبرغم ذلك رُفِعَ طلبّه للجوء 
السياسي للدراسة في وزارتي الخارجية والعدل . وعندما سَّيْل عن حادث التفجير في 
الحي رفور إيران فيه التزم الصمت . أما المحامي الذي عيّنته الدولة للدفاع عنه فقد طالب 
بالإفراج عنه بانتظار دراسة طلبه للجوء السياسي. ولم يكن لدى مكتب التحقيقات 
الفدرالي أي دليل ضِدَّهء وكاد يخرج من ذاك المبنى الاتحاد حراً طليقاً: ٠‏ لولا أن طُلّع 
أيه لبي باكرة لنت مان يناع ساني رس ساس عسوي البيياية 


البلاد : ئ 


وفى سنة 2)1999 أ وعد انقضباء م شتعين أووع الصايغ السجن فى السعودية دون أن 
يمثل أمام محكمة أو هيئة محلفين ودون أن يدلي بشهادته في الولايات المتحدة ولم يقدء 
دليلاً واحداً منذ وطئت قدمه أرض هذه البلاد . رافقه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي 
في رحلته إلى السعودية» وكانوا طوال هذه الرجلة يؤكدون له أن الفرصة لا تال سائحة 
أمامه إن شاء أن يدلي بشهادته والطائرة علئ استعداد للعودة . لكن الصايغ لم يُضْعْ لهم . 


وخلال السشتبية النجين قضاهما الصايغ في الاعتقال في الولايات المتحدة حاول 
فريه أن يَستّوضح من الأمير بندر عن الأسباب التي منعت الحكومة السعودية من تعاون 


158 في مواجهة جميع الأغذاء 
أنضا . وقد علمتٌ أن الأمير أبل: غ فريه أن البيت الأبيض لم يرغب بتعاون السعوديي. 
معة. وقال بندر إن كلنتون لا يريد دليلاً يُمْبت تورْط إيران في حادث الاعتداء على قاعدة 


جويه أمريكية. وك كلنتود لا يريد الدخول في حرب مع إيران. وقد صَدَقَ فريه هذا 


منصب فدرالي وضيع فى : نيويورك وَعُرٌ شأنه/ ٠‏ وفي البيت الأبيض كنا تسم فريه بف 
توضيحات بَنّْدر وتفسيراته لتلك التحقيقات الفاشلة ذ في قضية الخبر ويتحدث إلئ أعضاء 
في الكونكرس وإلئ لصحفيين عن موقف كلتتون منها. 

الغدرالي. الذى فا عبارة عن تَجَمَع لست وحمسين إدارة 5 الجر إمارة). وهى 
تلك الفروع التي صارت تتمتع باستقلال قوي. أ وططلك أى عنها شيقا من اكد لوجيا 
المعلومات الحديثة لتدعم عملها. كان يفترض فيه أن يقضي وقته في ملاحقة الإرهابيين 
داخل الولايات المتحدة حيث ضرب تنظيم القاعدة وفروعه جذوراً لهم» وحيث كانت 
التنظيمات الإرهابية تجمع الأموال لنفسها بطريقة غير مشروعة. واختار لنفسه» كما يُقال 
أن يكون المحقّق الرئيسي في قضايا ذات أهمية كبرى مثل حادثة الحُبر وحادثة التفجير 
التي وقعت أثناء دورة الألعاب الأولمبية في أثلانتا والتجمسى الصيني الممحتمل على 
مختبراتنا النووية. فقد كان تدخله الشخصي في هذه الأمور كلها سببا في ولوج تلك 
القضايا داخل نفق مظلم والغوص في ابار خاوية. وكانت قنواته الخلفية مع أعضاء في 
الكونكرس من الحزب الجمهوري ومع مؤيدين له في الإعلام تجعل من المستحيل علئ 
الرئيس أن يفصله من عمله وبذلك يبدو الشهيد الذي قضئ نحبه فى سبيل اليمين 
الجمهرري ويصبح القضية التي تشغل الرأي العام كله 

لكن واقع الأمر كان خلاف ذلك. كان الرئيس كلنتون يتبع مساراً مناقضاً لما تخيّله 
فريه. وفي المناقشات التى جرت مع المسؤولين السعوديين أوضحت الولايات المتحدة 
دون أي لبسء وبناءة على توجيه رئاسي ضرورة وجود تعاون تام» وليس الإعدام السريع 
كما حصل في وة قضية الرياض . . وحين علمنا أن السعوديين لا يريدون حربأ جديدة في 
البغليجع تشتها الولايات المتحدة ضد إيران». أبلغنا القيادة الممعوودة أنه لن تكون ثمة 
مفاحخات؛ وأن الولايات المتحدة ة سوف تتشاور مع السعوديين إلى أضد الحدود قبل أن 
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تقوم بالرد على أي شيء تعلم به يتعلق بمن كان وراء حادثة التفجير . وندّمت الوعود إلى 
الرئيس كلنتون أن السعودية سوف تبلغنا بكل ما تتوصا ل إليه من معلومات وأتها سوف 


تتعاون تعاه ونا كاملا مع مكتب التحقيقات الفدرالي . لكنهم فعلوا غير ذلك ولم يلتزموا 
بعهود قطعوها علئ أنفسهم . 


يقال إِنّ بعض أفراد الأسرة المالكة السعودية مثل والد الأمير بندرء الأمير سلطان 
ورير الدشاع: كانوا يرحيون ياحتمالات حرب أمريكية ضد إيران: إن استطاعت هذه 
الحرب أن تُزيح نظام طهران عن الحكم . . وقد أوضح الأمير بندر في محادثاته الخاصة مع 
كبار المسؤولين الأمريكيين في سنتي 1996 و1997 أن كل الذي يمنع السعوديين من اتهام 
لإيران هو خوفهم من أن يكون الرد الأمريكي الانتقامي فاتراً» ويفتقر إلئ الحماس . ذا 
تعهّدت الولايات المتحدة بشن حرب واسعة حتى النهاية عندئذ يحتمل أن تقدّم المملكة 
كل ما لديها من معلومات حول دور إيران في حادثة الحُبر. لكن ساندي بيركر أبلغ الأمير 
تدر أن الولآيات المعسدة : لا تستطيع أن تتعد بما يمكن أن تفعله بناء علئ أَولّة لم ترها. 


وهناك أعضاء آخرون في الأسرة المالكة السعودية ممن كانوا يعتقدون أَنّ أى حرب 
ا لمن لحري ايا را بان اروس نه 
مزيد من الساوع من أمريك. فلم بق لدههم مال يكفي أي شيرء لخر ناهيك عن عن نف 
يتأخرون في تسديد ديونهم لموردين أجانب. . وإن وجود القوات الأمريكية في السعودية 
قد بات عاملا يُرَْزِع الاستقرار. وأي حرب قادمة سوف تجلب الأمريكيين إلئ البلاد 
بأعداد كبيرة. يقال إن ولى العهد الأمير عبد الله من أصحاب هذا الراى؛ وهو الآن صانع 
القرار بعد مرض الملك . . فدخل في محادثات مع إيران دون أن يبلغ الولايات المتحدة . 


وبعد شهور طويلة من المباحثات توصل الجانبان إل اتفاق يمكن تلخيصه بما 
يلى : : تمتنع إيران عن رعاية أو دعم الإرهاب داخل السعودية مقابل المج السجردةة 
للولايات المتحدة بشن حرب على إيران من أراضيها. 


غير أن ضغط البيت الأبيقى على السعردية فق لجل التعاون في التحقيقات الجارية 


استمر أكثر من ثلاث سنين عبر رسائل بعث بها الرئيس ومن خلال المساعي التي قام بها 
طوني لِيِْك وساندي بيركر. وفي أثناء ذلك أظهر نائب الرئيس آل كور مزاجه الذى أشْتَهّر 
به فى أحد هذه الاجتماعات حين ضرب الطاولة بقبضة يدّه وسأل أميراً سعودياً ما هو ذاك 
البلد الذي يخفي هوية أشخاص قتلوا جنوداً أمريكيين وُجدوا في بلدهم ليدافعو عنها 
ويحموا أسرتها المالكة؟ 


تقصف إيران» بات جود الفدرالي فرصة الوصول ناك النشه بهم وبعد 


انيد بانج 8 اليك لأ كان يعد لمحب في لوقت الذي كان فيه فريه يتابع 
اتصالاته مع السعوديين. فقد أقنعنا طوني لِيْك بتورّط إيران في حادث الاعتداء على 
افير ووافقت وكالة الاتكبارات المركزية غلة ذلقي واشارت إلى احتمال قيام 
غمليات إرهابية أخرئ ضد الولايات: المتخذة برعاية من إيران... عتذئذ قال لنا كلنتون إذا 
وصل الأمر إلئن استعمال القوة ضد إيران» «فإني لا أريد أعمالاً وسطاً تافهةً.» ودعا لِيِك 
إل اجتماع لما كان يدعوه «المجموعة المصغرة» التي تضم مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية دوتش (أءأناءع(1» ووزير الدفاع ويليام يرى /119© 1300|اثلالا ووزير الخارجية 


كريستوفر :017115016 ومستشار الأمن القومى لنائب الرئيس ليون فيورث 5ث]اناء؟ معا» 
لدراسة الخيارات 1 


وأوفد المستشار لِيّك نائبه سانديى بيركر الذي رائَمْيه للقاء رئيس هيئة الأركان 
المشتركة جون شاليكاشقيلي 1ااناداكهاذاج5 «داو. والمعروف أنّ الأركان المشتركة لا 
تطلع المدنيين على خططها الحربية برغم الضغوط الكثيرة التي تَعَرّضْت لها خلال السنين 
من مختلف الجهات المدنية في وزارة الدفاع» لكني كنت أعلم رقم الخطة الحربية 
الخاصة بإيران وطلبت من لِيِك أن يتصل بشاليكاشفيلي ليحدثنا عن هذه الخطة . 

لم يكن جون شاليكاشفيلي الشخص المُْتَوْفُع ليتولى أعلى منصب عسكري 


أمريكي . فقد وَلِد في يولونيا من أسرة ترجع أصولها إلى جورجيا السوقيتية؛ ولا يزال 
يتحدث الانكليزية 0-7" وإن زأئقة نلساسة المدني فإنك تخاله طبيب أطفال . سمعت 
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اسمة أول مرة سنة 1991 سعية كنت مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية السياسية 
وطلب مني آنذاك أن أَهيّء لاجتماع يحضره قائد عسكري أمريكي وقائد عسكري عراقي: 
لإبلاغ الى اقبين «الاتسعاب هن سال العراق سيف كافيت القرانت الأمريكية سل برشاك 
التدخل لإنقاذ الأكراد من المجاعة التي يتعرضون لها بعد فرارهم من قراهم ولجوئهم إلى 
الجبال التي يُغطيها الثلج في تركيا. نظرت إلئ خريطة كبيرة الحجم كثيرة التفاصيل 
وضعت أمامي ووفع اختيارى على بلدة قرب الحدود التركية اسمها زاخو. 

وأصدرت تعليماتي إلى المسؤول العقيدي في داثيثبي مارتن ولنكّتون ١12610‏ 
صمغع م ذااع/اا : «أبلغ البعثة الأمريقة في لأسي التيعدة أ5 لعو بالسفير العراقي. 
ويبلغوه بضرورة إرسال ضابط عراقي رفيع المستو للقاء جنرال أمريكي في. . . ما رأياك 
ببلدة زاخو. . . عند ظهيرة يوم بعد غد. ثم أبلغ الينتاكون كي يوفد جنرالا إلئ زاخو.» 

َقْذْ ولتكتون المهمة وعاد إلي بعد بضع ساعات» وقال: "يريد العراقيون أن يعرفوا 
في أي مكان ببلدة زاخو سوف يقابلون شاليكاشقيلي؟» 

وسألئة: افيلتقوق: من ؟ هل يحاول الروس أن يتدخلوا؟» لكن ولنكتون أَكّد لي أَنَ 
هذا هو اسم الجنرال الأمريكي . كان أداؤه بطوليا خلال عمله في إنقّاذْ الأكراد 0 
بأمن وسلام من تركيا إلى بيوتهم في العراق . وعندما حان وقت اختيار بديل لكولن ياو 
رئيسياً لالأران الميشق كة سحة 51993 كان رأي أغلبيتنا يؤيل اختيار شاليكاشقيلي بين 
المثمصب»: فهو يختلف عن ياول الذي كان عدوانياً في استخدامه للقوات العسكرية أثناء 
الاشتباكات الصغرى» وكان يرى دوراً للجيش في تثبيت الاستقرار فى مواقف بعيدة عن 
حورب شباملة. 

وأثناء لقائنا في البنتاكون في ذلك اليوم من شهر تموز / يوليو سنة 1996 تحدث 
شالي عن حرب شاملة. قال إن لدى العسكر خطة لكل طارئ؛ وإن الخطة الموضوعة 
على الرف للحرب مع إيران تبدو وكأنها من وضع أيزنهاور. وتقشبي بقيام سر قات 
متعددة من الجيش ومشاة البحرية باجتياح هذا البلد على مدى عدة شهور. . ويعننا سألة 
ساندي بيركر: «ماذا لو كنا نريد أن نفعل شيئاً أقل من هذا في البداية؟) 


أجاب شالى وهو يتظر إلين عقريطة أأخرل ‏ #ترجد عد القيادة الوسطين غظة لقضْف 


منشاتهم العسكرية المحاذية للساحل : المرافئ التابعة للبحرية والقواعد الجوية ومنصات 
الصواريخ .' 

سألئُه: النفترض جدلاً أننا فعلنا ذلك» وقصفنا تلك المواقع على الساحل . ماذا 
يحدث بعد؟) 

رد عليّ بقوله : الزن كدت اتسألني عن نرأين الشخصي » فإني أقول لك إن ما يحدث 
بعد هذا القصف أن يهاجمونا ثائية بصواريخهم المخبّأة وبزوارقهم الصغيرة: وبالخلايا 
الإرهابية التي تعمل ضدنا وضد السعودية والبحرين.» 

نقال بيركر وهو يهز رَأْسَّهِ غير راض عن الخطة : البسينةة ياه واحدة بواحدة. 
أي سوا الطب 13 ٠٠‏ لقّد قال كلنتون لناء نحن الثلاثة كلك وجب كر ورآنا - إنه لا يريد 
جولة من الهجمات المادلة المتصاعدة تفريجيا: فإن كُنا سَنقوم بهذا العمل شيجب أن 
يكون هجومنا ضربة قوية تفزع الإيرانيين وترهبهم فيعجزون عن الرد. وفى سنة 1989 
أنهى الإيرانيون حربهم مع العراق بقولهم إنهم على اقتناع أن الولايات المتحدة والعراق 
معا تقومان بأعمال تهدد استمرار الثورة الإيرانية . فهل باستطاعتنا أن نجعلهم يظنون الظنّ 
نفسه ؟ ظ 

وسألته: «ما رأيك بمفهوم الاستراتيجية النووية القديم لهيمنة التصعيدء حيث 
تضرب الخصم ضربة قوية أولى تجعله يفقد بعض ما يعتز بها كثيراً أنه أله سيوف 
يفقد كل شيء يَعْتَرُ به إن هو رَدّ على الضربة؟) 

أجاب: انستطيع أن نفعل نفعل ذلك . دعني أتحدث مع الزملاء في تاميا 3 [ . ) يبدو 
أنه كان يميل إلى هذا الرأي وإِنْ لم أطرح وجهة نظري . ولم يقبل الخيارات التى وضعتها 
القيادة الوسطا . كما لم نقبلها نحن . 

وانكبّت المجموعة المصعْرة على دراسة الخطة التي سميناها «خيارات آيزنهاور) 
كها در ست خيارات الخري. وكان الساف الخيارات مهاحمة يعسكرات «الإرهاب» الذي 
ترعاه إيران فى لبنان . وكان الخيار الثاني إيماد مبعوث رئاسي إلئ 58 واليابان فى 
محاولة لإقناع حلفائنا بمقاطعة إيران اقتصادياً لكننا فى هذه المرة سنتعهد برذ عسكرىق 
أمريكي علئ إيران إن لم يشترك حُلفاؤنا معنا فى هذه المقاطعة الاقتصادية . وكان إلى 
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أمام المجموعة المصغْرة» قال ليون فيورث: "ينبغي علينا أن نفعل ذلك علئ أي حال. 
لمجرد أنه كذلك . » 


ولهذه العملية الاستخباراتية» كما قال فيورث» ميزة جوهرية» وبخاصة إذا رافقت 
تهديداً صارماً لإيران عبر قناة خاصة. فإنه يعطي هذه العملية ثقة أكبرء حيث تكون 
الرسالة لهم: لقد أوضحنا لكم ماذا نستطيع أن نفعل لإيذائكم. وإذا واصل عملاؤكم 
ممارسة الإرهاب ضدنا فسوف نؤذيكم بوسائل تَقَوّض نظامكم . وهذه اللكمة المزدوجة 
ستكون الهيمنة بالتصعيد. وإذا فشلت هذه الخطة في ردع إيران فسَّوف نستعين بالخطط 
الجديدة التي تُقدمها القيادة الوسطئ. لكن المؤسف أن وكالة الاستخبارات المركزية 
تحتاج إلى شهور كثيرة لترتيب إمكاناتها وتنسيق سلسلة من العمليات الاستخباراتية 
المتزامنة إلى حد ما في جميع أنحاء العالم . 


ولقن شيا نا عدت أناء مناقاتها شيل الود علين جوع الكير جعل النقاش قرارا 
حتمياً لحرب شاملة علئ إيران. ففي ليلة من ليالي الصيف الحارة» وبعد مضي ثلاثة 
أسابيع علئ حادث الاعتداء على ذاك البرج في مدينة الحُبر كان رجال خفر السواحل 
وسلاح الطيران يقومون بتمرين ليلي لعملية بحث وإنقاذ بالقٌرب من جزيرة لونك آيلاند 
١028 1130‏ مستخدمين الزوارق والطائرات. وعند الساعة 8:31 شاهد كثير من 
المشاركين في التمرين كرة نارية ضخمة في السماء إلى الشرق من الجزيرة وعلئ ارتفاع 
نحو خمسة عشر ألف قدم. كانت هذه الكرة طائرة طراز 747 تابعة لشركة 71/1/8800 
أقلعت من مطار كيدي إلئ باريس وعلى متنها 230 راكباً . 

وبعد الساغة التاسعة ليلا يقليل اجتمعة السجموضة الأمقة البخاسة ببركافسة 
الإرهاب في مؤتمر فيديو امن متصل بين غرفة الحالة ومراكز العمليات في وكالة الطيران 
الاتحادية ومكتب التحقيقات الفدرالي وخفر السواحل ووزارة الخارجية ووكالة 
الالتخبارات المركوية والبتعاكرن. وبيدما كنت تتجهاً بأقصئ سرعة إل هذا المؤثمر : 
راعني ما خشيت أن يحصل. . . خيار آيزنهاور وغزو إيران. 


كان الوصف الذي قدمه خثر السواحل تصويرا حياً ودقيقاً . الو كان لمة 3 حك مار 
قيد الحماة لأمكن إنقاذ كثيرين» لا سيما وأَنّ تمريناً لعملية إنقاذ قد ابتدأ تنفيذه قبل انفجار 
الطائرة. ولكن الركاب جميعهم قضوا نحبهم . انتشال عشرات الجثث العارية التي طفت 
على سطح الماء بواسطة تلك الزوارق الصغيرة وتكؤمت فى حوض اسفن التابع لخفر 
السواحل قرب مر شِس 5 تطايرت ملابسهم بسبب قوة الانفجار وسرعة الطائرة 
في الجوء وتناثر الحطام في كل مكان . 


لم تَجد وكالة الطيران الاتحادية أىّ تفسير لما حدث . كان مسار الرحلة عادياً 
وكذلك كان الاتصال مع الطائرة وارتفعت الطائرة إلى 17000 قدم وكان كل شيء طبيعياً 


وفجأة لم يعد للطائرة وجود.. قال ايرش فلين «ضتراع داو1: «حادث شديد الشيه بطائرة 
بان أمريكان 103. ولكن التحدث عن ذلك ما زال سابقاً لأوانه ,» 

حشد مكتب التحقيقات الفدرالى إمكانات كبرى. ذكر جون أوئيل أن مئات من 
عناصر هذا المكتب في طريقهم من نيويورك إلئ مطار كندي وجزيرة لونكك آيلاند ليكونوا 
في مسرح الجريمة ولمقابلة شهود العيان. كما أمر جيم كالستروم ملهو || 2>)| 0 رئيس 


فرع نيويورك بتشكيل مركز قيادة متنقل حيث ينّجه إلى مركز < خفر السواحل في مُرشِس 
5ع رابا ويتولوا | لمكتب مسؤولية العملية . 


تدخل آيرش فلين وقال: «يعجبني هذا التصرف» يا جون؛, ولكن لا بدّ لأحد أن 
يشير إلى أَنْ المجلس الوطني لسلامة النقل ١/758‏ هو الذي يتولى المسؤولية فى حادثة 
تتعلق بالطيران.» 

رد عليه أونيل قائلا : دلا يتولاها إذا كان الحادث عملا جرمياً. وما هى إمكانات 
مجلس سلامة النقل؟) 

واتفقنا على أن يجري التحقيق بالتوازي: وحتى نعرف ما الذي حدث على وجه 


الدقة , لقتنا -جميعا #تغرقا أن نعرف ما حدث» وَأَنّْ العسالة ستكون في نهاية المطاف في 
أيدي كلب التحقيقات الفدرالى . 


ولم تظهر أي معلومات أستخباراتية في الأيام التى تلت الحادثة يمكن أن تساعد في 
تقدم التحقيق. تحدث كثير من الشهود عن شيء يبدو كأنه صوت صاروخ أرض - جو 
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سَمعوه قبل الانفجار. اها شركة 8/ا1+ الني تَعَلمت هروس مد أقطالءه در لبك منية 
تحطمت طائرة بان أمريكان فوق لوكربي. فقد أعذت خطة للتعامل مع أَسّر الضحايا. فقد 
قات الشركة بتقل هؤلاء إلخ مطار كندِي وأسْكئنهم فندق المطار لتقدم لهم المعلومات 
محثق من جزيرة لونك أيلاند يحمل بعض الصور طالباً منهم التَعَرْف على أصحابها. ثم 
ظهرت صور هذه العائلات الهائجة الغاضبة على شاشات التلقزيون في نشرات الأخبار 
المسائية» وشاهدهم بل كلنتون. 
استدعانا إلئ المكتب البيضوي وقال: «أريد أن أذهب إلا هناك غداً وأرئ تلك 
الجر » 
لم تكن تلك أفضل فكرة سمعتها. فهذه الأسر تبحث عن شخص تعاقبه فإن له 
يجدوا رئيس شركة 771/8 سيصبون غضبهم علئ رئيس الولايات المتحدة. 
ذكرت له احتمال نشوء مشكلة حين لقائه مع هذه الأسر وهم في حالهم هذاء 
وقلت : «أضف إليل ذلك أنه عبن المقرى أن تذهب غداً إلى أتلانتا لحضور دورة الألعاف 
الأولمبية.» وهذه الفكرة أفزعتنى أيضاً. 
وتابع الرئيس كلامه وكأنه لم يسمع اعتراضي: اأحضر لنا مترجماً فرنسياً أيضاًء 
فمعظم هذه الأسر فرنسيّة وسوف أذهب إل أتلانتا من مطار كندِي . » ويبدو أنْ شيئا آخر 
كان يريد قوله ونحن نهم بمغادرة المكتب البيضوي» فقال: «وأريد أن أعلن في مطار 
كندي عن إجراءات جديدة لأمن الطائرات. لذلك هَبّى لنا شيئاً من هذه الإجراءات . » 
جلسنا نعمل بالتعاون مع إيقلين ليبرمان 750221ع طم ذا «الإاعلاع نائية رئيس هيئة موظفي 
البيه الأبيض وكيتى هيكنز ومأوع 1لا /إ)أكا سكرتيرة المجلس الوزارى عليل فكرة إحداث 
هيئة مختصة بأمن الطيران وسلامته. فقد وقع انفجار في مطلع السنة أَدَْ إلى تحطم طائرة 
فاليوجت أع[نااه/ا وسقوطها قرب إف ركَلِيْدز 6|315 ] ولقي فيه مئتا شخص مصرعهم» 
كان سبب انفجارها حملها شحنة من المواد الخطرة لا يجوز أن تُئقل بالطائرة. وكانت 
شركات الطيران تحتاج إل ما يعيد الثقة للناس بالسفر الجوي» وقد تحدّث كبار قيادبي 
هذه الصناعة عن هذا مع ليبرمان. إن هيئة كهذه؛. في نظري» سوف تَبْرِرْ جميمٌ الأخطاء 


والعيوب الموجودة في أمن المطارات. والتي. كنت السدث نعنها ضع آبرش, قلين. والآن. 
يريد الب تجسن إجراءات أمنية جدوالة لثغلن عننها قووا. رَفْعَتَ سماعة الهاتف واتصبلت 
بآيرش فلين قائلا له: «أبلغ المحامين عندك أنهم لن يذهبوا إلئ بيوتهم هذه الليلة.» 


وفى الصباح كنت على متن الطائرة الوإلاسي عم0 ععروع عم التي أَكَلْتَ الْركيموق 

والسيدة الأوليا إلى مطار كندِي الدولي» وأثناء الرحلة قَدّمت المعلومات التي يريد 
الرقيس أن يعلتهاء واععبارا من الآن لن يُسمح لأحد بركوب طائرة ما لم يحمل بطاقة 
هوية عليها صورته صادرة عن جهة حكومية يتطابق الاسم عليها مع الاسم الذي على 
تدكرلة السكر.. والعفيض السقيواتي للراكابي ابام سوف يزداد. لن يسمح للسيارات 
مؤقتاً بالوقوف قرب مباني المطارات . وسوف يُكلّف نائب الرئيس آل كور برقاسة الحنيكة 
سلامة الطيران وأمنه» وستضم بعض أفراد شر ضحايا سقطوا فى حوادث الطائرات» 
وتقوم هذه الهيئة برفع توصياتها الخاصة بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة . 


وحين وصلنا إلى فندق المطار دخلنا قاعة واسعة كانت الأسّرٌ تنتظر الرئيس فيها. 
وتحدث الرئيس من مثبر صغير» كان يقول بعض الجمل ثم ينتظر المترجم ليترجمها. 
وعندما انتهين من كلمته خرجت السيدة كلنتون لتلتقي مع عدد من أفراد الصليب الأحمر 
وغيرهم من عمال الإنقاذ الذين تجمعوا في مكان قريب . أما الرئيس فقد أقدم على عمل 
زاد من همي وقلقي ومن خوف رجال الأمن السرّي . فحين دخل وسط هذا الحشد من 
الأسَرء والعقيل عع يعات علهم. صَلي معهم ويحتضن بعضّهم» ويأخذ صُوَّرأ معهم 
ومشافك عسوو أحبائهم الذين قضواء ويستمع البفبع باهتعام . خلته سوف يبكي» ان كرت 
أنا على وشك البقناء فخرجت من القاعة.. ورأيتٌ جمعاً كبيراً من مصوّري العلقزيون 
والصحافبيق يتعظرون أقراد. هذه الأسر ليُجروا عقازلآت معهم... ويعد اتعهاء القاتهم عع 
الرئيس خرج هؤلاء الأفراد في مجموعات صغيرة. صاح مراسل صحفي عن بعد اهل 
حدثتم الرئيمس عن مدى غضبكم من الطريقة التي عوملتم بها؟» وأجابت امرأة أعتقد أنها 
أم حزينة «كان جميلاً جداً من الرئيس أن يأتي إلينا. . إنه لطيف جدا. ( 


استمر لقاء الرئيس بهذه الأسَر وقتاً غير قصيرء وبعد انتهاء اللقاء ذهب الرئيس إلئ 
طائرته » وهناك وكمف أمام المخصة وأعلك تلك الإجراءات الأامسة الجديدة. ثم غادر إلئ 
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الألعاب الأولمبية في أتلانتا. لقد أوضح في بيانه المقتضب أَننا لا نعرف بعد إن كان 
الحادث عملا إرهابياً أم لا. . كنت أعرف أنه يظنه كذلك» وأنه يفكر بما يجب أن يفعله 

في الرد على حادث إرهابي. ووقفت وحيداً على أرض المطار بعد أن انطلقت الطائرة 
الرئاسية البيضاء والزرقاء إلى ولاية جورجيا فأوصلتي أسد وجاك مكقب العض قاس 
الفدرالي إل مطار لاكوارديا لأستقل طائرة إلى واشنطن . شاهدت خطأ طويلا يمتد من 
صالة المطار ا2صمتصممع] عنم عموايل فُسّره لي شاب يجلس أمامي في السيارة بقوله: 
الإجراء أمنى جديد . ٠‏ يحب أن لحمل بطاقة هرية علبها ريلك ( 


وانقضت بضعة أسابيع عدت بعدها إلى مطار لاكوارديا مصطحباً جون أيفنا. الذى 
هيا لنا طائرة عمودية كانت تنتظر علئ جانب مدرج الطائرات العاملة على الخط الداخلى . 
لب أوثيل مساعدتي في تأمين المال اللازم لمكتب التحقيقات الفدرالي لتغطية نفقات 
عملية ضخمة جداً لاستعادة حطام الطائرة المنكوبة وإعادة تجميعها. وفي عنبر عملاق في 
مكان اسمه بيثبيج 86170386 في جزيرة لونك أيلائد حيث صنعت ناسا كملح زعا هيخ 
صاروخ أيوللو واادمم الذي أطلق إلئ القسرع كانتب تجري عملية إعادة تجميع طائرة 
7. إن إعادة التجميع هذه من الاف القطع المتقائرة لا تقل صعوية عن صلم الصناروج 
الذي انطلق إلئ القمر. وبيئما كنا في الطريق إل بيثبيج 286م86]5 أخبرني أونيل إن 
المقابلات التي أجريت مبع شهوه عيان تشير إلى هجوم صاروخيء ربما كي بصاروخ 
من طراز ستنكّر :50086 . 

حاولت أن أثنيه عن هذه النظرية» ؤقلت”: : "كانت الطائرة على ارتفاع خمسة عشر 
ألف قدم. ولا يمكن لصاروخ ستنكر أو غيره أن يبلغ ذاك الارتفاع. فالمسافة والزاوية 
بعيدان جدا عن الشاطىئ. ولو تم إطلاق الصاروخ من زورق تحت مسار الطائرة مباشرة 
لا يمكنه بلوغ ذاك الارتفاع." وأراد أونيل الحصول على تأكيد من البنتاكون» وأَيّدته في 
ذللك. 

عندما وصلنا إلئ الموقع حنّني أونيل لأقوم بجولة في العنبر وأتحدث مع الفئيين 
وقد السشتير الذىق أقامه مكتب التحقيقات في الموقع. إنه مكان غريب وهادئ» 
ضعت فيه مقاعد الطائرة علي أرجاء الأرض» ونافذة فوق دعامة وضعت جانباً» وغرفة 
أخرئ وضعت فيها حقائب السفر. وكان هناك قسم كبير من ذيل الطائرة . 


168 في مواجهة جميع الأعداء 


وذؤّت من أحند الققيين أسأله غما يفعل. فقال؟ أنظر ملياً لأرئ آثار تدب ونش 
وتمراق. أنظر» إن القديلة تسيب نرعا معيئاً من التذيه فن المعدث القريب معهاء لطر قات 
صغيرة. والقنبلة تسبب أيضاً خطوطاً حادة للتمزّق حيث تتصل قطع المعدن.» 

فسألته : «إذن» هذه العلامات من مكان انفجار القنبلة؟ أين كانت في الطائرة؟» 


فأجاب: «حصل الانفجار في مكان أمام الوسط. تحت مقاعد الركاب» وتحديداً 
تحت الصف رقم 23. لكن الانفجار لم يكن قنبلة. أترى نمط التمرّق والندوب؟ إِنَّه 
أنُدفاع غازي بطيء من الداخل .) 

وسألت: (ماذا يوجد تحت صف المقاعد رقم 4923 وائتاينى إحساس أنّ ما أسمعة 
غير ها قدت أن : 


فتمّال: «خزان الوقود لخط الوسط . وكان نصف ممتلىئع. ربما يكون قد سخن حين 
كانت الطائرة على المدرج وسَبِّبَ سحابة غاز في الداخل. فإن أنْطَلَقّت شرارة» أو حصل 
ماس كهربائى عندئذ. . .» وأشار بيديه الاثنتين إلى وقوع انفِجار. 

وقلت له: «كيف تحصل شرارة داخل خزان وقود؟) 

فأجاب: «لهذه الطائرات القديمة من طراز 747 مضخة كهربائية داخل خزان وقود 
مغ الوسط .. والوقود يسبب تكلا فى العواد العازلة . لذ انطلقت شرازة ٠.١.‏ وهرة ألتريل 
[للمان بيديه الاثنتين إلئ وقوع انفجار . 


إذن لا يوجد أثر لندوب أن تمرّق: لا توجد إشارة لانفجار سَببه صاروخ ستنكر أو 
ما يشبهه» ولا إشارة إلى وجود قنبلة على متن الطائرة. (حتى محركات الطائرة» بعد أن 
انتشلت من المحيط» لم تحمل أي علامة تدل علئ أنها قد صُربت بصاروخ . وحين أعيد 
تمثيل الحادثة في وقت لاحق تبيّن أن ذاك الشيء الذي رآه شهود العيان وحسبوه مسار 
صاروخ منطلق نحو الطائرة كان في الواقع خيطأ من وقود الطائرة النفاثة نْتَجِ عن انفجار 
أولي وتمزق تساقط من الطائرة ثم اشتعل وتصاعد منه اللهب الذي سبّب انفجاراً ثانياً 
القيد كان أقير من الأول. واستنتج المكتب الفدرالي في شهر تشرين الثاني / نوقمبر 
7 عدم وجود أَدلّة على عمل جرمي . وفى شهر أيار / مايو 8. أصدر المعجلس 
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الوطني لسلامة الطيران أوامره لإجراء نعتيش وفحص لعوازل التوصيلات السلكية 
لخزانات الوقود في الطائرات من طراز 747 وإن أمكن تبديلها) . 


وفي ذلك اليوم من صيف سنة 1996 عدت إلا البيت الأبييض من رحلتي إلى بيثبيج 
86 وطلبت الاجتماع مع طوني لِيْك وليون يانيتا. وكان الاثنان قد أَلفا أن يكون 
طلبي الاجتماع بهما يعني أن شيئاً بالغ الأهمية سوف يُعرض عليهما. زيشبفه الويها 
مُخططأ لطائرة 747 وأوضحت لهما ما سمعته عن خزان الوقود. نكال :لتاقم اوهل 
يوافقك مجلس سلامة النقل الرأي؟ أم مكتب التحقيقات الفدرالي؟» 


أجيت: اليس بعد.» وبرغم ذلك وجدنا جميعاً شيئا من التشجيع» إنما بحذر. 


لكن الجدل العام الذي دار حول هذه الحادثة كان وللأسف مُعَلّهاً بنظرية المؤامرة. 
ونظريات المؤامرة عامل مُسْتَقِر في مكافحة الإرهاب. ونظريات المؤامرة تحمل في وقت 
واد رازين تداق : : أولونيا أن حكومة الولايات المتحدة ة على درجة من انعدام الكفاءة 
حتى تفوتها تفسيرات يستطيع الكشف عنها أصحاب هذه النظريات: وثانيهما أن حكومة 
الولايات المتحدة ة تستطيع كتمان سر كبير وقوي . أنَا الوأ الأول لقي فته فى العسة: 
وأما الرأي الثاني فهو وهم وخيال ليس أكثر. لكن رفض نظريات المؤامرة مباشرة ودون 
ترؤٌ أمر في غاية الخطورة. وقد علمتني تجربتي في العمل الحكومي ألا أؤمن أن خبراء 
الحكومة يعرفون كل شيء. فاللائحة التي تعدّد إخفاقات الاستخبارات وأخطاء أجهزة 
فرض النظام والقانون طويلة جداًء وهذا لا يجعلنا نقبل البدائل والآراء الأخرئ. ولما 
كنت بطبعي أرتاب في كل ما تقوله هذه الوكالات وتثير فضولي التفسيرات غير المُتَوَفّعة 
فقد شجعت المحللين العاملين معي علئ التعامل مع القضايا بذهن مُنفتح وكل جهد 
ممكن. لهذه الأسباب كنا دوماً نبحث عن تَوَرْط عراقي في حادثة التفجير التي وقعت في 
مركز التجارة العالمي سنة 1993. ولكن دون جدوى . 

ولهذا السبب أيضاً طلبت في سنة 1996 من ستيف سايمون» كبير المديرين في 
مجلس الأمن القومي لمكافحة الإرهاب أن يذهب إلى جورجتاون ويلتقي بيير سالينكر 
؟53|1786 ©2167 السكرتير الصحفي السايق للببيتك الأبيض الذي ادعى علانية أله يعذاك 
الدليل علئ أن طائر مافة قد أشيطت.. وهب وطاك غيايه» هيج عاد بدا علية 


كأنه قد أوفد في مهمة عسيرة مُخبطة تفوق مهمة لا تتجاوز مسافتها ميلين اثنين إلئ إحدئ 
فوالحى واقيطن الراقية. 

ودخل إلئ مكتبي مُنفعلاً كمن يقوم بعملية أفتحام ووقف صايمتاً لا ينبس ببنت 
شف وَيَسَكشِيط غضبيا وقد عتقد ذراغيه حول عبذرة وتظرات الا شمئزاز علولا محياهء 
فسألته ؟ #ماذا علدت للك 


وأخيراً خرج عن صمته وباح بما في داخله: إن يبير هذا قد أصابه مس . لقَد 
أضاع [الدليل] . يبدو أن عالم الواقع كوكب رحل عنه منذ أمد بعيد. و1 تم عاضر مكلبي 
عائداً إلى غرفة كان يشغلها سابقا أولي نورث. وبعد برهة من الزمن هّدأ غضبه 
اشتوضحت مته'ما دار زينه ويبن ساليتكر من جديشاء قال إِنّ هذا الرجل يعتقد أنْ طائرة 
مقائلة من طراز هذ © تابية للبحرية الأمريكية قد أسقطف 19104800 وايد قوله يبعض 
الأوهام والتصورات», بينما أَكُدَت جميع الدلائل التي قَدّمتها وزارة الدفاع ووكالة الطيران 
الاتحادية ومكتب التحقيقات الفدرالي وبرهنت خطأ هذه النظرية . 


وأثارت فضولي نظرية أخرئ للمؤامرة أيضاًء ولم أستطع أن أثبت خطأها. تبدو 
هذه النظرية في ظاهرها بعيدة الاحتمال» وتذهب إلى أن رمزي يوسف أو خالد شيخ 
نمل قل دراب قري ايكواز 15 700 علئ أسلوب تفجير ذلك الشيةع : الفدرالي في 
مدينة أو#الاهوسا. والمشكلة هي أننا تأكدنا من التحقيقات أن رمزي يوسف وتيري نيكولز 
وجدا في بلدة سيبو دااع في فترة زمنية واحدة. أعرف هذه البلدة وقد زرتها من قبل . 
إنها تقع في إحدى الجزر وسط الفلبين وتّسري الشائعات فيها سريعاً: منها أن فتاة فلبينية 
كاقت الضاهي: صذيقا أمريكياً يزورها في منزلهاء وَأَنْ هذا الأمريكي يحدثها عن كراهيته 


الى 0 


لاد الالارلت الصحدة. 
ديه رهزي يوسهف وخالد, شيخ محمد إل الفليين لِيُؤّسسا فرعا لتنظيم القاعدة 
أطلق عليه «أبو سيّاف؟ تيمئاً بأحد أبطال الحرب الأفغانية ضد السوقييت. فهل ثمة 


احتمال أن يكون خبير المتفجرات في تنظيم القاعدة قد تَعَرّف إلى هذا المواطن الأمريقي 
الذي كان يتحدث علانية عن كراهيته لحكومة الولايات المتحدة؟ لا ندري» برغم كل 
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التحقيقات التى أجراها المكتب الفدرالي. لكن الذي نعرفه أن المتفجرات التي زرعها 
نيكولز لم تعمل قبل زيارته للفلبين» وأنها فَعَلّت فِعْلّها بعد عودته من هناك. ونعلم أيضاً 
أن نيكولز تابع اتصالاته مع الفلبين فترة طويلة بعد عودة زوجته إلئ الولايات المتحدة. 
والصدفة الأخيرة هي أن عدداً لا بأس به من أفراد تنظيم القاعدة سفويريا! ميؤقدرا 
لإسلاميين مُتَطرّفين عُقِد قبل بضع سئوات في مديئة أوكلاهوما التي وقع الاختيار عليها 
من بين جميع الأماكن . 


تكوّن لدي أنطباع وأنا في موقعي حيث أجلس أَنْ هذه الأحداث التي وقعت في 
مدينة الخبر وفي أنفجار طائرة 800 7/1/8 وفي أولمبياد أتلانتا ما هي إلا دلالات علئ 
موجة جديدة من الإرهاب ضد الولايات المتحدة وفي داخل الولايات المتحدة حتى لو 
كان جانب من هذا الانطباع خاطئاً. وقلت في نفسي لقذ أن الأوان لالع لعية والقسطة 
وأطلب زيادة المخصّصات المالية. فأعددتٌ طلباً لمخصصات إضافية للطوارئ وحملته 
إلول رئيس هيئة موظفي البست اليش ليون يانيتا 2غ)©2306 رمعا . 


تغل الاعحسادات الإضافية للطوارئ وطلبات لمخصصات في الميزانية التي ترسل 
إلن الكونكرس في أعقاب الميزانية التي يقدمها الرئيس شيئاً بغيضاً في قسم آخر في البيت 
الأبيض هو مكتب الإدارة والميزانية» ذلك أن عملية إعداد الميزانية تَسْتَغرقَ شهوراً طويلة 
ويتحكم هذا المكتب بالنتائج. والحصول على اعتمادات لمكافحة الإرهاب عن طريق 
تلك العملية الاعتيادية ليس أمراً سهلا وبخاصّة أن الوزارات في الغالب لا تطلب مثل هذه 
الاعتمادات. وهذا يعني أَنَ مجلس الأمن القومي يجب أن يقدّم الدليل والحجة على أنَا 
نعرف أكثر مما يعرفه أعضاء ء المجلس الوزاري عما يجب أن تتضمّنه ميزانياتهم . وقد 
نجحت في مناقشة الميزانيتين ين الأخيرتين في ضخ أموال كثيرة لمكافحة الإرهاب» لكننا 
برغم ذلك لم نحصل على كل ما نريد. . وعندما سمع مكتب الإدارة والميزانية أني أعد 
طلبات للطوارئ أمْتَعَض أعضاؤه. كانوا يدركون أنْ الكونكرس سوف يُناقش ويقترع على 
كل «سنت» تطلبه الإدارة إن هي تقدمت بطلب لاعتمادات تُخَصّص لمكافحة الإرهاب في 
سنة سوف تجرى فيها الانتخابات الرئاسية: وسنة 1996 هى سنئنة انتخابية. وعناليلكُ سرك 


عقق السعرض الجفيد انابأ لآق ميزانية قادمة . لذلك كان الاهتمام الرئيسي لمكتب 
الإدارة والميزانية محاولة تحقيق التوازن بين الميزانية وتخفيض العجز . . وقد أفلح المكتب 
فى عمله هذا. 

غير أَنّ أعضاء هذا المكتب وجدوا العزاء لهم في أن ليون يانيتا قد تولى منصبه هذا 
رئيساً لهيئة موظفي البيت الأبيض بعد أن كان مدير مكتب الإدارة والميزانية» ولذلك فهو 
يرى الأشياء من منظارهم . 

وجلسنا حول طاولة الاجتماعات الطويلة في مكتب بانيتاء هو وأنا وستة من أعضاء 
المكتب . سألني : اكم تحتاج: يا و41 كان يخط بقلمه رسومآ لا معنى لها وقلما ينظر 
إلى الجالسين أمامه . أجل أعضاء ٠‏ المكتب يخلطون أوراقهم إذ لم يكن هذا السؤال الطريقة 
التو لتى أرادوها لبدء الاجتماع . 

أجبت : «مليار دولار أو بزيك » تعالبتة أصية انك الاسكتكار ع أعشاء الجحكتب». 
فأردقك قاتلا «أربعمعة وثلاثين لتحسينات تجرق في آمن الظائرات : وأريتعمكة وثلاثين 
لحماية القوات في قواعد تابعة لوزارة الدفاع مثل الحُبر» وبعض المال لمكتب التحقيقات 
الفدرالي ومثلها لوكالة الاستخبارات المركزية .) 

وفي أثناء الاجتماعات التي عُقدت في صيف تلك السنة كان انيتا يُفكر كثيراً 
باحتمالات الحرب مع إيران بينما لم يفكر أعضاء مكتب الإدارة والميزانية بهذه 
الاحتمالات أبدأء لذلك وجد موضوع تخصيص المال للوقاية من الإرهاب أفضل كثيراً 
من أي احتمال آخر يمكن أن نواجههء فقال: "يبدو أنه جيد. لنرفع هذا الطلب إلى 
الكابيترل هل هذا الأسبوع. هل من شيء آخر؟» ونهض وانتهى الاجتماع . 

وحصلنا على ما نريد من مال. ونفذنا العملية الاستخباراتية ضد إيران. 

يقول البروفسور كرين بريتون 0 ©0306 في دراسته عن الثورات إن جميع 
الثورات تمر بمراحل يمكن التنبؤ بها. وعندما تتسلم الحركة الثورية زمام الحكم يَقدَا 


حخماسشها واندفاعيا: وهذه مرحلة يدعوها بريتون «يُرميدور 0 . وكنا 


() تعني كلمة يُرميدور «شهر ارتفاع درجات الحرارة» وهو الشهر الحادي عشر في التقويم الذي اعتمدته 
الثورة الفرنسية» يمتد من 7/20 إلى 18/ 8 في التقويم الميلادي . (المععرذب). 
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بانتظار ثرميدور هذا منذ سنه 1979») كمن ينتظر كودو نولبوة : 0ك 

بعد هذه العملية الاسسخباراتية» ورنما يسببها ويشيب التهديد الأ مريكي الجاذء من 
بين جملة من الأسبابء أَؤْقَمَّت إيران نشاطها ضِدٌ الولايات المتحدة. وهكذا أمكن 
تفادي الحرب معهاء وأتحنا وقتا أطول لمجيء يرميدورء وأتحنا الوقت أيضاً للإيرانيين 
للاستقرار في الحكم . ٠‏ وبرغم انتخاب. الرئيس خاته ي «المعتدل» سنة 1997 لم يتوقف 
دعم أجهزة الأمن الإيرانية لعمليات المقاومة المتصاعدة ضد إسرائيل. بل أتاحت المرود 
الأمن لتنظيم القاعدة إضافة لغير ذلك من أشكال الدعم . 

وانتهت سنة 1995 بخطاب ألقاه كلنتون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث 
نت تحتفل بذكراها الخمسين» لفت فيه الأنظار» بعد خطابه بمناسبه حادثة الانفجار في 
مدينة أوكلاهوماء إلئ الإرهاب وإلى ضرورة القضاء علئ أماكن إيواء الإرهابيين؛ 
ومصادرة أموالهم والحيلولة بينهم وبين الوصول إلئ أسلحة الدّمار الشامل. وفى شهر 
تشرين الثاني / نوقمبر حضر مراسم إزاحة الستار عن النُصب التذكاري الذي أقيم في 
مظبية رترت تعليدا كرس ضحايا طائرة يان أمريكان 3 وانتهز المناسبة ليتحدث 
ثانية عن الإرهاب وخطره المستمر. وفي نيسان / أيريل سنة 1996» وبعد حادثة «الخُبر؛ 
ألقئ خطاباً آخر عن الإرهاب في جامعة جورج واشنطن مُعْلِناً الحرب علئ الإرهاب قبل 
أن تصبح هذه الكلامة عن ترات العصر الحديث» وجاء فى خطابه هذا : ْ 

السوقله يون كقاحاً صعبا وطبويلل , وقد نصادف بعض النكسات . ومثلما لم 
يستطع أي عدو أن يبعدنا عن النضال لمواجهة التحديات ولحماية قِيَمِنا في الحرب 
العائجية القائية والحرب البارذة» قثالاك لن لقنا أحد اليوم عن النضال ضد الإرهاب . 
الإرهاب هو عدو جيلنا هذاء ويجب أن ننتصر . + لكي أريد أن أوضم الشعب 
الأمريكي أنا قادرون علئ إلحاق الهزيمة بالإرهابيين؛ لكن القضاء على الإرهاب 
سيتعكر اق وقتا ظطويلة. سوف تبقى أمريكا هدفاً لأنا متفرّدون في وجودنا بهذا العالم؛ 
ولأنّنا نعمل من أجل السلام والديمقراطية ولأئنا اتخذنا موقفاً صلباً ضد الإرهاب. ولااننا 
المجتمع الأكثر انفتاحاً علئ هذا الكوكب . نتنأ أن تفار كيف عد هذا قله وأ تسسب 


() في مسرحية افي أنتظار كردر 0001 06) بإحنالة/ل!! لصموئيل بكت 066كا000] اعنادررج5 [الناشر] . 


قواتنا من مناطق التوتر في العالم» وأن ندير ظهرنا لأولئك الذين يخاطرون بأنفسهم من 
أجل السلامء وأ تضعق أقاومقنا ل[الارهاب»: وآك الح شنيف عن عجرينا التى هي حقنا 
فى الحياة. فهذا سيتيح النصر للارهاب» ولن يكوق هذا ولا يكن أن يكرت » 


لم يمض وقت طويل بعد هذا الخطاب. ينا بتاريخ التاسع من أيلول / 
سبتمبر سنة 1996» تقدّم الرئيس كلنتون بطلب الحصول على 1,097.مليار دولار من أجل 
نشاطات لها صلة بمكافحة الإرهاب. وافق الكونكرس علئن طلبه هذا بعد شهر. 
خصْصّت أموال إضافية لزيادة عدد عناصر مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي ؛ اياك إضافية لدائرة الهجرة للبحث عن إرهابيين 
مُحْتَملين يُتوفّع دخولهم إلى البلاد؛ وأموال إضافية ل ريك نيوكومب بوزارة الخزانة لزيادة 
عدد الموظفين لمراقبة تمويل الإرهابيين؛ ولوزارتي الخارجية والدفاع لزيادة تحصين 
منشاتهما وراء البحار؛ ولرفع المستوى الأمني في المباني التابعة للحكومة الاتحادية؛ 
ولتدريب الوحدات الخاصة بالتعامل مع الكوارث والتابعة لأجهزة مكافحة الإرهاب في 
المدن الكبرى» ولبرامج متّصلة بالإرهاب وأضلحة الدمار الشامل في وزارة الطاقة ومراكز 
مراقبة الأمراض . 


وكذلك طلبت الهيئة الخاصة بأمن الطيران وسلامته (وهى برئاسة آل كور) مزيدا 
من المخصّصات المالية. وحصلت عليها من أجل برامج تتضمّن الكشف على حقائب 
السشرة وقشب وتقعية . الا التي يحملها المسافر بيده» وتجميع المعلومات عن 
المسافرين والتدريب على استعمال أجهزة الكشف الإلكتروني ومن أجل البحوث الخاصة 
بتحصين الطائرات وزيادة عناصر الأمن في وكالة الطيران الاتحادية. غير أَنَّ هذه الهيئة لم 
توافق علئ أن تضطلع الحكومة الاتحادية بدور الكشف وفحص للمسافرين والأمتعة في 
المطارات». فيظل هذا العمل من شأن شركات الطيران التي تتعاقد مع شركات توظف 
عناصر محدوده الأجر للقيام بهذه المهمة. 


كان واضحاً أنْ هذه الهيئة التي يرأسها آل كور لم تكن تملك الخطط الطموحة 
الخاصّة بأمن المطارات وتفتيش المسافرين. وإِنّ قيام الحكومة الاتحادية بتولى مسؤولية 
تفتيش المسافرين سوف يعني توظيف نحو خمسين ألف عنصر وإنفاق مليارات الدولارات 
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الإضافية في وقت كانت فيه الإدارة والكونكرس على السواء يتنافسان في تقليص عدد 
الموظفين الاتحاديين وتقليص الميزانية الفدرالية. لكن الهيئة وافقت علئ زيادة عمليات 
اختبار رجال الشرطة الذين يعملون بالأجرة وتفتيشهم وزيادة عدد آلات الفحص والكقف 
الإلكتروني علئ حقائب المسافرين وتجميع المعلومات عن الركاب . أمَا الأحداث التي 
وقعت سنة 1996 (مثل تحطم طائرة قاليوجت 6 ءزدا2ه/ا بسبب انفجار خزان الأوكسجين: 
وتحطم طائرة 71/1/48 بسبب تآكل عوازل الأسلاك في خزان الوقود) فلم تشكل الظروف 
السياسية اللازمة لإحداث تغيير جذري في أداء الحكومة الاتحادية في أمن الطيران. ولم 
يفكر أحد في الإدارة أو في الكونكرس بدعم تأسيس إدارة لأمن النقل تتكون من حوالي 
وكان ثمة اقتراح واد اسيك الأجدو رمه برقد لقم اديه مصعرية بياش 
صغير. فقد اقترح مكتب التحقيقات الفدرالي إلغاء برنامج صغير لوكالة الطيران الاتحادية 
يقضي بوضع مُرافق أمني اتحادي في الطائرات. وحجة المكتب لهذا الإلغاء أن وجود 
هذا المرافق علئ متن الطائرة قد يعرقل عمل «فريق إنقاذ الرهائن» التابع له والمدررّب 
تفريباً جيدا على السيظرة على ظائرة مكل قعرضها للاتعطافف:» إن حصل. لكن هذا 
المكتب لم يستطع أن يقدم الدليل علئ أن وجود هذا المرافق الأمني يشكل خطراً على 
هذا الفريق في وقت كان فيه مئات من عناصر مكتب التحقيقات وجهاز الأمن السري 
ومكافحة المخدرات وشرطة الولايات وغيرهم من رجال تطبيق النظام والقانون يسافرون 
بالطائرات يومياً وهم يحملون أسلحتهم . ولم يتطرق المكتب أيضاً لمسألة مهمة وهي أن 
فريق إنقاذ الرهائن لا يمكنه أن يتعاطى مع طائرة مختطفة إلا بعد أن تحط الطائرة علئ 
الأرض . 
في أثناء دورة الألعاب الأولنيية قى أتلاننا شكل برجاك الأمئ السرق والجمارك 
فريق عمل ممتازاً لتأمين دفاع جوي أولي ضد أي طائرة قد تنقض على الستاد الأولمبي . 
وفعلوا ذلك ثانية عند تطبيق برنامج الأمن القومي للمناسبات الخاصة. واتفْقت الجهتان 
على تشكيل وحدة دائمة للدفاع الجوي لحماية واشنطن. نف الأمر الذى يوسف اله أن 


هاتين الجهتين المكَلْمَتَيْن تطبيق القانون تتبعان وزارة الخزانة التي لم تكن 'ترغب: في دلخ 
تكاليفتب هذه المهمة أو في تحمل مسؤولية إسقاط مشافة نظا فاعترضت الوزارة على 
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تشكيل هذه الوحدة؛ وباءت جهودي داخل البيت الأبيض لتجاوز معارضة الوزارة 
بالفشل. كانت فكرة قيام طائرة بمهاجمة واشنطن بعيدة كل البعد عن أذهان كثيرين 5 
كان خطر إسقاط طائرة في المديئة عالياً جداً . وقال خصوم خطتنا هذه إِنَّ سلاح الجو 
يستطيع في أي وقت من الأوقات إطلاق طائراته المقاتلة في الجو سريعاً لحماية واشنطل. 
إن حصلت مشكلة. ففي بعض المناسبات حين خطفت بعض الطائرات (مثال ذلك حين 
اعقةتةنا نظا أ إحدى طائرات شركة نورث وست 71/656 :0لا قد اختّطفت) قامت 
طائرات سلاح الجو المقاتلة باعتراض الطائرات . . لكا نجحنا فقط في السماح لرجال 
جهاز الأمن لسر بمتابعة عملهم في دراسة خياراتنا للدفاع الجوي. بما في ذلك احتمال 


نصب وحدات صاروخية قرب البيت الأبيض . وظنْ كثيرون انذاك ممن سمعوا شيئاً عن 
ب باينا م جوي ضد أي اسن دسب ةامر 


الفصل السادس 


الكشف عن ندند تنظيم القاعدهة 


شهدت السيرات الأوليق من عهد إذارة الرقيس كلتدوة تسالسلاً متقطّعاً الحرادث 
إرهابية تبدو في ظاهرها أن لا تراط وكيا : وقع أحَد عَشَّر حادثاً «إرهابياً؛ َوْكَقَتِ جميحا 
إلى أعلى درجات الاهتمام في الولايات المتحدة؛ ابتداءً من الهجوم علئ مركز التجارة 
العالمي» ومروراً بحادثة إطلاق الثار أمام مقر قيادة وكالة الاستخبارات المركزية» ثم 
التفجير في دورة الألعاب الأرلسية بمدينة أكلانتاً وغيرها. لم تلق وكالة الب 20 
المركزية ولا مكتب التخقيقات الفدرالي مسؤولية هذه الأحداث جميعاً على شيءٍ اسمه 
تنظيم القاعدة. أما متى وكيف بداً تركيز الولايات المتحدة على هذا التنظيم واهتمامها به 
فقد وردت في تقارير حديثة ومتعددة لكنها لم تكن واضحة. وقد حان الوقت 


كر اسم وجل يادغيل أسامة ين الادقة يقال عنه إِنْه ثري. له صلة من بعيد وعلى 
نحو غير مؤكد بحادثة أو اثنتين لم يثبت شيء عن مسؤوليّته فيهما. تقول وكالة 
الاستخبارات المركزية ربما كان له صلة بهجوم فاشل على بعض الأمريكيين في اليمن 
سنة ٠1992‏ وريّما توجد علاقة بينئه وبين رمزي يوسف الذي نقذ الهجوم على مركز 
التجارة العالمي سنة 1993 ثم نقذ بعض المؤامرات في الفلبين. وأمّا منقذو الهعجمات 
الإرهابية المعروفون افتراضاً والذين تَحَدَّنَت عنهم وسائل الإعلام تكاتر؟ قليطا من أقرااد 
لا صلة بينهم ومن تهديدات يمكن احتواؤها في ظاهرهاء مثل المخابرات العراقية 
ومحاولتها أغتيال الرئيس بوش الأب» والمخابرات الإيرانية ومسؤوليتها عن الهجوم على 


القوات الجوية الأمريكية فى مدينة الخبر السعودية» وذكب معوحد من بلوشستان ذَبّر 
الاعتداء على مكتب تابع لوكالة الأسسقيارات السركرية وندك. : ورجلين مختلين عقليا 
يتتميان لليمين الأمريكي نّذا الهجوم علئ المبنى الاتحادي في مدينة أوكلاهوماء ورجل 
دين مسري أتهم بمؤامرة لِنَسْف الأنفاق تحت الأرض في مدينة نيويورك» وفلسطيني - 
كريتي في قضية الهجوم على مركز التجارة العالمي. وشرطي تبيّن أنه حارس في حادثة . 
قنيلة حورة الألعآب الأولمبية في أتلانتاء وجماعة من السعوديين تُفُْذْ فيهم حكم الإعدام 
لضلوعهم في تفجير مقر بعثة تدريب أمريكية في الرياض. ورجل غامض في قارب قريب 
من جزيرة لونك آيلاند أو ربّما طيّار أمريكي في البحرية في حادثة إسقاط طائر بخ/ا/ا1 
0 . لكنًا ألحقنا ضربة قاضية سنة 1997 بِقَضّفِنا مَمَرّ قيادة المخابرات العراقية» وبعمليتنا 
الاستخباراتية ضد إيران. ومعظم اللؤافين الالكرون أروها السجن أو القرا مصرعهم. أما 
الشرطي المُسْتَأجَر والبحرية الأمريكية فقد بُرّى الشرطي من تهمة القنبلة في مديئة أتلائتا 
وبرّئت البحرية من حادثة سقوط طائرة 711/8. وإن كان ثمّة نمط معين يربط هذه 
الأهداف ببعضها فإن الأمكارات الأدركة ولجيرا فرض النظام والقانون لم نَرّه. 

وبرغم ذلك كله كانت تلك الوجبة المنتظمة من الدّمار والموت كافية لتوليد رَدْ فعل 
في البيت الأبيض . فابتدأت إدارة الرئيس كلنتون ببرنامج تصعيدي ثابت لتمويل عمليات 
مكافحة الإرهاب . ولأوّل مرّة منذ أربعين سنة تقوم إدارة لرئيس البلاد بوضع برنامج على 
هذا القدر من الأهمية للدفاع عن الوطن وبتمويله . ركز الرئيس كلنتون علئ الإرهاب في 
سلسلة متواصلة من كلماته التي ألقاها في مناسبات كثيرة : في أكاديمية سلاح الجوء وفي 
ملبيقة أوكالاهورما: وفي جامعة جورج واشنطن وفي أنابوليس. ومرتين في الأمم المتحدة: 
ومرتين عند إقامة لنب التذكاري لضحايا طائرة يان أمريكان 3 وفي البيت الأبيض 
وفي ليون بفرنسا وفي شرم الشيخ بمصر. لكن معظم وسائل الإعلام تجاهلت نمط رد 
الإدارة وتحذيرها. وفي وقت كان فيه موظفو الحكومة الفدرالية يشعرون بالذعر من 
تصاعد الإرهاب ويعملون بكل جد واجتهاد ضِدّه كان الآخرون في مكتب التحقيقات 
الفدرالي وفي وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع لا يرون هذا الموضوع أمرأً 

نا نعرف الآن أَنَّ الهجوم على مركز التجارة العالمي سنة 1993 كان من صنع 
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تنظيم القاعدة» وكذلك تلك المؤامرات الفاشلة التي استهدفت المعالم الرئيسية لمدينة 
نيويورك والطائرات المدنية القادمة من المحيط الهادي» برغم أنَّ وكالة الاستخبارات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي كانا ينسبان ذلك كله إلى رمزي يوسف والشيخ 
الضرير الللين أودما السجع فب[ سخلول سْنة 1995 وان ثمة شائغات #تتحديث عن 'توفط 
عربي في حوادث الاعتداء على الجنود الأمريكيين فى الصومال» لكن وزارة الدفاع 
ووكالة الاستخبارات المركزية لم تؤكد ذلك . 


غير أن تفاصيل الهجوم على بعثة التدريب العسكري الأمريكية في الرياض غير 
معروفة بدقة وذلك بسبب غياب التعاون السعودي في هذا الشأن . إنما الاعتداء الأقيع 
الذي وقع في مدينة الخبر بالسعودية قد نَفُذْه حزب الله السعودي بإشراف مباشر من حرس 
الثورة الإيرانية وقوة القدس. إضافة لذلكء دَبّرَت إيران عددا من الهجمات في إسرائيل 
والبسرين والا رجن . 
ما خارج مدينة نيويورك فإنّ الهجمات الواقعة داخل الولايات المتحدة نَقَدْها أفراد 
يعانون من اختلال عقلي . لم نستطع أن نَجِدَ صلةً تربط مير أمل كانسي أوصها أهدعى ؟ذاما 
الذى أطلق النار على بوّابة مبنى مكتب وكالة الاستخبارات المركزية مع أي جماعة إرهابية 
معروفة ٠‏ وانقاتده كدت الهسقمات الراقنة 1" علي أركلتسزها يمقيظ ألتتها مبن حبق 
أمريكيين يميئيين لهم صلات غير واضحة بميليشيات وفثات دينية متطرفة محليّة. وقد تم 
اكتشاف حادث آخر كان متوقعاً له أن يحدث دماراً واسعاً عند تفجير مستودع لتخزين 
الوقود في مدينة فريزنو 776500 كان المتورطون فيه أفراداً أمريكيين ينتمون لإحدى 
المليشيات اليمينية» لكن عراقبة مكتيب العحقيقنات الفذرالى المشددة عليه هذه المليشيا 
أَدت إلى اكتشاف الحادث قبل وقوعه وتفادي وقوع كارثة . | 
يدن 
وبالرغم من غياب أي دليل قاطع على ضلوع بن لادن في سلسلة الحوادث 
الإرهابية غير اناك ليك وبيركر وسودريرك وأنا ‏ تاربعنا ججهودثا فى سص. 19983 و1994 
في الاإصرار على وكالة الاستخبارات المركزية لمعرفة المزيد عن ذلك الرجل الذي تكرر 
ظهور اسمه في تقارير أولية للوكالة وصفته «الإرهابي الثري أسامة بن لادن.» فقد 


100 فى مواجهة جميع الأعداء 

سْتَبِعَذنا أن يكون هذا الرجل الذي له يد في عدد من التنظيمات التي لا تتصل في ظاهرها 
بيعضها. مجرّد إنسان فاعل للخير يتبرّع 0 لصالح الإرهاب . لآ بك هء اوجنواد قوة 
معّنة منظمة لهذا العمل ورثما يكرة عر عذه القرة. لقد كان عذا الرجل العامل البغعر اه 
الوعيط يوق سشقعاتل السمافقة الإرهايج كنك نعود دوماً إل تلك الفكرة التي لا 
يُصَدْقَها أحد والتي طلعت بها الوكالة المركزية والمكتب الفدرالي التي تقول إِنَّ العصابة 
التي وَضَعَتَ العبوة الناسفة وكُبّرتها فى مركز التجارة العالمي تتكون من عناصر وأفراد 
التقوا ببعضهم صدفة وقَرّروا الذهاب إلئ أمريكا لينفُذوا أعمال تفجير. 


وفي سنة 1991 تخلّت الحكومة السعودية عن محاولاتها إقناع أساعةاية لاد 
بالكف عن انتقاده للأسرة المالكة ولتحالفها العسكري مع الولايات المتحدة وللوجود 
العسكري الأمريكي . . وبرغم التهديد الذي وجهته الحكومة الأسرة بن لادن الكبيرة الثرية 
وإمبراطورية المقاولات التي تملكها هذه الأسرة» لم يرتدع أسامة واستمرٌ في تجاوزه كل 
الخطوط . وأخيراً وبعد أة دب اليأن فى مده السومة مثايةه عق معادرة البالاد. 


واختار الذهاب إلئ السودان التى كانت في ذلك الوقت الملاذ الآمن لإرهابيين من 
لاق سرد , وقالا الجرية الإسلامية الوطنية بزعامة حسن الترابي تُسيطر لين 1 
السودان. وكان الترابى ي الذي يدعي أنه رجل علم ودين يشر بالحقد والكراهية والعنف . 
التقئ الرجلان في شبكة دولية نامية لإسلاميين مُتَطرّفين. وعندما تعرّض أسامة لضغط 
الحكومة السعودية ذغاه الثرابى ي إل السودان حيث يستطيع أن يفتح متجرأء لَب أسامة 
الدعوة وجاء إلئ السودان ومعه ماله ورجاله من المحاربين : العرب القدامن فى الحرب 
الأفعادة: الذين سيو سيواجهون السجن إن هم عادوا إلئ بلادهم في مصر والكويت والجزائر 
والمغرب . 


أسّس الرجلاة: غدداً من المشروغات المشقركة فيما بعد منيا شتركة جدديدة لليناء 
وشركة استثمارات» والسيطرة على سوق السلع السودانية» ومطار جديد وإنشاء طريق 
فيا بين التعين من كبري الهناة السوداتية؛ وقعسكرات. تلبريب الإرهابيون»: وبصت 
للجلودء ومشروع سكت لِقّدَامِن المحاربين العرب فى الحرب الأفقعانية» وشحن الأسلحة 
إل البوسنة» وتقديم الدعم للإرهابيين المصريين الذين كانوا يُدَبّرون للإطاحة بالرئيس 
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مارك وتظوير صناعة وطنة [الأسلحة والأسلحة الت#ماوية. كان المجلان من الأصوليين 
المتطرّفين تجمع بينهما صداقة حميمة ورؤية مشتركة لكفاح عالمي التوجه لإقامة دولة 
الخلافة الإسلامية. وكان الاثنان يكثران من لقاءاتهما الاجتماعية» يدعو أحدهما الآخر 
للطعام في منزلهء وفي أوقات فراغه كان بن لادن يذهب مع الترابي في جولات على 
ظهور الخيل . 

وكان بن لادن قد ذهب إلئ أفغانستان قبل مجيئه إلئن السودان» فذلك البلد هو 
الموقع الذي لعب فيه دوراً بارزاً في الصراع ضد السوثييت» فوجده بلداً مُقَسّماً إلى فئات 
تسيطر عليه بعد خروج السوفييت جماعات قبلية لا ترغب في رأيه أو قبول توجيهاته . 
ومع أن القتال ما برح مستمراً فيه» غير أَنَّ هذا القتال ليس جهاداً ضد من هم غير 
مسلمين . الجهاد موجود في الفلبين حيث كان المسلمون في الجنوب» ومنل عدة قرو» 
يناضلون ضد الحكومة المسيحية. فأرسل بن لادن كبار مساعديه إل هناك ومنهم نسيبه 
محمد عمال خليقة ووموي يوصف زخال رمرى لقالن القنيث محمد . والتعياة ايقماً 
موجود في روسيا حيث أنتهز المسلمون المضطهدون فرصة انهيار الاتحاد السوقييتي 
وأخذوا يطالبون باستقلال إقليم الشيشان. أرسل بن لادن العرب الأفغان والمال 
والأسلحة إلئن مواطنه السعودي ابن خطاب في الشيشان التى بدت له المسرح الممتاز 
للجهاد. 

كانت المقوّمات التي حلمت بها القاعدة للترويج لحركتها وجود حكومة مسيحية 
تعتدي على منطقة إسلامية ضعيفة وهذا ما يتيح لجماعة إرهابية جديدة حَشْد المجاهدين 
من بلدان عديدة لنجدة إخوتهم في الدين. وبعد نجاح حركة الجهاد تصبح المنطقة 
الإسلامية دولة متطرّفة وأرضا خصبة لنشوء مزيد من الإرهابيين» وبذلك تكون جزءا من 
شبكة لدول إسلامية تشكل بالتالي الخلافة الجديدة 1 الامبراطورية الإسلامية. وبّدت 
لهم البوسنة أيضاً أرضاً مناسبة. فكان انهيار الشيوعية في يوكوسلافيا سبباً جعل تلك 
الجمهوريات القائمة على أساس عرقي في ذلك الاتحاد المصطنع تدور كل واحدة منها 
في فلكها الخاص بها. وكانت منطقة البوسنة ذات الأغلبية المسلمة تعاني منذ زمن من 
تمييز يمارسه ضدها الوسط المسيحي. فتعرضت محاولتها للاستقلال سنة 1991 إلئ 
هجوم وحشي» تله لها محكوهة بلكراد التى يسيطر عليها الصرب . وبرغم كل 


وصلصم7ول ا ا اا ااا ااا اا "2500 


النداءات الدولية توققيه بلاق المضررة لي تقعل إدارة الرئيس بوش الأب شيئا لوقف حملة 
الإبادة . وكا رض الجنرال سكاو كروفت 5001/1016 اوقيسديان الحميم نائب وزير 
الشاوحمة لوونين إيكلبر كر تق اناطء م2 © | أَنَّ تفكك يوكوسلافيا سيكو ن ساتتقها 
وورطة لا أمل فيها ويفضل توا 5 إصلاحها إلى المجموعة ابوروي . (إيكلبركّر هو 
السقير الأمريكي السابق في يوكّوسلاقيا وله إحساش لا يخطئ في أمور السياسة 
الخارجية. إنما أَفُنَعَنْه فترة عمله في بلكراد بِعَدَم تورط الولايات المتحدة في شؤون 
البلقان. استلم وزارة الخارجية فترة وجيزة سنة 1992 حين طلب الرئيس بوش من جيم 
بيكر إدارة حملته الانتخابية والتى قبلها على مضض) . 

وحلافا لأععال الجياد فى الشيشان التى حاولت روسيا أن تقيها بعينة عرع أنظار 
العالم» كانت البوسنة بؤرة الاهتمام الدولي في صراعها مع الصرب . وكانت أيضاً محط 
أنظار الاستخبارات الأمريكية والأوروبية الغربية. فالذي رأيناه في البوسنة يشكل دليلاً 
ادام الا ب 6 ل ع ل فقد شهدت سنة 1992 بداية 

مجىء العرب الذين كانوا مجاهدين في أفغانستان من قبل» وجاء معهم المنسقون 
وأصينان. المال والمسؤولون عن الأمور اللوجستية و«الجمعيات 0 ؟ ورتبوا إنشاء 
لبر كانت .وشيكاات ين لك ولسوا ها سيق أن سار ه في أفغانستان. فقد شكلوا كتيبتهه 
الخاصة التي كانوا يزعمون أنها جزء من جيش البوسنة لكنها تعمل بمفردها. كان 
المجاهدون مقاتلين أشداء ضِدٌ الصرب الذين يملكون الأسلحة الأفضل . وتورّطوا فى 
التعذيب والقتل والتمثيل بالقتلى فبالغوا فيه حتى بالمقاييس البلقانية . 

امو 3 البووستييية اللين كانوا تحت ضمغط شديد يتمنون لو يخرج هؤلاء 
المتوحشون ه: لاسب 7 غير أن الرئيس البوسني علي عِرْت بيكوقيتش قرّر أن يقبل العون 
مهما كان مصدره. تحدثت أمريكا كثيراً لكنها لم تفعل شيئاً بوجه الجيش الصربي؛ 
لأرسقلك إيران الأسالعة أما تنظيم القاعدة فقد سل الرجال المدرّبين المقاتلين 
الأشداء . وبدأت الاستخيارات الأه ريكية والأوروبية تتبع تشع أثر التمويل والدعم القادم لهؤلاء 
المجاهدين واكتشفت أن مصليرة بن ادق لى السردان: وفى منشآات أقامها المجاهدون 
أنفسهم في البرهها الغربية ذاتها . 

وامتدت هذه الصلات إلئ مسجد فتُسبري يارك عناودمل8 )61ج داوم بلندن 
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وإلى المركز الثقافي الإسلامي في ميلانو وإلئ وكالة إغاثة العالم الثالث في قيينا. وامتدت 
أيضا إلى المؤسسة الدولية للبر والإحسان في شيكاكو وإلى منظمة الإغاثة الإسلامية 
الدولية فى السعودية . كانت هذه المؤسسات الخيرية تقدّم المال وتو ْر الوظائف وأوراق 
الهوية وتأشيرات الدخول والمكاتب وغيرها من أشكال الدعم لتلك الكتيبة الدولية من 
المقاتلين العرب في البوسنة وحولها. ولم تجد الحكومات الغربية» وحكومتنا أيضاًء أي 
سند قانوني لإغلاق هذه المؤسسات قبل الحادي عشر من أيلول / سيتمبر. 

وظهرت أسماء كثيرة من تلك التى عرفناها في البوسئة تقوم فيما بعد بأدوار أخرئ: 
وتعمل بحاي اقيم التاق . فكان من كبار قادة المجاهدين | فى البوسئة الأسماء التالية : 
أبو سليمان المكى الذي ظهر فيما بعد يقف إلئ جوار أسامة بن لادن في شهر كانون 
الأول / ديسمبر سنة 2001 حين وقف بن لادن يُثني ويمتدح هجمات الحادي عشر من 
أيلول / سيتمبر؛ وأبو زهير الهيلي الذي اعتقل سنة 2002 في المغرب بتهمة التخطيط 
للاعتداء على سفن أمريكية في مضيق جبل طارق ؛ وعلي عايض الشمراني الذي ألقت 
وس و عو وأفدعته سريماً لتووظه فى عجوم على بعنة 

عدة عسكرية أمريكية في السعودية» وخليل ديك الذي اعتّقل في كانون الأول / 
يسمير 1999 يسبب دور قي التخطيط لهجمات على منشآت أمريكية في الأرد بسنا 
احتفالات الألفية؛ وفاتح كامل الذي أَنْهِم فيما بعد بضلوعه في خلية مؤامرة الألفية في 

كندا. ومع أَنَّ وكالات الاستخبارات الغربية لم يَنُْضح لها في ذلك الحين أن أنشطة 
المجاهدين فى البوسنة جزء من الجهاد الذي تقوده القاعدة غير أنّا نعرف الآن أنه كذلك 
حيدم : 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن تُدرك حقيقة هذا الجهادء غير أنها بدأت 
تعمل ضد وجود هؤلاء المجاهدين في البوسنة ٠‏ وإقد أرضع الستؤولون الأسريكبيع 
عدت بيكوفيتش ضرورة خروج المجاهدين من بلده وقالوا له إِنّهِ يركب نمراً سوف ينقلب 
عليه ويفترسه في مرحلة معينة . وضعت إدارة الرئيس كلنتون موضوع إنهاء حرب البوسنة 
في قمة أولويات سياستها الخارجية وجاءت بالقوات الأمريكية إلى البوسنة وعهلت عل 
تحقيق إِنُفاق دايتون 082/100 . (كانت اتفاقية السلام هذه ثمرة لجهود مكثفة بذلها بكل 
تفان كلنتون وليك ورك وابلبرايت والسفير ديك هولبروك والجنرال كلارك. وفي عمله 


هذا تعرّض فريق العمل برقاسة فوليروك لمأساة شخصية» سيق الحرقت سيّارة ميفسة 
كانت ضمن قاقلتهم عن مسارها واثقليت واشتعلت فيها النار. تمكن الجترال كلارك نفسه 
من سحب بعض من كانوا داخل هذه السيّارة قبل أن تنفجر. لقي ثلاثة أفراد مصرّعَهم 
منهم نلسون درو أحد زملائنا في مجلس الأمن القومي). تضمّن اتفاق دايتون شرطاً 
يقضي بخروج المجاهدين من البوسنة بعد أن يتوئف القتال. ولم نكن ندري آنذاك أَنْهِم 
من تنظيم القاعدة» وكل ما كنا نعرفه أَنّهم إرهابيون دوليون. 


لم تكن الديلوماسية وجهود حفظ السلام الأدوات الوحيدة التي استعملناها في حل 
هذا النزاع. وفي سنة 1995 ترارل عبع الأنظار زغل اسمه أَيْوْ ظللال القاسمي كان قائد 
المجاهدين المصريين في البوسنة. وسبق له أن افتتح فرعا لمنظمة الإغاثة الإسلامية 
الدولية على الحدود الباكستانية الأفغانية في منطقة تدعى بيشاور . كما سبق له أن عمل مع 
أيمن الظواهري. زعيم حركة الجهاد الإسلامي المصرية (وفيما بعد نائب أسامة بن لادن) 
في منفاه في الدانمارك . وتزامن اختفاؤه مع تفجير سيّارة مفحّخة أمام أخد د افد السرمة 
الكرواتية. وكان يقود هذه السيارة مواطن كندي يعمل لحساب منظمة إغاثة العالم الثالث 
التي تتّخذْ من قيينا مقرًا لها . 


لم تكن الجهود الديلوماسية لتحقق نجاحاً كما تبيّن لنا. ففي سنة 1998 أفتحمت 
القوات الفرنسية إحدى المنشآت التابعة للمجاهدين التى ظلت تعمل فى البوسئة خلافاً لما 
نض عليه اتفاق .دايتون اللسلام» واعقلت أحد عشر فرداً مقهس اثعات بق الذي لرماسيين 
الآبراتين وتسقةامن المساقدين. كانت النقفاة تتسرى قبيالق قبيرة من البنتجراك 
القوات الغربية. وفي سنة 1998 أيضاً تم أعتراض شحنة من متفجرات بلاستيكية نوع 
4- © كانت في طريقها إلى خلية إرهابية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي المصرية في 
ألمانيا . وأشارت ل أل أن هذه المتفجرات ستستخدم في شن هجمات على المنشات 
العسكرية الأمريكية في ألمانيا . وفي السنة ذاتها اختفت عن الأنظار خلية أخرى تابعة 
لحركة الجهاد الإسلامي المصرية في ألبانيا. وكان يقود هذه الجماعة بح ممم أسحدوة 
سالم) الذي كان يخطط لنسف السفارة الأمريكية في تيرانا. 
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وأمام هذه الأوضاع هدّدت الولاياتٌ المتحدة الرئيسٌ البوسني علي عِزّْت بيكوقيتش 
بقطع مساعداتها العسكرية له ثم بوقف كل أشكال المساعدات إن هو لم يعمل بإخلاص 
رتعاود تامُين علل تطبيق اتفاق دايتون وطرد المجاهدين من باأاده. وادّعول البوستيوذ أنْهم 
أخرجوهم من البلاد باستثناء ستين شخصا تزوجوا من نساء بوسنيات وبذلك أصيحوا 
مواطنين بوسنيين. ولم يعمل علي عزّْت بيكوفيتش على طرد زعيم هؤلاء المجاهدين 
المعروف باسم 5 المعالى حتى سنة 2000 (حيث ذهب للإقامة في هولندا) في الأسبوع 
الأخير من ولايته. لكنه لم يطرد أحداً منهم . عرققا الولأياف البسصسدة أماكين تحلارا 
المقاعدة ذ في البوسنة وظلت قوات الأمن البوسنية تطاردهم حتى سنة 2002. 

وبالرغم من هفوات علي عِزَّت بيكوفيتش بقيت البوسنة مكانا أخفقت فيه حركة 
القاعدة. لقد بذلت فيه كثيرأ من المال والرجال: دلكنها لم الاعاراي اللبنيس لإعدة حالما 
لها فيهاء ولم تُفلح في جعل ذلك البلد جزءا من دولة الخلافة التي تطمح لإقامتها. غير 
أنها ازدادت خبرة وتجربة فيها وتمكنت من دخول عمق أورويا الغربية . م 
المتحدة. فقد حقّقت نجاحاً في البوسنة. صحيح أنّها تأخّرت في معالجة هذه القضية غير 
أنّها كانت السبب الأقوئ والأهم في بقاء الحكومة الإسلامية فيها. وفي الوقت نفسه 
شكلت حاجزاً منيعاً أمام امتداد النفوذ الإيراني ونفوذ القاعدة في هذا البلد. واستطاعت 
وكالة الاستخبارات المركزية أن تشل حركة بعض أجزاء شبكة القاعدة وتكشف عن 
أجزائها الأخرئ التي كانت في معظمها داخل 55 حيث استفادت القاعدة من سياسات 
إيواء اللاجئين وغيرها من أشكال الانفتاح الدولي لِتَضرب جذوراً لها. ومع أَنَّ 
الحكومات الأوروبية الغربية تعرف جيّدا ما هو موجود داخل بلدانها غير أن بعضها كان 
يغض النظر عن وجود تنظيم القاعدة. وظل مسجد فِنْسْبري يارك بلندن والمركز الثقافي 
الإسلامي في ميلانو وغيرهما من أماكن تجمع الإرهابيين تعمل دون أن يتدخل أحد في 
عملها. 


فى الفترة التى قضاها بن لادن فى السودان كان السودان قاعدةٌ تنطلة منها الذ ام 
والمقاتلون؛ ليس إلى البوسنة فحسب بل إلى إرهابيين في مصر وإثيوبيا وأوكندا وحتى 


ليبيا التي يتؤّلين القذافى قيادتها: وكانت أجهرة المخابرات السودانية والجيش السودانى 
توفر الدعم للإرهابيين. وفي شهر حزيران / يونيو سنة 1995 وصل الرئيس المصرى 
حسني مبارك إلى إثيوبيا لحضور اجتماعات منظمة الوحدة الإفريقية. ولما كانت 
المخابرات المصرية تعلم أن الإرهابيين المصريين المقيمين بالسودان يخطّطون لقتل 
الرئيس مبارك مثلما اغتالوا سَلْفْه الرئيس أنور السادات». فقد أصرّت على أن يستقل 
الرئيس سيّارة مُصَمُحة وعلى وجود قنّاصة على أسطح المنازل على طول الطريق الذي 
سيسلكه الرئيس من المطار. ونفذ الإرهابيون هجومهم» ولولا هذه الاحتياطات لكان 
الرئيس مبارك قد لقى مصرعه . فقد حاول إرهابيو العسبهاد الإسلامي قطم الطريق وإطاوق 
النار على السيّارة المصفّحة وإلقاء القنابل على موكب الرئيس . لكنّهم أخفقوا في تحقيق 
غايتهم التى كادوا ينجحون فيها. وأشارت الدلائل إلى أ ممقدض هذه المحاولة إرهابيون 
مقيمون في السودانء كما أمّدت الدلائل ذاتها على الدعم الذي تقدمه حكومة السودان 
لهؤلاء الإرهابيين. 

إثر هذه الحادثة طلب المصريون» ونحن معهم (وانضمت إلينا بعض دول المنطقة) 
إلى مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على السودان» ووافق المجلس على ذلك. ولم 
يسبق لمجلس الأمن الدولي أن أصدر قراراً بفرض العقوبات إل علئ ليبيا وكان ذلك 
لرعايتها للإرهاب . أن تح .؛ في المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب فقد رأينا في 
هذه العقوبات نجاحا نادرأ للديلوماسية . ووأينا أبقياً قمرويرة السيل العاقر وأكتقا درس 
الخيارات لهجوم علئ المنشات التابعة لبن لادن والترابي أو لأحدهماء داخل الخرطوم 
وحو لها وطلب البيت الأبيض من البنتاكون وضع الخطط لعملية تقوم بها القوات 
الأمريكية الخاصة ضد منشآت تابعة للقاعدة في السودان. وما هي إلآ أسابيع معدودة 
حتى قَدِمَ فريق من البنتاكون ليُطلْع مستشار الأمن القومى طوني !: يك وغيره من كبار 
المسؤولين في مكتب المستشار في الجناح الغري. وكان ثمة خيارات للإغارة على منشأة 
إرهابية ذكر الينتاكون أنها سكن للمحاربين القدامرن فى الحرب الأفغانية؛» وكانت هناك 
خطة لِنَسْف مصرف في وسط الخرطوم يُعتقد أَنّهِ يحوي أموال بن لادن» إضافة إلى 
خيارات أخرى . ومع أَنّ رئاسة الأركان المشتركة قد أَحِيطّت عِلْماً بهذه الخطة كما يقضي 
الواجب غير أَنّها نصحت بقوة بعدم تنفيذ هذه الخطة . وكان تعليق لِيْك بعد أن اطلع علئ 
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التفاصيل : «أستطيع أن أرى | لسبب فى ذلك . فهذه الخطة / ليست عملا يتم خلسّة . ليس 
فيها شيء من العمليات الخفية. إِنّْها تعني الدخول في حرب مع السودان.» 


يطل أوماً القاكل العتسكرى بر أسه مراققاً وقانة '«عنلاسا قيرله هوه سيدق. وإذا 
كنتم تريدون عملا خفياً مقّعاً: فعليكم بوكالة الاستخبارات المركزية.» غير أن هذه 
الوكالة لا تملك الإمكانات التي تسمح لها بالقيام بعمليات هامة ضد القاعدة في 
السودان: سواء أكانت من الأعمال الحمية أم عير ذلك . 


ولعل السعوديين» أو ربما المصريينء كانوا يفكرون التفكير ذاته أيضاء نهم 
يريدون القيام بعمل مماثل ضد بن لادن في السودان. فقد وردتنا تقارير من 0 
تتحدّث عن حادثتين تشيران إلى محاولة شخص ما قَثْلَ أسامة بن لادن في الخرطوم. كما 
علمنا أَنَّ الرئيس مبارك أبلغ الخرطوم بضرورة لجم الإرهابيين» وإلا. فقد سبق لمصر أن 
حركت قواتها وطيرانها نحو حدودها مع السودان» وقد استعملت سلاحها الجوي لقصف 
محطة إذاعة مناهضة لمصر في الخرطوم في أوائل ثمانينيات القرن الماضي . والان يهدد 
الرئيس مبارك بحشود عسكرية ممائلة. ربما يكون الجيش السوداني الضعيف قادرا على 
القصدي للتياكل العسيحية في اليديوب الكنه لا يقب أماء الجيش المصري. وعلئن هذا 
وجدت القاعدة وقائدها أن الأجواء بدت تسكن كثير ا ذ في السودان . 


وبدت أفغانستان في سنة 1996 مكاناً أفضل لبن لادن. أنهارت الحكومة العميلة 
التى خلّفها السوقييت وراءهم في كابول» وبعد انقضاء عشر سنين من قتال عنيف بين 
الفصائل الأفغانية» تدخحّلت الباكستان في محاولة لتثبيت الاستقرار. كانت تأمل بعودة 
ملايين اللاجئين الأفغان إلئ بلادهم فعملت المخابرات العسكرية الياكستانية على تسليح 
حركة دينية غرفت باسم حركة طالبان وتدريبها للسيطرة علئ أفغانستان أو القسم الأعظم 
منها. كان زعيم هذه الحركة؛ مثل الترابي في السودان» شديد التعصب الديني ويرمي إلى 
إقامة حكم ديني بقوة السلاح. وكان الملا عمر صديقاً لبن لادن» مثلما كان الترابي. 
وكان في شوق بالغ لاستعادة هذا الصديق وما معه من مال. 


وافتَرقٌ الترابي وبق لادن أصدقاء كما كانا وتغاهنا علق مراصلة النضال» وآن تكون 
الخرطوم الملاد الآمن . 


وفي الآونة الأخيرة ابتكر مسؤولو المخابرات السودانية بالتعاون مع بعض 
الأمريكيين الأصدقاء للنظام السوداني قصة أقرب ما تكون إلى الأسطورة عن الأياء 
ا التي قضاها بن لادن فى الخرطو 7 قبل مغادرته. تقول هذه القصة إن حكومة 
السودان عرضت على الولايات المتحدة أن تلقي القبض على بن لادن وتسلمه مقيداً 
بالأصفاد إل عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي. لكن واشنطن رفضت هذا العرض لأنَّ 
إدارة الرئيس كانتون لا ترى في هذا الرجل تلك الشخصية الهامة. ا ر اها ل تر مكانا 
تستليع أن تقدمه للمحاكمة فيه. 


لكن هذه القصة تحوى بعض خيوط الحقيقة منها: () أنَّ الحكومة السودانية تبرئ 
نفسها من تهمة دعمها للإرهاب في أعقاب فرض العقوبات عليهاء و(ب) أن المجموعة 
الأمنية لمكافحة الإرهاب قد بادرت باستفسارات غير رسمية مع عدد من الدول لاحتجاز 
بن لادن أو تقديمه للمحاكمة. ولم جل دولة والحدة ترهى يدء. ولو أنا كنا قادرين على 
إلقاء القبض عليه حينذاك لفعلنا بكل سرورء وكنا وجهنا الاتهام له بكل سهولة. 
فالمحام ي العام للولايات المتحدة انذاك ماري جو وايت ع]1ا/ا١‏ 9( /:1/12 في سي 
تستطيع» كما يقال أن توجُّه اتهاماً الشطيرة من لحم الخنزير.» وتلستطيع نكل اتأكيد أن 
توجّه اتهاماً لبن لادن سنة 1996 لو أردنا ذلك. لكنها فعلت ذلك في وقت لاحق» في 
ربيع سنة 1998. أَمَا ما يقال عن العرض السوداني المزعوم بتسليم بن لادن لناء فالحقيقة 
المؤكدة هي أن الترابي لن يسلم شريكه في الإرهاب» ولم تجر أي محاولة حقيقية 
سيق ذلك 

ولو أَنّ الحكومة السودائية بقيادة الجبهة الإسلامية الوطنية كانت تريد حقا تسليمه 
لناء لألقت القبض عليه دون صعوبة» مثلما اعتقلت الإرهابي الأسطورة إلييتش سانشيز 
تع دان اناا المعروف قالعيا باسم كارلوس حين اكتشفته في الخرطوم وكالة 
الاستخبارات المركزية؛ ومن ثم المخابرات الفرنسية سنة 1994. لكن كارلوس كان ذئبا 
متوحٌداً لا يفيد الجبهة الإسلامية الوطنية في شيء. , 13 آسامة مذ لادن فكان أخاً في 
العقيدة وصديقاً للعائلة والمحسن الكريم لقادة هذه الجبهة؛ وكان له كثير من الأتباع 
اتلس 
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وهكذا قرَّر الترابي وبن لادن أن ينقلا قيادة تنظيم القاعدة إلى أفغانستان. وكان 
لهذا النقل منفعتان: فقد يُخفف الضغط الدولي على الجبهة الإسلامية الوطنية» ويساعد 
حركة طالبان في إنجاز مهمتها فتضيف دولة جديدة إلى دولة الخلافة في آن معاً. وظنٌ 
الرجلان أنَّ السودان قد بدأ يعترض سبيلهما. (اعتقلت القوات المسلّحة السودانية 
الترابي وسجنته سنة 2002. وتم إقصاء معظم قادة الجبية | الإسلامية الوطنية عن المواقع 
الحكومية) . ظ 

غير أن المجبوعة الأسية القاضة كافش الإرهاب لم تَتَخَلّ عن فكرة رم غار: 
سكي آبر موادا وكالة الاستخبارات المركزية في الخرطوم: وبخاصّة أن سلسلة من 
التقارير الاستخباراتية التي وردتنا إثر مغادرة بن لادن سنة 1996 ذكرت أنَّ أحد معاونيه 
أسمه أبو حفض الموريتاني موجود في في الخرطوم ويقدم الدعم لخلايا إرهابية خارج 
السودان. وكانت التقارير بالغة الدقة حتى ذكرت اسم الفندق ورقم الغرفة التي يَسَْكُنها . 
رَفعْتُ هذه التقارير إلى مستشار الأمن افون عالق شرك وذتلقة بعوصية قياف هذا 
الإرهابي . ووافقني الرأي زملائي في المجموعة الأمنية من كل الوكالات . < 

والخطف. أو بعبارة أكثر كَهذيبا اتسليم غير عادي». هو عملية اعتقال إرهابيين 
خارج البلاد دون علم حكومة الدولة المضيفة» أو على الأقل دون أن تقر حكومة الدولة 
المضيفة بعلمها علانية . . وقد جرت غملية خطف إرهابي في عهد الرئيس ريكان حين 
خطِفَ فواز يونس الذي شارك في عملية خطف طائرة أردنية سنة 1985 قُتِل فيها ثلائة 
أمريكيين. فقد تمّ استجرار يونس هذا إلى زورق قرب السواحل اللبنانية فألقئ القبض 

عليه رجال مكتب التحقيقات الفدرالي والبحرية الأمريكية. فصارت خوادث الخطف هذه 
عملا روتيدا ع تقاطات الممصرعة الآمية لمكاقة الأرهاب فى أواسظ التسغيقيات:, 
وكانت تقوم بهذه العمليات وكالة الاستخبارات المركزية أحياناً وفي أحيان أخرى مكتب 
التحقيقات» وكانوا يجلبون الإرهابيين ويقدمونهم للمحاكمة في الولايات االمقحدة» أو 
برطوتهم إلن يلداان أقريل حيك: يكرة اسن مصيرهم . وهكذا عُئِرَ على جميع الأفراد 
الذين نفذوا الهجوم على مركز التجارة العالمي ي باستثناء واحد منهم وجُلِبوا جميعاً إلى 
نيويورك . أما الخطف الْمُمْتَرَح في الخرطوم فقد راوح مكانه. عُْقِدَت اجتماعات كثيرة 
لهذه الغاية في الجناح الغربي للبيت الأبيضص وكان بيركّر يصر على تنفيذهاء لكن رئاسة 


هيئة الأركان المشتركة كانت تعطي الجواب الذي تقدمه عادة عندما يُطلب منها القياء 
بعمل لا تريدهء سق الالكيعى وأيها قي يلى ؛ 
© تحتاج لقوة عسكرية كبيرة؛ 
© العملية محقرقة بالمخاطر» وقد تققل + وقد يلقيد القبض على جكود أمريكيين: 
وقد يقتل بعضهم. وفي هذا إحراج للرئيس؛ 
© «الرأي العسكري المهني» يقضي عدم الإقدام على هذا العمل ؛ 
© وبالطبع سوف ينفُذون العملية إذا تلقوا أمرأ خطياً بذلك من رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية ؛ 
© وبالمناسبة يقول المحامون العسكريون إِنْ هذه العملية انتهاك للقانون الدولي . 
تَوَصّل اليروفسور ريتشارد شولتز #]اداط5 116210 من كلية فليتشر 7عاء]ه|] إلى 
استنتاجات تقول بهذا الرأي» وبخاصة في رفض العسكريين الأمريكيين محاربة الإرهاب 
قبل أحداث الحادي عشر من أيلول / سبتمبر. وقد لخّص دراسته في مقالة بعنوان /08: 
0005 تت في مجلة ويكلي ستاندرد 5350350 لالكاع» الا في 1 كانون الثاني / كاير 
سنة 2004. 
وعندما اقترحتٌ عملية خطف أوٌّل مرة» وكان ذلك سئة 1993» طليب المستشار 
القانوني للبيت الأبيض لويد كتلر :هنا 0لاو1ا لقَاءً خاصاً مع الرئيس ليوضح له أَنَّ هذه 
العملية أنتهاك للقانون الدولي. وقد قبل الرئيس كلنتون رأي كتلر» حتى أنضمٌ آل كور 
إلى الاجتماع في وقت متأخر قادماً من جنوب إفريقية . ولخّص له كلنتون آراء الجانبين: 
لويد يقول كذاء ودِك يقول كذا. عندئذ ضحك كور وقال: ليست المسألة بحاجة لتفكير 
عميق» بالطبع إِنْها تشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ ولهذا السبب فهي عملية خفيّة بعيدة 
عن الأنظار . والرجل إرهابي. اذهبوا واقبضوا عليه.» حاولنا وفشلنا. وعلَّمِتَنا التجارب 
أن الأشياء قد تتغيّر قبل أن نتمكن من تشكيل الفريق الذي سيقوم بعملية الخطف. وفي 
بعض الأحيان قد تكون التقارير الاستخباراتية غير صحيحة. وربما نجد بعض الحكومات 
متعاونة مع الإرهابيين. غير أن الأمر جدير بالمحاولة. يكفينا أَنّا أحرزنا النجاح في أعمال 
ير 
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وبيئما كنا نناقش عملية السودان سنة 1996 التفت بيركر إل جورج يَِيْتَ مستفسرا 
عن سبل قيام وكالة الاستخبارات المركزية بخطف الرجل من غرفة الفندق في الخرطوم . 
وكان جوابه إِنَّ الوكالة لا تملك وسائل هذه العملية في بيئة مُعادية» ولا تستطيع أن تجد 
مخابرات صديقة تستطيع ذلك» أو لنبييا الاستعداد له. 

أما مايك شيهان صهمطععطك مناخ العقيد في القوات الخاصة القاوعة للجبيئق اندض 
عمل معي في قضايا الإرهاب وفي الصومال وفي هاييتي فقد عرض أن يذهب شخصياً 
إلى الخرطوم ويخطف الرجل . وقال مازحاً: (إِنَّ هذا الرجل وحيد» ليس له حرس 
امس : اضربه ضربة علئ رَأْسِهء وضّعْه في سيارة من طراز شيقي سبرْبان (090© 
محطءنطناىء ويتتهى الأمر .» وأخيراً أعترَفت الوكالة المركزية وكرت أَنّها لا تستطيع أن 
تفعل شيئاً في عملية الخرطوم» وهذا ما سبّب خيبة أمل بيركر وأولبرايت وأنا. ٠‏ وعرة 
أخرئ لم تستطع وزارة الدفاع إلا أن تقدّم الخيارات التي تبيّن أَنّا سنخوض حرباً مع 
السودان. وبعد مضي سنتين قام شيهان بزيارة لمقر قيادة العمليات الخاصة المشتركة (التي 
تضم قوة دلتا) فى فورت براك 86388 16م5 . . ودخل في حديث مع اثنين م من الزملاء من 
ذوى القبعات الخضرء ٠‏ كان الواحد منهما يروي قصصاً للآخر عن عمليات تم تنفيذها 
وعن «عمليات أفلتت منهم» أي مهمات تم التخطيط لها لكنها لم تُتَقُذ. فأخبره الرجلان 
عن خطة لخطف أحد قادة القاعدة من أحد فنادق الخرطوم: «عملية سهلة للغاية. ستة 
رجال. سيارتان. دخول وخروج. مرور سهل عبر الحدود. ثم ركوب الطائرة. نسبة 
ضئيلة من الخطر . ) 

بألهما تمواق تظادرا أنّه لا يعرف شيئاً عن هذا الموضوع : تأحقا ثة تقولان؟ ماذا 
حدث؟ لماذا لم تتمذ نتغذا هذه الخطة؟» 

أجاب الرجلان من فرقة القبعات الخضر: «إنه البيت الأبيض» كلتتون قال لا.) 

واستفسر مايك بكل براءة: «وكيف عرفتما؟) 

(الينتاكون أَخبرَنا عن كل شيء.) 

إنها القصة نفسها تتكرر دوماً سواء أكان الأمر لخطف مجرمي حرب في 
بوكرسلاقيا آم إرهابيين فى إفريقية والشرق الأوسط . البيت الأبيشن يريد عسلا يُتَقدَ: 


1 في مواجهة جميع الأعداء 
وكبار العسكريين لا يريدون ذلك» ويقدمون الحجج للرئيس حت يصبح التغلب على 
معار ضتهم موي من المستحيل . عقلها اعقمد البية الأبيض على الغسكريين سنه 993] 
لخطف عيديد في الصومال تلكأوا وأفشلوا العملية ثم أنحوا باللائمة على البيت الأبيض 
7 أحاديثهم مع الصحفيين وأعطاء الكونكرس. فهل يرضئ مستشار في البيت الأبييض 
بتكرار ذلك؟ وكما علمنا فيما بعد. فقد كان كبار العسكريين في كثير من الأحيان يشيعون 
فى صعوف جنودهم أَنَّ أولئتك السياسيين في السية الأبيض هم الذين لا يرغبون في تنفيذ 
هذه الأعمال. لكن الحقيقة غير ذلك . لقد وافق الرئيس كلنتون على كل عملية خطف 
عرضت عليه . كل عملية خطف أقترحتها وكالة الاستخبارات المركزية أو وزارة العدل أو 
وزارة الدفاع خلال فترة عملي رئيساً للمجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب في الفترة 
الممتذة من سئة 1992 سحتى ستة: 2001 قمت العرافقة عليها . 

وإن تجاوّرْتُ التسلسل الزَّمَني في رواية هذه الحادثة» فلا بد أن أذكر عملية كانت 
وكالة الاستخبارات المركزية قادرة على تنفيذها في مكان ما قرب الخرطوم سنة 1998. 
فقد وردتنا تقارير منذ سنوات أنَّ السودان يحاول صنع أسلحة كيماوية. جاءت التقارير من 
مصادر مختلفة ومن لجنة أونسكوم ذاتها تؤكد أَنَّ هذا البلد يقوم فعلاً بصنع قنابل وقذائف 
مدفعية كيماوية . كان ثمة أماكن محدودة يجري فيها تصنيع المواد الكيماوية اللازمة: 
أحدها مصنع الشفاء الكيماوي. وأشارت التقارير إلى أنَّ هذا المصنع يستفيد من 
استثمارات تقدمها له هيئة التصنيع العسكري السودانية التي تتلقى تمويلها من بن لادن. 
حي أنشا شركة اسكمارات فى الخرطوم أسمها الشركة طابآ للاسخمارات, # كما وكرت 
مصادر مخفلقة أن مد لانن سعى الحصول على انلع كيماوية» بل نووية أيضاً. وله 
يكن واضحا قبل ورود هذه التقارير عن المصنع الكيماوي في السودان كيف سيحصل 
على هذه الأسلحة . 

أظهرت الصور المُلْتَقَطة بالأقمار الصناعية أنَّ مصنع الشفاء» مثل كثير غيره من 
المصانع المنتشرة فى العالم. قادر على إنتاج تنوع واسع من المواد الكيماوية: العسكرية 
وغير العسكرية. وقد عملت في سنتي 1991 و1992 مع مدير إدارة مراقبة الأسلحة رن 
ليمان 17230©] 8017 على إعداد مسودة مشروع لفرض حظر دولي على الأرايسة الكيماوية 
تضم التفتيش للتأكد من امتثال الدول لهذا الحظر. وخلال عملنا هذا دَخَلْتُ إلى بعض 
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المصانع الكيماوية وقابلتُ المهندسين الذين تعلّمت منهم الكثير . وفي المفاوضات 
الجارية سنة 1992 أبدت جميع الدول موافقتها على أن كثيرا بن المصائع الكيماوية قادرة 
علي صنئع سلاج كيماويى مضاد للأعصاب فى بعض الأيام, وفى الأيام القن تصنع 
النحانات أو الأسمدة ال راعية أو الأدوية.. لذلّك تضّدت سعاهدة ميغاق الأسلسة القيماوي: 
شرطاً ينص علئ التفتيش الدولي لتلك المصانع الكيماوية «البريئة» للتأكد من أنّها لم 
يُستخدم في صنع مواد تدخل في تركيب الأسلحة. كما نصَّت هذه المعاهدة علئ قيام 
المفتشين الدوليين بأخذ عينات من التربة من داخل المصانع ومن خارجها للتحليل والتأكد 
من عدم وجود آثار لتلك المواد. وقد رفض السودان التوقيع على هذه المعاهدة . 

توجد فى جوار معمل الشفاء في السودان منشأتان إحداهما مجموعة أبنية مُحاطة 
بأأسوار عالية وإجراءات أمنية مُضَدّدة ذكرت بعض المصادر البشرية أنها منشأة ذات طابع 
عسكرى. ذا المتفآة الأخريق فهى موقع المغريع شخيرةامدفعيةا. (للك من العقيول 
منطقياً أن يتم إنشاء مجمع لصنع المواد الكيماوية التي تشتق منها المواد المُسْتَعْمَلّة في 
الأسلحة في أماكن قريبة من معمل الشفاءء ثم تنقل هذه المواد إلى موقع قريب ليتم 
خلطها بالعناصر الفتاكة ووضعها داخل ذخيرة المدفعية التي تنقل بعدئظٍ إلى موقع التخزين 
الغريب. 


وحاولت وكقالة الأسعشباوات السرقزية أن تعرف إن كان معمل السفناء تخصصر 
سرءاً مخ همله الصنع الغاز النكاك اتتتتعئل في الأسلحة. فأوفدت أحد عناصرها لجمع 
عيّنات من هذه المصانع من مواد تتطاير في الهواء أو تخرج مع الفضلات السائلة. كانت 
مهمة محفوفة بالخطر وبخاصة عند جمع عيّنات من التربة. ثم أخذت هذه العيّنات إلى 
مخبر تحاليل مستقل موثوق غير حكومي فتبين نتيجة الاختبارات وجود مادة كيماوية 
تدعى 600814 . 


عله البنالدظ مركب اايسناويي اليم أسابيا مكوّناً في غاز الأعصاب العراقى. وليس 
له أى استعمال آخره ولا نعلم دولة استعملته لأي رض قفر ما الى كان بالعله صييال 
عراقى خبير في الأسلحة الكيماوية في السودان؟ تقول بعض المصادر الحكومية 
الأمريكية: ومصادر لجنة أونسكوم إن ثمة عراقيين يعملون شيئاً ما داخل منشأة قريبة من 


مصنع الشفاء. فهل أستخدم السودان بعض العراقيين لصنع أسلحة كيماوية مستفيداً من 
أموال قدمها له بن لادن؟ وهذا ليس مُسْتَبْعَدا. فالنظام السوداني يشن حملة شعواء يبدو 
أَنَّ هدفها القضاء على المواطنين السود في الجنوب. وقد ذكر عدد من منظمات الإغاثة 
الدولية ما يشير إلى ذلك» منها قصف مراكز توزيع الغذاء. والأسلحة الكيماوية قد تساعد 
الخرطوم في تسريع عملية الإبادة هذه» وفي مطاردة الناجين منها إلئ خارج البلاد. وثمة 
احتمال آخر يشير إلئ أنَّ أصدقاء بن لادن في النظام السوداني يزؤدون الإرهابيين 
بالأسلحة الكيماوية. 


ففى تحقيقات أقراها بات فيتزجيرالد 51286:210 22 مساعد المدعي العام فى 
الولايات المتحدة سنة 2001 اعترف أحد أعضاء تنظيم القاعدة جمال الفضل» ووصف 
دورّه بدقة وهو يتحدث عن أسفاره إلئ السودان بتكليف من هذا التنظيم» قائلاً إِنَّ مهمته 
متابعة أعمال تقوم بها القاعدة لتطوير أسلحة كيماوية. 


خلال السنوات الأربع الأوليا رن إقامته فى السو دان آثر بن لادن البقاء في الظل . 
بعيداً غن الأضواء ينأ بنفسه عن المواجهة المكشوقة قد الولايات المتحدة. ثم ظهرت 
إشارات سنة 1995 تدل علىن دعمه وتمويله لعمليات في البوسنة وفى الشيشاتن والغليين 
ومصر والمغرب وذاكل أورويا. ودارت شائعات تتحدذث عن علاقته بالهجمات التي 
وقعت في نيويورك والصومال والسعودية واليمن. لكنها كانت مجرد شائعات لا يوجد ما 
يؤيدها أو يدحضها. ربما تعرف إلئ خالد شيخ محمدء الذي ربما يكون خال رمزي 
يوسفء. وهو الذي دبر الهجوم على مركز التجارة العالمي سنة 41993 وحاول تفجير 
طاقراق عن طراز 387 قوق المصيظ اليادض . رريسا وكين متسل حساك خليقة: اعد 
أصهرة بن لادن. هو الذي كان ينقل المال إلئ الجماعات الإرهابية» كما كان يفعل ممثل 
حامل حقيبة في برنامج تلفزيوني اشتهر في الخمسينيات من القرن العشرين اسمه 
«المليو نير 101303016 |اثلا 11. » (احتجزت السلطات الجمركية خليفة هذا فى مطار ساد 
فرانسيسكو في شهر كانون الثاني / يناير سنة 1995. وقد حاول جيم رينولدز ا 
و64 8 من وزارة العدل» جاهداً وبناءة على طلبي أن يجد أساساً لاتهامه بعلاقته في 


|)|- م م س4سجضنس8ي8يهيسه--. | ١‏ - 
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امت سداد على مركز العا اليل أي جزيرة اجر والمؤسف أن وزارة 


أدلّة) . 


وفيى صيف سنة 1995 بعث بن لادن برسالة مفتوحة إل العاهل السعودي» الملك 
فهدء يجب قيها وَجلود الغلراث الأذريكليَة ف الستعودية. وبعق ذلك مدات وكالة 
الاستخبارات المركزية» وبضغط من البيت الأبيض وبدعم مركز مكافحة الإرهاب فيه 
وضع خطة لإقامة محطة لها تكرس جهودها للتحقيق ذ رودي ون باينا سد أ أبزد 
بوجودها. ولما كانت لا ترغب في المجازفة بوضع هذه «المحطةا ه في الخرطوم حيث 
يقيم بن لادن» فقد أخذت تطور اقتراحا مُبتَكرا يقضي بإنشاء «محطة افتراضية»» يكون 
هيكلها مشابهاً لفرع يتم إنشاؤه وراء البحارء أما في واقع الأمر فلن يكون له وجود حتى 
في المقر الرسمي للوكالة . 


وفي ربيع سنة 1996 تحركت قطعتان من حجارة الشطرنج. رحل بن لادن إلى 
سيعيا دوو عبت وشركاته في الخرطوم . ها 1 برهي تاك القصيل.: 

لمُوتمّن على كثير من أسراز ااشبكة , بن لادن» : فى السو دان فقد طلب الحماية الأمريكية . 
وال نبل هله بسكي الس بلعل كك ردن سن 4 
الاستجواب الذي خضع له جمال كان عونا لتلك المحطة الافتراضية فى الكشف عن 
حجم هذه الشبكة وشكلها. فعرفت هذه المحطة شيئاً واسع الانتشار وكثير النشاط؛ 
حيث توجد جماعات لها أو خلايا مُسْتَيِرَة في أكثر من خمسين دولة. كان رمزي يوسف 
وذلك الشيخ الضرير من أعضاء هذه الجماعة. ولم يكن بن لادن الثري المعدل لهذه 
الشبكة فحسب» بل العقل المديّر لكل نشاطاتها . 


وكان لمذة الشبكة اسم» كما علمناء هو«القاعدة» الأساس : كما هو أساس 
البنيان. فقد أطلق أسامة بن لادن» الذي كان والده مقاولاً في أعمال البناء على شبكته 
اسماً عربياًء هو «القاعدة» التي تشكل القاعدة الأساسية الأولئ لذاك الصرح العظيم لنظام 
حكم ديني عالمي هو دولة الخلافة الكبرى . 


رحبت حركة طالبان ترحيباً عظيماً بأسامة بن لادن لما عاد إلئ أفغانستان. فهو 


ص لل لس سم لج جه لمم 


الذي مَوّلَ معسكرات التدريب فيها لما أقام فى السودان. وقد عرفنا من المقاتلين الذين 
ألقى القبض عليهم في البوسنة وفى الشيشان أنهم تَدَدْبوا فى تلاك المعسكرات التي 
تَوَسَّعَت مع مجيئه بانضمام مقاتلين جدد جاؤوا إليها من شَتَّى أنحاء العالم الإسلامي 
فكان الخريجون من معسكرات التدريب ينضمون إلى الكتيبة 255 التي شكلها بن لاد 
لتكون عوناً لحركة طالبان في حربها ضد خصومهاء أو يلتحقون بخلايا مستترة منتشرة في 
أصتاع العالم . 

وفي سنتي 1996 و1997 طورت المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب بعض الخطط 
لخطف بن لادن في أفغانستان. ترمي إحدم هذه الخطط إلئ تشكيل فريق يقوم بخطف 
بن لادن وتقييده ووضع كمّامة على فمه ونقله بالسيّارة إلى طائرة تابعة لوكالة 
الاستخبارات المركزية تحط برهة وجيزة في مطار ترابي ثم تقلع وتُحلّق على ارتفاع 
منخفض مغادرة أفغانستان لكي تتفادى الرادار. وافقت الوكالة المركزية على هذه الخطة 
على مضض برغم عدم رغبتها بالعمل داخل أفغانستان» لكنّها احتاجت وقتأ أكثر مما 
ينبغي لتفقد ذلك المطار الترابي ولتعرف إمكانية هبوط الطائرة فيه ودورانها ومن ثم 
إقلاعها. بابح مج سي ا سس مياه بي سااسلكا عر ينا الرييه دو 
أفغانستان. 

غير أَنَّ الخلل الذي وقع في عملية الخطف هذه نتج عن عجزنا في تحديد زمن 
العملية . فإن اختطف الرجل عندما تسنح الفرصة المناسبة؛ وليس في زمن نختاره نحن» 
لإنه متتقير عبد القريق يوما أو جعض ورع ريكما تأت الطائرة لققله. وقد مسد وجبالكه بن 
لادن وحركة طالبان في هذا اليوم إلئ تعقبه» وربما يكتشفون أمر الطائرة ويسيطرون 
عليها . وعندئذ تكون فرصة إلقاء القبض على عناصر الوكالة المركزية ى كيرا كأ , 

ثم أَدْخِلّت بعض التعديلات على هذه الخطة. فلن ينتظر فريق الخطف السيارةً التي 
تقل بن لادن لينفذوا عمليتهم. بل سيلهب الفريق إليه في المررسيهة سين تصل, الطائرة. 
وبدت لي خطة جيدة قبقالر من الأمقطاء: وطلبت أن أرق يعن الشرائط والصور 
الضوئية . 


هذه المزرعة» تارناك ا13:02» التى تشبه حصن كو كدي 0 101185)» ليست 
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كمزرعة دوروثى لإطغ20:0 التي شاهدها كثيرون في الفيلم السينمائي المعروف «ساحر و3 
2 0 ,هاا 7.» وليست بالتأكيد من المزارع المعروفة في ولاية كنساس . فيها بضع 
عقبرارث المنازل ويحيط بها جدار أرتفاعه نحو أربعة أمتار»ء ويوجد عند كل زاوية من 
زوايا هذا الجدار مربض مدفع رشاش . وفي خارج المزرعة تقف دبابتان من طرار 
5- 1. فإن قام فريق الخطف بالهجوم على هذه المزرعة ستكون النتيجة الحتمية مصرع 
جميع الأفراد الذين وَضَعتهم الوكالة المركزية في ذاك البلد» وعددهم قليل. وقررت 
المجموعة الأمنية بالإجماع في هذه الظروف إلغاء فكرة الهجوم. (من الحكايا التي 
تناقلتها الألسنة عن تنظيم القاعدة بعد أحداث 1 حكاية تقول إن المحامي العام جانيت 
رينو لم توافق على هذه العملية أبداً. لكن هذا غير صحيح. والذي اعترض عليها أنا 
وجورج يت معأء تجنبا لوفيات نحن في غنى عنها.ء ومصرع رجالنا فى أفغانستان دون 
مقابل). واسعمقبها عن فكرة البجرع عذه بالبحت: عن طريقة أخريل يمتقن الرجال الركالة 
المركزية في أفغانستان أن ينالوا فيها من قائد تنظيم القاعدة. 


وبرغم أَنّا فشلنا في خطف بن لادن» غير أَنَّ وكالة الاستخبارات المركزية قد 
حققت نجاحاً في عملية خطف انتقامية نفذتها سنة 1997. قَتَلَ مير أمل كانسى اوصاه ؟ذا/ا 
2051! بالرصاص عدداً من موظفي الوكالة المركزية أمام بانب ميكائيب الوكالة ذاتها . ومكل 
ذلك الحين تقدم الوكالة الوعود بالانتقام لأسّر هؤلاء الضحايا. وغرفت الوكالة اسمه 
الحقيقي في اليوم التالي للحادثة . . وبرغم ذلكء أَسْتَطاع هذا الرجل أن يفلت منهم . ركب 
الطائرة بهدوء عائداً إلى باكستان ولم يعترض سبيلّه أحد. ولم ينتظره و اليد ميد برطال 
الوكالة السركزية حندها وصل إلى ياكستان . يمقله مغل أسانة م لنت كان مير النعجة 
السوداء في أسرة كبيرة ثرية . ومع أن عائلته استاةت من أفعاله غير أَنّها طلبت من أحد 
أعرانة الحرب الأفغان حمايته لقاء أموال تقدّمها إليه . 


أمضت الوكالة المركزية نحو أربع سنوات في تخطيط مختلف الأساليب لاقتفاء أثر 
كانسي ومن ثم خطفه وفي تجريب خططها . وبرغم ما تضمنته هذه الخطط من إبداع 
يدعو للإعجاب قير أن الإخفاق 6*3 نصيبها :ً”ظ . ومما يدعو للانتباه . في أمر هذه 


158 فى مواجبية جميع الاعداء 

الخطط أَنَّ واحدة منها تضمّنت إدخال فريق من وكالة الاستخبارات المركزية أو من وزارة 
الدفاع إلئ أحد الحصون الأفغانية حيث يختبئ كانسي . وأعربت مرة أخرى الوكالة 
المركزية عن رفضها إدخال عناصرها إلى أفغانستان . وأحَسٌ كانسي بعد برهة من الزمن 
نّ الوكالة المركزية قد نسيت أمره فاستأنف أسفاره إلى ياكستان. الوا 
تاتون شيره, « يرا تمكنت الوكالة المركزية من جَرْ كانسي إلئ اجتماع يجري 
الحديث فيه عن صفقة أسلحة. وأَسْتَعْرضت المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب 
هذه الخطة. بكل تفاصيلهاء وقررت أن يتم تسليم المشبوه إلى شرطة مدينة فِيزفاكس 
18 بولاية فُرجينيا حيث تقدمه للمحاكمة . فهذه الطريقة في المحاكمة أكثر سرعة من 
المحاكم الفدرالية . ثم انتظرنا ليلة هذا الاجتماع . 


كان فوقف السيارات: التايع للوكالة المركزية فارظاً في عطلة تهاية الأسبوع» . وكاد 
الباب الأمامي مُغْلقَأْ فانّجهتٌ نحو باب جانبي دخلت منه وكان الحارس نائماً. لم أذهب 
إل مركز العمليات حيث شاشات التلقزيون المسطحة تملا جدران غرفة الحرب فيه» بل 
تعرت إلبح ظرفة الأتصالاات القايعة لمر مكافبية الأرهاب وفيا خرالة ببواعة بالبير: 
الألكروتية. ووجدت هناك جماعة صغيرة من الأقراد _ 0 ياشلقع اهتمام وإصغاء 
لين حول المذياع. كان منظراً يُذكر بأيام الحرب العالمية الثانية حين كانت لندن توجه 
نداءاتها عبر الإذاعة إلى الوحدات الفرنسية السرية . 


كان الرجل المسؤول عن الاتصال اللاسلكي يوجه نداءه إل سيارة شيقي سبربان 
مخطءناطنك بإبرع ا تَوَقَقتَ أمام مطعم صيني وفندق فى مديئنة ياكستانية شرب الحدود 
الأفغانية. وفي داخل هذه السيّارة كان فريق مشترك من الوكالة المركزية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي ينتظر أذان الفجر. 
عاد عميلنا الذي اسْتَدْرَجَ كانسي للاجتماع المفترض غرفة في الطابق الثالث من 
الفندق. وكان كانسي ينتظر صديقا له يطرق باب غرفته عند الساعة الرابعة صباحا 
ليصطحبه إلى المسجد. أمّا نحن فقد كنا ننتظر شيئاً آخر . 


تجاوزت عقارب الساعة علئن الجدار فى غرفة الاتصالات الرابعة صباحاً حسب 
توقيت ياكستان. وما زال جهاز الاتصال صامتاً. نظت حولي في هذه الغرفة تحت 
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الأظيواء الحمراء ورأيت جورج تت مرتدياً لباسه الرياضي وبيده سيكار. أصيب» جتررب 
بذبحة صدرية خفيفة من قبل حين عمِلنا معأ في البيت الأبيض . ٠‏ لذلك لم تعد تخرج 
ديا ين انك يار تصني العو اال اشير السوارن أمَا الآن فهو يكتفي بمضغ التبغ 

. أما نائبه الترال جون ككوردون 00008 دداهز فقد كان يذرع الأرض جيئة وذهابا 
قراب ألياف.. يبلق أن ضبره كاد ينفد مع أنه اعتاد الصبر يوم كان قائد جناح في سلاح 
الصواريخ 1/6 حيث لا يوجد عمل حقيقي (والحمد لله). بدأ التوتر يتزايد داخل هذه 
الغرفة المزدحمة التي ارتفعت حرارتها. ويبدو أن صَبْر تَنِت قد نفد فعلاً حيث صرخ 
قائلا : «(أين هم؟ هم؟ اسألهم تخ اعيء صارت الساعة الرابعة والربع عندهم.» 

تحدث عامل الجهاز اللاسلكى قائلا : (السيارة الحمراء»ء السيارة الحمراء. أجبنى. 
حول . ) 1 


ولا من يجيب. 


صارت الساعة الرابعة والنصف . ازداد التوتر داخل الغرفة وخرج البعض إل البهو 
الخارجي يروحون ويجيئون وفجأة خرج الصوت من جهاز اللاسلكي : «قاعدة؛ قاعدة: 
هنا السيّارة الحمراء. الطرد في المركب . أُكَرّر الطرد في المركب . ؛ وفتحت في الحال 
زجاجات الشمباتيا التي قانق ميقرأة بحت المقاعد بوتعاليع اليعافات .وعاتق الرجال 
بَعضَهم بعضا . وأشعل نت سيكاره ونظر إليّ وقال لا تخبر زوجتي.» 

حين طرق باب غرفة كانسي في الفندق وقُتِح الباب وجد من يطرحه أرضاً على 
بطته خاخل تلك الحسجرة السكيرة. لي يسمع أذان الفجره بل سمع رجلا من المكوب 
الفدرالي يتلو عليه حُقوقّه . وبع دقيقتين ألتنين فقاط كانت السيارة الحمراء تشيق طريقها 
مسرعة عبر شوارع المدينة الخالية نحو المطار حيث كانت تنتظرهم طائرة من طراز 
2 - 6 وكانت محركاتها #دوو. 


حاولت الوكالة طوال أربع سنوات» وجرّبت كل شيء تعرفه لتنال من رجل واحد 
فقط سبّب لها الحرج والإرباك حين هاجمها في عقر دارها وقتل موظفيها. والآن وبعد 
هذا الوقت الطويل أزاليت فيا جف ذاك الحرج والإرباك. وحين غادرث المبنئ كان 
الضباب خفيفاً ومنخفضاً. وحين خرجت من البوابة الرئيسية وانعطفت نحو الطريق 123 


رأيت الصلبان التي وْضِعَت حيث يرقٌد هؤلاء الضحايا إلئ جانب الطريق. عسئ أن تجد 
عائلاتهم بعض العزاء في رُؤية من قتل أبناءها محتجزاً : في السجن وربما يواجه حكم 
الإعدام في فرجينيا . . فقد تركت جورج تبنت يتصل بالعائلات حين غادرت المبنئ متوجها 
إلى منزلي . إن القبض على هذا الرجل يعني الكثير لهذه الوكالة» لكنَّه استغرق وقتا طويلاً 
جداً مع أَنَّ الوكالة بأجمعها كانت تملك الدافع القوي . 


جعلت عملية خطف كانسي وكالة الاستخبارات المركزية تعتز بما فعلت وتفخر 
بنفسها بعد انقضاء أربع سنوات علئ الهجوم علئ مَقَرّها. أما المجموعة الأمنية الخاصة 
بمكافحة الإرهاب فقد كانت تقوم بعملها الروتيني في دراسة وتنفيذ عمليات إحضار 
إرهابيين إلئ الولايات المتحدة وغيرها بعد أن تم خطف كانسي. والبوسف آنا أمققةه 
في محاولة خطف أخرئ. ولو أنها نجحت لما وقعتٍ أحداث 9/11 جميع أولئتك 
الذين شاركوا في الهجوم على مركز التجارة العالمي سنة 1993 أحضروا إلئ الولايات 
المتحدة باستثناء واحد منهم. هو رمزي يوسفء قائد الخلية؛ الذي ارتبط اسمه باسم 
شخص آخر من أفراد القاعدة اسمه خالد شيخ محمد. ففي سنة 1996 أدانت محكمة 
فدرالية في نيويورك خالد شيخ محمد بجرم المشاركة فى هذه المؤامرة من بعيدء من 
خارج الولايات المتحدة» وبمشاركة غير مباشرة في التخطيط لتفجير طائرات من طراز 
7 فوق المحيط الهادي. وذكر مكتب التحقيقات الفدرالي في تقاريره إلى المجموعة 
الآمبية آذ ستالاد هذا هو "حال رسرى بوسلسية الذق إصفرة والعقال السلائرة وما خائد 
الشيخ محمد إلا الأثر السبّى في حياته. وبرغم ذلك كنا تُريده. وقد عَلِمنا بعد انقضاء 
سنة على صدور الحكم بإدانته أنَّ خالد يقيم في الدوحة بقطر وأنّه يعمل في وزارة 
المياة عذاك.. 

ولما كنت قضيتء زمناً في قطر. وأعرف البلد جيداً لم أَحَبِّذ إتاحة الفرصة 
للشرطة القطرية لاعتقاله. ما أَذْكّره عنهم يذكرني بفصل في مسرحية هزلية. ففي سنة 
1( كنت هناك ورافقتني في جولتي سيارات الشرطة القطرية» وكنا نسير في أحد شوارع 
المدينة ولم تكن فيه إشارات مرور ضوئية فارتطمت سيّارات الشرطة ببعضها. وتذكّرت 
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أيضاً ازدواجية سلوكهم حين حصلوا على بعض صواريخ ستنكر 5110866 سنة 1990. 
(اشتروا هذه الصواريخ من أفغانستان ورفضوا الاعتراف بذلك). ثم محاولاتهم لفتح 
حوار ديلوماسي مع إيران في وفت كانت فيه إيران ضالعة في عمليات مضادة للولايات 
المتحدة في المنطقة كلها. واعتماداً علئ هذه المعلومات أردت أن أعرف إن كنا نستطيع 
القيام بعملية خطف دون علم الحكومة القطرية. وكان رد وكالة الاستخبارات المركزية 
ومكتب التحقيقات الفدرالي أنهم لا يملكون الإمكانية الكافية للقيام بعملية خفية مُمَنّعة 
داخل قطر. أما الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع لعملية خطف. فكانت كالعادة خطة 
لغزو دولة وليس لاعتقال رجل واحد بمفرده. 


كان سفيرنا في قطر انذاك ياتريك يُيروس 176:05 736101 وهو ديلوماسي من 
الطراز الأول وقد عمل من قبل في المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب. سألته إن كان 
يستطيع الذهاب إل وزير شؤون القصر عند الأمير ويحصل على موافقة الذي ايعس 
لعملية الخطف دون أن ترشح كلمة عنها لأي شخص آخر. وراك الك عكعيا لعي اي 
وقسه الما 35 للا ملق خيارا آكر اقزريت السصرعة الأسية أن قرسا قريقاً من المتكيب 
الفدرالي يحمل إذناً ويرافقه عدد محدود جداً من كبار المسؤولين الأمنيين القطريين 
لاعتقال الرجل . 


عَلِمّ خالد شيخ محمد بخطتنا هذه وَفْرّ من البلاد قبل وصول فريق الاعتقال برغم 
تأكيد قطر علول أنَّ علدا محدودا جدا من كباز العسؤولية فقظ يعلمون الخطة. وبالطبع 
كان استياؤنا من جهاز الأمن القطري لا يوصفء واعتقدنا أَنَّ الخبر سُرّبٍ من داخل 
القتضير . وقد جاء في أحد التقارير أنَّ خالد شيخ محمد قد قر من البلاد مستعملاً جواز 
سافئر قدمعه أله وزارة الشؤوث الدينية.. والمؤسف أن المجمرعة الأمية لمكافحة الإرهاب 
لم تعرف القصة كاملة. فهذا الرجل لم يكن مجرّد ذلك الفيض السيّى المنبئق عن العقل 
المدسر رمزي يوسف. ابن شقيقته» بل الخال هو الإرهابي ذو العقل المدبر. ولم يقتصر 
عمله على التخطيط للتفجير الذي وقع في مركز التتجارة العالمي سنة 41993 والتخطيط 
لتفجير طائرات 747 فوق المحيط الهادى سنة 1995»؛ بل كان أيضا الشريك والرفيق 
المق؟ب عن بن لآدث وقاقذ حمليات القاعدة. .ولو عرقت المجمرعة الأمنية 5[ هذه 
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المعلومات في حينهاء لكان إصرارها شديدا علئ تنفيذ عملية خطف تقوم بها وكالة 
الاستخبارات المركزية أو الجيش بالرغم من كل ما تقدمه من اعتراضات. ولو أنّا عرفنا 
دور خالد شيخ محمد بعد أن فَرّ من قطر لكان إصرارنا شديداً على بحثِ شامل 
ومتواصل حتى نقبض عليه . لكن المؤسف أن كل هذه المعلومات عن دور هذا الرجل 
المهم في القاعدة لم تعرفها الوكالة المركزية ولا المكتب الاتحادي إلا بعد أن وَفَعَتَ 
واقعة 9//11. 


وجاء في بعض التقارير أَنَّ بعض البلدان الأخرئ» لم تتعاون معنا في عمليات 
الخطف. وفي مقالة نشرها آدم كارفنكل 020116 40350 في دورية ناشونال إنترست 
أكع ]12 أ2ه0 ١1‏ الصادرة في ربيع سنة 2002 تحذث عن شخص اسمه عماد. مغشة كان 
هدف محاولة اعتقال تعدّ لها الولايات المتحدة سنة 1997 وهو علئ متن طائرة مُتّجهّة ة إلى 
السعودية؛ غير أَنَّ الحكومة السعودية أشارت إلئ الطائرة بتغيير وجهتها وتم ليد أن تعاون 
مع أمريكا للقبض على هذا الرجل الذي كان من قيادة حزب الله . 


ومع إطلالة سنة 1998 ازدادت القاعدة قوة وعدداً بعد أن أَنْضَعّ إليها تنظيم الجهاد 
الإسلامي المصري . وقد سبق لمكتب التحقيق الفدرالي أن اكتشف دور الشيخ عبد 
الرحمن المصري في ارتكاب أعمال إرهابية في نيويورك سنة 1993. وقد كم هذا الشيخ 
بالسيين المؤبد في الولايات المتحدة سنة 1996 . غير أَنَّ دقفت : ومنهم سافن ب لاد 
وأيمن الظواهري زعيم تنظيم الجهاد الإسلامي في مصرء كانوا يخططون لعملية انتقامية 
ويدبرون لإخراجه من السجن. وفي سنة 1997 هاجم أفراد ينتمون للجهاد الإسلامي 
السياح الأجانب في مدينة الأقصر بمصر وقتلوا اثنين وستين سائحاً. ووجدت الشرطة 
المصرية بعض هؤلاء القتلئ وقد بُقِرّت بطونهم وَوْضِعٌ فيها نشرات تطلب الإفراج عن 
الشيخ الضرير. وعندما شعرت مصر أنَّ صناعة السياحة عندها قد تنهار من هذه 
الاعتداءات على السياح شنّت حملة اعتقالات واسعة وضريت بشدة على .هذا العدقلم 
حتئ أن قسوتها فى هذه الحملة كانت أشد عنفاً من تلك التي شَّئّتها بعد محاولة الاعتداء 
على الرئيس مبارك نفسه في إثيوبيا . 
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وازداد هذا التنظيم المصري قُرباً من أسامة بن لادن بعد هذه الحملة المصرية التي 
أنهكت قواه . وتوثقت الصلة بين بن لادن وابن الشيخ الضرير الذي قطع عل نفسه عهداً 
بالانتقام لأبيه من الولايات المتحدة. وكان تنظيم الجهاد الإسلامي المصري والقاعدة 
7 ن عدد من الجماعات التي أصدرت في شهر شباط / فبراير سنة 1998 بياناً أعلنت فيه 
الحرب علئ مصر والولايات المسحدة زبعقن الساكر مالف الألكر يل ولم يفاجئنا هذا 
الإعلان. نقد كنا نعتبر أنفسنا في حرب علئ القاعدة حتى قبل أن نعرف اسمها وأهدافها. 
كنا نعمل بالتعاون مع الحكومات الصديقة منذ أكثر من ثلاث سنين للتعرُف علئ الخلايا 
المُسْعََرَة ة وتدميرها في أوروبا وإفريقية والشرق الأوسط . ورالها عملنات ستنظل عند هذ 
عناصر القاعدة» وكنا نخطط لخطف بن لادن نفسه. وفي ربيع سنة 1998 صدر حكم 
بحقه من محكمة وهيئة محلّفين فدرالية في مانهاتن من المحامي العام ماري جو وايت . 
وكانت المجموعة الآمنية الخاصة بالإرهاب تريد إضافة اسم بن لادن إلئ لائحة 
الارهابيين المطلوب خطفهم. وفي مطلع سنة 1998 أردنا القيام بعمل هجومي ضد 
القاعدة . وكنا نريد أيضاً البدء بوضع برنامج شامل لحماية الوطن من الإرهاب» سواء 
أكان إرهاباً من القاعدة أم من غيرها من الجماعات. ولعل أحداث سنة 1998 تقنع 
الكوتكرس والإعلام أنّا نريد الاثنين معاً:. حماية الوطن والهجوم على القاعدة . 


الافاصدل اسك 


700 ان د تم و و00 ربا 
ا1871اة يل سمس للدم 


بدة برتامج حماية الوطن 


حين أَنّصَلَّت بي غرفة الحالة في مساء يوم عطي سان قائلة إن أمراً بالغ 
الأهمية قد حدث في طوكيوء كانت التقارير الأولة :: تشير إلى اسْتخدام اسلحة كمارية: 
والتقارير الأأولية اليمنت بطبيعتها صحفيحة حادة. الكثى تهيت إلن عيث: طلبت حشية أن 
يكون الأمر صحيحاً. كانت التقارير الإعلامية مُقْنِعَة إلى حذ ماء وتشير إلى استعمال 
أحدهم سلاحاً كيماوياً مُعَيّناً. انَضَلْت بوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات 
القادرالى ووزازة الخارجية» ول تين معلوهاتهم أفضل سما جاه فى الكبن الذي ثقلته 
محطة للا الفضائية . فانّصلت بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية . 
سبق لي أن شكلت مجموعة عمل تضم ممثلين من مختلف الوكالات يكون مجال 
عملها الرئيسي الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. وبرز في هذه المجموعة شخصان 
ناشطان قادران على فعل أي شيء. وكاناء مثلى» يساورهما قلق شديد من احتمال حيازة 
المنظمة التي ينتمي إليها رمزي يوسف على سلاح كيماوي أو ربما نووي. كانيت ليوا 
كوردون هاكرتي أحد هذين الشخصين» فكانت صلة الوّصْل بين العلماء والعاملين فى 
المختبرات النووية في الوزارة وفرق الكوماندوس التابعة لقيادة العمليات الخاصّة 
المشتركة: وكانت تقود تذريبات ميذانية لما يجب عَمْلْه عند سَّحَُبٍ قتبلة نووية من يذ 
إزيعابي . 
وكان الشخص الأخر المتميّز فى هذه المجموعة فرانك يونكك دده »اعمجم5م 
الى يحمل الى قلسي مقدماات الصدطة العاية فى بززازة لصح والخدمات الإنسانية. ويُعَدَ 
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هذا القسم تكويناً هجيناً من عسكريين ومدنيين» بعض أفراده يرتدون لباس البحرية ولهم 
راقم عسكرية مجردة . لم يكن فرانك طبيباً فحسب بل أميرال أيضاً. . وكان كاهناً 
بروتستانتياً يمارسها في أوقات فراغه. شكل فرانك شبكة تمتد عبر البلاد تضم خبراء فى 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية إضافة إلى أشخاص من الجسم الطبى غايتها نَحَرّى . 
تقرير طبي غير عادي قد يَرِدُ بين حين وآخر يُشير إلى استعمالٍ إرهابي لسلاح كيماوي أو 
بي ولوجي . 

في مساء يوم الأحد ذاك من شهر آذار / مارس سنة 41995 وبعد أن وَصَلْتُ إلى 
عُرفة الحالة أَنَضصَلْتٌ هاتفياً بفرانك وبادرثُه قائلا: «أيها الأميرال الطبيب القسّ المحترم 
فرانك» شيء غريب حدث هله الليلة في طوكيو .» 

أجااب ١‏ لبدو من التقارير الصحفية» أن نوعاً من غاز الأعصاب قد أَظلِق . وهو 
ليس النوع الموجود لدى الجيش الياباني. فإني» إن لم يكن مانع لديكمء ٠‏ سأشَكل فريقاً 
يذهب إلئ هناك في الحال ليساعد اليابانيين في التعرف علئ هذا لبرع. وساتصا ايها 
بنظرائي اليابانيين» فقد ابتدأً يوم الاثنين عندهم." 

قلت له: (إِنّها فكرة جيّدة يا فرانك . سأطلب من وزارة الخارجية أن تتصل بسفارتنا 
فى طوكيو لتقديم المساعدة الممكنة لفريقك .» وفي صباح يوم الاثنين ذاك حضر ممثل 
وزارة الصحة والخدمات الإنسانية» ول و4 [إحقماعا المعنوعة الأمنية الخاصة 
بمكافحة الإرهاب في غرفة الحالة . 


وجلس فرانك يونك بلباس أميرال بحري مقابل مقعد رئيس الجلسة وبيده تقرير 
كامل؛ وقال: «إِنّ الغاز المُسْتَعْمَل هو غاز أعصاب اسمه» سارين 5:19 ويبدو أن 
الجرعة لم تكن جرعة عسكرية كاملة. وإِنْ الجماعة المسؤولة عن هذا الهجوم هي فئة 
دينية تعرف باسم أؤم شينريكيو 0/إكاأطااد تاناث . ) 

لقد صارت لي خبرة في التعامل مع وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب 
التحقيقات الفدرالي تجعلني أشك في أنهم قد سمعوا بهذه الجماعة. ولم يخب ظنْي 
أبداً. إذ لولا بعض التقارير الصحفية الواردة خلال الاثنتي عشرة ساعة الماضية» لما وجد 
في ملفاتهم شيء عن هذه الجماعة. لكنّي لا يسعني إلا أن أعرب عن احترامي البالغ 
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لمندوب المكتب الفدرالي الجديد في المجموعة الأمنية» جون أونيل 0/0611 «لادلء 
الذي عمل معي عملاً متواصلا ووثيقا لترتيب اعتقال رمزي يوسف في الشهر السابق وقد 
نم الاعتقال خلال الأسبوع الْأوّل من عمل عون أوئيل في هذه المجموغة يعد أن نجاء 
إل واشنطن من مهمة تتعلق بالجريمة المنظمة في شيكاكو. عمل عذة أيام متواصلة لم 
يذهب فيها لمنزله وكأن يهتم بكل التفاصيل. وأونيل رجل ألمعي كثير النشاطء يحب 
المزاح أيضاء وهو مثلي» ينتمي لأسرة من الطبقة العاملة» ولا شيء يمنعه من الكلام 
الصريح المباقر الذي قد يجده البعضن سجارسياً. 

وقرّرت أن أضغط عليه قليلاً لأرى رذة فِعْلهء فقلت له: «ما الذي يجعلك وائقا 
هكذا من عدم وجود أحد من جماعة أوم 40 هنا؟ وهل سيب ذلك أن مكتب 
التحقيقات الفدرالي لا يملك ملفا لهم؟ هل خطر علئ بالك أن تنظر في دليل هاتف 
مانهاتن لترى إن جاء ذكر لهم فيه؟) 

رد علي بسؤال قائلا : «هل أنت جاد؟» ولم يُدرك أني أمازحه. لكنّى عندما أجبته 
ني قد عَنَنِت ما قُلْت أومأ لنائبه أن يخرج من غرفة الاجتماع وينّصل بفرع المكتب في 
تق ووو لك عندما عاد نائبه هذا بعد برهة وجيزة أعطى أونيل ورقة صغيرة . 

نظر إليها وقال: «تََاْ لهم. إنهم موجودون في دليل الهاتف والعنوان هو شارع 48 
شرق عند تقاطعه مع الجادة الخامسة . ) 

وتبادرت إلى أذهان جميع من كان في هذا الاجتماع وفي لحظة واحدة فكرة واحدة 
هى «احتمال إطلاق غاز السارين في أحد الأنفاق في مدينة نيويورك .2 فقال أونيل: «نحن 
بحاجة إل رجال اختصاصيين في تحليل الأسلحة الكيماوية لنرسلهم إلى هناك بأقصى 
سرعةة رججعال يعرفوق كيف يكتشفؤون ويشخصون المواد الكنساوية:. إنه الجيشن..» 

لم يكن مندوبو الينتاكون في الاجتماع يحبذون فكرة إرسال السيارات الخضراء 
الناقلة للجنود تهز وسط المدينة بهديرها ثم يترجل منها جنود يرتدون لباساً مشابهأ للباس 
رواد الفضاء أمام حشود الثاين اثبي, بكار رَكَفلْر معغمع» ,هعااع)ع»اء50 الذين يتناولون الغداء 
فيشاهدونهم ويزداد هلعهم. وإِنَّ أقرب وحدة عسكرية للسلاح الكيماوي مركزها في 
ولاية ماريلاند وعلى بعد أربع ساعات على الطريق الممتد بين الولايات رقم 5. وأخذ 


مندوبو البنتاكون يرفعون الشعار باللغة اللاتينية الذي يردده وينشده ممثلو وزارة الدفاع 
كلما طلب منهم فعل شيء داخل الولايات المتحدة. ويعني باللغة العربية «الرهط من 
رجال أقورياء يدعوهم عمدة البلدة للمساعدة في فرض النظام والقانون؟ كداله الوك 6و5و0 
ويعود تاريخ هذه العبارة إلى قانون صدر سنة 1876 عند نهاية عهد «الإعمار» يحظر على 
السلطات العسكرية الفدرالية استخدام الصلاحيات الممنوحة للشرطة المدنية داخل حدود 
الولايات المتحدة (كما كان الحال داخل الولايات الإحدى عشرة التى انفصلت عن الدولة 
الأتحادرة سنة 1860 وسعة 1881 واسقمات سنارشة هذه السلطانت العسكرية حقى سن 
6. غير أَنَّ هذا القانون ذاته يتضمّن فقرة تبيح لرئيس البلاد أن يلغي هذا الحظر في 
حالات الطوارئ. وكنت أحتفظ في مكتبي بمسودة أعددتها لهذا الأمر الرئاسي غير 
موكةء وما عل إلا أن أملا الفراغات فيه. - 


و تضطرني الظروف لاستعمال هذا الأمر الرئاسي برفع الحظرء إِدْ تمكن أونيل 
من إقناع الينتاكون بإنزال هذه الوحدة في مانهاتن باستعمال مدرّعات الحرس الوطني» 
بينما تولئ المدَّعي العام (وؤير الندل) أمر إصدار مذكرة التفتيش . وفي أثناء ذلك قام فوج 
الإطفاء بتفتيش مفاجئ في البناء. ووجدوا جماعة أوم «اناه ترحل عن المبنى» حيث 
رأوا صناديق توضع داخل شاحنة مغلقة مُستأجرة. تحرّكت إثر ذلك سيارة للمراقبة تابعة 
لمكتب التحقيقات الفدرالي لتعقب الشاحنة المُغْلَقَةَ حتى دخلت في الشارع الخامس» ثم 
ضاعت منهم وسط الزحام. حين وصلنا هذا النبأ ونحن في غرفة الحالة» انْتَمَخْت أوداج 
أونيل حتى كادت تنفجرء وهو يقول في نقسة» كما قلت في نفسي #سيارة مُحَمُلة بأسلحة 
كيماوية تفلت من مراقبتنا وتضيع وسط الزحام في وسط مانهاتن!» عَلَنَ أن أرىئ مستشار 
الأمن القومي . 

وبينما كنت وطوني ليك نناقش ونتدارس في آلية إجلاء أعداد كبيرة عدا مد سكان 
نيويورك» اتصل بنا أونيل وأبلغنا أنْهم عثرو] على الشساحدة العتلقق وقاموا بسنمشها 
بموجب مذكرة التفتيش» ولم يجدوا بداخلها سوى صناديق تحوي بعض الكتب» وفتشوا 


شقتهم الكائنة في شارع 8. ولم يجدوا شيئا. 


لكا علمنا قيما عق أن عيذه الجماعة قد سخعدر فملذ غناز الأعصابي سارب : 


دوي في منازلهم ضد مندأ اعسكرية أركيةفي ايا نمل راس مد 


كما كان خفيفاً حتى أن أحداً لم يلحظه.. 


كان إسرازى أن يتضمّن القرار الرئاسي التوجيهي عن الإرهاب الصادر سنة 1995 
فقرة خاصة باحتمال حصول الإرهابيين على مواد كيماوية أو بيولوجية أو انووية: 
وأصبحت سياسة الرئيمس الآن تقضي عدم وجود أولوية أعلى من حصول لع كيدا وا 
وعدت هذه الأسلحة في يد الإرهابيين فلن تكون 5 أعلئ من نزع هذه القدرات من 
أيديهم . و ككشيستت سياسة الرئيس هذه دعوة لوضع خطة مُحْكمّة للتعاطي مع حالاات قد 
تشتعها فيها هذه الأرآة. 


لم نكن نملك إمكانات تسمح لنا بالتعاطي مع الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية لو 
أنيا لوقه داخل الولايات المتحدة. فبرنامج الدفاع المدني القديم الذي وْضِعَ أيام 
الحرب الياردة اذو وقلاشق قبل أن تسيى الحرب. البارقة. وَشقْل أعضاء مجلس 
الشيوخ. سام : نن طاضنالا مج5؛ وديك لوكار 36عناا ءاءزم وييت دومينِشي ع)ع 
أعأصاصوماء أنفسهم لتقام نة الأسلعة الكيماوية والبيولوجية والنووية السوقييتية بعد 
أن انهار الاتحاد السوقييتي. ورعيئ هؤلاء الأعضاء الثلاثة قرارات لتخصيص المال اللازم 
اعدعير عله الأسلطة» وفكرىا برهك الياله اللازم لأيجاد غرض عمل يديل لعلماء 
الأسلسة السوقييف. ورصدرا الكيراً مزلناً غير مرخ امال فى الميزائية الاتحادية تلبدء 
ببرنامج تدريب علئ الاستجابة للحالات الطارئة في المدن الأمريكية الكبرى عند استخدام 
هذه الأسلحة» لو وقعت هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ وانتهى بها المطاف هنا. 

ولكن البرنامج الذي وضعه هؤلاء الثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ واهتمامي 
الشخصي وعادة الرئيس بل كلنتون وشَّغْفه بالقراءة التقت جميعاً عند نقطة تحيّم البدء 
بتكوين الاستعداد المحلى . 


ويم اهُتمامي الشخصي بهذا الاستعداة من. خيرني وتجاربي التي اكتسبتها في أيام 
الحرب الباردة وحخرب الخليج . ففى السنة الأعزي : للخخرت بالف قدت سافنا لوزير 


الخارجية» وجاءني ذات يوم أحد الضباط المسؤولين في مكتب الاستخبارات التابع 
لوزارة الخارجية يحمل بيده حقيبة مُعْلَقَة» من النوع الذي تعتمده وكالة الاستخبارات 
المركزية في نقل الوثائق الاستخبارآئية ذات الحساسية الشديدة. لم أدر ما الوثائق التي 
سَأفرؤهاء تكن عرقت أي لخد مقممة اشخاض فى اي 
يطلعوا عليها. كانت الحقيبة تحوي معلومات أدلئ بها مسؤه ول سوقييتي رفيع المستو 
من بلاده إلى بريطانيا تتعلق ببرنامج سوقييتي كبير الحجم لتطوير أسلحة بيولوجية 
وتشوها- كانت الاستخبارات: الأمريكية تعتقك أنه خير مواجود . 

فالاتساد السوئييتي : والولايات المتحدة وغيرهما من الدول وَفُعَت سنة 1973 
معاهدة ترم اتتعمال: الألبانية البيولوجية. وقد بدأنا نحن بتدمير ما لديناء آنا اليو قبييت 
ققيد رَحَمَوا أنهام سنذوا حَدُوَبا . لكن الحقيقة هي غير ذلك . فهم لم يبقوا هذه الأسلحة 
على حالها فحسب» بل طوّروها وَوَسّعوا برنامج إنتاجهاء وأظساقوا الهنا عا هر أقد 
ترويعاً. عملت مختبراتهم علئ إنتاج نوعين من الجراثيم» إيبولا 012 وماربورك 
ع:نا8/1:0» تجعلان الضحية ينزف دماً حتى الموت من كل فتحة أو عضو في جسده. 
وطَوّْروا قنابل وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة التي تعمل على انتشار جرائيم أمراض 
كثيرة مثل الجمرة الخبيثة 301753 والجَدذري 311001 والعصّيَات النقانقية ناذا أانا]20ا 
وسلالات مقاومة للمضادات الحيوية لمرض الطاعون. وعياو! اللأسلشة بهذه الجرائيم 
وكلسويقة. . لقد عمل في هذا البرنامج السري أكثر من مئة ألف عالم سوقييتي في 
مختبرات منتشرة في كل أرجاء الاتحاد السوفيبتي . بل إن كبار المسؤولين السوقييت الذيه 
كنا نفاوضهم علئ معاهدات الحد من الأسلحة كانوا يعلمون كل شيء عن هذا البرنامج 
المخالف للقوانين والمعاهدات ويعرفون الجهود التى كانت تُبذل لإخفاء هذه المعلومات 
عنا . ش 

لى تكن هذه المعلومات ما كنا نَوَدَ سماعه؛ وبخاصّة أنّها لم تكن ما يحتاج إليه 
وزير الخارجية جيم بيكر. فقد أبلغ البنتاكون والكونكرس والرئيس من قبل أننا نستطيع 
بكل أمان وسلامة أن نوقع على عدد من الاتفاقيات الخاصة بالحد من التسلح مع 
السوقييت. وكان مما قاله إِنَّ السوفييت لن يجازفوا بخرق أتّفاقية دولية للحد من 
الأسلحة» وإن هم شوهدوا يخالفونها فإِنَ الاستخبارات الأمريكية تستطيع أن تلتقط أي 


مخالفة «باستعمال الوسائل الفنية الوطئية.»" وها هو ذا الآن يواجه الواقع. فإِنْ هؤلاء 
السوقييت أنفسهم قد جازفوا فعلاً بخرق كبير للاتفاق وإِنْ «الوسائل الفنية الوطنية» قد 
جزت عن كشف برنامج ج كبير جدأ. ولولا هذا العالم السوثييتي ديع امفيك 019 


كافق ردة قعل بكر الراك أن نظل هلاه المعالومات سحصريرة فى لطاق تميق جنداً 
إلن أن يعمكن من الصول غلن إعنترّاف من القيادة السبوقييعية بريهوه هذا الورنام 
وجعلهم يتعهّدون بتدميره أمام مراقبين أمريكيين. لكن السوقييت» لسوء حظهء لم يكونوا 
متعاونين معه حين واجههم بهذه المعلومات. فقد أدّعوا أن الولايات المتحدة لا بد أنها 
تمللق و قامجا كنذا : وأرادوا أذ ينوا ميقاها.. وابعيرث المظاوقات: على الأمر أمذا 
طويلا حتيل وافقوا ة في النهاية على تدمير كل شيء وعلى ”زيارات» متبادلة محدودة. لكني 
لم أقتنع أَنّ السوقييت قد قدموا لنا شيئين اثنين نريدهما منهم : + أولسماء: تقديم لائحة 
نتضسكن كل شيء تع تطويره لديهس (وذمروماء وثانيهماء الترياق الذي طوَّروه لأي 
سلالاات جديدة الأمراض الشية اتييعاً: 


وانقضت سنتان» وحين بدأت حرب الخليج الأولئ إِنْر غزو العراق للكويت» 
طلِبَ مني وَضع سياسة جديدة للتعاطي مع الأسلحة الكيماوية العراقية وغيرها من 
الأراحة «الخاصضّة.» كانت وكالة الاستخبارات السركريا عل علم أكيد أ العراق يملك 
أبائيسة كيماوية وآنه أسْتَحخْدّم أطناناً منها ضد إيران ؛ و3 العراق واتعل امن الحر طبرن 
بلدا تصفهم الولايات المتحدة نهم يعلكون أسلحة اثووية أو كيماوية أو بيولوجية: 


وتشكلت مجموعة عمل أمريكية بريطانية مشتركة فى خريف سنة 1990. وبمساعدة 
زملائنا البريطانيين أجرينا تقييماً لعدد ما نحتاجه من الألبسة الواقية من السلاح الكيماوي 
والاأقنعة الواقية من الغازات التى تحتاج إليها قواتنا وبضع مئات من آلاف القوات الحليفة 
القادعة مع تحر ثلاثين دولة؛ ناهيلك عبن الأعيداك اللكبيرة من السذتبين المتيمين في 
المنطقة» إن استعمل العراق صواريخ سكود. كانت مهمة صعبة جداً. وربما لا يوجد في 
العالم كله العدد الكافي من د الألسة الواقية ليذه الأعداء الضخمة من البشر. واتفقنا على 
رفع توصية بإعادة المواطنين الأمريكيين والبريطانيين المدنيين «ممن مهماتهم ليست 


أساسية» إلئ أوطانهم. وحاول نائبي بلْ روب 6م80 811 أن يسرق بعض الأقنعة من 
وحدات عسكرية جانبية ليرسلها إلى السفارات الأمريكية. ومنذ بضع سنوات زَؤْدت 
إسرائيل مواطنيها “55ص بأقنعة واقية من الغازات» إضافه إلئ مئات ألوف الأدوية 
الخاصة . أَمَا نحن فلسنا مهيئين لنفعل شيئاً كهذا حتى مع قواتنا المسلحة . 

وكان ثمة مشكلة في توفير اللقاحات اللازمة للقوات الأمريكية والبريطانية في 
الخطوط الأمامية. لم يكن ثمة اتفاق عن ماهيّة الأمراض التى يجب تلقيح الجنود ضدها. 
وكان ثمة قلق متزايد من الآثار الجانبية لبعض الأدوية. وطلبتُ معلومات عن اللقاحات 
من خيراء الجيش في فورت ديتريتش ل 016]:1] غ1501. وجاءني إل مكتبي في وزارة 
الخارجية طبيب برتبة عقيد ومعه فريق من الخبراء . 

سأليُه : «حسناً يا عقيد لنبدأ بمرض الجمرة الخبيثة “«1712أغ80 . ) 

وأجابني بحرج واضح وقد لاحظ حيرتي : «أتينا بحصان» وحقئاه بجرعات متدرجة 
من داء الجمرة الخبيثة» ويتمتع الآن بمناعة تامة من هذا المرض. نستطيع أن نستخدم دمه 
لصنع عشرات الاف اللقاحات . » 

يَوَجَذْتيَ لا املك سوق وذ واسيد علي قوله عنذاء فقلت: انحن تيحماج إلين أكثر 
من حصان كهذاء والأسوأ من عدم امتلاكنا هذا النوع من الخيل هو. أن مسقنا لا يملاك 
المركبات الخاصة بالكشف عن الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. لذلك استعرنا بعض 
المركبات المدرّعة من طراز فوكس 50 لهذا الغرض من الجيش الألماني. لكن مشكلة 
هذه المركبات هي أنَّها تُطلِق إنذارات كاذبة شبه منتظمة فلم يَعُد الجنود يصدقونها فلا 
يرتدون ألبستهم الواقية التي لا يشعرون بالراحة بها . وبقيت الحقيقة المُحُزنة نا لم نستطع 
أن نهيّئ لأنفسنا قدرة دفاعية جيّدة في الوقت المناسب قبل الحرب . 

وتحوّلت جهودنا نحو الرّدعَ والردٌ الانتقامي. وافترضنا السؤال التالي: «ماذا ينبغي 

لنا أن نفعل لو استعمل العراق سلاحاً كيماوياً أو بيولونجياً؟» ويذكر أحد التقارير الواردة 
إلينا أن العراقيين يخططون لإخافتنا باستعمال سلاح نووي غير حقيقي. تتضمّن خطتهم 
المزعومة هذه تفجير عدد من الشاحنات تحمل كميات كبيرة من مواد عالية التفجير 
ممزوجة بمواد مِشِعْة؛ فتكتشف الولايات المتحدة ذلك الانفجار الضخم وما يصدر عنه 
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فقا" ن نشاط إشعاعي : فتفترض أن العراق قد أجرى اختباراً لسلاح ثووي . وبحسب ما جاء 
في التهم قريرة يفغرض أن يشكل هذا الاتنجار رادعاً يردعنا عرد خرر العراق. 
وهل نستطيع نحن أن نردع العراق؟ وإن لم نفعل. فالخيارات المعقولة للرد 
الأمريكي محدودة جدا. ليس لدينا سلاح بيولوجي. وأسلحتنا الكيماوية المتبقية من 
سميكه مسيم ل ا 00 وفد ترشح» ولصيح مصار ار 
شع #يقومة ؟ شيل الى برا الدين أكرهوا على القعال فين أجل صدّام حسين 


ورفعنا ان اراز «المجلس الوزاري المصغر» لكبار المسؤولين برئاسة برنت 
سكاو 3 : علس حول طلولة سغيرة بوسط الخرفة: وزير الدفاع ,ولك اتشنيني :ؤراثيسن 
رابا التق البق بلول ع وكافت هلد القشتية بوإنجدة من الأمرر الى 
يمقتها كبار المسؤولين» ولا حل لها . التفت سكوكروفت إلى تشيني» وهو يحاول كسر 
قشرة حَبّة فول سوداني» وقال: «قل لي» سيدي الوزير» بماذا تنصح؟» 

ونظر تشيني إلئ باول نظرة توحي أنهما قد ناقشا الأمر ولم يَتّفقا على شيء وقال : 
«هياء يا كولن؛. قل 2-2 

ظ هرّ ياول كتفيه بشيء من اللامبالاة» وقال وقد عَلّت مُحَيّاه علامات الارتباك : 

اأعتقد أَنَّ موضوع السلاح الكيماوي أمر سخيف . ) 


نظر سكوكروفت» الجنرال المتقاعد في سلاح الجوء إلئ ياول وقد أضحكه جوابه 
وسأله: «أتقول: أمر سخيف؟ هل هذه من المفردات التى يستخدمها الجيش؟» 

وآنخل ياول وضعاً جأاً فى حديقه وأحذ يوضع رأيه : «الأسلحة الكيماوية سوف 
قبظيء عركننا قليلذ: لمي أقثر. سوف نرفع قدرات دباباتنا وننطلق بها. وال أسطد أن 
صذام سيستميل الأسلبية الولو جية؛ فهي غير مناسبة لميدان المعركة. تحتاج لوقت 
طويل . وعلاوة على ذلكء» فإنّها قد تؤثر سلب علئ من يستعملها. أمَا السلاح النووي» 
فلا أعتقد أذ لدو سللاها ترويا. ( 

وهنا تدخل تشيني» موافقاً على ما قاله ياول وقال: «إضافة لذلك, فإنّا نخطط 
لقنب الدليا علوي ال1 بيضد أكثر من طالك سبلا يمكن أأن القغقب سول أخ تسكولي لين ها 
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لديه من ذخيرة كيماوية أو بيولوجية.» ثم صمت قليلا وأردف قائلا : «والذى ستفعله أيضاً 
هر أن تقول لصذام إن استعمل شيعا من هذه المواه فسوف تذهب إليه فى بعذاد وتُعاقة 
عليل المشنقة؟) 


وفي نهاية المطاف ذهب الوزير بيكر إلى سويسرا حاملا رسالة من الرئيس بوش 
إلى ورير الخارجية العرافقي طارق عزيز. وقد ظهرت أقوال متناقضة عن دئّة نص التهديد 
الأمريكي الل تفتنهه هذه الرسالة. وميها يكن السيعة االطفيقيق شقد اقر] طاراق سوير 
هذه الرسالة وأعادها إلى بيكر. وقد قال في مرحلة لاحقة إِنَهِ لو قام بتسليم هذه الرسالة 
إلئ صدام حسين» فسوف يقتله. وحسب المعلومات المتوفّرة لديناء لم يستعمل صذام 
أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية في حرب الخليج الأولئ . 


لقد قادتني خبرتي هذه إلئ أمر فض مضجعي ؛ هو احتمال أن يحصل الإرهابيون 
على شيء من هذه الأسلحة . لكن اهتمام الرئيس كلنتون بهذا الأمر كان أكثر صلة بقراراته 
الخاصة من صلته بي. قَرَأْ كثيراً» وقد أذهلني حُبّه للقراءة. كان قارئاً لا يمل القراءة: 
ويسهر في كثير من الأحيان حتى وقت متأخز من الليل يطالع كتباً. ود ساق قير 
قرأ , بعض القصص مثل «<ز5 /اوحاونة؟» وماررع/ 012 186» التي تتحذث عن استعمال 
الإرهابيين أسلحة كيماوية أو بيولوجية. وكان يبعث إلينا بعض الكتب رغبة منه في معرفة 
رأينا . ويبعث بعضها أحياناً إلى خبراء من خارج الحكومة ويناقشن قصضها معهم مباشرة. 
فكانت هذه الكتب عاملاً مساعداً في تدعيم وجهة نظره وبالتالي قراره الذي يقول: 
يجب علينا أن نفعل المزيد للحيلولة دون حصول الإرهابيين على هذه الأسلحة» وأن 
نكون على أهبّة الاستعداد إن هم حصلوا عليها.» 


وبرغم صدور القرار الرئاسي التوجيهي لهذا الأمر سنة 1995 فإِنْ وزارة الدفاع هي 
الوحيدة التي حملت موضوع التهديد الكيماوي والبيولوجي محمل الجدء ويبدو أ أ 
اعتتعام هذه الوزارة قد اقتصر علئن التفكير إلى سلامة جنودها وحمايتهم من هد 
االأسدلسة ولب مكار جد بمسؤولية الاهتمام سساضة الأعريكيي. الالقريع الدون فيد 
يتعرضون لاعتداء بسلاح كيماوي أو بيولوجي أو حتى نووي. ولم تعمل الوزارات 
الأخرئ بالتوصيات التي قَدّمتها لها لرصد اعتمادات مالية في ميزانياتها لهذا الغرض . 
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عزوو يا روا لهذه البرامج ع يددخلها فيما يوصف 
الطلب وقال : 1 لزيد هلم الأدراق قسرق تقضب عد ررد هيو 
وتطلب من الكونكرس أن يحول هذه الأموال إل ميزانيات الوزارات العادية.» وهذا مع 
الأسف هو امس يم الواقعي لسلطة البيت الأبيشن: «والذى يجب عليك فعله» يادك» هو 

أن تضع أعضاء المجلس الوزاري في هذه الصورة المخيفة: كما فعَلتَ وَرَوُعتنى بهذه 
المعلومات. اجعلهم يفعلون شيئا فى هذا الأمر. واجعل الفكرة تبدو فكرتهم.» 


وبداالي قوله هذا دغؤة لئ: فقنلت: «أنت تدعوهء للاجتماع.. وأتا سوف 


آفة عق 2 
يم 


واجتمعوا جميعاً فى مبنئ بِلِيرُ هاوس ع5نا10! 8121 مقابل مبنى المكاتب التنفيذية 
في شارع ينسلمانياء ويتبع مباشرة لقسم المراسم في وزارة الخارجية. وهو مُخصّص 
لاستضافة رؤساء الدول حين زيارتهم الولاايات المتحدة» وليس لعقد اجتماعات المجلس 
الوزارى. وعمّد الاجتماع في ذلك اليوم من شهر اذار / مارس سنة 1998 وحصره 
ممثّلون عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل 
ومكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الاتحادية لإدارة 
الطوارئ ووزارة الطاقة وَشكشب الإدارة والعطاب وغيرهم من الأقسام والمكاتب التابعة 
حضور الاجتماع لكنه لم يذكر أن الرئيس سيحضر الاجتماع ‏ 000 التأم شمل الجميع: 
طلب مني بيركّر أن أترأ هري 1سا أمام سه الجميع الذي ظنُوا أن الاجتماع سيك ذا 
برئاسة الرئيس . وقد كان القصد أذ فيج السعيام) تمائلة لاجتماع مجلس وزاري لبحث 


المسشحاتات. هون وجره عقيل اعمال حمل . 

جلسوا جميعاً حول طاولة كبيرة على شكل حرف لا مجمّعة من عدد من الطاولات 
الصغيرة في صالة الاستقبال. ونُصبت على الجدار ناحية الطرف المفتوح لهذه الطاولة 
شاشة كبيرة لعرض صور «الوقائع» حسب تسلسل نقاشها. ووقفت في الوسط أحمل 


بيدي ميكروفوناً دون توصيلات سلكية مثلما يقف مقدم برامج التلفزيون. لم تكن تلك 
المرة الأولى التي أتوسّط فيها الاجتماع على هذا النحوء فقد كنا في المجموعة الأمنية 
لمكافحة الإرهاب وطوال سنين كثيرة نعقد اجتماعات نناقش فيها صعوبات تعترض 
العمليات أو متذكلاات تتعلق بالتنسيق أو مواطن طعف فى مقط صملية» لكن. المجلس 
الرؤارى يعقد الأول مرة على عدا التدوا. 

ابتدأ الاجتماع بتقرير عرض على الشاشة الكبيرة يتحدث عن عدوى اخذة في 
الانتتشار في الجنوب الغربي من البلاد» وربما كان تفشياً طبيعياً للمرض كما يحدث في 
بعض الأحيان في ولاية نيومكسيكو (التى قال أحد العلماء إنها «أرض البراغيث وموطن 
لطاعوة»). ثم رض تقرير آخر يتحدث عن مرضئ مصابين بداء إيبولا عاد أ 
ماربورك 8 وهو مرض غير قابل للشفاء وقد يكون تثنيا. سقدقل سن إل 
وزيرة الصحة والخدمات الإنسانية دونا شالالا دادادط5 ددصهط وسألتها: «يبدو أ هلا 
الموضوع من اختصاصك. فماذا أنتِ فاعلة؟ هل تفرضين حجراً صحياً علئ المنطقة 
كنّها؟ هل تملكين تلك الصلاحية؟ من سيذهب إلئ هناك لتقديم المساعدة؟) 

وبينها يقببع هذه الأسئلة تكلقة دون حتوابت هشبك إلن المذعي العام جائيت 
رينو. وهي امرأة لا تكترث بموقع أحد م المسوولين وكاقت تيعقه ني عليع رسي 
المباشر كلما أَعْتَّوَضْتها مُشكلة أو طرأت لها فكرة تخالها من عنس وَسألدها : 
النفترض جدلاً أَنّا نستطيع أن نفرض حَجْراً صحياً على المنطقة كلّها. فكيف نمنع 
الراغبين في الخروج من المنطقة؟ هل نطلق النار عليهم إن امتنعوا عن تنفيذ أمر الحجر؟) 
لم يكن أحد من هؤلاء المجتمعين يملك جواباً لهذا السؤال. أبدى الجميع وجهات 
نظرهمء وكانت متباينة جدأ. وتبين لنا أنه لا توجد خطة . 

وكان السيناريو الثاني وصفاً لعملية إطلاق سلاح كيماوي في مدينة أمريكية. 
تعاملت المجموعة مع هذا السيئازيو تعاملة أفضل» لكن الجميع أدركوا أن معظم المدن 
تفتقر إلئ التدريب وإلئ التجهيزات اللازمة للتعاطي مع هذه الأحداث . 

أما السيناريو الثالث فقد كان أقرب هذه السيناريوهات كلها إلئ الهدف من 
الاجتماع ذاته. يصف هذا السيناريو إحدئ الجماعات الإرهابية وهي تجري أتصالاً مع 


بدءٌ برنامج حماية الوطن 217 


مكتب التحقيقات الفدرالى وتعلمه أنها تمتلك سلاحاً نووياً في واشنطن. يتحدّث التقرير 
ياب بحث مشترك يضم مندوبين من وزارتي الطاقة والدفاع يتلقى معلومة من خفر 

لسواحل فيعثر على هذا السلاح داخل زورق يرسو قرب ادي اليخوت الذي يبعد عن 
البيرت الأبيضى أقل من ميلين . إن أطلق هذا السلاح فإنه سيدَّمُر منطقة تشمل وسط مدينة 
واشنطن. فسألت مندوب مكتب التحقيقات الفدرالي «هل ترسلون فريق 51/87 لمهاجمة 
هذا الزورق؟» اجات بالإيجاب. لكن وزارة الدفاع قالت إن الفريق الوحيد المدرّب علق 
هذه العمليات هو فريق كوماندوس خاص تابع لهذه الوزارة» وهو بعيد عن واشنطن . 
فسألت : «وهل ننتظر؟) وتم الاتفاق على الانتظار ودعوة وحدة الكوماندوس هذه. عندئدذ 
ظهر السؤال في الشريحة الضوئية على الشاشة: «هل تُخبر سكان مدينة واشنطن بهذا 
الخطر؟» فإن نحن طلبنا من المواطنين إخلاء المدينة» فربما يعمد الإرهابيون إلى تفجير 
هذا السلاح فورا. لع اص عراس ا و سي من الزمن فسوفه يلقما 
السكان مصرعهم. 


وباستشاط هذا السيتاريوء يصل قريق الكوماندؤس الخاض المدزت علئ التعامل 
مع الأسلحة النووية ويَتّخذْ موقعه قرب الزورق ويباغت الإرهابيين بهجوم» ويضرب 
السلاح النووي لإبطال مفعوله. وسألت الجميع: «ألا يحمل هذا العمل خطرا؟ ماذا لو 
الفجرت القنبلة أثناء محاولة إبطال مفعولها؟» وبادر مندوبو البنتاكون إلى التأكيد عليا أنه 
لا توجد وحدة كوماندوس تابعة للجيش يمكن أن تفكر في عصيان الأوامر. فقلت: «أه. 
إنهم لم يفعلوا؟ بل كانت أوامرنا لهم تقضي بالانتشار قرب الزورق. وحين 55 هذا 
الأ ر أعطيناهم الصلاحبة الشعتية بالتصضرف إن وجدوا شيئا يقودهم للاعتقاد أ 
الا رهابيين على وشك تفجير هذا السلاح. وحين صاروا على ظهر الزورق رأوا ساعة 
التوقيت تطقطق. ولديهم الصلاحية الضمنية لانّخاذ الإجراء الأفضل في رأيهم لمنع 
انفجار التنبلة فإذا كانوا يعتقدون أنَّ الوقت لا يسمح لهم بطلب الإذن لإنقاذ حياة مئات 
ألوف المواطنين؛ ألا نسمح لهم بالتصرّف؟؟ وتبع ذلك جدل آخر. وتوجهت بسؤالي إلى 
مندوب وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية: «وإن أَنْمْجَرَت القنبلة فعلاء فماذا تفعلون؟ هل 
لديكم وحدات مدر بة تدريباً خاضا عليل غمليات الشقاء م من الإشعاعات في بيئة ملوثة 


امئاد المشعة ب ( 
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وفي نهاية منتصف النهار. غادرت كوكبة من سيارات الكاديلاك السوداء مبنئ بلير 
هاوس ع1005! 8|311 تقل كبار المسؤولين عائدة بهم لوق مكاتبهم وهم في حالة من الذعر 
الذي نريده لهم. وكان معظمهم يجري اتصالات لاجتماعات يعقدها كل مسؤول في 
دائرته . لقد أدركوا الآن أَنّ دوائرهم بحاجة لأموال تغطي هذه البرامج» وأهم من ذلك 
كله أنهم بحاجة لوضع الخطط اللازمة لهذه البرامج . 

وانقضت أسابيع : قليلة» وحان الوقت لمزيد من هذا النقاشء ويحضر الرئيس 
شخصيا الاجتماع الذي يعقد في غرفة المجلس الوزاري في البيت الأبيض . عندما وصل 
الوزراء»؛ وجدوا مقاعدهم المعتادة حول طاولة الاجتماعات وقد شغلها غرباء. ووجدوا 
بطاقات بأسمائهم على مقاعد خلفية قرب الجدار تُخُصّص .عادة لموظفيهم المراققين لهم 
الذين يُعرفون بأصحاب «المقاعد الخلفية .2 أما الغرباء الذين جلسوا حول الطاولة مباشرة 
فقد دعاهم إلئ هذا الاجتماع» وبناء على طلبي» الأميرال فرانك يونكك الذي تقاعد من 
خدمة الصحة العامة. كان منهم عالم كيمياء حيوية حائز على جائزة نوبل» وعدد من كبار 
العلماء والباحثين في الترياق المُسْتَحدَمم في صنع الأسلحة البيولوجية إضافة إلى مدير 
خدامات الظوارق أن هتينة تيويؤركك وقد ومو نبنشيعاً مسردة مبزالية مقترحة البخطة 
هجومية للرد على اعتداء بأسلحة بيولوجية. وقدّموا للرئيس إيجازاً عن هذه المسودة. 
التى تنضمن برنامج عمل لسنة واحدة لما كنت أطمح لتغطية تمويله علئ مدى خمس 
سنين . فالتفت الرئيس كلنتون إلئ موظفي مكتب الإدارة والميزانية الحاضرين وقال : 
«علينا أن نفعل ذلك. فلئرٌ إن كنا نستطيع الحصول على المال اللازم . ) 

لقد انضح لساندي بيركر أن الإرهاب والاستعداد المحلّي مسألتان مُهمتان جداً 
وأنهما في المقام الأول من أولويات الرئيس» ويجب أن تكونا من ميزانيات واشنطن 
الغليلة التي ينبغي أن تزداد. فقضاياه ن هذا النوع لا يمكن أن تظل دوماً ضمن نطاق 
اختصاص شخص والحق هد أولفك المساعدين الخاضين للرئيس البالغ عددهم نحو اثني 
شر والذين يشكلوق خيعة مجلس, الأمن القومي- ولا يمككن أن تستمر عل هذا المثوال 
ونظل ننظر إلا لى الطب التي يُلقيها الرئيس في مناسبات كثيرة ونعذها التوجيه الرسمي 
للوزارات والوكالاات. فكان بيركر يعتقد أنا بحاجة لشخص واحد يكون مسؤولاً عن 
مكافحة الإرهاب يُسَمَئئْ «قيصر مكافحة الإرهاب» ويريدني أن وز أنا هذا «القيصر.» 
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ولدينا فى واشنطن شخص واحد فقط يحمل هذا اللقب سيّئ الطالع هو رئيس مكتب 
«السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات في البيت الأبيض .» ولما كان اللقب طويلاً على 
النحو المذكور. فلا عجب أن نرى الصحافة تختصره ببضع كلمات هي «قيصر مكافحة 
المخدرات. » والأشخاص الذين شغلوا هذا المنصب لم يُحْسِئوا الأداء. لذلك كنت 
أوصي بتغيير أولئك المسؤولين سئة 1996 وطلبت أن يسند هذا المنصب إلئ جترال في 
الجيش اسمه بارى ماك كافري (©11»02/1 ن839. وقد أبل الجنرال ماك كافري بلاءًَ 
حسناً سدة ٠1998‏ فاق كل الذين سبقوه» وبرغم ذلك كانت هناك مشكلات كثيرة تتعلق 
بالتتسيق والهنافسات البيروقراطية. وفاخل هذا البرنامج الخاص بمكافحة المخدرات في 
الولايات المتحدة. ولم أكن أرغب في أن تتكرر تلك المشكلات في عملنا في مكافحة 
الإرهاب. وخشيت أن ترى الوزارات في هذا «القيصر» طَعْناً في سلطاتها وصلاحياتها . 


وبرغم ذلك طرح بيركر فكرة إحداث منصب باسم «المنسق الوطني العام» لمكافحة 
الإرهاب» واقترح تحديد واجبات هذا المنصب ومسؤولياته بقرار رئاسي جديد. ونحن 
بحاجه عقا لقرار رئاسى حديد يتضمن تمصيلاات وأسعة. فوضعتٌ مسو 33 توجيهات 
جديدة وعَمَّمتها باسم «مسوةة غير نهائية للقرار الرئاسي التوجيهي ” ولا و2.) 


أما القرار 2» فهو تحديث لاستمرار برنامج الحكومة» الذي انهار مع انهيار التهديد 
السوقييتي بهجوم نووي. . فإذا كان الإرهابيون يستطيعون أن يهاجموا واشنطن. وبخاصّة 
باستعمال أملعية الدمار الشامل . فينبغي لنا أن نضع نظاماً سارها للقيادة والتحكي مع 
صلاحية نقل السلطات والإمكانات إلى مسؤولين خارج واشنطن . 

وأمَا القرار لا» فقد تطرّق إلى شيء ذي اسم غامض هو «حماية البنية التحتية الهامة 

من التَّشْفِير.» فقد طلب الرئيس من المدعي العام ونائبهاء بعد حادثة انفجار 
أوكلاهرماء جيمي كورليك »اءذاع001 30016( إجراء دراسة سريعة لِمَواطِن الشعفب فى 
المنشات الداخلية. وقد فوجئنا بواحد من استنتاجات هذه الفراسة يفيك 31 الأمة ذاذ 
اعتمادها علئ شبكات الكومبيوتر المعَرّضة لهجمات لا تستعمل فيها المتفجرات نحو 
قطع الشبكات واقتحامها. . أضدر الرئيس, آمره يتشكيل سيقة وقآسية اموَسّعة ناس اجماية 
المنية التحتية الحساسة» لمعالجة هذا الضعف. وعيّن رئيساً لها جنرال الجو السابق توم 
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مارش 1/3155 1010 . وخرجت هله الهيئة بدراسة مطولة وبحوث شملت تفاصيل دقيقة 
يمكن تلخيصها بجملة واحدة تقول: (إِنَ الولايات المتحدة كلها صارت تعتمد عليا 
شبكات كومبيوتر غير آمنة في النقل» والأعمال المصرفية؛ ومنظومات الطاقة وغيرها من 
البنئ التحتية الحسّاسة .» وفي وثائق سرية مرافقة لهذه الدراسة أشار أعضاء هذه الهيئة إلى 
حقيقة هي أنْ أجهزة المخابرات الأمريكية والأجهزة العسكرية تستطيع أن تسبب ضرراً 
حقيقياً إذا واجهنا عدواً يعتمد في عمله على الكومبيوتر كما نفعل نحن. فإذا كانت 
الولايات المتحدة تستطيع أن تفعل ذلك بالآخرين» فإن الآخرين قد يفعلون ذلك بنا. 
لذللةه اعتيدت خطة في القرار الرئاسي ا لمعالجة هذه المشكلة الجديدة . 


غير أن القرار ا كان وثيقة لسياسة شاملة تضمنت نصوصها تفاصيل سياسات 
مكافحة الإرهابس» إضافة إلى إحداث هيكل لإدارة شاملة تحوي سياسة وبرامج مكافحة 
الزرعساب والامخ على عشزة مكوتات, . فيوضح كل برنامج من هذه البرامج المسؤوليات 
والوزارات والوكالات وواجبات كل واحدة منهاء فلا تكون المجموعة الأمنية لمكافحة 
الإرهاب مجرد لجنة لإدارة الأزمات» بل ستكون كياناً رسمياً لرسم السياسات له ميزانيته 
ودوره البرامجي» وسئّناط بها مسؤولية الإشراف على تنفيذ البرا مج العشرة» كما تتمتع 
لجنة من الكونكرس بمسؤولية الإشراف على برنامج تقوم بتنفيذه الإدارة. وهذه البرامج 
العشرة هى : 


1- توقيف الإرهابيين وتسليمهم إلى دولهم التي نرتيط معها بمعاهدات تسليم 
المجرمين أو تقديمهم للمحاكمة. ' وبرغم أنا لا نعتبر الإرهاب مسألة من 
اختصاص أجهزة ة تطبيق النظام والقانون غير أنا نجد للشرطة وقوى الأمن 
الداخلي دوراً في مكافحة الإرهاب. فالبرنامج هذا يتتضمن ملاحقة الإرهابيين 
أينما وُجَدوا وتقذيمهّ للقضاء أمام المحاكم الأمريكية . نقد أعطيت آذه هذا 
البرنامج إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي التابع لها. 


باستعمال وسائل غير تلك التى تعتمدها أجهزة فرض النظام والقانون: وقد 
ألبطت مسؤولة قيادة هذا البرنامج بوكالة الاستخبارات السركرية : 


بدءٌ برنامج حماية الوطن 2021 


التعاون الدولى ضد الإرهابيين : ويشمل هذا البرنامج خطة لإقناع الدول الأخرى 
بمحاربة الإرهاب وتوفير التدريب وغيره من الوسائل اللازمة لهذه المكافحة 
للدول التي تشعر بالحاجة لها. وقد أوكلت هذه المهمة إلى وزارة الخارجة . 
الحيلولة دون حصول الإرهابيين على أسلحة دمار شامل : يقضي هذا البرنامج 
وضع الخطط والإمكانات للكشف عن أي محاولة تقوم بها جماعة إرهابية لتطوير 
أسلحة كيماوية أو بي ولوجية أو نووية» أو الحصول عليها. وتذمير هذه المحاولة. 
وتتقاسم فيادة هذا البرنامج وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية . 

إدارة عواقب الهجمات الإرهابية. ' ويشمل هذا البرنامج الخامس جميع نشاطات 
الاستعداد الشخاصة بأسالسة الدمار الشامل . والعطية قيادة هذا البرنامج مناصعة 
بين وزارة الصحة والخدمات الإنسانية والوكالة الاتحادية لودارة الطوارئ. إضافة 
8 درا فلي قيس قي من الأهتية 58" إلئ وزارتي 3 والعدل . 

ماه الال رلري1 شوم لي 2 
للحيلولة دون استخدام الإرهابيين للطائرات. وأعطيت قيادة هذا البرناج إلى 
وزارة النقل . 

حماية البنية التحتية الحساسة ومنظومات التشفير: وُصفت تفاصيل هذا البرنامج 
ضمن القرار الرئاسي بهدف خسن تنفيذ أعمال الهيئة التى يرأسها مارش ة3ا/ة 
والمختصة بحماية البنية التحتية الحساسة. أستدت قيادة هذا البرنامج إلى وزارة 
العدل (مكتب التحقيقات الفدرالي) ولما كانت معظم شبكات الكومبيوتر يملكها 
القطاع الخاص» فإن وزارة التجارة تتولئ القيادة أيضاً إلى جانب وزارة العدل. 
استمرار الحكومة: هدف هذا البرنامج ضمان اسْتمرار الرئيس والحكومة 
الفدرالية ووجودهم بعد أي محاولة للقضاء على الحكم. أو أثناء تلك 
المحاولة. وقد وُصفت تفاصيل هذا البرنامج في وثيقة صُنّْفَتَ تحت أقصى 
درحجات السريّة فى القرار الرئاسي 12]0]0-7. 
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8 للقصدى ليد ازعالى الجابى داخل الولايات المتحدة: ومع أنْ مكتب 
التحقيقات الفدرالي يعتمد عدم وجود خلايا سرية داخل الولايات المتحدة» غير 
أنا وضعنا برنامجا ب الي بام وجود ل الخلاياء. وإلن وعجاات6 شيجبا 
البحث عنها والعثور عليها. وأسندت قيادة هذا البرنامج إلئ وزارة العدل (مكتب 


التحقيقات ساد مع أدو ار هدك تضطلع بها وزأ رة ة الخزانه وإدارة الهجرة. 


البجخار وحاولو] ا مدبيين . كما دعر صت بقادانا 3 جماتهم . الذلك احليكيا 
فى هذا البرنامج بعض ا لمهمات | لحى تتولاها ١قوة‏ || لحماأيبه) و«الأمن 
الديلوماسي» إضافة إلى الاهتمام بسلامة الأمريكيين وراحتهم خارج البلاد . 
وتتولئ هذه المسؤولية وزارتا الخارجية والدفاع . 


واسييةق هله الجهود لا بل ص تشكيل أربع لحان نعلم كيار الجذور ب أو مديرين مسن 
مرتبة متوسطة يُنتدبون من مختلف الوزارات. أمَا المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة 
الإرهاب فسوف تستمر في عملها وسوف تشرف على البرامج من 1 3؛ والبرامج 9-6 
والبرنامج رفم 0 وسوف يشرف علي البرنامج رفم 1 مجموعه حديلهة ممم امجموعه 
التنسيق الخاصة بالبنية التحتية الحساسة. » وتتولئن مجموعة «أسلحة الدمار الشامل 
والاستعداد» الإشراف غلئْ البرنامجين 5: 6. وأمًا المجموعة الحالية المسؤولة عن 
استمرار الحكومة ظظ مسؤولية 0 على البرنامج رقم 6. 


واأحداك جمعصدة عقية باسم «المنسءم لمنسق الوطني العام) د 50 اللجان الأربع 
المذكورة. وتكون هذه اللجان الأربع مسؤولة أمام «الجنة كبار المسؤولين.» وفي الوفت 
نفسه يكون هذا المنسّق العام عضوا فى لجنة كبار المسؤولين وعضوا في المجلس 
الوزاري» يساعده في عمله اثنان من كبار المديرين في هيئة مجلس الأمد القومي». 
بالإضافة إلى عدد من موظفي هذا المجلس . ورأت معظم الوزارات وال وكالات في هذا 
المتصب: كما كان متوقعاء شكلا جديا مخ اقككال سيط 8 الريت الامش ولم يتقدم 
أحد بشكرة أفضل لاسيما أن || لوكالات جميعا لات غب يرؤية هنذه: | ا 


بوزارة واحدة فقط. وفى سنة 1997 لم نلق تأييدا من أحد لاستحداث وكالة جديدة لما 
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لهذه الخطوة من أثر سلبي قد يؤدي إلى التمرق والتفكك» وبذلك يتحول اهتمام الجميع 
من قضية الإرهاب القادم من الخارج إلى البيروقراطية داخل الحكومة . 

ومضينا نحو العمل بالقرار الرئاسي رقم ا» فبعد وضع حدود واضحة لسلطة 
المُنسّق الوطني العام بناء على طلب مختلف الوكالات والوزارات. وخلافاً لما هو حال 
«قيصر مكافحة المخدرات» الذي يسيطر علئ ميزانية تقدر ببضع مئات َو يسن 
الدولارات؛ لم يكن للمنسّق العام أي سلطة مباشرة علئ الميزانية. وكل ما يستطيع فعله 
هو اقتراح الميزانية علئ الرئيس. لدىئ قيصر مكافحة المخدرات هيئة من مئات 
الموظفين» بيتما لا يزيد عدد موظفي المنسّق العام عن اثنى عشر. وأخيراً لا بد من القول 
إن المُتَسّق الوطني العام هو مجرد موظف في البيت الأبيض» والدليل على ذلك النص 
الوارد في القرار الرئاسي الذي ينص علئ أنه لا يستطيع أن يصدر أمراً إلى عناصر جهاز 
تطبيق النظام والقانون أو إلى الجنود أو الجواسيس ليفعلوا شيئاً» فهذه من صلاحيات 
الوكالات التي يتبعون لها. أي إنه ليس قَيْصراً حقاً. وبعد مقارنة مع الأوضاع السابقة فإِن 
إحداث منصب المنسق الوطني العام يُعتبر تحسينا وتطوراء فهو المنسقى العام للأمن 
وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب . وبهذا اللقب الطويل أصبح هذا المنصب في لغة 
الإعلام اقيصر محاربة الإرهاب.» والتحسين أيضاً واضح في هذه البرامج العشرة التي 
وضعناها والتى تحدد المسؤوليات والمسعاسية في الوؤارات والوكالات رغم أن اسم 
«قيصر محارية الإرهاب» قد يبدو مضلّلاً . والواقع أن ما أصرّت عليه الوزارات ورضي به 
الرئيس هو وجود منسق عام أو «قيصر» ولكن دون هيئة موظفين أو ميزانية أو صلاحية 
صنع قرار لعمليّات. فإنَ لي بذلك مظهر المسؤول عن مكافحة الإرهاب ولكني لا أملك 
الأدوات أو الصلاحية للقيام بهذا العمل . 

وهكذاء وبعد أن رضي الجميع وتحمّقت مطالبهم رُفِعت مشاريع القرارات التي 
كانت تحمل في مسوداتها رموز كا ولا و2» وصارت القرارات الرئاسية ذوات الأرقام 62 
3 و67 التي صدرت بعد بضعة أسابيع . وقد أعلنها الرئيس في خطابه الافتتاحي أمام 
الأكاديمية البحرية سنة 1998. كان القرار الرئاسي رقم 2 - 500 بعنوان «مكافحة 
الإرهاب وأمن الوطن» دليلاً علئ أن الخطر ليس خارجياً فقط. وفي وقت لاحق أدُعى 
آخرون أَنْهِم قد بدأوا التركيز علئ حماية الوطن. والحق يُقال إِنْ الرئيس كلنتون قد ابتدأ 
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-- 


راو التو كيهو بالعبارة الثالية: ابسيب تقو فنأ السك ى فإن الأعداء المحتمليخ ) سمو اء 
أكانوا دولا أم حماعات إرهابية . سوف يهاجموننا وفق أكثر الاوتمالات بطرق وأساليب 
غير تقليدية . . ٠‏ فيستخلون مواطن الضغعف . . ٠‏ ضد المدذنيين.) 


-- 
فى أره 


إن صدور القرار 62 - 500 قد تزامن في مرحلة من السنة - شهر حزيران / يونيو - 
حين تبدأ الوزارات بتحضير برامجها المقترحة لترفعها إلئ البيت الأبيض حيث تتم 
مراجعتها ودراستها لتَتَرّجِ في نهاية السنة بقرار رئاسي . ثم تعلن هذه القرارات في شهر 
كانون الثاني / يناير أو شباط / فبرايرء حين تبدأ رحلتها الثانية عبر الكوذكرس ت... 
ثمائية أو ششعة أكتهر . وعذا يبه فترش حمل معراصالكين عندد المرأة : تستمران نحو سته 
عار شهرا لآ تخلوآن عن احممالات الإجهاض . 


وإن مَتَحني القرار 02 - 600 شيئا فهو ودعوة للحصول علا ل تمويل لبرامج لعن 
ومكافحه ارهاب واتداأت العمل . شمع حلول شهر كانون الثاني / يناير من سئة 1998 ٠»‏ 
كان مُقَوّراً أن يطلب الرئيس من الكونكرس مبلغ عشرة مليارات دولار من أجل مكافحة 
الإرهاب؛ والأمن. وَلْمهو نهدا سس ستعدول إن للحصول - ب- الذهار لخامل. و 
تبقصيصض سلسلة مز ن أي الأفكار , 5ك/03)] 3901 تستمر للسبوعاً واحداًء يذهف الرئيس تبسن 
في كل يوم من هذه الأياه إلئ أحد المواقع التي لها علاقة بواحدة من الأولويات الواردة 
ل 0 خطابا لخر مؤش عبر يبس . وابتدأ هذا 
وأبلخنا أن ؛ اليوه الثالث سوف يُخصّص وب مكافحة الإرهاب . ركان اعابننا بسك 
وثلانون شاغة لتقيثة المكان ودعوهة المشاركين للحضور ونقل تجهيزات الصوت 
والصوورة؛ ووضع مسودة الخطاب النوي سيلقيه الرقييس. كان هذا المطلب غير المعقول 
أمرا عاديا 5 الرئِيسق كلتعون 8 ولاق موظفي اليس ايفن ينهضولن بمسؤ ولياتهم أمام 
التحديات؛ فقّد استمر هذا الوضع طيلة ثماني سنوات لولاية الرئيس كلنتون. 


اتصلنا بالأكاديمية الوطنية للعلوم التي تبعد نحو أربعة تقاطعات عن البيت الأبيض؛: 
وفيا قاغة اللسحاضرات ويمكن أن ستوعي ددا كافيا من العلماء فى هذا الاجتماع . 
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فالفكرة الرئيسية التي يرتكز حولها النقاش هي اسْتخدام العلم والتكنولوجيا لرفع المستوى 
الأمنى في بلادنا. وطلبنا وضع لافتة كبيرة تحمل هذا الشعار علئ الجدار خلف الرئيس . 
وبدأ موظفو المكتب يدعون أشخاصاً من الحكومة ومن خارجها ممن كانت لهم إسهامات 
في مبادرات لمكافحة الإرهاب وحماية الوطن والاستعداد فى وجه أسلحة الدمار الشامل 
وأمن فضاء سايبر :06 . دعوناهم لسماع خطاب الرئيس ولتقديم عرض توضيحي في 
الأقلارمية: وطلبت حضور فوج الإطفاء في أرلنكتون ولرجيكيا والحضاز تلك المركبة 
الخاصة بإزالة آثار التلوث» حيث تستطيع هذه المركبة درك #مميل ميان الأقركامر 
الذين يتعرّضون لهجوم بالسلاح الكيماوي. فقد كانت وجهة نظري أن يُخَصّص لكل 
مدينة كبرى في الولايات المتحدة مركبة مثل هذه. وقد أدرجت ذلك في مسودّة خطاب 
الرئيس» لكرع جاتنيت:وينو ظلبت سينافها قاقلة إن المدينة نفسها هي التي تقر ر ماذا تفعل 
بمساعدة تقدمها الحكومة الفدرالية للاستعداد في وجه انية الدمار الشامل. إن مثل هذا 
الأسلوب يعكس الصراع المستمر علئ الأولويات حتى يومنا هذا ونستبب غندر مليآرانة 
اندز لواف مع سوال شين لاه الوطن» حيث تقوم الإدارات المحلية بشراء أشياء لا 
تلزمها وتهمل شراء التجهيزات الضرورية . 
لم تكن تلك المرة الأولين آلتي اختلف فيها بالرأي مع جَانِيتَ رينوء وزيرة العدل. 
ققد سبق أن اختلفنا فى ظويقة ضرف الأموال إلى المدن للإستعداد لكراوف تاتجة عء 
مواد كيساوية أو 50 أو إشعاعية. فالذي يهمها هو إرضاء (أصعات المصالح». 
وهذا يعنى كما علمت فيما بعد السلطات المحلية وليس المواطنين العاديين. أمّا أنا فقد 
كان يساورني قلق من أَنْ السلطات المحلية لا تعرف ماذا تشتري» وربما تجد مبرراً يسوم 
شراء شيء ليس له صلة بالدفاع ضد سلاح كيماوي أو بيولوجي . كان يهمني أن نقوم 
بوضع خطط لمناطق واسعة تمتد إلئ ما هو أوسع من المدينة ذاتها. أرلنكتون؛ مشلا 
لديها أول مرك لإزالة الثلوث متمركزة على بعد ثلاثة أميال فقط من البيت الأبيض . فهل 
نتجاهل هذه الحقيقة ونشترى مركبة أخر لواشنطن العاصمة قبل أن تحصل كليقلاند 
على أول مركبة لها من هذا النوع؟ كنت أريد أن أحصل على تعهّد باستعمال أموال 
الميزانية الاتحادية لكي نُجبر المدن والضواحي على التعاون لوضع خطط موحدة في 
مواجهة الكوارث مثلما فعلنا حين شكلنا فرقاً طبية للمدن الكبرئ مؤلفة من أطباء وهيئة 


موقفها. وميد ارق فى ييه ا يا فلهاذا كت تتراجع عن 
موقفها؟ 


حين جاء موعد اليوم المُخصّص لهذه الفكرة ذهبت إلى المكتب البيضوي في 
محاولة لتقذيم «إيجاز مُسْبّقَ) لترنيش -. قفي كل متاسبة عامة تُدرجة على عندول عمل 
الرئيس توجد فسحة قدرها عشر دقائق فقط تَخْصّص للإيجاز المُسبق. أي يقوم واحد من 
هيئة الموظفين بشرح المناسبة للرئيس وتقديم المعلومات اللازمة عن الموضوع المطروح 
للمناقشة ويقدم الرأي له عما سيفعل . ومع أن الجميع يعلمون جيداً أن كلنتون ليس 
بحاجة لمثل هذا الإيجاز المسنق. ولا يقبل به في أي مناسبة من المناسبات» غير أن 
الجدول النخمر عله هذا المحنز . وفي جميع الأحوال كان يحدث واحد من أمرين. إما أن 
تسل المرزة خارج المكتب البيضوي طويلا إلئ أن يدعوا للدخول» أو يدخل فيناقش 
الركسن موضوعا لا عيلة له بالمتامية» وهنا ما سدق سعن شين تهيت إليه. 'كقينت أن 
يناقش موضوع الأنّهام الموجّه إليه بالتقصير والذي بات الموضوع الرئيسي في الإعلام 
وفي الأحاديث الخاصة في واشنطن . 


كه كار أن يتاقئن بعشى المشكلات القن تراجهها إحدائ قريباتة وكانة ووه 
عن إدارة مشروع سكني عام في ولاية أركنسو. وواصلنا حديثنا في هذا الموضوع ونحن 
نسير معاً نحو السيارة التى أقلته فى موكب تتعالن منه أصوات الصافرات وهو يشق طريقه 
عبر شارع 8066007 /إ5088 . جلست إلى جانبه في السيارة وبيدي دفتر وبعض الشرائح 
الضوئية التى قد يحتاجها للإجابة عن سؤال غير متوقع عن مشروع الميزانية البالغة عشرة 
بليارات دولار, رسي وضل الموكب إلون عرآب الأقاديمية أدرلة الرقيس اعفماصض 
الواضح في الحديث 0 الموضوع الذى نحن بصلهه . فقد تغيّر مزاجه من ذاك الفتئى 
الريغفي النسث عذب السصعشير إلئ رئيس العاكد الذي تفلك البو نك تحليلية». هذه 
الازدواجية فى المزاج التي قَتَنَت وأَفْرَعَت العاملين اللصيقين به في البيت الأبيض في آن 
صعداً. 


وقال وهو يحاول تهدئة روعي وخشيتي من أن يظن المناسبة للحديتك عن الرغاية 
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الصحية : «لقد قرأت الخطاب. وإني أرى المسألة كلها تشبه لعبة السهام والدروع. . 


أمواب النيبياق2 : «وما تللف؟» 


فقال: «أجل. أتدري ‏ يخترع شخص ما قوسا وسهاما ويمضي بهما فترة من الزمن 
حتئ يخترع آخر درعاً يصد كل تلك السهام . شخص يبني سورا عالياً حول مدينة وعدو 
يخترع المنجنيق ليهدم ذلك السور. هجوم ودفاع» فعل ورد فعل. والآن لدينا سلاح 
هجومي جديد يواجهنا ونحن بحاجة لسلاح دفاعي جديد. هل ترى كلامي هذا 
صحيحا؟ ) 


قلت إن تذك واحدة من الطرق التي ننظر بها إلئ المسألة. ثم وخلنا الأكاديمية 
لنجد قاعة المساض رات قد امعلذات بالتحضور يتظرون قدرها. ووينماً نحن تنكل القزاعة 
رت جياز العداء الى أحيله ونقل إلي الرسالة التالية: «رجال شرطة واشنطن قادمون 
يجرون مركبة إزالة التلوك من أرلتكتوة.» ووصلت: هذه المركبة التى أعتيرها أفضل 
نموذج للعرض والتوضيح وتوقّفت في منطقة أمر رجال المع السري إخلاءها من 
السساواته. وَنُكُنَسة ندل بينم الغريقينفء إذ لا يمكن أن يوجد مُنّسع من الوقت لإقامة 
مناسبات مثل هذه دون الخطامن 

جلستٌ في الصف الأول في قاعة المحاضرات» واسطلص اتوي الترية يحاول 
إعادة كتابة الخطاب خلال تلك الفترة التيوج كان فيها الخطياء يلقون كلماتهم ٠‏ قير أت سعييم 
بدأ إلقاء خطابه استعمل النص الذي كتبناه له. وأخذت أنَتَبَع الخطاب من النسخة التي 
بيدي. ولاحظت أنه وصل إلئ نهاية النص لكن الرئيس تابع كلامه. انتقل من مكانه 
خلف المنصة ووقف أمامها متكاً.عليها ونظر إليّ وهو يبتسم . وأحسست بقلبي يسقط من 
بين ضلوعي . فقد رأيناه يفعل ذلك سابقاً. وكنا تلبرك هاذا يعني ذلك: سوف يستطرد في 
كلامه ويتحدث بأسلوب قد يورّطنا جميعاً ببعض المتاعب؛ أل بوبسا كيزن #تللامه هذا 
الجزء الأفضل فى خطابه» وربما الاثنين معا 


وقال: (إِنْ ما نراه اليوم. وكما يعرفه أى رجل عسكرى بين الحضوزء يعود فى 
تاريخه إلى فجر التاريخ . . . سلاح هجومي يتم تطويره. وسلاح دفاعي يستغرق تطويره 
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زهننا طوياة .. . .» وتحدث عن القوس والسهام والحصون والقلاع والخنادق التي تحيط 
بها. . م تحدّث عن الاختلاف بين الأمس واليوم وكيف تغيّرت الأمور وابسبب السرءة 
التي يتم فيها التغيير" والتطور التكنولوجي» يجري تطوير تكنولوجيات هجومية جديدة: 
بينما لا تتوفر الدفاعات لدينا بعد. . وقال الرئيس إنه حاول جاهداً أن يبه الأمّة إلى أخطار 
الإرهاب دون أن يجعلهم يفزعون أو يدب الخوف في نفوسهم من منظر يرونه في فيلم 
سينمائي فيعتقدون أن مُنفاً كهذا سوف يحدث فى اليوم التالي . وقال إنا نواجه الإرهاب 
ابأساليب يمكن الحديث عنها وأساليب لا يمكن مناقشتها» وإنا بحاجة لقدرات دفاعية 
جديدة وليس أحد سوى العلماء والمهندسين. مثل أولئك المجتمعين هناء ٠‏ يستطيع أن 
يصنع ويكون تلك الدفاعات التي نريدها. ثم ناشد الحضور أن يستخدموا الأموال التي 


فل أملصة مالو اد وبين توفير سيل الدفاء الجديدة . 


وضجت القاعة بالتصفيق الحاد. ونزل الرئيس كلنتون عن المنصة ودخل بين 
الججاعير الموطارن بي الاح يصافحهم ويشكر لهم شعورهم. وحين وصل ا لدي 
إليه رضن فى أذ ! «مَل أعجبتك تلك الخاتمة؟» 


لقد حدد المشكلة الجديدة ويحاول فرض مبادرة جديدة كبرى للتعاطي معها في 
وقت تشتد فيه الدعوة إلى ضغط النفقات. وانطلقنا من وضع لا نملك فيه القدرة المحليّة 
للتعاطي مع آثار الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل ونتائجهما إلى وضع صرنا فيه نرصد 
الأغتمادات للتدريب والتجهيزات اللازمة لإدارات الصحة العامة والمستشفيات وأفواج 
الإطفاء ووحدات خدمات الطوارئ. وفدأةا نشتري الأدوية التخصصية واللقاحات 
ونكرلها فى عابم ريّة منتشرة في جميع أنحاء البلاد»؛ ونسعئ للحصول علئ مزيد من 
إنتاجها عند أَوّل طلب . وحتكشظت الأمرال لل ليث والتطوير لتكت ولورسجيابت معطورة عديد: 
لعمليات الكشف والتحري والتشخيص وإزالة التلوث إضافة إلى تطوير أدوية جديدة. 

وتم وضع خطة لزيادة الاعتمادات الفخضهية للوزارات من أجل مكافحة 
الارهابس. إضافة إلى خطط هدفها إحداث وكالات جديدة ورصد الأموال لها لحماية 
شيكات فضاء 58 (الأنصرنت). 597 الخطاب الذي ألقاه الرئيس قدمنا إيجازات للفريق 


بدء برنامج حماية الوطن 220 


وضر.ن. 


الصحفي في اليبيت الأبيض عن هذه المبادرات: وشارك فى هله الإيجازات المذدعى العام 
جانيت رينوء ووزيرة الصحة والخدمات الإنسانية» وأنا. وأدركتٌ أَنْنا حَمَّقَنا أختراقاً فى 
المفاهيم حين سمعثٌ وزيرة الصحة دونا شالالا تبدأ حديثها بقولها: «لقد أضبَّحت وزارة 
الصحة الان جزء| مهمأ أل الحرب علل الإرهاب » وفيما بعد انضمت وزيرة الصحة إليّ 
وإلئ وزير الدفاع بل كوهين فى ساسلة لماءات تلفي نية ضمن بر نامج 01801106 تحدثنا 
في حلفة بعنوان «الحرب الميولو جيه 0101/31 عن ضرورة حماية الوطن من إرهابيين قد 
يملكون قبن دمار شامل . 


وعدت دورات في جميع أنحاء الما 5 د. نيف دورات متصمسن تماد ج تحاكي الوادم 
١ -‏ - 0 


وتعرض داخل الغرف». ومنها تمرينات ميدانية تقوم فيها الوحدات بالانتشار. وفي أخحد 


هذه التمارين شارك مئات من عناصر مكتب التحقيقات الفدرالى ووزارة الطاقة ووزارة 
الدفاع . حيث أقاموا معسكراً بالقرب من مدينة نورفولك 6ا0):هام فور تلقيهم تقارير 
استخباراتية غير حقيقية كجزء من تمارين محاكاة تفيد أن إحدى الخلايا تحاول الدخول. 
بسلاح نووي ! لج مشر أسطول تايم للبهرية. : شاركنا فحن أعضاء المجموعة الأمتية 
الخاصة بمكافحة الإرهاب في هذا التمرين وقمنا بأدوارنا الحقيقية لحقيقية كما كنا نفعل في عدد 
من الدورات التي عُقدت حول طاولة اجتماعات في واقشسنط: . غير أَنَّ الوجدات العناملة 
فى التدريب الميداني تقوم فعلاً بمهاجمة الأهداف. وفي هذا التمرين اال أجرى اقرب 
مدينة نورفولك» قام رجال البحرية 5541 بمهاجمة زورق يفترض أنه سفيئة إرهابيين بينما 
قام فريق إنقاذ الرهائن التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي باقتحام منزل يُفترض أن الخلية 
السدرية اشتي : اليه وقام فريق مختص بالأسلحة النووية بِنَرْع فتيل السلاح النووي 
اقفر 3 الخلية تملكه. بينما مثل موظفون من وزارات مختلفة دور المراسلين 
الصحفيين الذين يمطرون المسؤولين بأستلتهم خلال مؤتمر صحفي مُمتّرّض . 
وكجزء من تصريحات انايو لين 015م3مام قد ضنت امسق الوطني العام 55 
أخرج من دائرة الظل التي غُلَفَت عملي الاستخباراتي والأمني وصِرْت ألتقي مع الإعلام 
وأدعئ للإذلاء بمعلومات أمام أعضاء الكونكرس . وبدأت الصحافة العالمية تنشر تقاريرها 
عن هذا القيصر الجديد في أمريكا المسؤول عن مكافحة الإرهاب فنتج عن ذلك نوع من 
الأعساء بشخصي ما قدت أريدّه وماكدت لعشا : . ففى صبيحة يوم من أيام سنة 1999 


وسشلييت فيكت كتبي كنس والحسست أله قمة شيعا غير طبيعى. لاحظت ذلك في طريقة التحية التى 
ألقاها عل > ساك رومتسوا 73 20[ رئيس خفر السواحل المعروف بمرحهء 
ولاحظت ذلك من نظرة بيرلي راوندتري التي عملت مساعدة لي منذ أكثر من عشر 
مكوانت إلية وأنا أمر أمام مكتبها . وما أن جَلْسَتٌ إلين طاولتي والكومبيوئر حتى ذكلت 


عَلَيّ ليزا كُوردذون هاكرتي و وعلى محياها تعبير يقول لي (إِنّ هذا الأمر خطير حقاً. ( 

وباعراض نسة الها : «هل هر أن البرقية؟2 لم أَدْرِ عَم تتحدث . وأعطتني البرقية التي 
تقول إن 5 القَادة العرب اتصل في الليلة السابقة بقَةَ بالقنصل الأمريكي العام قائللا إن لديه 
معلومات هامة ومستعجلة يريد إبلاغها له» ويدعو القنصل للقدوم إليه على الفور. 
مطولة كثي كثيرة التفاصيل : تقول إِنْ أسامة بن لادن قد تعهّد باستهداف دك كلارك» «القيصر 
الأمريكي لمكافحة الإرهاب.» أي أَنّى سوف أقتل فى واشنطن . 

قلت لها: «هذه طريقة مُمْبَعَة يبدأ بها المرء يومة .+ 5ق أسلويى فى غنذ] التجبواب 
لا يخلو من المزاح» لك ن ليز لم تجد في هذا الخبر ما يثير الضحك » وتابحة قاو 
«انظرى يا ليز. بحن 00 كثيرا من هذه التفاهات كل يوم : ولعل هذا التقوير واحد 
منهأ . ) 

شاو اب وسرر الغخضب يتطاير من عينيهاء وشاليك بحم لك منخعض : «وإن لم 
يكا. كذلك؟» 

أجيثيا: «سدك وقما قال السيد سيوك إلن الكابع: كبرك [قى القكّة المشهررة] إذا 
مِثّ فسوف يَتَقَدُم كل مِنّا رتبة في التسلسل.2 وتابعت قراءتي للتقرير فقد تضمّن أشياء 

لم يعجبها جوابي. وقالت: «آلا تفهم معنئ هلا الكلام يا دِك. إن اسامة بوي 
فتلك..؛ 

فقلتٌ: ١لا‏ أستغرب ذلكء فأنا أسعو' لِقَثْلِهِ.» وغادرَت عُرفتى تمشي إلئن الباب 
بخطل تدل غليل غضب شديد. لم تكن تريد لهذا الأمر أن يمرٌ هكذا دون عملٍ ما. 
وكذلك كان ؛.خال ساندي تيركر الذي أفئعته بعد لأي أن يَتْخِذ لنفسه حماية من رجال 
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الخليعة السرية أريما أ وعشرين ساعة في اليوم. وقبل أن ينتهي اليوم ومع الرئيس بناء على 

طلب بيركر على مذكرة تقضي أن أكون تحت الحماية» وهذا ما يجعام, ى أهلاً لحراسة 
وجاك الأمن السرك.. زاتصيلك يعتير دياز الأمن وقلي اله #الظ : إن تَتشْام تسميارة 
كاديلاك مقاومة للرضياعي ريعرافقة سار ات سبربان 51 في المقدمة والخلف 
يجعل العثور علي يسيراً. ألا توجد طريقة أخرئ غيرها؟) 


ثم سألني بعد بضع لحظات وهو يحاول إقناعي : «هل أنت عا لى امعداد لآق لكوع 
فقا ياو قله أبعدهم. فوافقت . ( 


أن أكون هدفاً يعني أن الأمر يبدو وكأن شيئاً لم يَتَغْيّرَهِ أي لا يكون لي حماية. أَمَا 
واقع الأمرء فإِن عناصر الحراسة ستنتشر في الحي الذي أسكنه؛ وفي الطرقات التي أمر 
بها. وسصيع سياركي مخ بعك سياررات 9 تمل علاباضةه ويبحث رجالها عمن يبيحث 
على . وستوضع أقفال جديدة على باب منزلي وتُرَكُب أجهزة إنذار وأضواء خارجية. 
وعليّ أن أذهب إلى معهد خاص بجهاز الأمن السري لأنَعُلّم كيف أقود سيارتي هرباً من 
سماوة ا حقني ؛ » وأتعلم كيف أستعمل م. انعا را 7 50116 25185 وقد أفزع ها هذا 
اليو حامالةً نحت معطفه سلاحاً. إنما في بادئ الأمر فقط: 


وخرجت ذات ليلة للعشاء ٠‏ في مقهى في أحد شوارع حي آدامز موركّان 4803105 
مدع:10 بواشنطن بصحبة أحد الوزراء العرب الذي أ راد أن يرئ واشنطن على حقيقتها. 
وبعد مضي وقت لم يكن يشعر فيه بالاطمثنان سألني : ألا تُوَكْر تلك أجهدة الأمن حماية 
وحرسا مرافقيك؟» 

لم يخطر ببالي أن باعث سؤاله ظنّه أنه عرضة للخطر لوجوده معي. فحاولت 
ظمائنه وقلت: «أترئ ذلك المتسؤل الواقف على الرضيف: وذلك الرجل الجالس عرد 
البار؟ إنهما يحرساننا. » لكن صديقي العربي لم يصدفق»؛ حتى جاءت بعد انتهاء ء العشاء 

سيارة ليستقلهاء فاغْتْرَضْت سبيلها سيارة سُبربان 010:!إدادانا ظهرت فجأة وفي داخلها ستة 
عناضر لا يهشون ولا يبشون: 


وانقضت أسابيع كنا نقوم خلالها بالبحث والتحقيق والمراقبة» استنتجنا منها أن 


21 في مواجهة جميع الأعداء 
ذلك التهديد الذي استهدفني كاذب وغير حقيقي. وَحُقْفُت إجراءات الأمن عنى؛ ذهب 
بعض العناصر وبقي بعضهمء لكن كراهيتي لبن لادن صارت أمراً شخصياً» رغم أَني 
كنت ١آمنأ»‏ الى أعيش فى أمريكا . 

وبرغم هله الشهرة ة التي نلتها رغماً عني» كان لا بدَ لي من الظهور أمام الصحافة 
لأتحدّث عن الإرهاب؛ ولتحقيق الهدف الذي رسمه لنا كلنتون بتوعية الناس دون 
تخويغهم. وتضمنت الحملة التى لابه قيام ليزلي شتال اطاج؛5 لإعاوع | جلدم برنامج 
ااستون دقيقة 5عا نط8 60) التلفزيوني بزيارة إلى أحد المواقع السرية التي خبأنا فيها أطنانا 
من الأعويظ والعجدتهيوات الطية المتخصّصة استعدادا لأي. هجوم كيماوي أو ببولوجتي فى 

منطقة ما وسط المحيط الأطلسي . وبيئما كات كاميرات محطة 685 العلقزيونية تلتقط 

الصورء ع الصناديق ور سويت منه حقنة عضلية ذاتية الاستعمال تحوي مادة 
آتروبين 10مه]3 المضادة لغاز الأعصاب» وأوضحت أماء الكاميرا كيف يستطيع الْجْرء أن 
يغرز هذه الحقنة فى فخذه. صَألْى شعال إن كانت هذه المواد مفيدة» فأجبته إن هذه 
الكييات المناد رنة من الأدوية والمعدات قد تنقذ حياة ألوف الناس لو وقع هجوه 
استُغمل فيه مثلاً داء الجمرة الخبيثة . وبعد مُضِيَ ثلاث سنوات» حين تعرضنا لهجوم 
حقيقى بداء الجمرة 5 الخبيثة أمرنا بتوزيع هذه الأدوية . 

وفى إحدى حلقات برنامجه المعروف «ستون دقيقة 5عأن10! 100 تحدثت مع شتال 
عن السالعة بي لادان وقلت إِنْ تنظيم القاعدة يسعئ للحصول على أسلحة دمار شامل . 
لقد كندا تعلقى مدد ستنوات عَدَّة تقارير استخبازاتية أولبة وتحاليل أجرتها وكالة 
الاستخبارات المركزية تقول جميعها إن تنظيم القاعدة يحاول الحصول على أسلحة 
كيماوية أو نووية, وعندما طلبنا مزيدا من التفاصيل لم يصلنا شيء منها . فأمام خيبة الأمل 
هذه الح لت أصايفتى نَصَلْت في مطلع سنة 001 مع تشارلي ألن معالم عيوطت » الذي 
أصبح المدير المساعد للاستخبارات المركزية المسؤول عن االصصيايا وهو منصب شبيه 
ك2 المنسق العام لما تفعله جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية [المخصول علية 
معلومات واتفقنا علئ عقد اجتماع يحضره ممثلون عن جميع هذه الوكالات ممن يعملون 
للحصول على معلومات عن تنظيم القاعدة وتحليلهاء وعن أسلحة الدمار الشامل . 
واجتمعنا في موقع سري بولاية فرجينياء وكان الحضور كبيراً. قَدَمَت كل وكالة ما تعرفه 
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من معلومات. لكنها كانت في معظمها إشاعات ومعلومات ضبابية» لا شىء مُحَدّد أو 


فابل للتصديق . 


لالتسد [ رهدا الجمود. اتثششت نوم تشارلي | ألن عا ى تقسيم هده الجماعة إلى فريقين. 


فريق يلعب دور تنظيم القاعدة ويحاول التخطيط للحصول على أسلحة دمار شامل دون 
أن تعلم أمر يكا بهذا المخطط. وأمامهم ما تبقئ من النهار لإنجاز هذا المخطط ثم يبلغوننا 
هب وأما القريق الآمكر قيلصبه دور المهايرات الأمريكية: وطلب هفه أن يفعرض 3 
القاعدة تقوم فعلا بنشاطات كيماوية ونووية وأنها قد نجحت في إخفائها. وطلب من هذا 
الغريق الأمرية ريه كي أن يستخدم جميع الوسائل والقدرات المتاحة لضبط هذه النشاطات». 
ويجب ضبطها سريعا لأن هذا التمرين يفترض بنا أن نعلم بخطة القاعدة لاستعمالها قريب 
جد . وجه تشارلئ كلامه إلا هذا الفريق قائلا : (افترضوا أنْ لديهم أسنلسة بقاضة: و3 
قيلء. الأمالسة مخأة جيدا حيرة» لا تستطيعون أن تكتشفوها فماذا ترون؟ وماذا سيقولون أو 
يفعلون؟ وما هي المؤشرات؟» وهكذا انه أن إلزام لاير من وكالات متعددة بالعمل 
معأ والتفكير المُتباين بالمشكلة قد شَجَع الجميع على بذل كل جهد ممكن . 

تعلينا تلاثة هروس عن هذا القعرية.. كان النورس الأباكم أله لا يوجد جهد 
استخباراتي أمريكي مسق مع أل تفكير إبداعي عن كيفية ضبط أي سلاح من أسلحة 
الدمار الشامل عند القاعدة. وكان الثاني أن إخفاء برنامج كهذا أيسر كثيراً من محاولة 
اكتشافه. وكان الثالث أنه يستحيل إثبات عدم صحة الخبر. أي إِنَا لم نستطع أن نثبت أو 
نبرهن عايئ أن القاعدة لا تملك أسلحة دمار شامل. لكن هذا التمرين قادنا إلى تجديد 
الجهد الاستخباراتي. وقد تضمّن هذا الجهد دخول مواطن ين قم للنؤلة أخرق ويعمل 
لحساب وكالة الاستخبارات المركزية 5 معسكرات القاعدة في أفغانستان حيث يتم 
صنع أسلحة كيماوية كما أفادتنا التقارير. وتمكن هذا العميل من جمع بعض العيّنات» 
لكن التحاليل لم تعط نتيجة إيجابية. تحدثت الوكالة المركزية باعتزاز وفخر عن الخطر 
الذي تعرّض له هذا العميل في ذهابه إلى ذاك المعسكر. (في مرحلة لاحقة ذهبت جودي 
ميللر ععاانا١ة‏ /إعنل من صحيفة نيويورك تاإبمز» وفي إطار سلسلة من المقالاات كانت تعدها 
للنشر في الصحيفة علئ مدى أسبوع واحد تتحدث فيها عن تنظيم القاعدة؛ إلئ أفغانستان 
ووصلت بسيارتها إل أبواب معسكر للقاعدة معروف باحتوائه على أسلحة كيماوية). 


وإدا غدنا إلى التمرين المذكور نجد الفريق الذي لعب دور تنظيم القاعدة قل حدد 
ونان لسس النقكل ميا ليل الأسلحة . وبالدالي لي اعرمر السمكالةه ف زاوا رسعت 
الات لمداخل الكهف. وكان ذلك المكان أحيد الأودية في أفغانستان واسمه تورا 


بورا 8013 1013 . 


الفصل الثامن 


ممه اله لسسسسيلس للسسهسم همه 





سس ل م ع سم نت لم سم ال السسممسمه 


في السابع من شهر آب / أغسطس سنة 1998 تعرّضت السفارتان الأمريكيتان في 
ناثرايا وكيني ليجوكين متقضلية في آنا مما أسيبية سقايقنا في تأنزانيا برا كبسرة 
جداًء أما فى كينيا فقد وفعت مجزرة رهيبة ذهب ضحيتها مئتان وسبعة وخمسون قتيلا 
ونحو خمسة آلاف جريح . وكان بين القتلى اثنا عشر أمريكياً. وقيل إن تنظيم القاعدة كان 
ينفذ فتوى دينية صدرت في وقت سابق من سنة 1998 تعلن الحرب على الولايات 
المتحدة بفعل حربي حقيقي . 

والتأم اجتماع للمجموعة: الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب في مؤتمر القيديو الآمن 
قف االساعة اليشافسة احا وطلبتث مرخ كيل سميبك 55 عهعالإ2:) مساعذدة الركيسن 
للشضؤو ن الأفريقية أن تجلدة إلى يميني. ورأيت علئ شاشة التلفزيون أن مقعد وزارة 
الخارجية تشغله سوزان رايس م81 مودناك مساعدة وزير الخارجية لشؤون إفريقيه التي 
عله قبل تعلية قن اتيت الأبيفي: وقد انضمّت الآن إلى الطاقم النظامي لمكافحة 
الإرهاب. وهي من ذلك الصنف النادر من الموظفين المتفانين فى عملهم وصنّاع السياسة 
البارعين. وجلست عن شمالي ليزا كوردُون هاكرتي التي انضمت لتوها إلى فريق عمل 
مجلس الأمن القومي قادمة من وزارة الطاقة. فقد جاءت إلى البيت الأبيض لتساعد في 
وضع برنامج حماية الوطن وتنفيذه. ويبدو أن أول مهمة لها ستكون عملية إغاثة في 
أقريقية. 


وقلت «النبدأ الآن. وعلينا أولاآ أَنْ نوع المصابين في مجموعات وفقا لحالات 


الإصابة والحاجة إلئ العلاج» وأن نضع تسلسلاً للعمليات. أولاًء الإنقاذ. يجب علينا 
أن نرسل فرق إنقاذ إلى هناك سريعاً . فريق بحث وإنقاذ» إذ ربما يوجد بعض الأحياء ولا 
أعتقد أن الوحدات المحلية قادرة على معالجة الوضع. يا وكالة إدارة الطوارئ» أجيبي! 
من هناك؟ نريد اثنين.» كانت وكالة إدارة الطوارئ قد خَصّصَت المال لبعض إدارات 
الإطفاء المحلية لتزيد عدد العاملين فيها ولإجراء دورات تدريبية تخصّصِيَّة ولشراء معدات 
خاصة للبحث في أنقاض السبائي فب أسيد أو أموات. وفي ذلك الصباح كان فوج إطفاء 
مقاطعة فِيرُفاكس 5313 بفُرجينيا أول من استجاب. وتابعت قولي: «نحن بحاجة إلئ 
رحلات جوية نشوم بها الخرق الطبية © التابعة لسلاح الجو لنقل الجرحئ 
والعصايين إلى اوروا. . فتلك المستشفيات لا تستطيع معالجة ذلك العدد الهائل من 
المصابين إِنَّ فرقاً طبية لدم سلاح الجو في أورويا على أهبة الأستعداد للتحرك فوراً 
إلى أي منطقة وقعت فيها كوارث لنقل الجرحئ في طائرات إسعاف . 


ثم أضافت رايس قائلة: «ويجب علينا أَنّ نقدّم المساعدة الطبية إلى تلك الدول 


وتابعت حديثي قائلاً: «وثانياء الأمن . يا وزارة الدفاع» ماذا لديكم في مكان قريب 

من الحادث يمكن أن يوفر الأمن والمواد اليم يجب إرسالها إلئ الموؤقعين. ؟ لقد أنشأ 
سلاح البحرية فرق خاصّة لمكافحة الإرهاب أطلق عليها تسمية - أأمم غعواع - [ولمع 
15 ]من 7 وهي وحدات مخ مشاة البجرية مدرّية تدريبا دولا للقيام 


بعمليات أمنية متخصّصة في مواقع بالغة الحساسية . وفل وصضصلت هذه الرسالة إلى #فئيأاة 
البحرية . ) 


اثالثاً: التحقيق. أعتقد أنّ مكتب التحقيقات الفدرالى سوف يُرسل فِرَق «استعادة 
الأدلّة) إليقّ الموقعين فوراً دون تأخير قبل أن تزال آثار الدمار. وإرسال بعض المحققين 
لمساعدة الشرطة المحلية.» كان لدى أؤثيل فرق جاهزة فى سحالة استعداد دائم موجودة 
في لوس انجلس وميامي ونيويورك وواشنطن. وكانت التجهيزات الخاصة بفريق نيويورك 
جاهزة فى قاعدة جويه غير بعيدة» في نيوجرسي . فانطلقت هذه الوحدة قبل غيرها من 
الوحدات . 


ارابعا : التفسيق.. ليس لدينا ارات في تلك البلدان التي نرسل إليها مئات من 


موظفينا 5 بأ وزارة الخارجية» هل لستصضيع إرسال فريقين من 1ع وفريق 1 هو 


افريق دعم للطوارئ الخارجية 162077 20116(نا5 /إ©7اع60©18 م8أ©:80) وهو جماعة من 
مندوبى عدة وكالات بقيادة وزارة الخارجية. مهمته الذهاب إلئ دولة لسقية تَعراضية 
لهجوم إرهابي وتقديم موظفين علئ مستوى عالٍ من التدريب إلى السفير الأمريكي . 
فمعظم السفارات الأمريكية في الخارج لا تملك عدداً كافياً أو نوعيّة معينة من موظفين 
مدربين على التعامل مع حالة طارئة كتلك التي نحن بصددها. واستجابت الخارجية» التي 
لها أيضاً طائرة مجهّزة تجهيزأ مناسباً لاحتياجات عمل فريق 5851 جاهزة وعلى استعداد 
للتحرك خلال أربع ساعات أو أقل. وأرادت سوؤان رايس أن يشارآة يعض أقراد مكتيها 
في هدين الفريقين لمساعدة هذين السفيرين وإغاثتهما. 

«وخامساً: الجسر الجوي. وقد اتفقنا الآن على عدد كافٍ من العناصر والمعدات 
في انتي عشرة طائرة من طراز 141 - © أو 6-5 وأنا أعرفته أذ لدينا طاكرفيع أو كلايع 

لى أهبة الاستعداد. لذلك يجب علينا أن نضع أولويات هذه المهمة ونلغي بعض 
ليام الأ . فإن استطعنا أن نرسل معها طائرة أخرئ لتزويدها بالوقود : فى الجو 
فإن هذا يُسَرْع الوصول. ستكون ليزا كوردون هاكرتي المراقب العام للمهمة نيابة عن 
الرئيس .» ونظرت ليزا إلىّ بدهشة. وفي ذهنها أن : تقول الماذا أنا؟» فتابعت حديثي» 
وقلت: «وهي التي تقرر الذي يجب فعله أولاً: وتقرر مقدار حاجتناء وإن حدثت 
مشكلات في تدفق هذه المساعدات إلى إفريقية . فليزا هي التي تقرّر القرار المناسب .» 


اؤسادسا؛ متخ علبوث اتعداد أخرء . لآ تسعطيع أن تقعرضن أله اكتقنوا بهذا 
الهجوم . زيط بطر البجماات أطوطل فلتعمل يا سوزان على إغلاق سميع سفاراتنا 
في إفريقية إغلاقاً مؤقتاً. وكذلك جميع السفارات في جميع أنحاء العالم. وإن أَحَسٌ أحد 
السفراء أن سفارته مهددة فَليُخلقها دون الرجوع إلى واشنطن . 

«وأخيراً: معرفة الجهة المسؤولة ورد الفعل. يا وكالة الاستخبارات المركزية» 
أرجو الحضور إلى مكتبي في الساعة السابعة والنصف لنستعرض ما وَصَلّنا من أَدلّة. كما 
أرجو حضور كبير المسؤولين في كل وكالة ممثلة فى المجموعة اللأبعية الاق 


الأرهابب لست وائقاً أنّا تبرق يصيعاً ما سستعكقه الآدلة: ويتيقي أن تقدم الخيارات 


للرئيس .2 


لقد سَرّني أَنَا اكتسبنا خبرة ومهارة في التعامل مع الهجمات الإرهابية» لكني في 
الوقت نفسه فَلِقٌ أشد القلق من هذا العمل. لقد استجابت الجهات المسؤولة بنشاط 
وحيوية» مثل الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ 558/04 ومكتب التحقيقات الفدرالي |68 
ووزارة الخارجية» ووكالة الاستخبارات المركزية 018©» ومشاة البحرية وغيرها. لكن 
سلاح الجو لم يشترك في هذا النشاط الذي نريده. فالطيّارون يريدون استراحة الملاحين 
وكانت الطائرات تتعظطل» وطائرات تزويد الوقود غير متوفّرة. كان أول فريق إنقاد يصل 
إل موقع الهجوم من إسرائيل. فعندما علم المسؤول الإسرائيلي الذي يُعَد نظيراً لي في 
عملي بالهجوم أرسل. طائرة تحمل فريقاً كبيراً للبحث والإنقاذ» وهذه الطائرة مُخصّصة 
لهذه المهمات ومرَّوّدة بالمعدات والتجهيزات اللازمة 58 في حالة تشب واستعداد 
دامء لم يعضل الإسرائيليؤ بنا لبعرضوا مساعدتهمء فينم يعلموة أثنا متشغلوة بهذا 
الوضع . 


وعُقِد ذلك الاجتماع المصعّر للمجموعة الأمنية ذاك الصباح وتبيّن لنا من الأَدلة 
المتوفرة أن تنظيم القاعدة هو المسؤول عن هذين الاعتداءين. كانت وكالة الاستخبارات 
المركزية على علم بوجود خلية للقاعدة في كينيا. لكنها ظئْت أن التعاون مع الشرطة 
الكينية قد انقطع بناءً على طلب من الحكومة الأمريكية . ومما زاد في متاعبنا تلك التقارير 
التي قدمتها وكالة الاستخبارات المركزية والتي تكشف عن مخططات لاعتداءات أخرئ 
ستقوم بها القاعدة. وثمة احتمال كبير لحدوث هجوم على سفارتنا في ألبانيا» وثمة 
احتمال أيضاً لهجوم آخر في أوكندا أو روانداء برغم أنَا قد أمرنا بإغلاق هاتين 
السفارتين. وأجرى أعضاء المجموعة الأمنية اتصالاتهم مع دوائرهم على الهواتف 
المأمونة من مكتبي هذا حيث يُعقد الاجتماع . وأغلقت الخارجية سفارتنا في تيرانا عاصمة 
ألبانياء ووافقت وزارة الدفاع على إرسال فريق دعم من مشاة البحرية للانتشار حول 


السفارة في تيرانا .وكا قنمة اتعاوق: نين اللجكوءة الأمروكية والكر لق الكلباتة الاسقال إقراد 
خلية القاعدة . 


ولمَا كنا وائقين من النتيجة فقد طلبتٌ من وكالة الاسعقبارات المركرية وهينة 
الأركان المشتركة أن يُشَكلا فريقاً م مُشتركا يعمل على وقح -خيارزانتء ليرد علي التاعفةه 
وإذا تبيّن لنا عدم وجود صلة للقاعدة بهذه الهجمات سوف نضع خططأ بديلة. لكن أحدا 
من الحاضرين لم يَرَ ضرورة لها. 
ففى ذلك اليوم وفي الأيام التى تلته» عُقِدّت عِدَّة اجتماعات مع الرئيس بار 
المسؤولين لتنسيق إرسال الفرق إلئ إفريقية والاستعدادات الجارية لاستقبال جثث القتل : 
واتققبى الالسبوس كلهم اليضر. وانقضت سبعة أيام بعد الاعتداء واجتمع كبار المسؤولين 
ثانية مع الرئيس . رلكتي, قبل أن أضنب إليل.هانا الابتتماج خرآنك تظريرا بيد إل ركان 
الاسئكبارات المركر نمو عد مصادرها في أفغانستان ي* يشير إلئ أن بن لادن وكباق 
مساعديه سيجتمعون يوم 20 آب / أغسطس لاستعراض نتائج هذين الهجومين. 
امامل تن هذ حول هن السدات., ودعي إلئ هذا الاجتماع الذي سيعقد في 
أفغانستان مُتَسّقون إرهابيون من خارج أفغانستان. فحين جلسنا جميعاً في غرفة المجلس 
الوزاري مَرّرت سِرًاً هذا التقرير إلى جورج تِنِت الذي جَلْسٌ إلئ جانبي» وكتبت عليه 
بخط يدي لعل تشكربما أن أفَكر فيه؟) قرأها وردّها لي وقد كتب ملاحظته الك أن تعتقد 
ني كذلك. ‏ تَوَصَّلْنا إلى استنتاج واحد هو أَنَ التقرير يفيد أن نّم فرصة جيدة للقيام 
بقصف انتقامي . رقرصة كبري للقبل من أسامة بين لادلا وكبار مساعديه إِنْ وافق الرئيس 
على هذه الضربة في وقت كانت فيه فضيحة مونيكا تغطي الصحف كلها. وفي تلك 
اللحظة لم يكن أحد في غرفة المجلس الوزاري يَعْلّم شيئاً عن هذا التقرير سوئ تَنِت 
وأنا . 
نَدّمَت وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي أثناء هذا الاجتماع 
دل وشراعك ممقصّلة كدت ت أن العملية كانت من فعل القاعدة. تساداث اتدت أقاقلة : لاسيديى 
الرئيس» إن هذه العملية» كما نقول في مباريات كرة السلة. ضربة مباشرة وعنيفة. لا 
يوجد لدينا شك في أَنْها من فعل القاعدة . ولدينا نحن» كما لدى مكتب التحقيقات» كثير 
من الشواهد والإثباتات . ؛ وتحدّث عن اعتقالاث تمت. وتكلّم عن التقرير الذي أشار إلى 
الاجتماع الذى سوف يعقد في أفغانستان» وشوهدت إيماءات الموافقة من الحاضرين . 
وكان كبار المسؤولين حازمين في الرأي القائل: «إذا كانت القاعدة قادرة على إصدار 
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فتوى بإعلان الحرب عليناء فنحن قادرون على فعل الشيء نفسه أو ياك , ؟ برهم نا 
نطارد القاعدة منذ سنوات عديدة» لي أ الفرصة السانحة الآن تقع في مقدمة الأولويات 
للقضاء علئ هذا التنظيم . وطلب الرئيس من ساندي بيركر مستشار الأمن القومي تولي 
التنسيق بين جميع التحركات اللازمة لرد عسكري خطط له مُؤقنا أن يتم في العشرين هن 
آب / أغسطسء أي بعد ستة أيام. وإذا كانت هناك أقداف أشرق قير قصف: متكاة 
اجتماع القاعدة. فإِن وكالة الاستخبارات المركزية هي الى تقديها بالعاوة مع وزارة 
الدفاع . وللللل ]ا جد من السرياق. الإمازانت. المسكرية إلى مراضهها وياكستان ينبغي 
اماما منها بطريفة أى بأعخرض. 

وطلب كلنتون من ساندي بيركر أن يضع خطة شاملة للتعاطي مع القاعدة» حيث 
قال: «إسمعء إِنَّ الرَدّ على هجماتهم بعمل انتقامي أمر جيد» غير أنه يجب علينا القضاء 
علئن هؤلاء قضاءً مبرما لا تقوم لهم بعده قائمة بونظي ليل تكله عبن كوي الطاوته التعبفية 
ولم يستثن من نظرته الجادة تلك كوهين وبيركر. وقال : «أتفهمون ما أقوله لكم؟» لقد كنا 
نتعامل مع تنظيم القاعدة كواحد من تهديدات إرهابية كثيرة» والآن لي أمل في أن نحصل 
عليل موافقة الوكالات جميعاً بتدمير تنظيم القاعدة علئ أنه هدف من أهداف أمئنا القومي 
الرئيسية» بل هو الهدف الأوّلى المستعجل . 

كالحة باقسعان تققم العورة لا في التحقيقات: الك تلش جللك الموسمات علخ 
سقارقينااة كانت أجهرة اللأمن الباكسعانية تبحف: حن أقراد قروا فخ إفريقية إليد أفغاتستان 
قبل هذه الهجمات أو بعدهاء لكن مساعدتهم هذه بوداي + الأخيرة: حيث 
صار أفراد القاعدة يتنقلون بحرية عَبْر ياكستان إلى أفغانستان. ومع أن مديرية المخابرات 
الباكستانية هي التي تشرف على تدريب حركة طالبان الأفغانية وتجهيزها وتزويدها 
بالمعلومات» غير أن هذه المديرية أَدّعَتَ عدم قدرتها على التأثير في تلك الحركة لإغلاق 
المعسكرات الإرهابية وتسليمها بن لادن. فلك أى غبرظ عكري ألريكية طلى سانا 
لا بد وأن تمر في أجواء ياكستان. وإن لم نخبرهم مسبقاً فربما يتصدّون لطائراتنا 
وصواريخنا ويُسقِطونها. . وإن نحن أخبرناهم قبل مرورناء فد الثبوم المطابرات 
الباكستائية + كما ين يعشّداء بيه صركة طالياة » وريما اأتاعدة اثفسها. وف أصرية ثأقت 
وزير الخارجية ستروب تالبورت 121041 56006 عن خشيته مرخ أن يظن الياكستانيود 
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الهجوم الأمريكي القادم نحوهم غارة جوية قادمة من الهند. وقد رأئ أيضاً أن باكستان لن 
َتَرَدد بمهاجمة الهند حتى قبل أن تتأكد من حقيقة ما يجري» وهذا ما يُنْذِرِ بخطر اندلاع 
حرب نووية بين هاتين الدولتين الآسيويتين النوويتين. 

كانت كل هذه الأمور تحدث وتجري مناقشتها وأطبار اقبط هرقرةا 10 
تتوالئ بلا أنقطاع . ومثل معظم مستشاري الرئيس كنتُ في حالة من الغضب الشديد لأن 
الرئيس لم يُبْدٍ شيئاً من التَعَقّل وحُسشْن الذراية رشبكط التسى: رغم علمي الأكيد 
ومعرفتي بالتاريخ الرئاسي أَنْ مسألة الإخلاص في الحياة الزوجية كانت مشكلة كثير من 
أسلافه . بل إن غضبي هذا أزداد جدة عندما وجدتٌ حِفْدَ خصوم كلنتون ليس له حدود. 
شيء لا يُصَدَّقَ. فهؤلاء الأعداء جميعاً لم يكونوا يقصدون إيذاء كلنتون شخصياً 
فحسب. بل إلحاق الأذى بالبلاد كلها وذلك في جعل فضيحة شخصية للرئيس مسرحا 
عاماً وعالمياً فى سبيل غاياتهم السياسية الخاصّة . وأمام هذا الصراع خشيتٌ أن يكون 
توقيت اسعجواب الرئيسن عن هذه النفيسة الذى كُذد فى يوم 19 آب / أغسطين عائقا 
يعترض تنفيذنا لضرب القاعدة فى اجتماعها . 

غير أَنّه لم يكن كذلك. فقد أوضح لنا الرئيس كلنتون ضرورة تقديم أفضل رأي له 
مما فيه صالح الأمن القومي دونما اعتبار لمشكلاته الشخصية؛ قال: اقل تصصبيد 
جميعكم أن نضرب يوم العشرين من الشهر؟ لا تقدموا لي أي رأي سياسي. ل اك 
شخصي عن التوقيت . هذه مشكلتي أنا . دعوني أعالجها بنفسي» وهذا يعني أنَا إذا وجدنا 
أن غاذا الوقع: مناسب لشيزب المعسكرّات. الأفعاتية: فدوانة يأثر ولللاك رويطل عر أ 
تقذ معاد كنقد قد يوضف بأنّه «تحريق الكلبة الذى كنا درك جميعاً أنه سوف يحصل 
بالتأكيد.ء حين تتحدث الصحافة والإعلام وأعضاء الكونغرس عن هذا العمل العسكري 
وتصفه بأنه محاولة من الرئيس لصرف الانتباه عن الشهادة التى سيدلي بها أثناء التحقيق . 
(و«تحريك الكلي أو 08 6 1/5 شر عتوان فيلو سينسائي عرض تلك السنة . 
ويحكي قصة غير حقيقية عن أزمة اختلقها مستشارون للرئيس مع ألبانيا أَدّت إلى 
مهاجمتها لصرف الأنظار عن المشكلات الداخلية. ومن السخرية أن يُّهم الرئيس كلنتون 
باتباع استراتيجية «تحريك الكلب» سنة 1998 حين تعامل مع تهديد حقيقي. ليس وهمياء 
يأتى من تنظيم القاعدة» بينما لم يقل أحد إِنّ حرب بوش على العراق سنة 2003 هي 
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استر اتيجية (تحريك الكلب», مع أن هذه «الأزمة» كانت مُفْتَعَلَةَ ومع أن مستشار بوس 
السياسي كارل روف ©5007 [63! كان يحض أعضاء الحزب الجمهوري على تأييد الحرب 
واالتحدث عنها باستمرار») . 


أدلى كلنتون بشهادته في السابع عشر من الشهر ثم غادر واشنطن إلى جزيرة مارثاز 
فاينيارد 360لإ10/ا 2/5ط]18/3 حيث قَرّر أن يقضي إجازة لبضعة أيام . . وفي اليوم التالى 
لوصوله جاءه دون كيريك »كن ,»ا 1200» نائس مستشار الأمرد القومي يحمل إليه الخطط 
النهائية للهجوم على القاعدة وهو في تلك الجزيرة الصغيرة القريبة من ساحل ولاية 
مُساتشوستس . كان كيريك جنرالاً في الجيش وقد خدم مرات عضوا في هيئة مجلس 
الأمن القومي كما لعب دوراً بارزاً في أزمة البوسنة . 

حَدَّدّت وكالة الاستخبارات المركزية بالتعاون مع هيئة رئاسة الأركان المشتركة عدداً 
من الأهداف التى يجب قصفهاء وليس فقط المباني في داخل معسكر القاعدة في 
أفغانستان حيث سيعقد الاجتماع» وإنما بعض المعسكرات الأخرئ في أفغانستان 
ومنشات في السودان وضع بن لادن استثماراته فيها. . وأوصت الخطط أن يكون القصف 
بصواريخ كر وزء وليس بالطائرات التي يقودها طيارون 1 ور حنم كرع افوس قف ينع عن 
هاتين الوسيلتين إصابة بعض الجنود الأمريكيين أو 5-2 ووافق نائب رئيس الأركان 
المكركة عبر برانستود مهغ5ا5 ع0[ علن الذهاب إلئ ياكستان » والتوقف في المطار زاعما 
له ططاف قد فريك | لتزود بالوقود وهو قادم من مكان ما. واتصل بقائد القوات المسلحة 
الياكستانية ودعاه لتناول العشاء معه في المطار حيث يناقشان على انفراد موضوع التوتر في 
الولاقاض مين اللدي . حُدد موعد هذا العشاء يوم العشرين من الشهر . قبل الجنرال 
الباكستاني الدعوة لا سيما وأنْ الصداقة تجمعهما . وتقضي الخطة أن تعبر صواريخ كروز 
المجال الجوي الياكستاني أثناء تناولهما العشاء» فيوضح والمكوة: لفييقه البافسدائى أنها 
سنواريغ أمريكية » ول يعب أن تطلق عليها الثيراة. كما تقضي الخطة أن يغادر رالستون 
المطار ويستقل طائرته قبل انتهاء العشاء . 

كانت المشكلة حساسية العسكريين الأمريكيين عندما يحاول المدنيون أن يقولوا 
لهم كيف ينفذون عملا ماء أو إن سألوهم كيف سينفذون العمل . فاعتاد هؤلاء 
المتكريزن أق قوالرا [المدليين : فحددوا الفدف» ونحن نجد طريقة التنفيذ .» ولعل تاريخ 
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هذه الحساسية يعود إلئ أيام حرب فييتئام حين كان الرئيس ليتدون جونسون يجلس فى 
غرفه ة الحالة ويستعرض الخرائط والصورهء ويستبعد قصف أهداف مَعَيْنَة. وهذه الحساسة 
هي التى حجبت عنا معرفة الطريقة التي سَيِسْتَعْملها العسكريون في ملاحقتهم عيديد في 
الصومال. إذ لو لم تكن هذه الحساسية قائمة بين العسكريين والمدنيين لاستطعنا إبداء 
الرأي أن الغارات المتكررة في وضح النهار بالطائرات العمودية وعلى المديئة ليست فكرة 
جيدة. وبسببها أيضا لم أستطع أن أشارك في مناقشات عن المنصات ابيا 
صواريخ كروز . وبرغم لك كله اتصلت د ببعض الأصدقاء في رئاسة الأركان المشتر 
لأبلغهم أن القوات الباكستانية قد تكتشف نشاطاً غير عادي للبحرية الأمريكية قرب 
السواحل الباكستانية قبل أن يجلس جو رالستون إلئ مائدة العشاء ويتناول حساء الكاري . 
وقيل لي إِنْ الصواريخ سوف تطلق من غواصة هجومية ومن تحت سطح البحر»ء وقد 
نستخدم إحدئ المُدَمّراتء وهذا لا يشكل أمرأ غير عادي فالمدمّرات الأمريكية تشاهد 
عادة قرب السواحل الياكستانية . 

رتسو فق لتم تجلقيا انا غدد اتوم صلموة عام السبانة حاقل اللتتفينه اللأمريكي 
محدوداء وهم أعضاء لجتة كبار المسؤولين- غير أن عملية كهذه تتطلب كثيراً من 
الأعمال الكتابية. فلا بد من إعلان رئاسي» ولا بد من الإيجازات الصحفية في عدد من 
الوكالات ولا بد من إعلام الكونكرس». ولا بد من كتاب عن السلطات الحربية يُوَجَه إلى 
الكونكرس أيضاً ولا بد من توضيحات ثُقَدم إلى الأمم المتحدة وثُرْسَل أيضاً إلئ سفاراتنا 
فى مختلف أنحاء العالم. ولا بد من رفع مستوئ الأمن في جميع المنشآت الأمريكية في 
ياكستان وغيرهاء وأكثر من ذلك.. ولإنجاز هذه الأمور كلها قبل الهجوم كنت في حاجة 
إلى أعضاء المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب وبعض موظفيهم كي يُنشئوا هذه 
النصوص ويوافقوا عليها. وكات براي أعقباء لجنة كبار المسؤولين قلق شديد من تسريب 
معلومات تفيد أن هجوماً معيّناً على وشك أن يقع . وأخيراً وافق هؤلاء الأعضاء علئ أن 
أقوم بدعوة أعضاء ء المجموعة الأمنية لاجتماع يُعقد في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم 
أَبلفُهم عما سيحدث وأن أطلب منهم البدء بالكتابة» وأن لا يغادروا البيت الأبيض حتى 

يقع الهجوم (أو على الأقل حتئ تكمل دورة الخبر دورتها وتنذهب صحف اليوم التالي 
للطبع) . 


لم يكن أعضاء المجموعة الأمنية هم الذين <' خشي البعض أن يُسَرّبوا خبر الهجوم . 
لكل واحد منهم هيئة من الموظفين تل مثات الأفراد إن أحصيئاهم جميعاً. وألكقير منهفب 
أصدقاء يأتمنونهم علئ أسرار شديدة الحساسية مثل هجوم عسكري وشيك الوقوع . لذلك 
لم يعترض أحد منهم عندما فاجأتهم في الاجتماع بقولي إن عليهم البقاء في البيت 
الأبيض لفترة من الزمن وعليهم أن يختلقوا أعذاراً تبرر تَعَيْبهم عن أسّرهم ودوائرهم. 
وبدأ الجميع عملهم وبخاصة كبار المسؤولين» ومنهم وكيل وزارة الخارجية توم بيكرنك 
8 10 الذي شمر عن ساعديه وجلس إلى الكومييوتر وندأ العمل (وهو الذي 
شهد في حياته العملية اللامعة ثماني مهام للمصادقة على تثبيت أعضاء مجلس الشيوخ). 
غير أن أحد مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية أغترض علئ إدخال أهداف في 
السودان في الخطة الهجومية هذه. فأوضحتٌ له أن الوكالة المركزية ووزارة الدفاع هما 
اللتان اختارتا الأمفاف: وأ البينة قيار المسؤولين التى, لضع بورج ازيته غني. التبي حددت 
الأهداف وأَنَ الرئيس هو الذي وافق عليها . ومع ذلك أحسست أن وكالته التي ينتمي إليها 
قد الاق عد مايه العملية. وأنه قد يُبدئ تَذَمُرّه من الأهداف فيما بعد أمام الصحافة 
والكونكرس . 

ومع قضي الليل: اعتقذتٌ أن الأهداف باتت موكدة ولن تتغير. لكن الرئيس ما 
زال في شَكُ من أمر منشأة تجارية مَعَيِّنة فى السودان يملكها بن لادن. وفى اللحظة 
الأخيرع كوف عذا الودف هن :الأعداف الأنه لين له قبمة حسكرية أو مجومية [#اعدة: 
وبقى على اللائحة مصنع الشفاء الكيماوي الذي أَكَّدَت الوكالة المركزية صِلَّة القاعدة به: 
كما أكّدت أنه مُجَمّع فريد في نوعه للأسلحة الكيماوية. 

وتبيّن لي فيما بعد أن أصدقائي في رئاسة الأركان المشتركة قد قدموا لى تأكيدات 
مخادعة عن خطط سلاح البحرية. كانت المدمّرات الأمريكية ترئِّبِ أنساقها في الطرف 
الشمالي من بحر العرب والصواريخ تدور في راجماتها. ولم تكن سفينة مدمرة والجزلة. 
ولا بْدَ أن تكون البحرية الباكستانية قد لاحظت وجودها وأرسلت إشارة تحذير إلى إسلام 
أباد. وتلقّت مديرية المخابرات الباكستانية هذه الإشارة . ثم انطلقت الرّشْقَة الأول من 
الصواريخ وعددها خمسة وسبعون» بعضها أكمل دورته حتئ انطلقت الصواريخ الأخرئ 
واتجهت جميعاً نحو السواحل الباكستانية بسرعة خاطفة بلغت أربعمئة ميل في الساعةء 


حيث يُتوقع أن تصل هدفها في ساعتين إلا قليلا فَنُدَمْر معسكرات القاعدة في أفغانستان. 
وفى الوؤفت نفسه أطلقت صواريخ عل من نوع توماهوك 1020331015 من البحر 
الأجير فى اتجاه مصنع الشفاء ة في السودان . 


واختلفت التقارير عن دقة إصابة صواريخ كروز لمركز قيادة تنظيم القاعدة. ومهما 
كانت المعلومات التى حملتها هذه التقارير وصحتها فالحقيقة الثابتة هي أن بن لادن لم 
فل . والكذاهر أن يعضى حتياظ المخابرات الباكستانية قد لقوا مصرعهم في هذه الغارة؛ 
فقد ذكرت بعض المصادر الإعلامية أن هؤلاء الضباط كانوا فى المعسكر يدرّبون إرهابيين 
مخ كشمير. والمعروف م لفان انس الياكستانية عدا من المكاتب فى أنخاء متفرقة من 
أفغانستان» وهي تقدم المساعدة اللازمة لحركة طالبان في حربها للسيطرة على الجزء 
الشمالي من البلاد حيث لا يزال التحالف الشمالي ضَامدَ! . وفي اعتقادي إن المخابرات 
الباكستائية لو كانت تريد القبض على بن لادن لفعلت ذلك دون جهد يُذْكر. لكنها لم 
ترغب في ذللكى ولم تتعاون معنا لأنها ترى في تنظيم القاعدة عونا كبيرا لحركة طالبان. 
أضف إلئ ذلك أنْ هذه المخابرات كانت ترى في تنظيم القاعدة وتفرعاته ما يفيدها في 
الضغط على الهند وبخاصّة في كشمير» بل إِنَّ بعض كبار القادة» مثل الجنرال حميد كول 
المدير السابق للمخابرات الياكستانية» يشاطرون بن لادن الرأي في إيديولوجيته المعادية 
للغرب . ظ 


كان رد فعل الرأي العام الأمريكي علئ هذه الضربة الانتقامية خلال الأيام التي تلت 
الوجيوم شديد العداء وأكثر مما كنا نتضصور. فقد ذكرت منابر الإعلام» كما تحدث عدد 
في أتشآء ء الكونكرس» أنَ كلنتون قد أقدم علئ هذه الضربة العبيكابة سرف الأغلار 
عن فضيحة مونيكا . وقالوا أيضاً إِنْ جورج تَِنِت رئيس وكالة الاستخبارات المركزية قد 
اختلق قصة الاجتماع المذكور لقيادة القاعدة لأنّ بن لادن ما زال علئن قيد الحياة؛ وأنّنا 
نريد أن يعتقد الجميع أن السودان يصئّع الأسلحة الكيماوية في مصنع الشفاء بينما هو لا 
يفعل ذلك؛» وأَنّ صناعته الكيماوية هذه هي فقط للقضاء على الأعشاب الضارّة. وقالوا إِنَ 
وزارة الدفاع قد استخدمت صواريخ باهظة الثمن لتضرب الخيام وأكواخاً حقيرة» وأضافوا 
إلى ذلك كله قولّهم إِنَ كلنتون قد منع القوات المسلّحة من إرسال الجنود إلى أفغانستان 


وأصر علئ استخدام صواريخ كروز بدلا من ذلك» فالقادة الحقيقيون يستعملون فرق 
كو ماندوس فون هده الأعمال , 


وهكذا وجدنا رَدْنا على هجومين إرهابيين سبّبا في قتل كثيرين وكان محاولة للقضاء 
علئ قيادة تنظيم القاعدة صار مَادَّة دسِمَة تلوكها أفواه اليمين المتطرف وجزءاً من حملة 
بلكل شن كلتهرة, ونتج عن هذا الموقف صعوبة شديدة في حصولنا على موافقة للقيام 
بيجنات أطري قد القاعده: قال ذلك تشاولاتى اللاسقة الأشتاع كبان المسؤولين 
بالتخلى عن فكرة القبض على بن لادن والاستعاضة عنها بقتصف معسكرات التدريب . 

ولكن الأمر المُحُبط بخاصّة هو ما حدث ذات يوم بعد اجتماع المجلس الوزاري. 
حير الْفْدَدَ سيق كلنتون بي جانبا وبالجنرال هيو شلتون 01ا6آ5 داعناكا رئيس الأركان 
المشتركة» وقال للجنرال الذي كان قائداً للقوات الخاصة من قبل: «أتدري يا هيوء إني 
أعتقد أن الشيء الوحيد الذي يجعل أفراد القاعدة هؤلاء يرتعدون خوفاً أكثر من أي 
صاروخ كروز. . . هو منظر الكوماندوس الأمريكي. من جماعة نينجا 010[3! بملابسهم 
السوداء» وهم يقفزون من الحوامات داخل معسكراتهم وفي أيديهم بنادقهم الرشاشة 
يمطرونهم بوابل من النيران . سيكون لهذا العمل أثر كبير جدأ وإن لم نقتل قياداتهم . ( 
وبدت على وجه شلتون علامات الأنزعاج . فأوضح للرئيس أنْ المعسكرات هذه بعيدة 
جد من أى كان يمكين أن تحط فيه طائزة متروحيلا ويرظم ذلك هقد قاك سنذا الرجل 
الذي هو أعلئ ضابط عسكري في البلاد «سننظر في الأمر.» 


في اليوم الذي انطلقت فيه صواريخ كروز إلئ أفغانستان وَقّع الرئيس كلنتون الأمر 
التنفيذي. رقع 13099 الذي يفرض عقوبات على أسامة بن لادن وتنظيم القاغدة.. ويعد 
بضعة شهور انْسَعَتَ هذه العقوبات لتشمل حركة طالبان» حيث لم نجد فارقاً عمليا بين 
قيادة هذه الحركة وقيادة القاعدة. وهكذاء بعد صدور هذين الأمرين. انتقل اهتمام 
الاستراتيجية الأمريكية في مكافحة الشبكة المالية للقاغدة من المجال الضيّق المُستند إلئ 
عملية تطبيق القانون إلى مجال واسع ليشمل إدخال مختلف الأدوات والموارد الأمريكية 
في هذا الصراع . 


وبيتا فاق علينا أذ نرفع التنسيق والأداء فى مختلف فعاليات الاستخبارات 
والدبلوماسية وأجهزة فرض القانون والجهود التنظيمية فى عشرات الدوائر الحكومية 
والوكالات والفروع التي سوف تنخرط ف في هذا الصراع . والمشكلة تكمن ذ في أن معظم 
هذه البيروقراطيات لا تعرف أي خبرة في التعامل مع عمليات تمويل الإرهاب. وكان كثير 
منها يتعاطئ مع هذا الأمر وفق منظور خاص محدود. وقول إختعام باستراتيجية موحدة. 
بعضها مشغول في معارك سطحية طويلة الأمد ضد ما يرونه الأقسام المتناحرة داخل 
الحكومة. لكن الرئيس يريد أفعالاً وإجابات محددة» فلا بُدِّ من وضع هذه المشكلات 
كلها جانبا. 


لسك عهبوة ول وكسلر رعاوطاء1/6/ 1/11 أحد العاملين معي أن يتولى قيادة جماعة 
فرعية تابعة للمجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب تكون مسؤولة عن مراقبة تمويل 
الإرهابيين ومكافحتها. كان ول قبل أن يأتى للعمل معنا يعمل في الينتاكزن حيث كان 
المساعد الملقى للجعرال شالي#اشفياق رفيس هيقة اللأركاق االمشهركة توسرعلة م 
استنتجناء ول وأناء أن الدوائر بعامّة لا تُحْسِن أداءها في تَتَبّع الشبكات المالية للمجرمين 
الدوليين وفي تدميرهاء ولم تفعل شيئا في ضبط تمويل الإرهابيين. بل إن واحداً من 
انتصاراتنا الهامة والقليلة جدأ في مكافحة تمويل المجرمين حققناه منذ بضع سنين حين 
طبّق الرئيس أحكام القانون الخاص بالصلاحيات الاقتصادية الدولية للحالات الطارئة ضد 
احتكار (كارتل) المخدرات الشهير المعروف باسم كارتل كالي 1اه©6. وسوف نتخذ هذا 
الأسلوب ذاته وتطبقه ضد تنظيم القاعدة . 


ابتدأ ول عَمَلّه بلقاء تم مع ريك نيو كومب 8061/60178 7أ16 الرئيس الهادئ الفعال 
لتقب عر اقزة الأرسيدة لاجد التابع لوزارة الخزانة» الذي كان له الدور الأكبر والأهم 
في السهود المبلولة عند كازيل كالي وطليا مما من جسيم العاملين فى أجهر: 
الاستخبارات وتطبيق القانون ووزارة الخارجية الذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم 
بنشاطات تتعلق بتمويل الإرهابيين أن يقدّموا لهما ما يعرفون عن أموال القاعدة. 

وجاءني وِلْ إلى مكتبي ذات يوم قلقاً بعد أن أنهئ جولته الأولئ من اللقاءات 
وقال: «هذا أمر غير معقول. إِنْ مكتب التحقيقات الفدرالي يقول إِنَ علينا أن نترك الآمر 
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لهمء وهم لا يريدون أن يقدموا لى معلومات_. لا أقرؤها فى الصحف. ووالة 
الاستخبارات المركزية تقدم لنا نتف من معلومات انيل ها ل عا ديا عن الدرض 
وإنها تجيب على أسئلتنا . . لا يوجد تقييم رسمي قطء ولا يوجد فهم جيد للطريقة التي 
تصاأ عقا الأمواله سد أت. وبحسب علمي يوجد عدد ضئيل جد من الأشخاص في هذه 
الو لوكالة المركزية يعرفون شيئاً عن الطريقة التي يحرك بها هؤلاء الأشرار أموالهم حول 
العادم» لكنهم من خارج مركز مكافحة الإرهاب. والانطباع العام الذي تكوّن لدي هناك 
هو أن هذا العمل كله مضيعة للوقت. فهم يقولون ويعيدون إِنّ عملية تفجير أو نسف 
مبتى لا تحتاج لكثير من المال» وأسامة بن لادن يحصل على كل ما يحتاجه من أبيه.. : 


فلك له العلياك أن تشكل مجموعة خبفيرة مع عنامر يتؤدوتاك بمسعلومات تسب 
علئ أسئلتك. استعن بريك وموظفيه وبمن تريد في وكالة الاستخبارات المركزية ممن 
لبد لليهي اقاتدة للك وكن على أتصال مع بقية الوكالات. ولكن لا تجعل أحداً يبطئ 
مَمَلْك. :بار الاننقلة لي ابيهد, أنا لأ أريد منك الدقة الكامثة, ياد قالط مس 


ظنوا أن ب ان يي عند لقي انام ا يل ( 


وقد حت أن سحت لي فرصة لأثير هذا الموضوع في اجتماع للوتة كباز 
الاين بعد انغضاء وفيت لصبير على ديقي هذا مع.ول. ٠‏ قَدَم جورج تيت ملخصاً 

لِنَتفف المعلومات هذه وفق رأي الوكاله (إذ قال» إدا روت الناس بعدد كبير جداً من 
اد صعيرة » فإنهم لا يلاحظون انا أن دذللك: وشمقب سكا 1555 لأى أمر ) . فشلت : 
يا جورج. هذا إيجاز ممتاز» لكنه لا يخبرنا كل شىء عن أموال القاعدة. نريد أن نعرف 
مقدار ما لهم ومن أين يحصلون عليها وكيف يحركونها وأين يحتفظون بها.» ولكن قولى 
هذا لم يَلَقّ صدى طيباً عنده. ولم يُعْجب قولي هذا كبار المسؤولين الحاضرين وكذلك 
الرئيس الذي سبق له أن أصدر القرار الرئاسي رقم 39 - 500 سنة 1995 والقرار رقم 
3 - 2010 في وقت سابق من سنة 1998 اللذين يكلفان وكالة الاستخبارات المركزية 14© 


وبعد أسابيع قليلة جاءني وكسلر 751©1اعت //ا بشيء كان هو وفريقه يدعونه «النظرية 
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الجديدة للقضية.» وكما يحدث في الدوائر الحكومية في معظم الأحيان» حدث الأمر 
ذاته فى هذه الوكالة المركزية. وبعد أن استعرّضّت كل ما لديها من انْتَفِ المعلومات» 
هذه أنَضْحَ لها صورة مغايرة تماماً لما كانوا يظنونه من قبل وهو: «مع أن عملا واحدأً 
يقوم به الإرهابي قد تكون كلفته ضئيلة غير أن ما تسعى إليه القاعدة يكلف كثيرا من 
المال. ومع أن ثروة بن لادن الشخصية كانت بكل تأكيد سببأ في إنشاء تنظيم القاعدة, 
2 ر أَنَ الشبكة المالية لهذا التنظيم أكبر كثيراً مما تحتمله ثروة شخص بمفرده. فعوضاً عن 
ذلك كنا نبحث عن الية عالمية واسعة الأبعاد لجمع الأموال. ( 


والواقع أن هذه الآلية لجمع الأموال تضمئت أنشطة شرعية قانونية: وأعمالاً 
إجرامية غَي ر مشروعة على حد سواء. وقد أنّضح لنا أن أهم مصدر لتمويل القاعدة في 
جهدغنا المتواصل لجمع الأموال هو الجمعيات الخيرية الإسلامية والمنظمات غير 
الحكومية . كان الإرهابيون يحوّلون أموالهم من خلال عمليات تهريب قديمة الأسلوب: 
وكذلك من خلال تحويلات مصرفية عبر ثغرات في النظام المالي العالمي حيث ليس ثمة 
شك فيها (وفي كثير من الأحيان تفتقر إلئ التنظيم) وعبر النظام المصرفي الإسلامي 
النامي . وبرغم أن التفاصيل لم تكن واضحة المعالم. غير أَنْ هذه «النظرية الجديدة 
للقضية» بدت صحيحة لا يرقئ إليها شك . 


لفت ول انتباهي إلئ تقارير تتحدذث دون وضوح عن مكاتب «لصرف العملة», 
ودون إعطاء أي تفسير لنوعية العمل الذي تقوم به هذه المكاتب . وقال لي مبتسماً إنه 
وجد شخصاً واحدأ في «شبكة مسؤولة عن الجرائم المالية» في وزارة الخزانة يعرف جيدا 
ماذا تعنيه «مكاتب صرف العملة.») وهكذا عرفنا لأول مرة كل شيء عن نظام «الحوالة» 
هلاه وتيقنا أنه نظام سرّي قديم يتم بموجبه تحويل الأموال دون أن يكون هناك انتقال 


الأسوال» ولا تبوجدل فيه يعات أو وثائق . 


لم تعرف الوكالة المركزية شيئاً عن هذا النظام وأخذت تستزيد به علماً. . وكذلك لا 
يعرف مكتب التحقيقات الفدرالي شيئا إنما لم يفعل شيئاً في سبيل معرفته . . اوعفين طاليت 
من هذا المكتب أن يعطيني بعض المعلومات عن «حوالات» تجرى داخل الولايات 
المتحدة» استغربوا وسألوا «ما معنى الحوالة هذه؟» فسَّرْتُها لهم» لكنهم قالوا إنهم لم 


ل سس سس لمسصيصسسيم 
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يجدوا البياناً. وبيئلما هم على ذلك. وجد 3 عددا من هذه الحوالاات اثباء بحثه فى 
الإنترنت. وبرغم طلباتنا المتكررة خلال السنوات التالية لم يستطع أحد في المكتب 
الفدرالي أن يدم لنا جو واب انا على أسئلتنا الأأساسية عن عدد جوم ومراقعها 
ونشاطاتها البارزة في الولايات المتحدة» فما بالك في اتخاذ إجراء معيّن في هذا الأمر؟ 
ثم اتضح لنا أَنَّ هذا الموضوع لا يحظى هما عند هذا المكتب أو عند الفرع المتخصص 

بالشؤون المالية فيه» لا سيما أنّهم قد صرفوا ذلك الخبير الذي حَدَّتَنا عن نظام 
«الحوالة . ») 


وبعد أن طلعوا بنظريتهم الجديدة عن القضية شرع ول وَرِيك : وفريق عملهما فى 
وم استرائيسية لما يمكن أن يقعلر: . كنا بحاجة لمزيد من الاستخبارات» لكنا لا 
نستطيع أن ننتظر حتى تَنّضح لنا التفاصيل كلها هم أن قفا ولعدا #ان واعييها سداء 
وهو أن معظم الأموال العين كانت تجمع تأتي من أكيفام ل في المملكة العربية السعودية. 
ومعظم الجمعيات الخيرية التي تستعين بها القاعدة هي في واقع الأمر كات شية -حكوفية 
يستعملها النظام السعودي لنشر الإسلام في الخارج . بل إِنْ الحكومة السعودية لا تملك 
القوانين والأنظمة ال الو سكديا هد مراقبة تدفق المال وحركته داخل بلادها» حتى لو كانت 
لديها الارادة السياسية لهذه المعرفة . 


وقرّرنا أَنَا بحاجة لإجراء محادثات جادة مع السعوديين ومع بعض المراكز المالية 
في المنطقة. وتذكرنا كيف أن النظام السعودي لم يبد أي تعاون من قبل في التحقيق 
بقضايا الورهاب 3 00 الح ر الذي 5 ذهب ضحيته تسعه 


0 ومع أن لعطسق القاثون ده ووأ اناا 77 محاولة الدخول في محادثات 
مع السعوديين يجب أن تتخذ الطابع السياسي . فالغاية هي رسم خريطة اللعقد» الهامة في 
شمكة القاعدة المالية وبعدئذ تفكيك هذه العقد وتدميرها باستخدام الأدوات المتوفرة لدى 
الحكومة الأمريكية. إثنا متشوقوق محا لاتخاذ إجراءات مناسة» لكننا درك مقدار الضرر 
الذى سيلحق بصدقنا إن نحن اتخذنا إجراءاتنا بناءً على معلومات استخباراتية ضكثيلة» 
ونحن فى هذه المرحلة لا نملك سوى معلومات استخباراتية مهلهلة . 
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ثانياء نحن نستطيع أن نستخدم الصلاحية التي تضمنها الأمر الرئاسي لتجميد 
حسابات تنظيم القاعدة وحسابات كل شخص آخر ب 


ال-2 > ما 


نتسرع قيما بعاد 5 يقدم «العون المادي"» 


للارهابيين» وهذه صفة قد تنطبق على أفراد داخل السعودية . 
الثاء نحن بحاجة لإقناع أعلى المستويات فى الحكومة السعودية» فطلبنا من نائب 


الى ليس ال 3 زر أن نيجل لعي مع . ولى العهد السعودي عن هله المسألة والموافقة على دذهاب 


وفل أه ريكي لمتاقكرة هلا 59 رضصوع فتعل الم مندوبين يمثلون مد الدوائر السعودية 


|| لمغنية معاً؛ وذلك دو 1 فاتوالع تهيك ىقب 


رابعاء وشو الأهم. قررنا أن نكشف أوراقنا كلها ونضعها على الطاولة» فنبيّن 
للسعوديين ما نعرفه وما لا نعرفه وما نرتاب به ف فى تمويل القاعدة. ونطلب منهم ملء 
الفراغات . 


أردنا أن نتجتب ذاك النمط المعروف عن السلوك السعودى الذي عرفناه» المشهور 
بالبطء الشديد والمؤلم في العمل. وعدم الالتن عزاة بالانفاقات: والإنكار والتعاوة: الذي 
يقتصر عاا إجابات محدّدة الأسكلة شعدادة. وفى الوقت ذاته كنا نعتقد أَنّْ السغوديي: : 
بصغتهم أصدقاء تقليفييين للو لايات المتحدة» جديرون بفرصة جديدة لعلاقة بيننا وبينهم 
في مكافحة الإرهاب. وكنا نطمح لشراكة كاملة معهم» من وراء الكواليس ليها 
وأحسسنا أنهم | لن تكون لديهم زغية سياسة لغرب هذه الشراكة: وقلنا في سنا إن 
الأمر يستحق المحاولة» محتفظين لأنفسنا احتياطاً بالتهديد بفرض العقوبات العامة على 
مؤسسات سعودية إن لم تنجح هذه المحاولة . 


يدو أَنْ بعض الوكالات في الحكومة الأمريكية لم يعجبها هذا الأسلوب المختلف 
الذي أوصينا به. وبعض من في وزارة الخارجية لم ترق لهم فكرة التهديد بالعقوبات 
برغم أَنْ هذه الصلاحية موجودة ضمناً في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس . وبععض 
من في مكتب التحقيقات الفدرالي لم يوافقوا على مبدأ مناقشة موضوع تمويل الإرهاب 
مع السعوديي: ن خارج قنواتهم ودون أن يكونوا هم الذين يتولون النقاش . . وما أن انقضى 
اد اقبي بيغ أ أل نبرناهم بهذه المبادرة حتى تسرب النبأ إلى صحيفة نويورث تليمزء 
فاضطررنا إلى إلغاء هذه الزيارة . 


ونمة عناصر داخل جهاز الاستخبارات» ممن يحاولون حماية قنواتهم الخاصة مع 
بدا ات السعودية؛ لم يعجبهم هذا الأسلوب. والصراع على النفوذ شيء قوي جداً فى 
واشقطين,. واسسعرءت هذه المعارضة بعد أن وافقت وكالة الاستخبارات المركزية على 
معلومة وبند من الأمور ر التي سنناقشها مع السعوديين. وفي اللحظة الأخيرة حاولت إدارة 
العمليات في الوكالة المركزية في اليوم الذي كان مقرراً أن تُعقد فيه لقاءات وكسلر معهم: 
الإقلال من قدرتنا على تناول المعلومات التي تمت الموافقة عليها 

وبرغم هذه العراقيل التي وضعتها بعض الوكالات عُقِدت تلك الاجتماعات فى 
المنطقة كما كان مخطط لها وحصلنا على إجابات لبعض الأسئلة فلة وجعلنا أصحاب القرار 
في السعودية يتحدثون إلى أجهزة الشرطة والمخابرات وهذا شيء لم يكونوا معتادين 
عليه. واتّخِذت بعض الإجراءات المهمة. منها رفض السماح لطائرات شركة أريانا 
63م الهبوط في الأراضي السعودية والإمارات العربية المتحدة. وشركة أريانا هى 
الشركة الوطنية الأفغانية للنقل الجوي وقد سيطرت عليها حركة طالبان: وقلية شرا 
لحياة لتنظيم القاعدة في اتصالها المباشر مع العالم الخارجي. وعندما تفهم الحكومات 
العجللاسية والساطلة الكافية في الأمر التنفيذي ثم نواجهها بوجوب الاختيار بين التعامل مع 
فبرقة أريانا أو مع شركات الخطوط الجوية الأمررقية: فإِنَ مجرد إلمّاء السؤال يعطيك 
الجواب. ودخلنا فيما بعد في مباحثات مع روسيا عبر مجلس الأمن الدولي لإضافة مظهر 
الأطراف المتعددة لهذه العقوبات . 

وبرغم الوعود السعودية بتزويدنا بالدعم وبالمعلومات الإضافية لم نحصل على 
شيء منها خلال الشهور القليلة التي تلت هذه الزيارة» أو بعد زيارة لاحقة قام بها ريك 
نيو كومس 02مءعل/ااء/8 »!116 للمتابعة . اعترض السعودير علن اترقيزنا عطين الاتسا بت 
المتواصلة بين أسامة وعائلته الثرية صاحبة النفوذ التي يُفترض أنّها قَطْعْت علاقاتها معه 
منذ سبوالته. وقالوا "كيف لنا أن نطلب من أُمّ ألا صل بابنها؟» وقد اتخذوا موقفاً دفاعياً 
حين أشرنا إلى بعض مواطن الضعف في جهازهم التنظيمي» مؤكدين لهم أن بعض 
ا الكونكرس يعملون على إدخال تعديلات لإضعاف قانون السرية المصرفية 
الأمريكي. وكانوا محقّين في حديثهم عن الكونكرس برعم أن إدارة الرئيس كلنتون قد 
طالبت بإجراءات أشن صرافة لبق سيل الأعيوال؛ غير أن الكونكرس لم يمتلك الإرادة 


السياسية لإصدار تشريعات لمكافحة تمويل الإرهابيين وغسيل الأموال حتئ وقعت 
أحداث الحادى عشر من سيتمير . 


وهكذا عدنا إلى ون من جديد. حاول مايك شيهان 35اء506 عاذاا في وزارة 
الخارجية دون جدوى أن يُثير داخل وزارته مسألة المجازفات السياسية مع السعودية 
وغيرها من البلدان ما لم تقدم هذه الحكومات الدّعم الكامل في محاربة تمويل الإرهاب . 
وأحدذ ريك نيوكومب يفكر ببعض الكبانات داخل السعوذية التى يجدر بنا أن تُفرض 
«العمد» الهامة في شبكة القاعدة المالية. وهو عمل شديد الأهمية ولا يخلو من 
صعوبات» لكن حاجتنا ستكون شديدة إليه إذا اضطررنا لاتخاذ إجراء أحادى الجانب إن 
لم نحصل علئ تعاون سعودي حقيقي . 
ولقد حصلنا علئن تعاون أفضل من وزارة الخزانة بعد استقالة الوزير روبرت روبن 
مأطنا؟ غ:]ع850. فقد كان يعارض تطيبيقنا لقانون الصلاحيات الاقتصادية فى حالاات 
الطوارئ الدولية لملا حمّة جبهات تمويل الإرهاب داخل الو لايانت الستفحدة . و.كان موقمه 
من تشديد القوانين الخاصة يمكافحة غسيل الأموال الدولي لا يحظئ بالحماس 
الميطلوف». وجاء العدييية لاري سومرز 07111615لاذ /[311 | وتوا عنيدا للخزانة كاسجتيياف 
للهواء النقىي. طلب من ول وكسلر مواوطء»هة/1 ااثلالا أن ينضمٌ إليه في السنة الأخيرة من 
ولاية الرئيس كلنتون لتطوير منهج جديد متعدد الأطراف للتعرّف على الملاذات الأجنبية 
عيض الأموال وتعديم الخدمات المالية «المجانية» للقاعدة وغيرها من الإرهابيين 
والمجرمينء» وإدانتها. وقد جعلت هذه المبادرة بعض البلدان تدفع ثمن عدم تعاونهاء 
وبالتالى أَجَبَرتَ عدداً غير قليل من البلدان علئن إعادة صياغة قوانينها الخاصة في هذا 
المجال . وعلى يمأ المثال: استخدميت دولة ليختنشتاين مأءعؤأومعغئداء ٠1‏ ودولة البهاما 
25 قرانينها الجديدة هذه بعد أحداث 9/11 في مساعدتنا بتتبع قسم هام من شبكة 
القاعدة المالية وتجميدها 1 
عندما جاءت إدارة الرئيس بوش إلئ الحكم أردتٌ أن أرفع تقريراً عن الجهود 
المبدولة فى مكافحة تمويل الأرهابيية: فى لبد البق العسايا بقن الأعى ى #العي هار 


الاقتصادي الرئيس الجديد» لاري ليندزي لإع005ذا نإ1هاء طلب. عند زمن يعيد تبتغيف 
جدة القوانين الأمريكية لمكافحة غسيل الأموال بطريقة تكون ادن مع السخايير النولة: 
ووزير الخزانة الجديدء بوك ليا :: كان في أفضل الحالات فاتراً جدأ في تعامله مع 
جهود متعدّدة الأطراف للتعرّف على الملاذات الأجنبية لغسيل الأموال وإدانتها» وسمح 
بإنهاء هذه العملية قبل أن يجري تقييم للتعاون السعودي . 

وكان المسؤولون الذين عَيِّئَهم بوش لا يثقون بأي شيء استحدثته إدارة الرئيس 
كلنتون السابقة ولا يعترفون بكل ما له طبيعة متعددة الأطراف» وكانت النتيجة أن وجه 
| لمجهود التمويلي الدولي للإرهاب ضربتين ضد هذه الإدارة. كان الاهتمام الجديد 
للرئيس بوش في مطلع سنة 2001 بعيداً عن شبكة تمويل القاعدة» فتوجّه إلى التصدي 
للصين والانسحاب من مختلف الالتزامات متعددة الأطراف وإنفاق مال جَمْ علئ نظام 
دفاعي مضاد للصواريخ . أما ول وكسلر فقد استقال من عمله في وزارة الخزانة بعد شهور 
معدودة من تولى الإدارة الجديدة مقاليد الحكم . 


لها سفارتانا في إفريقية والعقوبات التي وُرضت إثر ذلك» طلب من ساندي بيركر أن يضع 
خطة عامة شاملة للتعاطي مع تنظيم القاعدة. فشرع فريق العمل برئاستي علئ الفور في 
وقبنع ما اإعددنا تسميع اخطة يول ميل 306ل انالا - 01م) وهي خطة عسكرية سئياسَية 
أبتكرناها للمرة الأول بن أجل لدي - ذللك فجذنهنا دم الجترال ليواي 
خطة مدنية. حيث قال: اسوف يسيطر العسكر على هاييتي في بضع ساعات . وإن لم 
يسيطروا فإنا نكون قد خسرنا مليارات الدولارات التي أنفقناها في البنتاكون . أمَا إذا لم 
يستطيعوا السيطرة علئ تلك الجزيرة. فمادا بعد؟ نحن نريد هذه التفصيلاات عما يحصل 
بعد القتال . » 


وُْضعَّت خطة يول ميل من أجل هاييتي (وتبعتها خطط مثلها للبوسنة وكوسوقو 
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وإيران والعراق) وجاءت في ملف سميك ذى حلقات يربط أوراقا سائبة فيه تفصل 
ا م د وقد شملت تفصيلات واسعة منها التخطيط 

تضبق و القر مالك لحالات طارئة وتحديد الأهداف والغايات والتعريف بالخطو ات التي 
مع ل ا الزمنية وتوزيع 
المسؤوليات والمهام . . وأَخضِعَت خطة بول ميل لهايبتي لكثير من المراجعات والدراسات 
قبل أن تعسر لك القوات الأمر د إلى هاييتي. وكانت هذه الخطة في نظر كبار المسؤولين 
غطاء أمنيا يعور ز متهم . وهكذا بدأنا بِوَضْع خطة مثلها للتعاطي مع القاعدة. 

فلكل عملية عسكرية تسمية مُحَدّدة مكوّنة من كلمة واحدة أو بضع كلمات. 
وعلئ سبيل: المثال استعيلت تسمياث كرة تحرو : -وضول غير تحلتود تاعمعة اماما 
وقضية عادلة ع5لاة) ألا[ ووادي الدورادو دملإمج© 51120:300» توفير الراحة 106/اممم 
0011011 . وقد وقع اختياري في التعبير عن مضمون خطة يول ميل الخاصّة بتنظيم 
القاعدة» على عبارة قالها كاتو الأكبر "5/06 »ط؛ 02:0؛ ذلك السناتور الروماني 
والخطيب الشهير سنة 201 ق.م. فحين كانت روما مهدّدة بغزو قرطاجة لهاء ولتشجيع 
أنقاء وطنه على القتال كان كاتو ينهي كل خطاب يلقيه بعبارة «#يجب تدمير قرطاجة 
أ5ء 2ل معاعل معقط3© . ») وعندما رَفْعْتٌ هذه الخطة وَّضعْتٌ لها عَنَوَانا هو لاطي | 
سرى للغاية 32 ه560 م10.» وكان رد فعل توم بيكرنكك كنا وزارة الشارسة 
ووالت سلوكومب وكيل وزارة الدفاع «أنت على عق 81 أها بكر نك فقد قال يجب 
تدمير القاعدة. » 

[قاقفمير الاثافنةا يطلب للطة متحدة الجواتن. وككيرة التكامي] , زيعي امال : 
وكالات الاستخبارات أن تتعرف علئ خلايا القاعدة ويُمكُكهاء وتعثر علئ مالهاء وأن 
تدرّب أعداءها وتُسَلْحَهم وأن تقضى عليخ قياداتها. ويجب علين أجهزة تطبيق القاثوث 
القيام بمسؤوليات مثلهاء منها القبض علئ الخلايا السرية في داخل الولأيات المتحدة. 
كما تتحمل وزارة الخارجية عبء إقناع الحكومات الأخرئ بتقديم العون لناء وَيو قر 
التأبيد الدولي لإجراءاتناء وتقديم التمويل اللازم للدول التي تحتاج إلى مساعدة لكي 

ننضم إلئن جهودنا. ويجب علل كل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع أن تُقَنْصِ ما أمكن 
من عدد الأهداف التى يسهل تناولها لتحصين منشاتها . أمَا وزارة الخزانة فعليها أن تصادر 


مال القاعدة وتضغط عائ النظام المصرفي الدولي لتجميد هذا المال في البلدان الأخرى . 
سوف نحتاج إلئ الموارد وقد تم تحديدهاء ونحتاج أيضاً إلى سلطات قانونية إضافية: 
وقد وضعًت الخطط للحصول علن هذه السلطات . كما طلبنا وضع الخطط العسكرية 


وأثناء مراجعتهم خطة بول ميل أنّفْق المسؤولون الكبار علئ أن نُحجمٌ عن الإشارة 
إن أشامة بن لاون هلا (الدع فنا سخ الاقييل الصاروخي في 20 آب / اغسطيى) ورك 
الانتباه علئ شبكة القاعدة. إِنْ قليلين جداً من المسؤولين الكبار» وللأسف. قد التزموا 
بهذا الاتفاق. فهم جميعاء وكذلك الإعلام. قد رَكزوا عل رجل واحد فقط هو قائد 
تلك الجماعة التي أعلنت الحرب عليئا دونما سبب! وكنا جميعاً نعلم علم اليقين أَنَّ قثل 
بن لادن لن يُنهي وجود القاعدة» بل إِنْ موته سوف يُسَبّبِ حركة ارتدادية سلبية ترتدٌ علينا 
مَبَآشَرَة دون اتأخير. وسوف يصبح الشهيد الذي يقضي في سبيل قضيته مثلما حصل لتشي 
كيقارا الشيوعي من أمريكا اللاتينية الذي تَعَقّبَته وكالة الاستخبارات المركزية وقَتَلَنْه في 
توليقيا-: غيز: أن بن 'لأون يتسمتع بعيزة باضه . فقد فعل ما لم يُسْبَّق إليه قط. لقد وَحَد 
صقؤف: متقين "عن وللذان كقيرنة لا يربظ تبني بزابط”. قكقهلحتمال كبير أذ تنهار هذه 
الشبكة إن رَحَلَ وينتهي وجودها علئ مر الأيام. لذلك» وبرغم علمنا أَنّ واجبنا هو تدمير 
هذا التنظيم» وقد بدأنا نعمل في اتجاه هذا الهدف» غير أَنّ الخطوة الأول على هذا 
الطريق تبدأ بالقضاء على قائده . 


وإِنّ خبرتي السابقة بمحاولاتنا أن نَجِدَ قادَةٌ مارقين أجانب قد أَخْتَلّطَتَ. ففى سنة 
009] قَضِيتَ ليلة: الميلاد في مركز العمليات بوزارة الخارجية عندما اجتاحت قواتنا ينما 
نحا عن زعيمها مانويل نورييكًا 2م ولط أعناصقا/ا . وفيى فاك السركة شاهقدت تاس 
منتصف الليل نقله التلقزيون من القاتيكان» وشاهدت أيضاً وزير خارجية القاتيكان يتلم 
رسالة تقول إننا عثرنا على نورييكًا داخل سفارة القاتيكان في ينما. فبرغم غزونا لينما 
وبرغم إغارة قواتنا الخاصة على مَحْبئْه فقد استطاع نورييكا أن يضلّل عملياتنا هذه لبضعة 
أيام . 


ون آلبيت الأبيشى ساحدث في تنسيق الجهود للقبض على يابلو إسْكوبار اهم 


لم85 زعيم أحد كارتيلات المخدرات في كولومبيا. زبرعع معفيولها علي مباعة: 
قوات الشرطة الكولومبية والجيش الكولومبي فقد استطاع إِسْكوبار الإفلات حراً طليقاً 
سنوات عديدة قبل أن يلقئ مُضرعه علئ أيدي وحدة من القوات الخاصة الكولومبية. 
وفي الصومال اتَمَقْتُ مع جوناثان هاو 1010| 003120[ علئ خطة لاعتقال فرح عيديد 
بسبب اعتداءاته على قوات حفظ السلام التابعة للآأمم المتحدة ومصرع عدد من هؤلاء 
الجنود» وحين حاولت القوات الخاصة الأمريكية أختطافه عَبَّثاً قُييل عدد من الجنود 
الأمريكيين في هذه المحاولة إضافة إلى ألوف الصوماليين. 

وأمَا أفغانستان» فقد كان أفضل خياراتنا للنيل من بن لادنضَرْبُ المبنئ الذى 
يِسْكَنهِ بعد أن وجدنا نفور العسكريين في التخطيط الجاد لعملية كوماندوس وبعد أن 
أدركنا ضعوية الاعتماد علي أصدقاء وكالة الاستخبارات المركزية من الأففان. ولهذه 
الغاية طلبنا من وزارة الدقاع الاسطفاظ براجسات رارع كروز عل منزية عق سواخل 
الباكشقان: . وفى هذه المرة حَددنا لها استخدام الغواصات لهذه الغاية. وآ تكون 
للصواريخ خيارات لأهداف متعددة هئ مختلف الأماكن: التى يُعتقل: اجتمال وجود ين 
لادن فيها. أو منازل ومجمّعات سكنية في مدن متعددة. وكل ما نحتاجه هو معلومة 
تخبرنا عن وجوده في أحد هذه الأماكن بضع ساعات . 

فثبت لنا أن الحصول على هذه المعلومات أمر عسير. 

وتستطيع عناصر وكالة الاستخبارات المركزية أن تخبرنا عن مكان وجوده خلال 
الأيام القليلة الماضية» غير أَنّهم لا يعرفون إلا في القليل النادر» أين سيكون في اليوم 
التالي. وقد استطاعوا في حالات قليلة جداً أن يخبرونا أين يظنونه موجوداً في تلك 
اللحظة. وعندما تصل إلينا كلمة عن مكان وجوده في لحظة معينة من مُخبريناء فعلينا أن 
نعقد من فورنا اجتماعاً للمجموعة الأمنية عبر مؤتمر فيديو آمن. وفي ثلاثة اجتماعات 
خلال سنتي 1998 و1999 كانت هذه المجموعة تطلب اجتماعاً طارئاً لكبار المسؤولين 
لترفع توصيتها إلى الرئيس للموافقة على قصفٍ بصواريخ كروز للموقع الذي يُعتقد أن بن 
لادن فيه في ذلك الوقت . 


ونعبيه عليها أن نتسم لد سرغة, وفي الوقت الذي تصل فيه المعلومات إلى 


المجموعة ليق ارق عا الستارديت لدب لديو وه ي, البرقبته الذي يتعقد ”فيه 
سريت ب هم إلئ الرئيس تنقضي ساعة أو ساعتان: وبعل أن 

ر || ر الرئيس موافقته تتقضي ساعتان علئ الأقل قبل أن تصل الصواريخ إلى أهدافها. 
باتو امريد ترس ا سبد واد 
يدن بنسو نشم فناعات أو يريك اوقد سار لق بالتعاون مع وكالة الاستخكبارات: المرقدية 
وركاسة الأركان المشتتركة أن نضغط هذا الرمن وتقاض: حوقك أتسر لجس الدبكية قاهر 
رعطو/مى 0 خطة تتحرك بها الغواصات الهجومية نحو مواقع الإطلاق وتجهز الصواريخ 
للانطلاق من راجماتها في اللحظة التى تطلب فيها المجموعة الأمنية انعقاد الاجتماع 
الطارئ لكباز المسسؤؤلين» وكا استطعنا أن تكقه:” الرم ساعة واجَدة فقظ . 

وفي كل واحدة من تلك المناسبات الثلاث التي ظننا أن لدينا فرصة للقضاء علئ بن 
لادن كان سبب يظهر ويمنعنا من إطلاق الصواريخ. وفي مَرّتين منها أقر جورج دَنْت أمام 
كبار المسؤولين أن المعلومات التي وصلته قد جاءت من مصدر واحد فقط لا يمكن 
الوثوق بهء وأنّ ثمة مجازفة إن نحن قصفنا مكاناً لا يوجد بن لادن فيه . فكان رأيه ألا يتم 
القضفة وقال» «اتظروا حَديقا: إلى اريك لحيل هن هذا الكل كلما ريون يل 
وأكثر . وإنما أن أقول لكم إن ثقتي بهذا التقرير هي كاملة مئة بالمئة» أو تسعون بالمئةء 
فهذا ما لا أستطيع قوله. جاءنا من مصدر واحدء وليس له ما يؤيده» وهذا ما ندعوه 
(التقرير ذو الخيط الواحد).2 في المناسبة الثالثة فحصناء تَِنِت وأناء الصور التي التقطتها 
الأقمار الصناعية للهدف المُقترح فن بوكالة الانععباراتا الت كدية رقري ندا اثه اتن 
لأن يكون معسكراً لمنازل أشخاص أثرياء من أن يكون مكاناً يختبئ فيه إرهابيون. 
وكقينا أن وكرت هذا البنف: قرها اضيد الضفور جاه م فؤلة فرية مودق والسى يكانا 
للقاعدة. ولعل مصدرنا هذا الذي زودنا بالمعلومات قد استُخدم لِيُضَلْلنا ويجعلنا نهاجم 
أصدقاء لنا فتفسد علاقاتنا معهم . ذلك كان راع قدت ورا بي عدم القيام بهذا الهجوم فتم 
إلغاؤه . 

وقد راجع يَِنْت في وقت لاحق هذه المناسبات الثلاث وبعد أن وصلته تقارير من 
مصادر أخرى تمكنت من إرسال معلوماتها لاحقأ أظهرت أن مناسبة واحدة فقا صدقت 
أن الهدف المقترح كان فعلاً المكان الذي أوئ إليه بن لادن. لكن هذا المكان كان منزلاً 


الكافى . وقد بين الجنرال شلتون أَنْ الجنرال أنطوني زيني الالال لإرمغمم القائد الوقليمي 
في فيادة المنطمة الوسطى 1 ا لاع ) .» قد نصح بعدم الإقدام على مزيد من القصف لما 
في ذلك عن أثر سلبى على ياكستاذ. نقد كان الجترال زيى يفي أن تسيب بلالك. ظهور 
احتجاجات عامة في ياكستان تجبر الحكومة عل الابتعاد عنّا. وربما نفقد قوتنا المؤثرة 
التي تمنع الهند وياكستان من وقوع حرب بينهماء قد تكون حرباً نووية . وهكذا وَجَدَّت 
و ا ا ا ا 


وكنت أظن أَنْ علاقة مميزة تربطني بمادلين أولبرايت وأَنِي أستطيع إقناعها 
واساني” من الخطر السياسي الكامن في عدم القيام بعمل. وكنت قد دخلت في حلف 
ضم أولبرايت وآخرين (منهم مايكل شيهان وجيمي روين) في سنة 1996 لإقصاء بطرس 
غالي عن منصبه أميناً عاماً للأمم المتحدة» وكانت خطة سرية أطلقنا عليها اسم «قطار 
الشرق السريع و15 م<] غمع 0:1 ملسي يات وكنا نأمل أن تنضم إلينا دول كثيرة في اختيار 
من كَرِيكَ لهذا المتضتب الرقيع في الأن الك . غير أنَا في نهاية المطاف أضطرزنا لأن 
نحما ل عبء ذلك وحدنا (مستعملين حق النقض «القيتو؛ في مجلس الأمن الدولي) كما 
اضطررناء فوقان أن لأن نهرع إلئ الرئيس لإقناعه بعدم الرضوخ لضغط من بعض 
وعد اتعالي الراضبيرق الى تمتودك وليه بطرس كاتر وفي كثير من الأحيان كنا نذهب إلى 
المكنت البيضوي كلما علينا أن رتيتن دوللاما يتعدث حم الرئيس عن الفائقة. عونا 
سر الرئيس من نجاحنا في إقصاء بطرس غالي وفي اختيارنا كوفي أنان ليحل محله. 
(وأذكر هنا أنْ كلنتون قال لي ولشيهان معا: اأعطوني غراباً. . يجب أن آكل لحم الغراب» 
لأني قلت إنكما لن تنجحا») . لقد دعم هذا العمل أولبرايت في الصراع على منصب وزير 
الخارجية في الفترة الثانية من إدارة كلنتون . كنت أظن أنْ هذه العلاقة المميزة مع 
أولبرليت تعني أي أستطيع القدوم إليها مباشرة والتحدث معها صراحة؛ لكتها كانت 
تستمع لما يقول لها معاونها ستروب تالبوت 1216066 »56:06 الذئ كان يرفض أن تكوة 
معسكرات الإرهابيين في أفغانستان عرضة لقصف روتيني للقوات الأمريكية. وكان يعلم 
نَ أصدقاءه الروس يلون لتلك الصفة النى وصفونا بها أَنَا اقاذفو القنابل المجانين. » 
وإنها لسخرية حقاً أن يكون الناس مرة قلقين أشدَّ القلق من احتمال أن يستعمل بل 
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كلنتون القوة وينتقده الآن كثيرون زاعمين أنه يبالغ نم باستعمالها. ويزداد النقد فى العالء 
الإسلامي أيقسا لاسجمرار كلنتون فى قصف العراق . وعندما اندلع القتال فد بلكراد 
قصفت القوات الأمريكية الصرب والعراق في آن معاً. ف أى الجنرال شلتون والجنرال 
زيني أَنَّ فكرة توجيه ضربات منتظمة ضد أففانستان ستكون عا إضافياأفرض على 


القبوات العسحلسة اكثو ممأ لديها من أعباء . وبخاصة أَنْ حاماة طائر ات سوف توجل دائما 
أمام سواحل باكستان ترتبط بها قدرة عسكرية مُهمّة من قدرات الولايات ‏ المتحدة . 


وبرغم ذلك لم تسْتَبْعَد فكرة ة فصف البنية التحتية لتنظيم القاعدة كلها. وقد صدرت 
التعليمات إلى ؤناسة الأركات المشتركة لإعداد الخطط لضرب هذه المنشات ليم 
بصواريخ كروز فحسبء. بل بالقاذفات الاستراتيجية من طراز 1 - 8 و2 - 8 و52 - 8 أيضاً . 
وشرع الاختصاصيون في تحديد الأهداف ودراستها وهم يحاولون تحديد أنواع القنابل 
والصوار يخ وصنوفها بما يناسب مختلف المباني داخل المعسكرات وغيرها من المواقع 
في طول أفغانستان وعرضها. فرسموا خطط التحركات اللازمة للتنسيق في أماكن توجه 
الطائرات والصواريخ وتسلسل تحركاتها إضافة إلى المواقع التي يُفترض أن تحوم فوقها 
طاترابت تزويد الوقودء والطريقة الكى سكير بها وخدايت الإنقاذ لاستعادة الطيارين إن 
أُسْقِطّت طائرا: هعد والنظرت غرسة لخر الطرح الققية. 


وبرغم هذا التأييد المتضائل لحملة قصف واسعة» لم ينقطع الاهتمام بالقضاء على 

فيادة تنظيم القاعدة. كنا تق مك سند 51 الأمر التنفيذي الصادر بحق الوكالاات 
الأمريكية المتورّطة فى عمليات الاغتيال خطر صريح وحاسم في استخدام القوة الفتاكة 
في غير حالات الحرب. فالأمر ليس مجرد قضبية قانونية بل .هناك اعقيارات أخلافية 
واغتبارات بركماتية أيضاً . 


وقد نَبَئْت إسرائيل برنامجاً يقضي بقتل المهاجمين بَعْد المذبحة التي تعرض لها 
فريقها الأولمبي في ميونخ . كارسلت المخابرات الإسرائيلية, العرساة» قر قا سنا 
للاغتيالات إلى أنحاء مختلفة في الشرق الأوسظط وافيقنا لاغتيال أوائك الذين شاركوا فى 
عملية ميونخ . وفي مناسبة واحدة على الأقل اغتالوا الرجل الخطأ يسبب -خطأ فى هويته. 


لكن هذه الاغتيالات لم تمنع وقوع هجمات أخرئ على الإسرائيليين. وإن إسرائيل قد 
علقت في عنق زجاجة بين الاغتيالات والرد عليها وقد أخذت تتصاعد . 

ويبدو أن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة رك رلالاق قد احتيرو) صيرّناء فباتوا أكثر عزما 
وتصميماً علئ مواصلة قتل الأبرياء» سواء أكانوا أمريكيين أم غيرهم. ولم تكن القوات 
العسكرية الأمريكية قادرة على طرح وسيلة فَعَالة لمهاجمة قيادة القاعدة. وقبل كبار 
المسؤولين شيئاً فشيئاً الفكرة القائلة إن علينا أن تُعِيد دراستنا لسياسة الاغتيالات لأهداف 


وَفَى بذاية هد الرئيس ريكان» سنمحت السياشة الأمزيكيّة باستحمال القوة الفتاكة 
ضد الإرهاب إِنْ كانت هذه القوة ضرورية لمنع اعتداء وشيك. وقد نضح لنا أن مزيدا 
من الهجمات سوف تقوم بها القاعدة. ولكن ما المقصود من كلمة «وشيك»؟ هل تعني أنا 
يجب أن نكون علئ علم أكيد بتاريخ الاعتداء الذي سوف تشنه القاعدة وموقعه لكي 
نستخدم القوة الفبتّاكة؟ 


ولكن الذي بدا سخيفاً لكبار المسؤولين في سياسة استعمال القوة هو عدم تطبيقها 
علئ العسكريين الأمريكيين . وهذا يعني أنا نستطيع إطلاق صاروخ كروز علئ أفغانستان 
أو أن نطلب من طيار حربي أن يُسْقِط قنبلة فتقتل زعماء القاعدة» لكنا لا نستطيع أَن 
نطلب من أفغاني أن يَعْتال بن لادن. وإذا استعملنا طائرة قاذفة» فإِنّ احتمال إيقاعها 
أقيراراً جائية قبير دا . وإن استعمال قاذفة من طراز 1 - 8 يلزمنا أن نقر علانية بدَؤرنا: 
ويعرّض الحكومات الصديقة مثل باكستان لانتقادات الرأي العام لتأييدها لهذا الدور أو 
لف انظر ها ضيبا قجلةر 


وأمَا تفويض البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية بقتل بن لادن» فقد كُتبت 
فيه أشياء كثيرة. فقد نقل كثير من المراسلين ومنهم بارتون كيلمان 0دم«ااعن© 83:00 في 
صحيقة ولشنظن يوست فى 2001/12/19 أن الرئيس كلنعون وافق. على وثائق 
استخبارانية ككيرة تُفُوّضٌ الوكالة المركزية استخدام القوة الففاكة د أسامة بن لادن 
ومساعديه. وتحدث ساندي بيركر أمام لجنة تحقيق مشتركة من مجلسي النواب 
والشيوخ» قائلاً: «تلقينا حكماً من وزارة العدل يبيح لنا محاولة قتل بن لادن» ذلك أن 
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(حظر الاغتيال) لا ينطبق علئ حالة الدفاع عن النفس أو في العمل ضد أهداف توصف 
بالسيطرة الكاملة علنل العدو. وهو بالتأكيد عدو.» 

وبقي بن لادن حي يُرزق» ولم يُقْتَل. وقد تحدث الرئيس كلنتون عن الإحباط 
الذي شعر به؛ كما نقلت صحيفة يو إس إيْ تود إهله؟ ذلا في 2001/11/32 
قوله: #لقد حاولت التخلّص من بن لادن. . . خلال السئوات الأربع الأخيرة من 
ولايتى.) 

ولا أزال حتئ يومنا هذا لا أفهم سبب استحالة أن تجد الولايات المتحدة مجموعة 

من العناصر القادرين» سواءً أكانوا أمريكبين أم أفغان» أم غيرهم» يستطيعون التعرف علئ 

مكان بن لادن وقتله . وزعم البعض أن ذلك التفويض باستخدام القوة ة الفتاكة يكتنفه بعض 
الغموض والتعقيد. وأن #الذين هم في الميدان» لم يعرقوا ماذا يفعلون. الي كل مر 
يظهر فيها أعتراض معيّن. تضاف تفويضات جديدة تشمل إشراك وكالات أخرئ ويوافق 
عليها الرئيس. ولكن الرئيس وكبار المسؤولين لم يريدوا أن يفتحوا صندوق ياندورا 
823 الذي وجده الإسرائيليون بعد حادثة ميونخ» ولم يريدوا سياسة اغتيالات موسّعة 
وقائمة بأسماء من يجب أغتيالهم. وبرغم ذلك كله كانت عزيمة الرئيس على قتل بن لادن 
واضحة. وإني علئ قناعة أكيدة أنْ أولئك العناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الذين 
يزعمون أن التفويض لم يكن كافياً أو غير واضح إنما يقدمون العذر لتغطية عجزهم عن 
القيام بهذه المهمة . 





الفصل التاسحع 
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في ذات يوم من مطلع شهر كانون الأول / ديسمبر سنة 1999 اتصل بي كوفر بلاك 
»31ا8 ,ع01©»؛ رئيس مركز مكافحة الإرهاب في وكالة الاتعهارات اتمر كزيةة ورقال: 
يجب أن نذهب إلئ محطات المعارك . ( 

فقلت له مداعباً: «اليوم ليس يوم جمعة يا كوفر.2 فقد جرت عادة كوفر بلاك» أو 
دِيْل وَطسون «ه1/25/ 216ه0» المدير المساعد لمكتب التحقيقات الفدرالي؛ أن يتصل 
أحدهما بي عصر كل يوم جمعة ليبلغني خبراً عاجلاً» متأخراًء يجعلنا نمضي أيام نهاية 
الأسبوع في العمل. وصِرّنا نسمي هذه الاجتماعات التي تعقدها المجموعة الأمنية 
لمكافحة الإرهاب في أيام الجمعة «حماقات يوم الجمعة.) 

فَأَجَايق تليصة تسمل التجذ والاصران: 1909ديا وله + إلة أمز بدقيقي.. القد تسثل 
جوردان إلى الحدال الخلاياء بع قط اشلفلة فين عمليات اتسين ين راج السنةء 
تسعيدف فتدق رائيسون وبعفي الكواقع الساحية المعيحية وقتل عدد أكبين من 
الأمروكيية. البوضوم لطيو يا وك ولا أعتقد أن هذا كل شيء أنيخه تعر قله برق الال 
إنه يحب القيام بهجمات في أماكن متعدّدة في آن معا. إنهم كالصراصيرء فإن أنت. رأىت 
وقسدا تنبركا أن كية حددا كبيراً عنهاً: 6 

وكوفر بلاك رجل مقدام» يحب عبمله ويتفانئ في أدائه» ضابط في وكالة 
الاستخبارات المركزية أثبت كفسه وقانوته في كثير من المراقع الى ممقلقه كثير ول غيره 
الدخول إليها. م ا ا ل ل لا 


515 وليس لديها إلا القليل. وقد كنت أحتٌ جورج تَنْت أن يعيّن شخصاً يتمتع بمثل 
هذه الصفات ليتولى إدارة مركز مكافحة الإرهاب» شخصاً يشاطره ويشاطرني الرأي 
بضرورة تبني الموقف الهجومي. والمؤسف أن كوفر بلاك كان يتبع إدارياً لج باقْت !| 
3111 نائب مدير الوكالة المركزية لشؤون العمليات. وكان بِايْت يعتقد أني وتنت تُغالى 
كثيراً في مسألة تنظيم القاعدة وما تشكله من أخطار» وأنا سوف نُوَرْط هذه الوكالة في 
كثير من 'المتاعب....رها هر يلوك يملكه الدليل أن القاعدة تخطط لسلسلة من اليجيات 
فيد دلول الآلفة الكديلة . 


ولقد فعلنا كثيراً من الإجراءات للتغلّب على مَواطِن ضَعْفِنا ٠‏ في الداخل والخارج» 
خلال الشهور التي سبقت ذلك الحديث الهاتفي الذي دار بيني وبين كوفر بلاك . 

فلدينا كات المدشات الديلوماسية في الخارج ‏ سفارات وقنصليات ومنازل للسفراء 
وغيرها ‏ في نحو 180 بلدا أو يزيد. وقد بُني عدد قليل منها وفق التعليمات الإرشادية 
الأأمنية التي أَعْمَمَدناها بعد تدمير سفارتنا في بيروت في مطلع الثمانينيات, لك اكد منها 
لا يزال في حال من الضعف الأمني تغري المُعتدين. غير أن الثقافة المؤسساتية في وزارة 
الخارجية تعارض فكرة حماية السفارات. والديلوماسيون الأمريكيون يمقتون العيش 
داخل حصون تفصلهم جدران عالية عن المجتمعات التي يُفترض فيهم أن يخدموها. وإذا 
توفرت الأموال في ميزانية هذه الوزارة فإنها تنفقها في مصارف عديدة غير سبيل بناء 
الحصون. وَوَجَدتَ هذا الموقف غير مريح ويقتضي معالجة وبخاصّة أن من سيّقتل في 
أعتداء على السفارات هم موظفو وزارة الخارجية. التى يحب غلليها أن تفعل كل ما ينيغ 
لحماية أفرادها . وأَحْسَسْتُ أن مادلين أولبرايت سوف تتفهّم المشكلة. 

وبعد انتهاء أحد اجتماعات لجنة كبار المسؤولين في الجناح الغربي طلبتٌ منها أن 
نتحدّث علئ أنفراد» وسرنا معأ قرب القسم الغربي من المبنى التنفيذي» وتوقف موكبها 
الرسمي في الانتظار. سألثُها : «ماذا تظنين سيحدث إن فقّدتِ سفارة أخرئ؟ فالأعضاء 
الجمهوريون في الكونكرس لن يسكتوا. » 

وبهذا السؤال أَشْتَدّ اهتمامها. فردّت علي قائلة: «أولاً أنا لم أفقد هاتين السفارتين. 
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لقة ورتديسا عارل مهاليتا عزاء #الكنيا امركت. أي ديق لها وان سارل مسامدتها فين 
عملهاء فابتسمت وأردفت قائلة؛ «أعرفكء؛ يا دوكء لديك -حنطة. ما الذى تريدنى أن 
أوافق عليه؟» 


فأجَبتها ؛" #شاركيش فر حمل هذا العباة: إن تلك السفارات لا تضم موظفي وزارة 
الخارجية تق فهي تضم أيضاً موظفين من عدد غير قليل من الوكالات الأخرئ . 
فلتأخذ هذه السفارات علئ مسؤوليتنا. دعيني أشرف علئ عملية تشارك فيها بعض 
الوكالات ونجري مسحاً للسفارات. فنحدد ما يحتاج منها إلئ إصلاح سريع» وتلك التي 
سداق كلق ودعيني أتولى توفير المال اللازم لبناء سفارات جديدة ووضع الحمايات 
الأملنة لبعضها الألط: ( 


ومع موافقة الوزيرة أولبوايت :تول اليت الأميفن عهمة أمن العقانات - و أرفدة 
عدّة فرق من الأمن الديلوماسي ومن جهاز الأمن السري ومن مكتب التحقيقات الفدرالي 
ومن الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ وخبراء من وزارة الدفاع إلى عدد من المدن في 
مختلف أنحاء العالم وطلبت منها أن تُجري مَسْحاً شاملاً لسفاراتنا كما لو أن إرهابياً 
يبحث عن مواطِنْ ضَعْف فيها. ما هي الشوارع التي يجب إغلاقها لمنع شاحنة ملغومة من 
الاقترابس؟ وهل ثمة شرطة محلية كافية. وهل يقوم هؤلاء بأعمالهم خير قيام؟ وما 
الأماكن التى يجب أن تُنصب فيها المدافع الرشاشة؟ وان تو كا خارها عنينا ييه أن 
يُغلق فمن واجب السفير أن يتحدث مع وزير الخارجية في تلك الدولة شخصيا . وإن لم 
ينجح هذا المسعى يجري اتصالاً هاتفياً مباشراً مع وزير الخارجية الأمريكي أو مستشار 
الأمخ التوفى. وإن لم نحصل على النتيجة المطلوبة فإنا سوف نعلن تعليق الخدمات 
الديلوماسية والقنصلية في تلك الدولة ونطلب من المواطنين والشركات الأمريكية عدم 
السفر إلئ ذاك البلد. 

وعادت إلينا هذه الفرق تحمل لوائح طويلة تتضمن خطوات مُستعتجلة لتحصين 
عشرات من سفاراتنا . وتضمّنت أيضاً السفارات التي يصعب إنقاذ وضعها الأمني الحالي. 
وينبغى إغلاقها. فَأْوْفَدَتْ وزارة الخارجية بعض الخبراء العقاريين للبحث عن موافع 


جديدة لها. 
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وقد استطعنا بعد الهجمات على سفارتينا أن نقنع الكونكرس بالموافقة على اعتماد 
مُخصّصات إضافية للطوارئ لتغطية تكاليف المرحلة الأولئ من تحصين السفارات والبدء 
ببناء سفارتين علئ هيئة قلاع تحلان محل البناءين اللذين فقدناهما. وجلست المجموعة 
الأمنية حول طاولة الاجتماعات في غرفة الحالة لدراسة المُخَطّط المعماري لسفاراتنا 
الجديدة ابتداءًَ من بيجنك حتى برلين . وعندما حان أوان وضع مشروع ميزانية السنة 
المالية 2000 لم تتضمن مقترحات وزارة الخارجية إلى البيت الأبيض أي اعتمادات لمتابعة 
برنامج تحصين السفارات. وهذا يعني أنه بعض انقضاء أربعة أشهر علئ الهجمات عل 
سفارتينا في إفريقية انخفضت الاعتمادات المخصّصة لحماية السفارات فى الميزانية إلا 
درجة متدنية من أولوياتها . : ١‏ 
واتصلت يجوش كوتباوم 01 لوول الرجل الشالث في سكير الإدار: 
والميزانية في البيت الأبيض»: والمسؤول المُنْتَدَب للتعاون معي في تأمين الأموال اللازمة 
لتنفيذ برنامج الأولويات الذى أمر به الرئيس لمكافحة الإرهاب وحماية الوطن. 
وأوضحتٌ له المسألة» وَتَمْهّمّها. فقال: «يبدو لي أنْ هذه هي سفارات الرئيس وأنها 
سر اب وليست سفارات وزارة الخارجية وميزانية وزارة الخارجية. دعني 
د لجل أظن أنا نستطيع أن نخفّض بضع مئات من ملايين الدولارات في 
ااي ونضيف بضع مئات ملايين من الدولارات في مجالات نحن نعلم أن 
الرئيس يريدها. أغْتَبِرْ الأمرّ قد أنجز .» 
وكانت وزارة الخارجية تبذل جهودا مُضنية فى محاولة الضغط على حركة طالبان 
لإغلاق معسكرات الإرهابيين في أفغانستان وتسليم الإرهابيين. ولسوء الحظ لم يكن 
لدينا تأثير علئ هذه الحركة. وإِنْ الدول التي تتمتع بتأثير عليها هي ثلاث: ياكستان 
والسعودية والإمارات العربية المتحدة. وهي الدول الوحيدة التي لها علاقات ديلوماسية 
مع أفغانستان . وقد كانت السعودية والإمارات تقدمان مساعدات مالية هائلة لهذه الدولة 
التى دَمَّرَتها الحرب. وناشدت هذه الدول الثلاث حركة طالبان نيابة عنا للتعاون في مسألة 
بن لادن. وتحدثنا مباشرة مع طالبان في هذه المسألة. لكن الإجابات التي وردتنا من 
قتدهار كانت الرفض الشفاف. تكلم مندوبو طالبان في هذه المحادثات عن واجبهم 
الإسلامي كدولة مضيفة أن يقبلوا كل من يطلب اللجوء إليهم. وكانوا مستعدين لعقد 
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محكمة تضم علماء مسلمين لمحاكمة بن ادل إن نحن قَدَّمنا لهم أَدِلة الاتهام . وأكّدوا لنا 
محاولتهم منع بن لادن من القيام بأي عمل إرهابى . 


وأمام هذا فقد اعتمدنا أستراتيجية من ثلاثة أقسام . أولهاء أني أجريت مقابلة مع 
الإعلام قلت فيها إِنَا نُحَمّل طالبان مسؤولية وقوع أي عملية إرهابية من القاعدة ضد 
الولايات المتحدة» وإنا سَتَردَ عليهم را أنتقاميا . وأدّعول البعض أني لم أحصل علئ 
الموافقة اللازمة لهذا الإعلان» لكن احداك ريحي هذا الإعلان. وثانيها. آنا ظليما قر 
السعودية والإمارات الع يي أت تقطعا علاقاتهما مع عانقا ران انو فنا بممتاهدانيننا تيا 
فوافقت الإمارات علئ التعاون معنا تعاوناً تام وقد فَعَلت. وقطعت السعودية غلاقاتها 
الديلوماسية مع أفغانستان. . وأرسلت الدولتان موفديهما للتحدث مع طالبان وكان الموفد 
السعودي وزيرَ الاستخبارات الأميز تركي 2 'وفئ هذا الساق تكريه الأناء الشككقية أذ 
الأ تركي عرض زيادة المساعدات المالية إن طالبان إن هم قاموا بتسليم بن لادن. 
لكنه قوبل بالرفض» وهذا شيء قَلَّما يحدث لأمير سعودي . وتالئهاء أنّا بذلنا جهدنا 
لفرض عقوبات اقتصادية علل طالبان . فأصدر الرئيس أمراً بمصادرة جميع أرصدة طالبان 
في الولايات المتحدة. وتبئّت الولايات المتحدة وروسيا قراراً لمجلس الأمن , الدولي 
بفرض العقوبات الاقتصادية» وهذا موقف تضامني نادر بين البلدين. 


ثْمّةَ مشكلتان حالتا دون إحراز تقدم مع طالبان. المشكلة الأولئ هي أَنْ زعماء 
طالبان يعتقدون» واعتقادهم صحيح, أنهم إن أخرجوا , بن لادن من أراضيهم» كما فعلت 
السودان» فإن للولايات المتحدة عدر افانته أخر سوف تمنع حصولهم على 
المساعدات . وسوف تطالب أمريكا بحقوق المرأة ووقفت إنتاج الأفيون في أفغانستان. 
والمشكلة الثانية هي أن هؤلاء الزعماء ومنهم الملا عمر يتفقون في الرأي مع بن لادن 
ومع أهداف تنظيم القاعدة. وهناك قصص تُحكول عن علاقات مُصاهرة وزواج بين عائلتي 
بن لادن والمُلا عمرء إضافة إلن روابط اقتصادية وسياسية وعسكرية لا يمكن فصمها. 
وكما قال أحد مسؤولى طالبان وهو يتحدث مع مساعد وزير الخارجية ريك إِنِدُرفورث 
طسب عع لصا >اعن؟ : «إذا سلّمناكم بن لادن فنا سَّنواجه ثورة ضدنا. » 
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وبينما كانت هده التجهود تيُذل»؛ كا القاعدة منهمكة في التخطيط لهجوم جديد 
تشئّه علينا. فكانت مناسبة الألفية وشيكة وهي مناسبة رمزية مُغرية» ولا تستطيع القاعدة 
مقاومة استغلالهاء كما اكتشف كوفر بلاك . 


حين جاءني هاتف كوفر لم أكن أعلم بخطط تنظيم القاعدة هذه ولم يكن أمامي 
سوى حتيارآت محدودة. لقد حاولت إقناع الآخرين أن عل الولايات المتحدة أن تعمل 
عملا جاداً أكثر» وأَن تقاتل طالبان في حربها الأهلية في أفغانستان. فالتحالف الشمالي لا 
يزال مسيطراً على ثلث مساحة البلاد»ء غير أَنْ بعض المقاطعات كانت تبدل ولاءها نتيجة 
للقتال أو نتيجة للمال. وكان معظم المال وكذلك معظم المقاتلين» يأتي إلى طالبان من 
بن لادن» لذلك فَإِنَ أنهيار التحالف الشمالى هو مسألة وقت فقط. فكانت حجتي أنا 
نستطيع أن نقدم الثقل الموازن» فنرسل المال والسلاح إلى القوات الشمالية بقيادة 

دء فيحمل تهديد مسعود لحركة طالبان بن لادن ليحول ماله وسلاحه ورجاله لقتال 
مسعود بدلا من قتالنا. وعندئذ يتلقئ مسعود دعماً رَمَزياً من الهند ا يام 
وهكذا فتنخت وكالة الأستخبارات المركزية:قنواتها معه». لكنها رَفضَت أن تقدم له -مساعدة 
تذكر. 

ومَرّة أخريئ رأت الإدارة المخترفة في الوكالة المركزية في اقتراحي لمساعدة 
التحالف الشمالي خطراً يُهَدْدها. إِنَ نمطأ يجمع أولئك الذين عملوا في وكالة 
الاستكبازات المركزنة مُدَة لا تقل عن خمس عشرة» عقر سلة أو وا بل والنمط 
هذا يظهر في قولهم: إن كل من يعمل في البيت الأبيض تواجهه مشكلة مُسْتَعْصِية آنية . 
وعندما لا يحصل على نتائج إيجابية من بقية أجهزة الحكومة يلجأ إلى وكالة الاستخبارات 
المركزية ويدفعها لفعل أمور يكتنفها الخطرٌء ويخاصة قير يدور حولها جدل. فإن 
جاءت النتائج علئ غير ما هو مُتَوَفُع لها يَتَهَرّب من في البيت الأبيض» ويُلقي اللوم علئ 
الوكالة المركزية. وهكذا كانت رؤية هذه الوكالة للتحالف الشمالىء التى يمكن أن 
الشهويا الها القائلة : إن مسعود الان رجل طيب» بكل تأكيدء لكن الكونكرس 
والإعلام أو ربما بعض موظفي البيت. الأبيقر سوف ينّهمونه في المستقبل بتتجارة الأفيون 
وإساءته إلئ حقوق الإنسان وقتله المدنيين. وسوف تلقى اللائمة علئ وكالة الاستخبارات 
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المركزية. وفي تدقيق أجري لاحقاً لحسابات الوكالة المركزية تبين أن بعض المال قد 
أنفق دون شك فى أغراض مُريبة. لكن الوكالة المركزية أعلدت فى تحليلاتها التهائية أن 
التحالف الشمالي لا يمكن الاعتماد عليه وأنه ليس يَِاً لحركة طالبان. 

ومع أن موظفي الوكالة المركزية يُقرون في أحاديئهم الخاصة بتحاملهم عَلىَ» غير 
أنهم وافقوني الرأي في الاجتماعات الرسميّة وقالوا إنهم سوف يَنَّخذون ما يلزم لمساعدة 
مسعود وتحالفه الشمالي. وبالطبع كانوا في بادئ الأمر بحاجة لإجراء مراجعة قانونية 
ضمن مؤسشتهم + وبالتالى مراجعة قانونية حامة تشازك فيها وكالات أخرق . وأما :امال 
الذي سيذهب إلئ مسعودء أَضِف إليه تلك المشاعدة الرمزية التى تسميها الوكالة «أشياء 
ضئيلة القيمة»» فينبغي أن تقدم إليها زيادة على ما هو متوفّر في مخصصاتها. 

وبدات الساءل حي وجوت تقورا من الؤكالة لعدؤيل العسالفة الشمالر مق مال 
موجود؛ عمًا تفعله وكالة الاستخبارات المركزية بكل تلك الزيادات التي وفرناها لها في 
ميزانية مكافحة الإرهاب والتي أتاحها البيت الأبيض لها في الميزانيات الإضافية الطارئة . 
واشتغلتٌ مع مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض ومع مدقّقي حسابات هذه الوكالة 
واكتشفنا أن معظم نشاطات الوكالة ضد القاعدة يتم تمويلها من ميزانية الإضافات الطارئة. 
وأَنْه لا توجد قاعدة واضحة تُحَدّد إنفاق المال في هذا المجال. وفي سنتي 2000 و2001 
طلبنا من الوكالة أن تَبيّن لنا أوجه ضرفها للمال المُخَصّص لنشاطات أخرى أقل أهمية من 
نشاط مكافحة القاعدة بغية إجراء ننافلة يكم بها رصد أموال. أكثر لأولوية أكثر أهمية غي 
محاربة بن لادن. فكان الجواب الرسمي لوكالة الاستخبارات المركزية بنفي وجود ذلك . 
وكان جوابهم هذا طريقة أخرى للقول إن كل ما يفعلونه أكثر أهمية من محاربة القاعدة. 

إِنّ هذا الجواب الرسمي مناقض جداً لموقف جورج يَنْت الشخصي والثابت من 
القاعدة كان يصفتي بالمتتيّه دوماً للتقارير الاستخباراتية الأولية عن نشاطات القاعدة. 
وفد أدلى بشهادته أمام لجان في الكونغرس وأفاد فيها أَنْ القاعدة هي الخطر الأكبر الذي 
نيفد أمن الولاياك المتسدف. وهو يناققى أيضاً ولأبعد الحدود موقف مركز مكافحة 
الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الذي كان يرأسه سنة 1997 كوفر بلاك القوي 
المقدام. الذي كان يرغبء, مثلى» في تدمير القاعدة لو أن مديرية العمليات في الوكالة 
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عندما شتف لي كوفر بلاك في ذلك اليوم من سئة 1999 سارعنا إلى عقد اجتماع 
للمجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب» وأرسلنا تحذيراً إلى كل السفارات 
الأمريكية والقواعد العسكرية وإلى وكالات الشرطة التي تضم نحو 18,000 وكالة داخل 
الولايات المتحدة . وكانت رسالتنا لهم : «فْلتَعْلُموا جميعاًء أن إرهابيي القاعدة ربما 
يخططون لهجمات يشنونها بمناسبة الألفية . كونوا ة في أعلئ درجات الاستعداد وتنّهوا 
لأى تقال ب ون : "٠‏ ثم انتظرنا . 

وذهبت هذه الرسالة إلئ ما وراء البحار» وإلئ كل أجهزة.فرض القانون والنظاء 
الفدرالية وإلئ عدد من رؤساء المقاطعات وإلئ جنود الولايات ودوريات الطرق العامة 
ومراكز الشرطة داخل المدن. لكن الخرق الأمني جاء بصورة غير متوقعة وفي مكان بعيد 
الاحتمال. لقد جاء في رحلة بحرية جميلة من مقاطعة كولومييا البريطانية إلى ولاية 
واشنطن انتهت كالعادة بفحص رجال الجمارك علي الشاشة لأمتعة الممافريه . “قاد ع 
المسافرين مضطرباً وهو واقف في الرّتل ويحاول أن لا تقع عيناء فى عيئن أتكن. 
ولاحظت ذلك ضابطة الجمارك ديانا دين 06230 21302 فحاولت جذيه خارج الرّتل فامتنع 
وهرب مغادراً القارب تاركاً سيارته فيه . فلحقت به الضابطة دين واستدعت المساندة. 
وبعد دقائق ئق ألقي القبض علئ هذا المسافر واسمه أحمد رسّام . وتويزة أن سبارق كانت 
ملغومة» وفيها خريطة لمطار لوس أَنجلس الدولي. 

وإن لم يكن :في ذلك. دليل كاف فقد علمت وكالة الاستخبارات المركزية 
تفاصيل عن خطة تعدها القاعدة في الأردن. - كان ركيبن الخلية الذي ساهع في تركيب 
المتفجرات قد ترك عمله كسائق سيارة تاكسي في مدينة بوسطن مؤخراً. 

زار ولي العهد الأركني الموقع الخفي الذي صَنِعت فيه المتفجرات في منزل تملكه 
جماعة من الطبقة المتوسطة العلياء وأذهله حجم المواد التى وجدها. وقال: «إنهم لا 
يخططون لعملية إرهابية» بل يخططون لثورة." فأعلن الملك الأردني حالة الطوارئ علئ 
القسيه وأنزل الجنود والعربات المدرّعة إلى شوارع المدن. واعيّقل كثيروت: فاعتقل 
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مُشْتَبّه بهم وغير مُشْتَبَّه لإ وأجريت التحقيقات التي كشانت عد عنصر ياكستانيى من 
عناصر القاعدة وشخص آخر أمريكي يقطن قريباً من مطار لوس أنجلس الدولي . 

وعقد مستشار الأمن القومي ساندي بيركر عشرات الاجتماعات للجنة كبار 
المسؤولين لمناقشة موضوع القاعدة خلال خمسة عشر شهراً بعد تفجير السفارتين. وصار 
نعواق اسان أعشاء هلا التنظيم وأسالببيم فن العمل والفنقيك» وزكانا يكلين أن تلن 
هؤلاء ضربتهم التالية قبل أن نتمكن من تدمير تنظيمهم . ودعا لاجتماع كبار المسؤولين 
في حالة أزمة وقال: «لقد استطعنا حتى الآن أذ تمدع سلسلتين من الهجمات المَديّرة 
لعنانبة الألقية + ويمكياك آنا تراعتر ا مما مقاضونةة فو ورائه أن كه مات أعرخ ثني: 
وعليقا جميعاً أن تمتعها كمدتت مع الركيس» وزع يزيلاكو أن تملموا :4 ونظر يزكر 
إلى جانيت رينو ولويس فريه وجورج تيت وتابع كلامه. . . «هذا ما يريده» لا شيء يفوق 
هذه المسألة أهميّة. ضعوا كل إمكاناتكم. لوضع هذا الوغد عند حَدّه.» (كنا نريد هذا 
النوع من الاهتمام فى صيف سنة 2001» وكان قائماً داخل المجموعة الأمنية فقط» وليس 
في لجنة كبار المسؤولين) . 

وبعّد الاجتماع الأول.من: سَلسلة"اجتماغات لكباز المسؤولين» وبْباة على طلب 
بيركر أَعَددنا خطة عسكرية سياسية (خطة يول ميل 5130 501-8/(1) أسميناها إنذار الألفية» 
لرفع استعداد جميع الوحدات وزيادة الإجراءات الأمنية واعتقال المشتبه بهم في كل أنحاء 
العالم . 

وكان بيركر محامياً حَذِرأً يتمتع بمهارة لا مثيل لها في رؤية مختلف جوانب تطور 
قضية ما وموقع وقوع الخطأ. كان يعرف أن باستطاعة الآخرين في ظروف معينة أن ينحوا 
باللائمة عليك ولو جئتهم بدواء شافٍ للسرطان. وكانت مهارته هذه في جميع الأحوال 
وقاء للإدارة من كثير من النقد. وأصبح من أقوئ المؤيدين لفكرة القضاء علئ تنظيم 
القاعدة» حيث نتَمْهُمِ في وقت مبكر طبيعة خطرها. وهو في الوقت نفسه يدرك مواطن 
الضعف والخطأ في مختلف الوزارات والوكالات. ولم يفكر يوماً أنا نستطيع الاعتماد 
على مكتب التحقيقات الفدرالى أو وكالة الاستخبارات المركزية أو العسكريين بأن يفعلوا 
الشيء المناسب تلقائياً لحمايتنا . 


ولكن مكتب التحقيقات الفدرالي في هذه المرة فعل الشيء الصحيح . لقد فعل أمرا 
من الأمور التي يبرع في تنفيذها. فكلّف عدداً من عناصره التَمُرُعْ لهذه المشكلة. 
وانتشرت ألوف العناصر في مختلف الاتجاهات. يمسكون بالخيوط التى تدلهم. 
والخيوط التي عرفوها من رسّام»ء الذي وصل بالمركب إلئ ولاية واشنطن» قادتهم إلى 
خلية سرية لمجاهدين جزائريين في مونتريال» ولا ندري لماذا لم يكتشف الكنديون 
أمرهاء لكنهم يتعاونون الآن معنا. والمعلومات التي قدمتها لنا فرقة فرسان الشرطة 
الملكية الكندية كشفت عن وجود خلايا في بوسطن ونيويورك . عندما اتصلت بجون 
أوفيل (القايع كان يومئذ رئيس فرع مكتب التحقيقات الفدرالى في نيويورك) انلعم 
يفعل» ٠‏ علمت أنه كان في أحد شوارع بروكلين الخلفية حيث اعتقل رجاله أحد أعضاء 
تنظيم القاعدة وكان علئن صلة برسام . 

تقوم وزارة العدل عادة بدراسة طلبات مكتب التحقيقات الفدرالي لاستخدام عي 
الاستماع والمراقبة في تتبّع الأفراد دراسة دقيقة نتحدوها الشك: فهي لا تريد أن يُساءً 
استخدامها للتأكد من أنها لن تتعرض لمساءلة الكونكرس ويصدر بالتالي الكونكرس قيودا 
مشددة علق استخدام الأجهرة الإلكترونية فى المراقبة حسب قانون المراقبة الاستخباراتية 
لالأجالت.. ٠‏ وق الأسابيع التى سبقت مناسبة الألفية تقدمت فران تاونسند 0مع10110/505 30/] 
وموظفوها في وزارة العدل بعشرات الطلبات حسب القانون المذكور إلى قضاة المحكمة 
المختصة بالاستخبارات الخاصة. وكان عدد الطلبات المقدمة في أسبوع واحد يفوق ما 
يُقَدَمِ في سنة كاملة في الظروف العادية . 

ومع اقتراب احتفالات عيد الميلاد والألفية الجديدة كان بيركر يعقد اجتماعات 
يومية للجنة كبار المسؤولين. وقدم المحامي العام ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي 
تقارير تتضمّن وصف الشاحنات المُغلقة التي يُشْتَبّهِ في أمرهاء إضافة إلئ نتائج مذكرات 
التفتيش. وتعلمنا جميعا ماذا تعنى كلمة 8010 بولو في لغة الشرطة (غنه »اهمها عط مه 86 
- قم بالمراقبة. . .). وكان يَنِت يتصل بنظرائه في مختلف دول العالم طالباً منهم تفاصيل 
معينة ومحاولاً توظيف الخدمات الاستخباراتية فى غارات استباقية على خلايا محتملة . 


وكانت المجموعة الأمنية لمكافحة الإرهاب» إضافة إلئ عملها في تنسيق الجهود 
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الهجومية تستعد لما هو أسوأ.: فأغادت توزيع مواقع وحدات الكوارت»: وعملت على 
تعبئة جميع الإمكانات التي استخدمناها إثر حوادث التفجير الواقعة في إفريقية. ومنعت 
إجازات جميع العاملين في مكافحة الإزهاب». وبخاصة ليلة زأمن السنة : 1 
الميلاد قضيناء بيركّر وأناأ نصف النهار فى مكتب التحقيقات البدرالن ال حانت 
عشرات من عناصره؛ ونصف النهار الثاني في مركز مكافحة الإرهاب بمقر وكالة 
الاسعتيارات التكرف قوف ع0 عل عر كرات الملل يد وار لحر 8 
ننتظر. 

زفئ آليمن: كاتنت مدمرة تابعة للبحَرية الأمريكية تتوى التوقفه فى ميئاة عدن فى 
محاولة من قيادة المنطقة الوسطى لتعزيز التعاون العسكري. سُميت هذه المدمرة باسم 
أربعة إخوة قُتِلوا على سفينة واحدة في الحرب العالمية الثانية. اطق اسم عدر 
المدمرة السوليقان تكريماً لهم 5مهبةلاب5 10 55لا . وقد علمنا فما بعد أن القاعدة.كانت 
قد وضعت هله المدمرة نصب عينيها. ليوات ماروا عع ار وعدت 0 اكب اكد تاسطة 
عالية التفجير لكي يُبْحر ويرتطم بالمدمرة. ركان خط يطل القاغنة أن تراه هذه العطلة 
مع ثلاث عمليات أخرئ: في مطار لوس أنجلس الذي أدت الإنفجارات فيه إلى تحطيم 
الزجاج وسقوط قتلى». وفي فندق راديسون في عمان لينهار وتشتعل فيه النيران» وفى 
موقع جبل نبو بالأردن حيث تطلق النار علئ السياح المسيحيين. وربما علمت هذه الخلية 
اليمنية وهي تحمّل ذلك القارب بالمتفجرات أن عمليات لوس أنجلس والأردن قد كُشِفّت 
وَأَفْشِلَتء وربما ظَنّتْ أنها هي الوحيدة في تلك المؤامرة التي لم يكتشفها الأمريكيون. 
وبينما كان عناصر هذه الخلية يدفعون القارب نحو الماء انحرف قليلا نحو الميناء وغرق . 
كات ؤنة المسفجرات: كثير 5 هذا : 

ومكثنا في غرفة شديدة التحصين تحت الأرض خارج الطابق الذي يشغله مركز 
التنسيق 216لا ننتظر حلول منتصف الليل في الرياض ثم في ياريس . . لم تحدث أعطال في 
الكومبيوتر» ولا انفجارات. واستعرضتٌ اللائحة» واتصلت بكل من مراكز القيادات 
ومواقع المراقبة التى قد تكتشف أمراً ما. وجاء فى تقارير وكالة الاستخبارات المركزية أن 
أكثر من نصف سكان العالم قد احتفلوا بالألفية الجديدة دون حوادث تذكر. وقالت وكالة 
الطيران الاتحادية إِنْ شركات الطيران ألغت رحلاتها في تلك الليلة ولم تحلق طائرة 


واحدة فيها. وكان رجال جهاز الأمن السري يستعدون لانتقال الرئيس إلى نصب لنكولن 
التذكاري لاحتفالات واشنطن. وقالت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية إن وحدات 
اللكيزيت تلد اللغنه مالعا تن ملاتا ا ا 000 ونوك قوارت 

خفر السواحل المسلحة في ميناء نيويورك وأنهارها . كما نشرت وزارة الطاقة ما لديها من 
فرق الكشف عن الأسلحة التووية, رككدما اقلت بكر اونا خلز خائقة الجرال ل 
يكن صوته واضحاء وعلمت منه أنه في مركز قيادة شرطة نيويورك في ساحة تايم ©7157 
:5003 حيث قال : «لقد هَرَيْنا 5[ الأشعار: وأعتقد أنه إذا أرادوا أن يفعلوا شيتا في 
نيويورك فسوف يفعلونه هنا. لذلك جئت إلى هنا .» 

وانتصف الليل وصعدت إلى سطح البناء ادن الكستتالكت المارية قله كسك 
لوول العتقارض .. وأَطْلِقَّت الألعاب النارية في سماء تلك الليلة الباردة. أنتهى 
الأحتفال وعاد الرئيس في موكبه الرسمي إل البيت الأبيض لمتابعة الاحتفال. وأتصل بى 
سائدي بيركر من منيارته: قافلا: قكل شيْء هلان ما يرام الآن .هل هناك منا'يشيز إلون 
متاعس؟) 

فأجعه: ولا ولك سوق تنذأ اختفالات لوش انخلش بعدثلاك ساعات. 4 وكت 
أسائل نفسي هل سأَظّل مستيقظاً حتى تلك اللحظات. لقد كانت ثلاثة أسابيع طويلة . 

فقال: ابَلْْ الجميع شكر الرئيس وشكري . أعتقد أننا نجوناء لكنا تعلمنا الكثير 
أيضاً . وأمامنا عمل كثير .» كان مُحِمَّاً في قوله . لقد كانت الأحداث التى مَدْت بناء من 
سائق سيارة التاكسي في بوسطن ومطار لوس أنجلس ثم حلقة الاتصال في بروكلين 
والخلية التي كُشفت في مونتريال» رسائل تقول شيئاً واحداً لكل من كان يشك في هذا 
الأمر: إنهم هنا. 

وعند الساعة الثالثة صباحاً صعدنا إلى سطح البناء» وفتحنا زجاجة. 

رت 


للعسكريين عادة يسمونها «الدروس المستفادة» أو «مراجعة ما بعد الحدث.» فكلما 
قاموا بعملية عسكرية كبرى أو بتدريب ذي أهمية يجرون دراسة تحليلية يقؤمون بها نا 
اليس ستل الوحت الصحيح وكيف يمكن إنجازه بصورهة أفضل . وبحسب التقاليد العسكرية 
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التي تقضي يعدم خوضن معركة للسيطرة حلي المبل هسه مرتين» لم يقن العسكريون 
الأمريكيرة راغبين» كما قالها سانتايانا 52012(/33 : «قد أدينوا بأن يُعيدوا) شيئا انهم | الم 
يسكقيتو]ا من الكردى بي 1د الأول . وطلسة كيان المسوولي فد : المجموعة. الأمية 
المعفمير لسراحقة مر بعل السسلية بعدما صار يعرف ب (إنذار الألغية الجديدة» لشهر 
كانون الأول / ديسمبر 1999 وأَلزِمت كل , وكالة بتقديم دراسة عن الدروس المستفادة 
الور المسسووعة نشي لانيل والعغثّرات. وقد تجمعت هذه العثرات كلها حول 
حقيقة واحدة هي احتمال وجود خلايا سرية للقاعدة داخل الولايات المتحدة. 

ولم أكن أشك 5 هذه كمد منتوات قل الأقل أن تنظيم القاعدة موجود هنا. 
ولم يسعفني الحظ في إقناع مكتب التحقيقات الفدرالي أن يولي اهتماماً أكبر بهذا 
الموضوع . وكانوا يقولون رسمياً إنهم على علم بعدد قليل من المتعاطفين مع القاعدة 
وهم تحت المراقبة. وليس ثمة بخلايا نشطة وليس'ثمة تهديد حقيقي + كما يقولون. لكني 
كنت أعتقد غير ذلك» وشاركني أونيل هذا الرأي» غير أنه قل إلى فرع سيور وهذا 
الفرع هو أكثر فروع المكتب الفدرالي أهمية في هذه البلاد؛ ركه بعل ايمل عكر 
عولياق مكدب الجاوضقة لسكب الفاعلة في الجال. وبرغم ذلك كُلّهء كان اهتمام كثيرين 
فق أعضاء ٠‏ قيادة المكتب ومعظم الفروع الميدانية مُركٌزاً على جهات أخرئ “كان اليس 
فريه مهتماً بالأعمال الإرهابية في الخارج ويبدو أن اهتمامه تَرَكَرْ علئ التحقيق في حادث 
فدينة الخم . أما قسم الأمن القومي في المكتب» حيث توجد ملفات الإرهاب كلهاء فقد 
ركز كل اهتمامه علئ التجسّس الروسي والصيني وعلئ قضية عميل مكتب التحقيقات 
الغدرالى الأمريكي روبرت هانسن معووصولا غأرعطه] الذي تجسس للروس وفضيه ول هو 
لى مها ونا مع/اا واحتماللات تجسسه على المختبرات النووية . 

كان الشغل الشاغل للفروع الميدانية التي يبلغ عددها ستة وخمسين (باستثناء 
نيويورك) مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة» وغيرهما من القضايا التي تتطلب 
حملات اعتقال وتقديم المعتقلين للمحاكمة. ولم يكن لدى المسؤولين عن هذه الفرو 
الوقت الكافي لمر اقبة المتطرفين الإسلاميين والتسلل فى مجتمعاتهم . لذلك فقد أحدثنا 
فى بعض المدن «القوات المشتركة للمهمات الخاصة بالاارهاب وأقة1 تومه ع1 أصامز 
5 وتضم في عضويتها ممثلين لجميع وكالات تطبيق القانون والنظام الفدرالية 


المحلية إضافة إلئ الشرطة المحلية وشرطة الولايات. وَأفْتَرَضْتٌ أنْ تقوم هذه القوات 
بملاحقه تنظيم القاعدة . ولكى 5 مشدار نجاح هله الفكرة سافرت إلى فم كلقب السهاء 
اليلاد تمعد فروع مكتب التحقيقات الفدرالي وعمل هذه القوات. وما وجدته في زياراتي 


هذه كان مُعَلعَا حدا. 


وفى كل زيارة من هذه الزيارات كان رؤساء الفروع ومديرو هذه القوات ينمون 
وجود تنظيم القاعدة في مناطقهم» لكنهم لم يتخذوا أي خطوة في المقام الأول للكشف 
عنها. بل كانوا يتتبعون التنظيم الذي يعلن عن نفسه مثل الجيش الجمهوري الويرلندي أو 
تنظيم السيخ الهندي أو غيرهما من الميليشيات المحلية . 

قلف أسال: «هل يوجد تنظيم للقاعدة في هذه المدينة؟» 


فكانت معظم الإجابات تأتيني بصيغة السؤال: «ما هي القاعدة؟ هل هي ذاك الرجل 
الذي اسمه (بِين لايدينك»؟ لاء لم يأت إلى هنا. » 


ويتبع سؤالى سؤال من روجر كرسي لإاع1]655) ]ع8 0] 3 من يول كرك 2]ل))ا أناجم * 
«ماذا يقولون عن الجهاد في المساجد بعد الصلاة؟ وما الذي يحاولون تمريره لين 
كلامهم؟ ومن أجل ماذا يجمعون المال؟؛ 


سبب لذلك. ولا نستطيع أن نرسل من يزوّدنا بالأخبار إلئ تلك الأماكن.» وقد يضيفون 
إلى هذا قولهم : (إِنْ عملنا يقتصر علئ متابعة المتّهمين» وإنْ المذعي العام هنا لا يهتم 
بخرق طفيف للقانون كدعم الإرهاب . وليس لدينا مُدّعَ عام مساعد هنا يستطيع أن يعطينا 
التصريح السري.' : 


وقد ذكروا جميعاً أن تعليمات المدّعي العام تمنعهم من القيام بأي عمل دون عله 
مُسْبّق عن احتمال وقوع جريمة. ولا يستطيعون حضور صلاة فى المسجد أو المشاركة 
في اجتماعات تعقدها المجموعات الطلابية دون أن يزوّدهم شخص ما بمعلومات أوليّة. 
ويحظر عليهم طبع أي صفحة عن موقع تنظيم معين علئ الإنترنت إلا إذا أرتابوا بجريمة 
يجري الإعداد لها. وفي كثير من المدن لا تملك تلك العناصر وسيلة للوصول إلى مواقع 
الإنترنت . 
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إن التعليمات الصادرة عن المدعي العام قد اعتمدت بعد فضائح عهد ووتركّيتُ 
]682 في مطلع سبعينيات القرن الماضي حيث احتفظ مكتب التحقيقات الفدرالي 
بملفات عن أشخاص وجماعات لا لشيء إلا لإرضاء نزوة ج. إدكار هوقر ,5082 ١‏ 
110006!. ولتصحيح هذا الابتزاز أصدرت وزارة العدل تعليماتها التي وضعت مكتب 
التحقيقات الفدرالي فى حدود ضيقة جدأء ولا يزال فيها. 


وكان المكتب ينقصه نظام كومبيوتر» مما شكل نقطة إخفاق لقيادته . ودوائر 
الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد لديها نظام أكثر تطوراً مما لدى مكتب التحقيقات 
الفدرالى. ففي نيويورك كنت أرئ أكواماً مكدّسة من ملفات الإرهاب ملقاة على الأرض 
عد القرات المكي كةالناهة بالإرعاة لديو دقري توظلت أرقا راحد يعمل 
نواه غيل ول يغطيع مواكية كمية الأوراق الشكمة “ولي ثم بقة تمكد عنصرا 
من العناصر من معرفة المعلومات التى يجمعها زميله حتى لو كانا يعملان معا في غرفه 
رلعقة ‏ وأما التسجيلات التى تأنى من أجهرة التنضّت ومراقبة الأفراد فتُركن جانباً لا يُعْنى 
بها أحد لعدم وجود مترجمين من اللغة العربية أو الفارسية أو الباشتو. وتتم الترجمة عادة 
في المدينة التي سجلت فيها المحادثات 

وإذا اكتشف مكتب التحقيقات الفدرالي شيئاً ذا أهمية ويريد إبلاغه إلى واشنطن فلا 
يوجد سجل خطي يدل على أَنْ تقريراً قد أرسل من المكتب. . وهذا الوضع نقيض 
لأوضاع وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن الوطني ووزارة الخارجية التي تُعُرق 
بريدي الإلكتروني يومياً بما يزيد عن مئة تقرير مُفْصّل. وكانت الطريقة الوحيدة التي 
نستطيع بها معرفة ما تَعْرِفُهِ قيادة مكتب التحقيقات الفدرالي هي مكالمات عن طريق 
الهاتف الآمن أو الاجتماعات . 


وكان حجم التقارير القادمة من مختلف الوكالاات كير أ ععق| : فكنا نضطر إلى 
تشكيل مجموعة فرعيّة خاصّة بالتهديد» مهمتها تَتَبّع المعلومات الأَزْليّة لتدؤن على 
صحيقة برنامج إكسل اعع»6 سَمّيناها «مصفوفة التهديد.» كانت هذه المجموقة الفرعية 
تستعرض التقارير وتسأل: ما مصدر هذه المعلومات؟ هل سبق لهذا المعور أل قدةنا 
بمعلومات صحيحة؟ هل توجد وسيلة مستقلة [محايدة] للتحقق من صحة التقرير؟ وماذا 


2000 : . 
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علينا أن تفعل للتعاطي مع التهديد المُحتمل؟ وتتابع المجموعة الفرعية ذلك التقرير وتعود 
إليه - عتى ١تدخحضها‏ وتزيله من قائمة التهديد الناشط . ٠‏ تضم هذه المجموعة مندوبين مر 
مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية وجهاز الأمن السري ووكالة 
الم الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالة الطيران الاتحادية» ووكالات أخرئ 
فى سعالااك كثيرة. 

9 ستيف سايمون 503 ©5]6/6 هذه المجموعة الفرعية 71 ثم تلاه روجر 
كرسي لا©55ع]ي) '6086. وكان من عادتهما أن يذكرا لى من الذى بكوم عه الفكب. 
الفدرالي في اجتماع ذلك أليوم . ومن الذي لا يشارك مشاركة فعَالة: مما يضطرني إلى أن 
أتحدث مع مسؤولين أعلى في المكتب. وإني أذكر جيداً ذلك اليوم الذي دخل على في 
مختبي زوججر كرسي المعروف بدماثته إثر اجتماء عقدته المجموعة وقال: «كاد ذلك 
الوغد أن يقضى عليل بعضل الأمريكيين: إنه يجلس هناك مثل كتلة ناتئة في جذع شجرة» 
ليس لديه ما يقوله. ولا رأي يدلي به عن عمل أي شخص آخرء ولا يريد أن يدقق في 
شيء # وأخركت من فؤرق 6 يتحدث عن مندوب مكتب التحقيقات الفدرالي . 

وإن تحن سألنا المكتب عما إذا وفعت مخالفات جراي لدعم الإرهاب كإحداث 
مواقع على الإنترنت تدعو لجمع اهالت أي ان وشيلة خرن لتمويل الإرهاب فلا نجد 
منهم رد سوى نظرات فارغة. حاول مكتب ريك نيوكومب في وزارة الخزانة عبقاً أن 
يزؤّد مكتب التحقيقات الفدرالي يبعض الإرشادات عن أماكن البحث عن أموال 
الإرهابيين. وعندما نفئ المكتب وجود مواقع على الإنترنت في الولايات المتحدة تدعو 
لتجنيد المجاهدين للتدريب في أفغانستان أو تدعو لجمع التبرعات للإرهابيين طلبت من 
ستيف أمرسوك 076]501] ع/اع]5 أذ تضق عن الأت- وقل سبق لامر ضر أن الف كتاباً 
يعتراق لاقي الأمريكي 29 كلو أكعللم) كَدَأنّه واستزدت معرفة منه بالجماعات 
الإسلامية المتطرفة داخل الولايات المتحدة وكانت المعلومات التي قَرَأتها فيه أكبر حجما 
من كل ما زُوّْدنا به مكتب التحقيقات الفدرالي. وفي أيام قلائل جاءني إمرسون بقائمة 
طويلة تتضمن مواقع الإنترنت المسجلة علئ الشبكة 5©0/©:5 في الولايات المتحدة. 
وبعثت هله القائمة إلى وزارة العدل وإلى المكتب عينه. لم يَتَغَيّر شيء إثر ذلك» برغم 
أن موظفي وزارة العدل أشاروا إلى صعوبة إدانة أحد في قضيّة تتعلق «بحرية التعبير.) 


إندار الألفية 261 


غير أن الموقعين المضيئين في مكتب التحقيقات الفدرالي هما جون أونيل 0اه! 
اازع00 ودِيّل وَطسون 3/50 عاجج] الذي حل محل أونيل بعد أن ُقِل إلى فرع 
نيويورك. ويعتبر الاثنان حالة دراسية للمتناقضات أمَا أونيل فقد يظنه المرء للوهلة 
الأولئ عضواً في الكونكرس عن بوسطن؛ إيرلندي الأصل ويقرأ مجلة 60. وأ 
وطموة فيتظاهر بأنه «الفتئ الطيب الصديق» وهو يمضغ التبغ . ولتشجيع التعاون بين 
وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي بعد عداوة دامت أربعين سنة 
قف المؤسستان علولا تبادل كبار المديرين المختصين بمكافحة الإرهاس. . وفى سياق 
هذا التبادل جاء وَطْسُّونَ إلئ مركز قيادي في المكتب الفدرالي بعد أن قضئ سنتين في 
مركز مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية. ويتمتع بدراية جيدة لعمله. 


وحين جلس دِيْل وَطسون معي لنضع جدول مراجعة لما بعد الأحداث بمناسبة 
الألفية كان يدرك أن ثمّة مشكلة؛ قال : : يجب علينا أن نفككك مكتب التحقيقات الفدرالى 
ونجزّئه إلى قطع صغير صغيرة جدأ ثم نُعيد بناءه من جديد حتى يصلح للتعامل مع الإرهاب . 
فنحن نجري وراء محتالين يحاولون السيطرة ة علئ المصارف بينما ثمّة أشخاص يخططون 
لقتل الأمريكيين .» فقلت في نفسي «الحمد الله. أخيراً! . ») 


واستطاع وَطسون أن يُقنع لويس فريه بعقد أجتماع في مدينة تامبا يحضره قيال 
المشرفين في كُل الفروع التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي التي تعد ستة وخمسين فرعاً. 
وطلب مني أن أفتتح الاجتماع بحديث عن تنظيم القاعدة. وحميقه هلدا التنظيم وغايته . 


فقلت: إن تنظيم القاعدة مؤامرة سياسية عالمية الامتداد تختفى وراء قناع طائفة 
دينية . إنها تعمل على قتل الأبرياء لتلفت الانتباه إليها. . إِنَ هدفها إقامة حكم ديني 
بأسلوب القرن الرابع عشر لا يكون فيه للمرأة حقوق: وكل"فره افيه يجب أذ يون 
مُسلماً. ويستخدمون نظام الشريعة القضائي من أجل الأمر بقطع الأيدي والرجم بالحجارة 

حتى المويت. “ناص كيم يشام الطالا المالي الطلسي شيا السبايف العالمية أخدم 
نشاطاته . . وأفراد هذا التنظيم أذكياء. كثيرون منهم درسوا في جامعاتنا ولديهم نظرة بعيدة 
المدى . . يعتقدون أنهم يستطيعون تحقيق أهدافهم خلال قرن من الزمن؛ وأخد: هاده 
الأهداف تدمير الولايات المتحدة الأمريكية. إنهم يتمتعون بمهارة فائقة في التجسس 


202 فى مواجهة جميع الأعداء 
ويستخدمون الخلايا السرية وجماعات الخط الأمامي الذين يخططون لسنوات طويلة قبل 

ثم تحدث وُطسون قائلاً: «إنهم الأولوية الأولئ فى عمل مكتب التحقيقات 
الفدرالي في مجال الإرهاب. سوف تجدونهم. وإن كان عليكم أن تعتقلوهم لمجرد 
مخالفة مرورية» أَفْعَلُوا. وإن امتنع المدَّعي العام عن تقديمهم للمحاكمة: أَنّصلوا بى. 
وإن لم تستطيعوا الحصول علئ موافقة للتنصّت وتسجيل كلامهم من وزارة العدل؛ 
العنكوا يتا . ولا تقعدوا مُمَطبِي الجبين دون فعل شيء .» وكان الحاضرون يدؤنون 
ملاحظاتهم». وقد وقع في نفسي أن بعضهم ة قد سمع خطاب «الأولوية الجديدة» هذا من 
قبل - 

وأشناق رطسوة! ا(وثمة شيء آخرء إن مكافاتكم وترقياتكم وتفضيلكم للمدينة 
التي ترهدزن: العمل فيه تيعد حتبيعا عليز سعسن بلالاكم في هذ العمل .» وحصل تململ 
ولحرياك في البكاعدهة وكاب كزع اعد 1138 النظر في ديل وَطسِون: وتابع كلامه : (إني 
أعني ما أقول: ولعظى عاق ريم قريه. 7-6 جربوني . »٠‏ ولم يعد ديل 
وَطسون ذلك الفتيل الطيّب بعد الآن. 

وحين سرنا معأ نحو سيارتي قال لي وَطسون : (إِنْ مكتب التحقيقات الفدرالي يشبه 
حاملة طائرات» يلزمها وقت طويل كي تتوقف في الاتجاة الذي تسير فيه ثم تستدير 
والشل أتجاها آسك.: هده التووج الميذائية كائته حليل فل شيرات :طويلة التتخل ما نشاء 
وترئ. لكني علين الأقل بدأت عملي .» لقد بدأ عمله بإصلاح الأمور فَعَلة لكين الأمر 
سَوْف يستغرق عدة سنوات في عمل متواصل لإصلاح الإدارة من أعلئ إلئ أَسْفَل. لقد 
كنا تلقى علايين الدولارات فى هذا السكتب لمكافيدة الإرهاب وليس لديهم قاعلة 
معلومات تستطيع القوات المشتركة للمهمات الخاصة بالإرهاب أن تعتمد عليها في أداء 

ونتج عن مراجعة ما بعد الأحداث بمناسبة الألفية توصيات بلغت تسعا وعشرين 
توصية كان لمعظمها صلة بالتهديد الإرهابي الخارجي للولايات المتحدة. ومنها توصية 
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لمكتب التحقيقات الفدرالي؛ تضم ضباطاً من إدارة الهجرة وعناصر من دائرة الإيرادات 
الداخلية. واقترحنا أيضاً إنشاء مكتب مركزي للترجمة وتوظيف مزيد من المترجمين 
لترجمة تسجيلات أجهزة التََصّت والاستماع . . وثمة اقتراحات خاصة بالعمل المشترك مع 
كنا بعد اكنشاف الخلية السرية في مونتريال وتتضقن أيضا توحيد سياسات من تأشيوات 
الدخول وحى اللجوء. فد كان معروفا أن من يدخل كندا يستطيع دخول الولايات 
المتحدة. فذهبت أنا وروجر كرسي إلى أوتاوا في شنهر شباط / فبراير حين كانت 
درجات الحرارة دون الصفر وحصلنا علئ موافقة نظرائنا الكنديين علئ قائمة بالأعمال 
المشتركة بيننا وبينهم . ولا ننسئز أن :اكتشاف تلك الكلية فى موطِريال فد هد رقاسة 
مجلس الوزراء الكندى أيضاً . 

ووافق كبار المسؤولين علئ المقترحات التي. رفعناها . وتضمنت التوصيات التى 
ينبغي تطبيقها فوراً المقترحات التالية : : يجب علئ الوكالات التي تحتاج إلى تمويل إضافي 
أن تتعاون هم الكوتكرمن لتحتول ميزانياتيا لسنة 20013 لكر تيا :ااه في ا#خاملة 
الطائرات» نحو الإرهابيين الجا قن استحرق زمنا طوايلا : 


ما 
2 


تسل الو تيس خلاصة مراجعة الأعمال التي جرت بعد الحَدذث. مرفقة بآخر 
المعلومات عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية القبض على بن لادنء أو التى 
تخبرنا علن الأقل أيخ: نطلق صواريش كرون لكق الركيسن_كلهوت لم يكن مسرورا بسير 
أعمال هذه الوكالة . 

وكنت أعتقد أنا بحاجة إلى عيونٍ جديدة : تطيل النظر في مسألة تحديد موقع قيادة 


تنظيم القاعدة حيث تيدم لنا الوقت الكافي للتضرفت:. وكان تشارلي ألن معاام وتاتهطء 
المسورك اللض برقب أولويات تجميع المعلومات الاستخباراتية لجميع أجهزة 
المخابرات. فطلبت فيه أ يلتقى بالأميرال سكوت فري 1:68 :560 مدير العمليات في 
رئاسة الأركان المشتركة آنذاك. وطلع الاثنان علينا بفكرة مُبتَكرة تقترح استخدام طائرة من 
غير طيّار :56020 بدلاً من الاعتماد على مصادر بشرية غير موثوقة في البحث عن بن 
لادن. يمتاز هذا «السلاح» الجديد بفترة يمكث فيها حيث هو طويلا ويستطيع تزويدنا 
بشريط فيديو يصَور واقع الحال عن بعد عشرة الآف ميل . 


واعترضتنا بعض المشكلات . أولها أنا بحاجة إلى عدد من هذه الطائرات وهذا غير 
متوفرء بعضها يستخدم ‏ فى البوسنة. وبعضها الاأخرة فى العراق. وثاني هذه المشكلات 
هي أنا بحاجة إلئ المال اللازم لتسديد تكاليف العملية. وأخيراً كنا بحاجة إلى موافقة 
الوكاللات علين هذه العملية . 


كاتنت المشكلة الأحيره أكن ‏ الحقانت .كك م الأخطا دو مكلكة ندا : د لست 
من ابتكارنا. . . فمن عادتي أن ألجأ إلى ساندي بيركر كلما اعترضتني مشكلة أو 
اصطدمت بحائط منيع : فيحاول إقناع نظرائه بالحكمة الكامنة في الفكرة . وفي حالتنا هذه 
أعطى بيركر تعليماته لتنفيذ هذه المهمة. ومع حلول شهر أيلول / سبتمبر اسْتُكملت كل 
الأمور العققنية والوصلات مع الأقمار الصناعية وانطلقت أول طائرة بلا طيار طراز 
201لممم ولي في أجواء أقكاعانت” 

ذهبت وروجر كرسي إلى فرجينيا الشمالية عند منتصف الليل لنشاهد قندهار على 
شاشة تلقزيونية كبيرة الحجم. كان فريق صغير من الفنيين يجلسون أمام الأجهزة يشغلونها 
ولا يصدقون أن ما يرونه حقيقة في الجانب الآخر من الكرة 0 فون الس بن 
الإمكانات الاستخباراتية لم نعرفه من قبل إلا في أفلام هوليوود . 


وحَلّقّت الطائرة بهدوء وصمت فوق معسكر معروف للإرهابيين؛ فرأينا سيارة 
لاندروقر تتجه نحو بوابة المعسكر. ”اتبع تلك السيارة.» قالها ضابط للمراقبة في هذه 
المهمة موجها كلامه إلن «الطيار» الذي مجلس أماء الجهاز فى تلك الغرفة المعتمة 
بشرجينيا. ثم التفت إليّ وإلئ كرسّي وقال مبتسماً «أريد أن أقول ذلك.» وتابع الطيار 
تحكمه بالطائرة ومراقبة السيارة ونحن نشاهد حركتها على الشاشة . خرجت من المعسكر 
ومرت بساحات السوق ثم دخلت في نفق وخرجت منه. وأخيراً توقفت عند افيلا» 
تكوجل مفها بعضن الأفراه دقلو (الميلا. » فقلت: الإننا نعرف الآن أن هذه القفيلا هي 
للقاعدة . ) 


واستمر تحليق طائرات 75 ختخلال شهرىي ابلك / سيتمبر وتشرين الأوّل / 
أكتوبر سنة 2000. فُسَّقّطت واحدة منها وتحطمت أثناء الإقلاع. ونشب نزاع داخل 
البيروقراطيات حول من سيدفع كلفة إصلاحها البالغة بضع مئات آلاف من الدولارات. 
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وفي تحليق آخر اكتشف رادار طالبان وجود الطائرة فأطلقوا طائرة حربية قديمة الصنع من 
ظر أ اميك . ' التقطت كاميرا طائرتنا صورة الطائرة المقاتلة وهي تنطلق بتثاقل وتعثر في 
الجو وترتفع إلى أعلئ ثم تدور دائرة كاملة واقتربت حتئ أصبحت على بعد ميلين من 
طائرتنا ثم اتجهت نحوها مباشرة. . أمَا صورة طائرة الميك فقد ابتدأت نقطة صغيرة في 
الجو وأخذت تكبر وتكبر حتى صارت شيئاً كبير الحجم يندفع بقوة نحو الكاميرا. ٠‏ صرخ 
ضابط المراقبة بأعلى صوته : (يأ إلهي سوف تضربنا» وعلى الفور انبطح نصف من كان 
فى هله الغرقة: أرقنا تحت الطارلات . كانت طائرة الميك هذه وعلى بعد عشرة آلاف 
ميل من موقعناء تندفع مباشرة نحو طائ ثرتنا غير أنها أخطاتها: 

وكنت على اقتناع أني من خلال الصور التي التقطتها طائراتنا في طلعاتها الثلاث 
أنظر إلئ بن لادن. ولم تكن ثمّة غواصات قرب الساحل لتطلق صواريخها. فقد كان 
سلاح البحرية يحاول منذ شهور استرجاع هذه الغواصات» وقد نجح فى مسعاه ان 
الرياح الموسمية قد بدأت تهب في تلك المناطق» وهذا ما يجعل قيام طائرات 036015ممم 
بمهماتها والتحليق فوق الجبال العالية التي يتحتم عليها أن تقطعها مستحيلاً . ووافقناء 
على مضض ٠»‏ على أن تستأنف هذه المهمات بعد انتهاء فصل الشتاء . 

وكان سلاح الجو عازماً علئ إجراء تجارب لوضع صواريخ صغيرة أو بعيدة المد 
على طائرات 01:5غ03ع,م التي تطير من غير طيار بعت :تكرن جاهزة للاستعمال والعمل 
سنة 2004. . فطلبنا منهم أن لضو ا العذة ضق اختمل امار وتكون جاهزة للعمل 
في أواخر ربيع سنة 2001. 

كُتِبَتْ أشياء كثيرة عن منشأ فكرة استعمال طائرة 70608101 من غير طيار وعد 
انزاعات البيروقراطية التي تلت اقتراحي لاستعمالها سلاحاً مضاداً للإرهاب في معركتنا 
مع تنظيم القاعدة . يقول دان بنجامين 5أم:32زم86 1030 وستيف عاب 17 5661/6 في 
كتابهما عصر الإرهاب المقدس :005ع5 لعن52 أو ععم 5 نقلاً عن «مسؤول رفيع 
المستوى في وزارة الدفام؟ إن وكالة الاستخبارات المركزية عارضت طائرة 67لعه وإِن 
ابييت الأبيض اأخطة لأن يعضو هده القكر: ة حشواً في حَلّق الوكالة , أها مديرية العسليانت 


في فى الوكالة. فهم يذهبون إلى حملاات الكوكتيل ويوظفون الج و أضيسن ويقولون إن هذا 


وفي موضع آخر من الكتاب يتحدث المؤلفان عن تحليق نموذج مُسَلّح من طائرات 
07 لمهاجمة القاعدة فيذكران: «هناك من سمع جم ياقت 72016 100[ مدير مديرية 
العمليات يقول إذا اسشتغيلت طائرة :2]60260 ضد بن لادن فإِنَ مسؤولية استعمال القوة 
الفتاكة سَملقَى علئ هذه الوكالة وسوف تعرّض حياة عناصر الوكالة المركزية العاملين في 
مختلف أنحاء العالم للخطر. وأخير يقولان إنه في أجتماع قد في الييت الأبيض قبل 
أسبوع من أحداث الحادي عشر من أيلول:/ :سيتمراتدخل جورج تَنِت بقوةٍ وأعلنها 
صراحة أن استخدام مدير الاستخبارات المركزية لسلا قتالى كهذا عر خط قافا ( 


ونقلت صحيفة ذا نيو يوركر كعمانه لا بمعل؟ 11 عن روجر كرسي قوله في النزاع 
البيروقراطي على استخدام طائرة :56030 المسلحة قبل أحداث 11 أيلول / سيتمبر : 
ايبدو الأمر بغيضاًء لكنا كنا نقول فيما بيننا إن بعض الناس لم يفهموا ماذا يعنيه ذلك. . 
سوف تقتل كثير ين.» وهذا ما حصل . ود حلقت طائرة ال 8004014 فوق أنفانستان 
تُلاحق تنظيم القاعدة: وكان ذلك بعد هجمات 11 أيلول./ سيتمبر. وقد أَْمَثَتَ ذا 
عظيما. 


وفي الوقت الذي كانت تحلق فيه طائرة 5602606 في طيرانها التجريبي في شهر 
تشرين الأول / أكتوبر سنة 2000 حاولت خلية القاعدة التي أغرقت رُوْرَقها في اليمن في 
فترة احتفالات الألفية الأعتداء ثانية على مدمّرة أمريكية في عدن باليمن. فنجحوا في 
هذه المرة ة وقتلوا سبعة عشر بحاراً أمريكياً كانوا على متن المدمرة كول عاوت ذلا. 
قات المجبرعة الأمد: الخاصة بمكافحة الإرهاب منذ أكثر من ثلاث سنوات تشعر بقلق 
من الوضع الأمني في المرافئ التي ترتادها سفن البحرية الأمريكية في تلك المنطقة . وقد 
كتب ستيف سايمون تقريراً شديد النقد للوضع الأمني الذي اكتشفه في الرصيف الخاص 
بسلاح البحرية قرب دبي في الإمارات العربية المتحدة. وقد أحال ساندي بيركر هذا 
التقرير إلى وزير الدفاع. كما قمت بزيارات تفقدية إلئ مواقع القَّنّاصة في المنشأًة 
الخاضٌة بسلاح البحرية الأمريكي في في البحرين بعد أن وصلت إليئا تقارير متعددة تفيد أن 
تنظيم القاعدة يخطّط لاعتداءات هناك. أصلحت وزارة الدفاع الخلل في البحرين 
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والإمارات العربية المتحدة». لكن هذه القواعد لم تكن نقاط الضعف الوحيدة المعرّضة 
للأخطار. وعندما هوجمت المدمرة كول فوجئنا أن عَلِمنا أن البحرية ما تزال تزور موانئ 
اليم . 

وقد لَخّص مايك شيهانء الذي كان مندوب وزارة الخارجية في المجموعة الأمنية 
ما كنا نشعر به بقوله: (إِنَ اليمن ججخر أفاع من الإرهابيين. فماذا كانت تفعل هناك 
المدمرة كول سيئة الطالع؟» طرأ عطل في نظام الخدى" 5+ وعندها :قزرت القيادة الو سطية 
هذه الزيارة إلى عدنء لم يقدم أحد في وزارة الدفاع اقتراحاً للمراجعة الأمنية . 

وكما حدث في حادثة مدينة الخُبّر» وإثر تفجير السفارتين في شرق إفريقية» أوفد 
مكتب التحقيقات الفدرالي فريقاً موسعاً لجمع الأدلّة ولاسْتِجُواب الشهود. وقاد هنا 
القريق جوك أوثيل المعر وق بحي لاذاء عمله بنفسة.: والتقئ بالسفيرة فريك في البح 
باريرَّة بودين 8001056 28222:2 وهي من السفراء 2-0 التعامل معهام في مثل 
هذه الظروف» حتى أونيل نفسه لم يجد وسيلة للتعايش معها وهو الذي يستطيع سر 
جثة هامدة. ولم تكن الحكومة اليمنية متعاونة معنا في التحقيقات مما أَدّىُ إلى تدخل 
الرئيس كلنتون في الأمر. فوضعت الحكومة الأمريكية اليمنيين أمام خيارين لا ثالث لهما 
في العلاقات بين البلدين . ظ 

وأما فى واشنطن فلم نَشَأْ وكالة الاستخبارات المركزية ولا متب التحقيقات 
الفدرالي أن يقرا بما هو واضح كل الوضوح.ء ألا وهو أن القاعدة هي التي فعلت ذلك . 
لقد كنا على عله بوجوة-خلية كبر للقاعدة في اليمن» وبوجوه: خلية كبرئ أيضاً لحركة 
الجهاد الإسلامي المصرية» التى أعلنت مؤخراً أَنُدماجها في تنظيم القاعدة . فما الفارق إِنْ 
كان هذا التنظيم 5 ذاك هو الذي قام بالاعتداء؟ عملت ليزا كوردون هاكرتي وشاركها في 
العمل علئ مدار الساعة يول كرتز وروجر كرسي في جمع الأدلة ودراستها بكل تفاصيلها 
وخرجوا بإثْبات قاطع لا يقبل الشك يدين القاعدة. لكن وكالة الاستخبارات المركزية لم 
توافق عليه إلا بعد انقضاء عدة شهور. 

كان الحصول على تأييد جميع الأطراف أثناء مناقشات كبار المسؤولين على رَدْ 
انتقامي متعسّرأء وبخاصّة أن الوكالة المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي لم يقبلا اتهام 


القاعدة في تنفيذ الاعتداء : وطرحت مرة أخرئ فكرة قصف جميع معسكرات القاعدة في 
أفغاسعلة دون أن نربط هلا القصف باستهداف سْ لادن أو بالرد على الاعتداء الواقع على 


المدمرة كول . ولم يكن ثمة تأييد للقصف . 


لم يصدق مايك شيهان ما حصل في أجتماع كبار المسؤولين عن الاعتداء على 
المدمرة الأمريكية. فقد أفنول عمره : في العمل العسكري . فْتَخْرّجَ من كلية وست يوينت 
1 11/656 العسكرية وحارب في كورياء وتلقئ تدريباته فى معهد القوات الخاصة. 
وعمل في فريق إنقاذ الرهائن في ينماء وقاتل في السلفادور وانتسب إلئ كلية القيادة 
والأريكان العابة: ثم عمل في قوات حفظ السلام في الصومال وهاييتي» ونُدِبٍ لدورتين 
في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض . كان يرى أَنّ من واجب القياديين : فى الحكومة 
الأمريكية الثأر إذا تَعرّضت القوّات الأمريكية لاعتداف أو إذا قل جنوه أصيكيون: لكن 
شيهان يعرف هؤلاء القياديين. فقد عمل مع هؤلاء الكبار سنوات عديدة بعد أن تراك 
القوات الخاصة وأصبح موظفا مدنياً في وزارة الخارجية مسؤولاً عن مكافحة الإرهاب. 
وعمل من داخل هذه الوزارة وَحَضَها علئ استعمال كل إمكاناتها الديلوماسية ضد 
القاعدة. . وإنه يرى الآن هؤلاء الكبار يقرّرون عدم فعل شيء رداً علي مقتل سبعة عشر 
بحاراً وينتظرون البرهان الذي يبن الذي قام بالاعتداء . وقد أزداد غضبه عندما رأئ 
ضابطأً يحمل أرفع رتبة عسكرية في أمريكا لا يتقدم بمجرد اقتراح في أن توظف الولايات 
المتحدة ة ما لديها من خطط للرد الانتقامي ضد قواعد تنظيم القاعدة في أفغانستان وضد 
حركة طالبان التي تؤوي هذا التنظيم . بيدا نان برك ابا عله لني كني 
عليه مندوبوها. 


وفي ذلك اليوم من أيام شهر تشرين الأول / أكتوبر سنة 2000 وقف شيهان إلى 
جانبي في شارع © لاءع»] أوع/الا نشاهد سيارات الليموزين تغادر البيت الأبيض. بعد 
الاجتماع الذي عقّد لبحث مشكلة المدمرة كول» عائدة إلى الينتاكون. وسألني: «ماذا 
تتوقع يا دِك؟ من ترى في رأيهم هاجم المدمرة كول؟ هل يظنون الفاعلين رجالاً من 
المريخ؟ كبار ضباط البنتاكون لا يوافقون على قيام قوة دلتا بالقبض على بن لادن» ولا 
يسمحون لسلاح الجو أن يقصف ذلك المكان قصفاً شاملاً ومركزاً. هل ينبغي لتنظيم 
القاعدة أن يهاجم البنتاكون حتى يَحَْظئ باهتمامهم؟» 
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كانت ولاية الرئيس كلنتون في أواخر عهدها والوقت ينفذ. وبقى أمامنا مبادرة 
واحدة نتخذها تتعلق بالأمن القوميى وهي محاولة أخيرة لإنجاز اتفاقية إسرائيلية فلسطينية . 
وئدا لنا أن هذا القدف اللي كا كسب المعدي ينك 1د يد 3 100 وافق رئيس 
الوزراء الإسرائيلي علئ تنازلات كبرئ. وكان بودي لو استطعت تحقيق اميك مسأ ها 
كاي ديقي ونسكب سمكرات تنظليم القاعدة وبرغم ذلك كنت أدرك جيداً أنا إن 
استطعنا تحقيق السلام في الشرق الأوسط» فإن القسم الأعظم من التأييد الشعبي للقاعدة 
والقسم الأعظم من كراهية الآخرين لأمريكا سوف يتبخُران بين عشية وضحاها اوستكول 
لذا قرية لحرق الموحة تمل الج كرااك يرق هذه الأساء:طلي مت كان السوولين 
تحديث الخطة العسكرية السياسية (خطة يول ميل) للفترة الانتقالية» والإشارة إلى 
الموضوعات التي لم يحصل إجماع في الرأي عليهاء ولم يُتَفق فيها على قرارات. 
وذكرتُ في هذه الخطة موضوع تقديم المساعدات إلئ التحالف الشمالي والقضاء على 
اليك انك وإرسال طائرات من غير طيار من طراز :60360: للقضاء على قيادة تنفليم 
القاعدة قضاءً تاما. 

ترك كلنتون الرئاسة ولا يزال بن لادن حا لكنه قبل أن يَمضى أغطئْ تفويضا 
بالقضاء عليه وبتصعيد الهجمات علئ تنظيم القاعدة. لقد الس الوزيمة بالفأغرع يد 
حاولت السيطرة على البوسنة فأرسلت مقاتليها للدفاع عن تلك الدولة وصّدّ هجمات 
السيربة 595 قبل أن يرئ الأاخرون: أن الإآرهاب هو الخطر الجديد لذ ف انفده 
أمريكا لذلك عمل علئ رصد المبالغ الضخمة لمكافحة الإرهاب وهو الذي ابتدأ بوضع 
برامج حماية الوطن. وقضئئ علئ الإرهاب العراقي والإيراني ضد الولايات المتحدة حين 
سارع إلئ اتخاذ الإجراء الرادع ضد مخابرات كل من الدولتين. 

وبسبب شدة المعارضة السياسية له فقد تعرّض كلنتون للنقد العنيف بعد قصفه 
معسكرات القاعدة في أفغانستان. وقيل عنه إنه كان يتبع تكتيكات «تحريك الكلب' 
لصرف الأنظار عن فضيحته الشخصية. وللأسباب ذاتها لم يستطع أن يصرف مدير مكتب 
التحقيقات الفدرالى من عمله الذي عجز عن إصلاح عمل المكتب ولإخفاقه في الكشف 
عن إرهابيين داخل الولايات المتحدة. منح وكالة الاستخبارات المركزية سلطة غير 
مسبوقة لملاحقة بن لادن شخصياً إلى جانب ملاحقة التنظيم ذاته؛ لكنه لم يفعل شيئا 


حين قَصّرت هذه الوكالة في عملها. ولأنه أَعتّبر من معارضي حرب قييتنام وليس له 
سجل عسكريء كان محدودا في قدراته على توجيه العسكريين لتنظيم عمليات 
كوماندوس ضد الإرهابيين لا يرغبون هم بها. جرّب ذلك في الصومال ووقعت أخطاء 
ألقئى العسكريون فيها اللوم عليه. وحين توقّف لفترة من الزمن الاستفزاز الأكبر من 
القاعدة الذي يسكت منتقديه؛ ظنّ كلنتون أنه لا لزوم لفعل المزيد. وبرغم ذلك» فهو 
الذي شرع في وضع الخطط والبرامج ع الت أتاحت لأمريكا ارد على الهجبات الكبرئ 
حين وقعت» وأزاح بذلك كل العوائق السياسية التى تعترض سبيل القيام بعمل . 

وحين انتهت ولاية كلنتون وغادر البيت الأبيض قال كثيرون» ومنهم قادة الإدارة 
الجديدة برئاسة بوش. إن كلنتون كان مُبالغا في هاجسه ضد القاعدة التي لم تسبب سوى 
مقتل عدد قليل من الأمريكيين: وهذا ما لا يمكن مقارنته بمئات جنود المشاة الذين قلوا 
في بيروت في عهد الرئيس ريكان» أو مئات الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في حادثة 
طائرة بان أمريكان 103 التي فججرتها ليبيا في عهد الرئيس بوش الأب. وفي هاتين 
العجليتين له ييحدك أي :رد عتتكرئ الثقافى مو الولايات المتحدة + فلذا كر هذا 
الاهتمام بالقاعدة الذي يشغل بال كثيراء ولمَاذا يَحَدَت الرئيس المنتكن توكز عدينا : 
يلايد من لاني بيقر أن يقر نذا اوضرع بع لقا سند ارة الأمن اللو ردي 
رايس؟ وفي شهر كانون الثاني / يناير سنة 2001 اعتقدت الإدارة الجديدة أنَّ نصيحة 
كتسرن لبا لجار جه القضاء علئ القاعدة في المقام الوك كن الاولويات أثرا يا 

بعض الشيء» وغير منطقي. ٠‏ شأن عدد من الأفعال التي قامت بها إدارة الرئيس كلنتون. 


العصل الحاسر 
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اعتاد تنظيم القاعدة أن ماما سنوات عديدة قبل أن يشن هجماته» فينشئع الخلايا 
السرية ويقوم بعمليات استطلاع وهؤ يخطط . ويعمل بنفس طويل ونظرة بعيّدة المدى 
هو يدرك أذ الصراع لذي ترف حزن وتتق قري 0 لزني ورين لأخال قوية. 
أَمَا أمريكا فتعمل. وتخطط تمن دورة انتخابية مدتها أرنع سنؤّات: ومع انتهاء سنة 2000 
تبدأ الدورة الجديدة. ولم يتتحذث أحد من المرشحينة أثناء الحملات الإنتخابية الرئاسية 
عن الإرهاب» بل تحدّث جورج بوش ودِك تشيني عن معاهدة الصواريخ المضادة 
للأسلحة البالستية التي سَتُوَفُع وتحدثا أيضاً عن العراق. 

وفي كانون الثاني / ا 1 01 وبعد انتهاء مهزلة فلوريداء تحدّثتٌ مع 
أصدقائي وزملائئ القدامين من أيام إدارة الرئيس بوش: الأب وهم كوندي رايس وستيف 
هادلي ودِك تشيني وكولن ياول: فأطلعتهم على أحدث التطورات. وكانت رسالتي لهم 
صارمة وشديدة الوضوح: إِنْ القاعدة تشن حرباً عليناء وهي حركة على درجة عالية من 
التنظيم والقدرات؛ ويُحتمل أن يكون لها خلايا سرية داخل الولايات المتحدة» ومن 
الواضح أنها تخطط لسلسلة من الهجمات الكبرى ضدنا. بجت علينا أن نتصرّف بحزم 
وبسرعهء وأن تششل الشرارانت المناسبة قي الأمور التى : تم إعدادها بعد العدوان الذى 
تعرّضت له المدمرة كول» وأن نتبتى الموقف الهجومي . 

وكانت ردود أفعال هؤلاء الزملاء متبايئة . دك تشيني كان كعادته ساكناً هادئاً في 
مظهره؛ وكانت خلف هذا القناع من الصمت والهدوء أشياء كثيرة تعتلج في صدره. 


طلب من أحد مساعديه أن يُرتب له زيارة إلى وكالة الاستخبارات المركزية ليطلع على 
رأيها في هذا التهديد الذي تشكله القاعدة. وكانت هذه الزيارة في نظري هامة جدأ لأني 
اعتقد أن جوري يت موق يسيك لد فسا أكبهما فمات أنا عر مقخططات القاهدة. 
ذهب تشيني إلى مقر وكالة الاسحارانت المركزية في ياركويٌ إ/0اكا31» وهي زيارة 
ستأتي بعدها زيارات كثيرة. غير أَنَّ الحديث فيها وفى أكثر الزيارات التي تلتها ترز على 
العراق» مما جعل عدداً من المديرين والمحذّلين في حيرة من أمرهم» يتساءلون عما إذا 
كان نائب الرئيس ذو الخبرة والتجارب مُحِقَاْ فى حديثه عن التهديد العراقي. وما إذا كان 
عليهم آن عيدو النطى فى #ماوااتين بعلن وما متمسوه مقد- فى الأساريم الأولرن من 
عهد الإدارة الجديدة سمعني تشيني أتكلم عن القاعدة بصوت عال شديد الوضوح يسمعه 
الجميع . والآن.وهو يشارك في اجتماعات كبار المسؤولين الأعضاء في مجلس الأمن 
القون الث كرانها عرفتي رايس (ز11ها لم رفعله ناث للرقس عق قبل تملينها لز أنه 
يقول شيئاً عن الصفة المستعجلة لهذه المشكلة ويضعها في لائحته الخاصة بالأمور التي 
تتطلب العمل الفوري. لكنه لم يفعل شيئا . 

مَا كولن ياول فقد اتّخذ خطوة لم يسبقه إليها أحد خلال الفترة الانتقالية وذلك أن 
طلب الاجتماع مع المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب وكبار الضباط المسؤولين 
عن مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي والخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات 
المركزية 525 التحقيقات الفدرالي والعسكريين» فقد كان يريد أن يرى كيف نتفاعل مع 
الموضوعات المطروحة وكيف يستجيب الواحد ما لما يقوله الآخر. وفوجئ في أن رأئ 
أنا جميعاً متفقون عله أهمية خطر القاعدة وتهديدها. 

وقد خض .برانان شريدان 5161102350 811300 » مساعد وزير الدفاع الذي سينصرف 
من عمله قريباًء هذا الإجماع في الرأي بقوله: «أيها الجنرال ياولء إِنّي سأترك عملي 
قريب عندما نألو الإدارة الجديدة» وَلنا الوحيد في هذه الخوقة المعني بالشؤون السياسية»؛ 
بينما الآخرون كلهم اختصاصيون في مهنهم. فدعني أَقدّم لك هذه النصيحة التي لا 
تشوبها أي مصلحة شخصية . أبق هذا الفريق الذي يضم ممئُّلِين عن وكالات متعددة علئ 
حاله واجعل تنظيم القاعدة الأولوية الأولئ في عملك. قد تظهر بيننا اختلافات في الرأي 
وقد يشتم بعضنا بعضاً بين الحين والآخرء إنما هو أفضل فريق رأيته في حياتي وهم 
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جميعاً يريدون النيل من القاعدة . . وهي تنظيم يلاحقنا ويستهدفنا لذلك يجب أن ننقض 
عه ).فا ؟ وطرح باول أسئلة كثيرة عمًا يمكن لوزارة الخارجية أن تفع فر ةا السردد: 
ودوؤن ملاحظاته. في ليه من اولان أرميتاج الذي سيصبح نائبا 55 الخارجية أن 
يشارك مشاركة فعالة فى هذه القضية . 


التقيت مع كوندي رايس ذات يوم وهي تتجوّل في قاعات مبنى المكاتب التنفيذية 
تبحث عن غرفة مكتبي . قالت إِنّها تحمل أفضل الذكريات عن عملها في هذا المبنى 
القديم التابع للبيت الأبيض . . فاصطحبتها إلى غرفتي وقدَّمتٌ لها إيجازاً عن القاعدة هو 
ذاته الذي قدمته إلئ الآخرين . وكان رد فعلها في منتهى التهذيب»: كعادتها ذوما. 
وتذكُرتُ وأنا أحلثيا: وهي الزميلة سابقاً ورئيستي الحالية» أَنّها را بع 'مستشار:أمن قومي 
أعمل تحت قيادته وسابع مستشار عملت معه. 


وأمَا برئنت سكاوكروفت أأ0اء لامع 5 ع8 الرجل الحكيم المحبوب» فقد كان 
التوازن النووي الاستراتيجىي محط اهتمامه الأول حتئ وقعت حرب الخليج الأولى . 
وبرغم أنه الصديق المقرّب للرئيس بوش الأب. غير أنه كان يعاني كثيراً من تصرّفات 
وزير الخارجية الذي كان فى كثير من الأحيان يتجاوزه ويتحدث إلئ الرئيس مباشرة . 
وطوتي ليك عنقا 7009 هو القافد الذي يكثر التفكين» والانقعالات: يبدو في مظهره 
الخارجي أستاذاً جامعياً غير أن هَلْهُ الصورة تخفي خلفها حقيقة رجل يتقن: فى السخطيط 
والمكائد البيروقراطية» وهو دائماً يسبق الآخرين بخطوات. يكسب المعارك البيزوقراطية 
دوماً» وقلّما خسر فيهاء لكنه لم يستطع أن يكسب ود الرئيس. فلكل منهما شخصيته 
المميّزة ولم تتناغم الشخصيتان. عيّته الرئيس كلنتون في ولايته الثانية مديراً لوكالة 
الاستخبارات المركزية 18©. (وقد انسحب طوني ليك من هذا المنصب أثناء شجار 
حصل في مجلس الشيوخ عند تثبيت الأ عضاء. ولو أنه بقي في منصبه الجديد هذا فإِنى 
على ثقَةٍ أكيدة من متابعته ملاحقة القاعدة دون هوادة وإزاحة كل أولئك البيروقراطيين 
الذين يعترضون سبيله) . 

كان ساندي بيركر معاون لطوني ليك» وفي الوقت نفسه صديقاً حميماً وقديماً لبل 
وهلاري كلنتون. وكان الاعتقاد السائد في بادئ الأمر لدى موظفي مجلس الأمن القومي 


أن بيركر هو المسؤول السياسي المفوّض في هذه الإدارة» غير أَنَّ مقدرته الفذة في العمل 
الطويل والدقيق في القضايا الصعبة التى تمس الأمن القومي أكسبته احترام الجميع . 
فكانت له هيمنته الخاصة على وزارتي الخارجية والدفاع حين صار مستشاراً للأمن 


القومى . 


داكن كوندي رايس هي الآن المسؤولة عن الأمن القومي. فهي تتميّز بعلاقة مع 
الرئيس بوش الابن أشدٌ وثوقاً من جميع أسلافها في علاقاتهم مع الرؤساء الذين عملوا 
تحت قياداتهم . ومن المفترض أن تتيح لها هذه العلاقة مساحة كافية للتحرك؛ وهامشاً 
جيّدأ في صياغة برنامج الرئيس الجديد. ولكن نائب الرئيس قرّر أن يشارك في أعمال 
مجلس الآمن القومي عل مستوى كبار المسؤولين. وأما وزير الدفاع فقد أوضح للجميع 
أنه لا يهتم إطلاقاً لعلاقة أي امرق] ارمع الرئيس» وكان يفعل ماتحلر له وس 
حئتُ كوندي رايس عن القاعدة» أوحت لي تعابير وجهها أنها لم تسمع بهذا التنظيم من 
قبل. فقلت لها ايعتقد كثيرون أَنَّ هذا التنظيم هو مجموعة من الأفراد الموالين لأسامة 
بن لادن» لكنه أكبر كثيراً من ذلك. فهو شبكة تضم عدداً من التنظيمات الإرهابية ولها 
خلايا في أكثر من خمسين بلدآاء .منهم الولايات المتخدة .» 


وبدا لي أنها تشك في قولي. وركزث في حديثها معي على أنَّ عدد الموطّفين في 
بأقيام تعد أمورا عملية بما في ذلك الأمن الداخلي. فقالت:: «يبدو لى مجلس الأمن 
القومي تماماً كما كنثُ أعرفه حين عملت هنا منذ بضع سئين» باستثناء العمليات التى 
تقوم بهاء فهذا أمر .جديد كليا. ويتولى أموراً داخلية؛ ولا يقتصر عمله على وضع 
السياسات» ويبدو لي أنه يشغل نفسه بأمور عملية . ولست واثقة من أنا نريد أن تبقى هذه 
الأشياء جميعاً في صميم عمل مجلس الأمن القومي . ) 


كانت رايس ترى مجلس الأمن القومي منسّقاً للسياسة الخارجية» ولم نَّرَ فيه مكاناً 
للتعاطي مع أمو ر ذات أهمية كبرئ مثل الإرهاب داخل الولايات المتحدة أو الاستعداد 
الذاكلى شن يوه اسلاحة القمان الشامل : أو كفده امد شيفقة الوم رق وأعركاق جرد 
أن يت مقاكينينا ساكياة هادلي /إ1301 ع/اع56 لا يزالان يعملان وفق نموذج الحرت 
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الباردة المُهيمن علئ تفكيرهما مذ كانا سابقاً في مجلس الأمن القومي. فقد اكتسبت 
خبرتها في العمل الحكومي حين عملت ثلاث سنوات في هذا المجلس وكان شغلها 
الشاغل فيه الاهتمام بحلف وارسو والاتحاد السوقييتي أيام الحرب البارسو تو لكر الأمر 
نقد كان ستيف هادلي موظفاً في هذا المجلس مهد إليه متابعة أمور الحد من التسلُّح مع 
الاتحاد السركيياي: وصار بعدئل منتدافيدا ونير لطم ؟ وعمل في متابعة الحد من 
التسلح . وأدركت من فوري أنهما لم يعملا فط في قضايا أمنيّة جديدة طرأت في فترة ما 
بعد الحرب الباردة . 

وحاولت أن أوضح لها' «صحيح أن هذا المكتب جديد: أن أفعياية تعدل 
بالأمن فيما بعد الحرب الباردة» وليس فقط التهديد القادم من الدول. ولم تعد ثمة حدود 
تفصل بين الداخلي والخارجي. والأخطار التي تواجهها الولايات المتحدة الآن ليست 
الصواريخ البالستية السوقييتية التي تحمل القنابل» ٠‏ بل الإرهابيين الذين يحملون القنابل . 
وعلاوة على ذلك. ينص القانون الذي استحدث مجلس الأمن القومي سنة 1947 علئ أن 

يهتمٌ المجلس أيضاً بالأخطار التي تهدّد الأمن الداخلي.» ويبدٍو ني لم أفلح في توضيح 
رجية نري فقد اقترح الاثنان خلال الشهور التالية» كما تبيّن لي أنّهما سيفعلان» نقل 
بعض الاختصاصات إلى مؤاسساكة اسن رد 

وقرّرت رايس أن تخفض المرتبة الوظيفية للمنسّق الوطني العام لمكافحة الإرهاب. 
لن يكون هذا المنسّق بعد الآن-عضوا.فن لجنة كبان المسؤولين- :وَلن تكون المجموعة 
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب بعد الآن تابعة إدارياً للجنة كبار المسؤولين بل ستكون 
مسؤولة آأمام لجية من ماران الوزواء. ولن يكون للمنسق العام بعد الآن مديران يساعدانه 
في عمله يختارهما من مجلس الأمن القومى» ولن تكون بيده صلاحية مراجعة الميزانية 
بالتعاون مع أحد مديري مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض . لكنها طلبت مني أن 
أستمر في عملي وأن يبقى الموظفون العاملون معي على حالهم دون تخفيض في 
عددهم . . يبدو أن كوندي رايس ومعها ستيف هادلي لا يعرفان أحداً يملك الخبرة ة الكافية 
التي تؤهّله ليحل محلى محلّي. وفي الوقت نفسه طلبت مني أن أضع خطة لإعادة التنظيم حيث 
يتم نقل بعض الاختصاصات الأمنية إلى مكان آخر خارج صلاحيات مجلس الأمن 
القومى . 


وبعد أسبوع على احتفالات تنصيب الرئيس الجديد بعثتُ رسالة إلى رايس وهادلي 
أطلب فيها "بصورة عاجلة» عقد اجتماع لكبار المسؤولين أو على مستوى المجلس 
الوزآازى للنظر فى تهديف وشيك عن التاعدة : وكات رد رايس على هذه الرسالة أن السنة 
بثو المسؤولين التي كانت تعن الركان الأول لمناقشة السياسة الخاصة بالتصدذي 
للإرهاب في عهد إدارة الرئيس كلنتون السابقة لن تتطرق للبحث في هذا الموضوع حتئ 
تكتمل أَطْر اللجنة بوجود معاوني الوزراء. وأعْتَقَدتُ أَنها تعني بذلك إتاحة الفرصة 
لمعاوني الوزراء لدراسة الأجندة : لكن الذي تميق لى أنها تقضد تيور عذ: الاي 
والتّأخير. . إذ لم ينعقد في شباط / فبراير ولم ينعقد في آذار / مارس. وأخيراً انعقدت 
لجنة معاوني الوزراء لمراجعة سياسة التصدي للإرهاب لأول مرة في شهر نيسان / 
أبريل ؛ فانعقدت في غرفة الاجتماعات التابعة لغرفة الحالة» ولم يكن الاجتماع الأول 
على أحسن حال . 

ابتدأ الاجتماع بكلمة ستيف هادلي نائب رايس طلب فيها مني أن أُقدّم ما لديّ من 
سردات إن السيتسين. العترلة مياشرة إن القرارات العسلقة إلى يجني نافيا يورا 
للتعاطي مع القاعدة» وقلت: «ينبغى ينبغي أن نضغط على حركة طالبان وتنظيم القاعدة معا 
يتسليح قوات التحالف الشمالي وغيره من الجماعات العاملة في أفغانستان. ويجب عليتا 


أيضا أن نستهدف سن لادن وعناصره القيادية ناستكتاف ك5 الطائرة منْ عير طيار من 
طراز :0غ6دلععظ . ) 


وهنا لاحظت يول ولفوفيتزء نائب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يَتَبَرّم ويعبس 
ويَتَمَلُمل في جلسته بعصبية ظاهرة. . ولاحظ هادلي ذلك أيضاً قَسَأله إن كان علئ ما يراء 
فأجاب : : "لا أدري لماذا نبدأ عملنا بالحديث عن هذا الذي ا ( 


الإرهابية 5 تدعى القاعلة ويقودها بن لادن» , وتنتحلداك: غتها لأنها وحدها تشكل التهديد 
الخطير والفوري للولايات المتحدة . » 


قد ولفوفيتز علئ قولي دون أن ينظر إلى بل ناظراً إلى هادلي: «وهناك آخرون 
يشكلون مثل هذا التهديد. بل وأكثر منه. » 
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لقليت: الا علم لي بأيّ إرهاب يرعاه العراق موجه ضد الولايات المتحدة؛ يا 
يول» منذ سنة 2.1993 وأعتقد أ محيية التيحفيقاك الفدرالي ووكالة الاستخبارات 
المركزية يوافقانني الرأي في هذاء أليس كذلك» يا جون.؟ مشيرا إلى جون ماك لوكلين 
متاطعدهاءلا صطمل» نائب مدير الوكالة المركزية. الذي لم يكن يرغب في الخوض في 
جدل دائر فين البيت الأبييشضر ووزارة الدفاع. لكده ألجَات” «أَجَلّ: هلا صحيح يا 7 
ليس التي أي دليل يثبت وجود تهديد إرهابي عراقى ضد الولايات المتحدة. ) 


وأخيرا التفت ولفوفيتز إليّ وقال : ١أنت‏ تعطي بن لأذن: قيمة أكثر هما يستحق: 
فهذا الرجل لا يمكنه أن يفعل كل تلك الأشياء» مثل هجمات سنة 1993 على نيويورك؛ 
وحده دون وجود دولة ترعاه. وإذا لم يستطع مكتب التحقيقات الفدرالي أو وكالة 
ااسعتيارات المودرة أن يجدا تلك الرابطة» فهذا لا يعني أنَّ الرابطة غير موجودة.2 ولم 
أصَدق ما تسمعه أذتائ- كان ولفوقيعر يمحدت بدافق وإسهات عن تلك النظرية التي 
افْتَرَضتها لوري ميلروي ©أه'الإ/ا ©1:ناها وثبت بطلانها والقائلة إِنَ العراق كان وراء تلك 
الشاحنة الملغومة التي انفجرت سنة 1993 في مركز التجارة العالمي» فقد أثبتت تحقيقارت 
أجريت علئ مدى سنوات أَنَّها فرضية غير صحيحة علئ الإطلاق . 


واحتدم الجدل وصار نوعاً من اجتماع لا يحب ستيف هادلي أن يكون رئيساً له. 
وكنت أعتقد أهمية وضع حجم التباين في في الرأي أمام الجميع؛ ٠؛‏ فقلت: ١إنْ‏ القاعدة 5 
لأعمال إرهابية كبيرة ضد الولايات المتحدة» وهي تخطّط أيضاً للإطاحة بالحكومات 
الإسلامية والأصيس, دولة الخلافة المتطرفة وقوزةة الستسياضة وبالتالي شن حرب علئ 
دول غير إسلامية.» ثم قلت عبارة ندمت عليها لحظة انتهيت من قولها: «ذكروا ذلك في 
مطبوعات نشروهاء وكما هو الأمر في كتاب هتلر (كفاحي)» يجب علئ المرء أحياناً أن 
يصدّق ما يقوله هؤلاء القوم حين يقولون إنهم سوف يفعلون أمراً ما.) 

وانتهز ولفوفيتز من فوره فرصته للرد على الإشارة التي ذكرتها عن هتلرء وقال: 
اإني أرفض أي مُقارنة بين (المحرقة) وهذا الإرهابي التافه القابع في أفغانستان.) 


لادن» مثل هتلرء يخبرنا مُقدَّماً عمًّا يخطط لفعله وإنّا نرتكب خطأً كبيراً إن تجاهلنا 
قوله.) 


كانت دهستي شديدةٌ. إذ هب رتشارد أرميتاج ثائب وزير الخارجية لنجدتي » حي 
قال: : انحن نتفق في الرأي مع دك . فالقاعدة هي مصدر التهديد الأول والتصدي لهاء 
في رأينا هو الأولوية الأول والعاجلة . (( وأدركت أنَّ الإيجازات التي قدمتها لكولن ياول 


وأمام هذا لشاف الذي احْتّدٌء اقترح هادلى حلاً وسطأء أن نبدأ عملنا بالتركيز على 
القاعدة» ثم ننتقل للبحث في غيرها من التنظيمات الإرهابية» ومنها أي تهديد إرهابي 
عرافي . . ولمًا كان التعاطي مع تنظيم القاعدة يشمل أيضاً مَقَرّها في أفغانستان. فقفد افترح 
هادلي أن نضع سياسة خاصة بأفغاتمتان والعللاقات اي الباكشستانية ذات الصلة» 2 
ومنها عودة الديمقراطية إلئ ذاك البلد وموضوع الحد من التسلح بينها وبين الهند. فهذله 
القضايا جميعاً تشكل «عنقوداً واحدأ) ويجبف اتخاد قرار فيها معأ . وافتّرَح هادلي إعداد 
مزيد هن التقارير وعقذ مزيد من الاجتماعات خلال الكهود القللة القادمة. 


لم أكن الشخص الوحيد الذي يؤكّد على التهديد القادم من القاعدة الذي أَصَءً 
ولفوقيتز على الإقلال من شأنه . فقد كان سميرنا في إندونيسيا روبرت كلبارد غاع80 
0ع يبذل جهوداً للضغط على حكومة جاكرتا لتفعل شيئاً في أمر القاعدة وربيبتها 
الجماعة الإسلامية. وقد أغلق كلبازد ا السفارة الأمريكية فى العاصمة الإندونيسية 
حين تلقئ تقارير موثوقة تفيد أن تنظيم القاعدة قد أرسل مجموعة إرهابية مكوّنة من ستة 
أفراد إلئ جاكرتا . . وكان ينتقد الحكومة الإندونيسية علانية لتغاضيها عن تسلل القاعدة إلى 
البلاد وأعماليا الهدامة . . وفي يوم عيد الميلاد سنة 2000 شَئََّت الجماعة الإسلامية عرجواها 

على المسيحيين وقامت بعمليات تفجير في نحو عشرين كنيسة. وصّمّد السفير كلبارد 
ضغطه على الحكومة سراً وعلانية. 

ويعتبر بوب كلبارد من نجوم وزارة الخارجية خلال ثلاثين سنة. كان سفيرنا في 
بوليقياء ثم مساعداً لوزير الخارجية لشؤون القانون الدولي والمخدرات» كما كان مبعوثاً 
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تيلف تنظيم القاعلة -_ دولة إسلامية فى العالم. 00 52-0 سدانا م 
القادمة . 


وبعد أن تسلم ولفوفيتز عمله في البنتاكون صار يتصل بمعارفه القدامى في إندونيسيا 
حيث كان سفيراً هناك من قبل. وسمع منهم أن كلبارد يثير المتاعب» وأنّهِ يثير ضجيجاً 
في غير محلّه عن القاعدة وأنّه يعانى من نزعة الشك والريب في الآخرين . ويُقال إِنَّ 
ولفوفيتز كان وراء نقل كلبارد من إندونيسيا. فعاد إل أرض الوطن وتقاعد من عمله في 
وزارة الخارجية: تفاجيت الجبهة المجلية للقافت الترادي اللبلية في الي فى هن شرن 
الأول / أكتوير مبنة 2002:ففكلت 202 تله ومعظده م امد الجيزي بعد عتدرة شهو 
هاجمت فندق ماريوت في جاكرتا فقتل فيه 13 شخصاً. وقد كشفت التحقيقات التي 
أجريت في الحادئتين عن وجود شبكة للقاعدة واسعة الامتداذ تشمل إِنَدوئيسيا والقلنين 
وماليزيا يقودها عناص كان كلبارد يطلب اعتقالهم لارئيابه بهم : ْ 


م9 
2 


واستمر التأخير في انعقاد لجنة معاوني الوزراء حتى ربيع سنة 2001 وكان سبب 
التأخير في معظمه يعود إلى لوت هادلي المنهجي المماثل لأساليب المحامين. كانت 
دعر أن بيو بت ياي ع اي را عن اا ا 21 لوقت 
التأخير: ذلك أن لجن كبار المسؤولين تنعقد دوما وجدول أعمالها مكثف لا يتضئُن بن 
الإرهاب. وأمام أوتو يالك شرق لك إدارة الرقنس بوش مثل المعاهلة الخاصة 
بالصواريخ المضادة للأسلحة البالستية واتفاقية كيوتو الخاصة بالبيئة وموضوع العراق . 

وانتهى فصل الشتاء وأقبل الربيع. اداه بويا بي مام الا من القومي 
بوه من الا لي لأ ها سو يا امات تو لحر الب وفي يوم 


العرش ويقرأ معاهدة الصواريخ المذكورة وتحت عرشه قنبلة يمتد منها فتيل» ومن ورائه 
بالإحباط» فطلبت نقلي إلى عَمل آخر . 

و كملتٌ دراسة الخيارات التنظيمية الخاصة بالدفاع عن الوطن وحماية المنية التحتية 
الحسّاسة التي طلبتها مني رايس . وكان ثمة اتفاق في الرأي علئ إحداث منصب رفيع 
مستقل في البيت الأبيض خارج إطاز مجلض الأمن القوني. هو «أمن حدم ع 6 
ماش الأمن الفرسي وفع يضرع الأرياب خين أرإنا ماي تميقا تن رقم انيد 
| لبع كسب ة: فركانت: دحشة الاثين كبيرة جدا تحين طلبتٌ أن يُسند هذا ا لمنصب لي » فلكي 
العلي أصبحت شديد الصلة أكثر ممًا ينبغي بموضوع الإرهاتٍ. لقد عملت فيه منذ أكثر 
من عشر سنين» وأعتبره في غاية الأهمية» وربّما تملّكني فيه هاجس نحو بن لادن مثلما 
تملك الكابتن اهاب عاج : لحو اتسوك الأريص : ولعلكم الآن تحتاجون لشخص يملك 
هاجساً أقل . ظ وأعتقد أن رسالتي لهما كانت شديدة الوضوح وفي : م 
شخص آخر يسعده أن يعمل معكما بالسرعة التي تسيرون بها. وتم الاتفاق على أن أبدا 
عملي الجديد في حماية البنية التحتية الحساسة وأمن المعلوماتية مع مطلع السنة المالية 
الجديدة؛ أي في الأول من تشرين الأول / أكتوبر. 


غير أني كدت عازما أن أدفع بقوة نحي بو اتيعع ‏ سياسة للودارة الجديدة خلال الشهور 
الأربعة المتبقية تقوم علئ ملاحقة تنظيم القاعدة. وأعدت صياغة خطة يول ميل اال - ام 
العسكرية السياسية بالتعاون م ار كرسي لتكون مشروع وثيقة لقرار رئاسي في الأمن 
القومي جاهزة لتوقيع الرئيس. والهدف هو القضاء على القاعدة. واقترح أحد أعضاء 
لجنة معاوني الوزراء استبدال كلمة «القضاء على» بعبارة «إضعاف القاعدة وشل حركتها.' 


كان جورج يَنِت أيضاً من الذين عملوا في إدارة الرئيس كلنتون وطلب منهم 


الاستسرار في مله في إذارة الركيسس بواثي.. وكنت وإياه نلتقي بانتظام يشكو أحدنا 
همومه للاحخر من أن هذه الإدارة لا تتعامل نكر تنظيم الماعدة لعجل اللازم . وكلت في 
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بعض الأحيان أدخل مكتبي لأرى بَنِت جالساً إلى مكتبي أو مكتب مساعدتي بيقرلي 
راوادتري يعر سعقي إقك ل با 2 . واتفقنا على أن يتابع تَنت عمله 
في تقديم الإيجازات الاستخباراتية اليومية للرئيس حيث تحوي كثيراً من المغلومات 
المتعلقة بتهديدات القاعدة. وكان الرئيس بوش يقرأ هذه التقارير اليومية ويلحظ كثرة 
المعلومات عن القاعدة» وسأل كوندي رايس ذات يوم لماذا لم نستطع التخلُص من 
(الذبابات المؤذية» ونسحق القاعدة. أخبرتني رايس عن هذا الحوار ا 
أمور خطة تقويض القاعدة في اجتماعات لجنة معاوني الوزراء» فقلت لها مُلِيا. بن 
رفع الخطة إل كبار المسؤولين خلال يومين» حين سخطيع ترنيت أجتمام لم ب) ( 
ووعدت رايس بالعمل على ترتيب هذا الاجتماع خلال وقت قريب جداً. ومرّت. الأيام . 

اوكانت عادة جورج بَنِت منذ سنوات عديدة أن يتصل / بي هاتفياً ومباشرة كلما قرأ 
تقريراً استخباراتياً أوّلِياً عن تهديد معيّن. . وعندما دَق في الأمر مع خبراء الوكالة. 
المركزية» كائرا قى كير من الأحيان يشيرون إلئن أنَّ المصدر غير موثوق» و3 
معلومات جديدة من مصادر موثوقة أَنْبَنَت ُبَتتِ .عدم صححته : الا نه فقتل سيا رك «اتمالايك 
تدك بى عن التقارير الاستخباراتية:النتضهعنة تهديدات معئنة أكثر: من السائة وكات 
المعلومات جنيدةء ازدذاد 'عدة التقارير التي اعحدة عر انرايد سرعة عمليات القاعدة. 
واكتُشِفت خلايا لها في كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا واعتقلت أجهزة الأمن في تلك 
البلدان أعضاء هذه الخلايا. ووردتنا تقارير موثوقة عن خطر يهدد البحرية الأمريكية في 
البحرين فانّصلت بولي عهد البحرين الذي كان في يخته يبحر في البحر الأبيض المتوسط 
وطلبت منه تشديد الأمن في القاعدة البحرية الأمريكية في بلاده: كما طلبت منه حرية 
الوصول إلئ أفراد القاعدة المعتقلين هناك. ووردت تقارير موثوقة إلئ الإيطالبين تتحدث 
مع منساواتة لشع سيم ألناو القاد انجلا مجيوةة الس عقن سقو اننا ينداز 
المجموعة الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب تدرس مخططات ذلك الاجتماع مع جهاز 
الأمن السري ووزارة الدفاع . 

وفبيل انقضاء شهر معريزان / يور كتك وودت علق قتادية أكيده هن أثسلسلة مين 
الهجمات الكبرى على وشك الوقوع . وقال لي ذات يوم: (إِنّها الحاسة السادسة» تنبئني 


سجووداً سوف يحدث. آنه م وق هجو ها بير #الى يكن أحد أكقر اعنام 
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بتهديدات القاعدة منه: غير أنه لم يستطع طوال سنين أن يجعل وكالته تكتشف طريقة 
شيل عد هذا التنظيم داخل أفغانستان. وتؤكّد الآن تحليلات الوكالة المركزية أن 
الاحتمال الأكبر ان تقع هذه الهجمات داخل إسرائيل أو السعودية. لكن تفكيري ما برح 
يشير إلى تلك الرسالة التي توصلنا إليها عند مراجعة ما بعد الأحداث بمناسبة الألفية, 


التي تقول إنهم هنا. 


وحين ابتدأت المناقشات الأولية للسياسة داخل الإدارة في فصل الربيع من تلك 
السنة بعت برسالة بالبريد الإلكتروني إلئ كوندي رايس وإلئ الزملاء فى هيئة مجلس 
الأمن القومي أقول فيها إِنَّ القاعدة تهيّئ لقتل الأمريكيين» وتُعِدَ لمصرع مئات منهم في 
شوارع المدن الأمريكية. وفي الأسبوع الأول من شهر تموز / يوليو دعوتٌ المجموعة 
الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب إلى اجتماع وطلبتُ من كل وكالة أن تعتبر نفسها فى 
حالة اَسْيِنَْار فُصوئ. كما طلبثٌ من تلك الوكالات جميعاً إلغاء كل الإجازات الصيفية 
والرحلات الرسمية لجميع الموظفين المسؤولين عن مكافحة الإرهاب. وعلئ كل وكالة 
أن تقدّم تقريراً عن كل شيء غير عادي تشاهده حتى لو سقط عصفور عن شجرة. وطلبت 
من مكتب التحقيقات الفدرالي أن يرّسل رسالة إنذار إلئ دوائر الشرطة البالغ عددها 
0 وإلئ وزارة الخارجية لتضع السفارات جميعاً في حالة استنفار واستعداد وإلى 
وزارة الدفاع لتكون في حالة اسْتنفار أيضاً لدرجة دلتا. ونقل سلاح البحرية أسطوله بعيداً 
عد هولة البكرية: 


ودعوثُ في اليوم التالي إلى اجتماع يُعقد في البيت الأبيض يحضره كبار المسؤولين 
الأمنيين في وكالة الطيران الاتحادية وإدارة الهجرة وجهاز الأمن السري وخفر السواحل 
والجمارك وخدمة الحماية الفدرالية. وطلبتٌ من وكالة الطيران الاتحادية أن ترسل إنذاراً 
إلى جميع شركات الطيران والمطارات؛ كما طلبت إجراء فحص وكشف دقيقين في كل 
منافذ الدخول . ودرسنا إمكان توجيه تحذيرات إلى الرأي العام لكنا لا نملك البرهان 
والدليل. ماذا نقول في تحذير كهذا؟ هل نقول إن جماعة إرهابية لم تسمعوا بها من قبل 
نُخَطط لفعل شيءٍ ما في مكان ما؟) 


وانضمً إل هذا الاجتماع ممئّل عن مكتب التحقيقات الفدرالي وأحد كبار خبراء 
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مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية. وتحدّث هذا الخبير موضحاً ما تعتقده 
الوكالة المركزية من أَنَّ القاعدة تُعِدَ وتُخطط شيئاً ما. وحين انتهى من كلامه؛ أَضَفتٌ إلى 
قوله ما كنت ذكرته أمام الوكالات المشاركة في اجتماع المجموعة الأمنية» وقلت: «لقد 
سمعتم الآن أن الوكالة المركزية تعتقد أنَّ القاعدة تُخطط لاعتداء واسع علينا. وني 
أشاوقه ذإيه علا . وسمعتم الوكالة المركزية تقول إِنّ هذا الاعتداء ربّما يحدث في سرائيل 
أو قي السعودية. وريّما يكون هنا. إن عدم وجود دليل يشير إل وقوع هذا الاعتداء هنا 
لا يعني أنّه سيكون فيما وراء البحار بالضرورة . قد يحاولون توجيه ضربتهم | لينا في عقر 
دارنا. وعليكم أن تفترضوا أن هذا هو الشيء الذي يحاولون فعله. فالمطلوب هو إلغاء 
الإجازات الصيفية. رَتَبوا جداول العمل الإضافي» وضعوا فِرّق الرد السريع علئ الأعمال 
الإرهابية في حالة استنفار واستعداد للتحرك السريع . أخبروني: وأخبروا الجميع عن كل 
شيء غير عادي . » 

وفي مكان ما في داخل وكالة الاستخبارات المركزية كان ثمة معلومات تشير إلى أَنَّ 
اثنين من الإرهابيين المعروفين قد دخلا الولايات المتحدة. وفي مكان ما في داخل 
كدي التحقيقات الغدرالي كان ثمة معلومات تشير إلى عدوت ار قربا داخل معاهد 
تعليم الطيران في الولايات المتحدة. وكنت قد طلبتٌ من الجميع أن يخبروني عن كل 
أمر غريب يشاهدونه حتى لو كان عصفوراً يسقط عن شجرة في ذلك الصيف . وما الذي 
كان مدقوثاً في تلك الوكالة وذاك المكتب فلم يكن أمراً يتعلّق بسقوط عصفور عن 
شجرة» بل كان أمراً يجعل الأجراس تقرع والأضواء الحمراء توميض. كانت لديهم 
معلومات محددة ع: ع عتاهس هي إرهابيين يستطيع المرء أن يستخلص منها ما يشير يشير إلى ها 
سيحدث. لكن شيئاً من هذه المعلومات لم يصل إليّ» أو إلئ البيت الأبيض. والظاهر 
أن هذه المعلومات لم تجد طريقها عبر التسلسل الوظيفي داخل مكتب التحقيقات 
الغدرالى لتصل إل ديل وسو المدير المساعد التنفيذي لشؤون مكافحة الإرهاب . 
ولأني أعرف بالتأكيد ما الذي أنا فاعله. وقد فعلته من قبل في مناسبة احتفالات الألفية» 
وهو عملية مطاردة تشمل البلاد من أقصاها إلى أقصاهاء وتوقيف أن شبغض تقعيه بأد 
ثمة أدنئ احتمال بوجود صلة له بالإرهاب. 


وأخيراً انعقد اجتماع لجنة كبار المسؤولين في الرابع من أيلول / سبتمبر سنة 
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2001 للبوضىفى : دل القاعدة؛ ذللق الأانمات ااذع .. .* . 
سحب في نهد لشاعدة 51 الاجتماع الدى د وت || الخامب ل ورالعش ن. 


كك 


1 


1 


من كانو ل ١‏ 5 يناير ف ة ذلك العام ابصورة مستعوحلة. وابئناء التحضير لهذا 
بجوي ألححث على كوندي رايس ان تعطى هلا الأم د فنقظرة مو ضو عبية ١‏ 3 نما ا 


ب 


الإدارة ان تعتبر تنظيم القاعدة شيئا بغيضا وم زعجاء وألّه ير جدير أن تتعامل معه 


عظمئ (كما كوو ويكان وال رئيس بوس الأب فى أمر حزب الله واسندا حين فتلا مئات 
الأمرية 


8 


كيين) وتتصرّف على هذا النحوء كما كانت تتصدّف سابقاً. أو ربّما تقزر أذ 
المقاعلة 0 وتنظيماتها ال* لشرعية تشكل 108 كيقيدا للوجود الأمريكى وأسل لين || 


لحيأة شبه؛ 
وعندئذ يجب علينا أن نفعل كل ما يتطلّبه أمر القضاء عل؛ هذا التهديد. ول ثنّة م 


وسط بسن هدي الكباري: . واختتمت حديتي معها طاليا منها أن سر حي نع إلى ذاتها فا أن 


تختار واحدا من هدين الأهرية وأ تسأل نفسها بعل أن تشاهك. 5 فى المستقبل ال ريا 


بحس كات الأمريكييرة نشي يدى القاعدة ما ٠‏ هو الشى 5 
فعلته الان؟» 


ولم يكن اجتماع كبار المسؤولين»؛ حين انعقد أخيراً بعد طول تأخير» مناسبة يعد 
بها المرء. تحدّث يَنِت وتحدّثتٌ أنا بحماس كبير عن خطورة تهديد القاعدة. 
أحد على ما ذكرنا. 


| 5 
و فم سر 


وتحلت باول عن استرانيبية عدواتة لالط على ياكستان لتنحاز إلينا ضد حركة 
طالبان وتنظيم القاعدة» وقال إن هذه الاست تراتيجية بحاجة لتمويل وليس لديه خطة لإيجاد 
هذا المال. 


وأما رامسفيلد الذي كان شارد الذهن طوال الجلسة فققد سار على خطيا وولمويتز 


وقال إن ثمة لمة اهتمامات إرهابية أخرى. مثل العرا ق» وما نفعله في موضوع القاعدة هذه 
بحب 3١‏ نفعله مع مصادر لخر للإرهاب . 


ووافق يَنْت على سلسلة من الأمور التي يمكن أن تقوم بها وكالة الاستخبارات 
المركزية لعكون أككر عدوانية فى عملهاء لكن اتناصيل هذه الأمور سوف تحت يشكل 
مستقل» مثل الصلاحيات الجديدة التي ستحنح لهذه الوكالة ومقدار المال الذي سوف 
يُنفق في هذا السبيل ومن أين سيأتي هذا المال. وساورتني بعض الشكوك من احتمال 
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تحقّق هذه الأحداث قريباً. فقد ذكرت الوكالة أنّها لا تملك دولاراً واحداً في برنامج 
معيّن يمكن أن توظفه في هذا المجهود المقاوم لتنظيم القاعدة. وقد طلبت اعتمادات 
إضافية من الكونكرس . 

غير أن الأمر الوحيد الذي احتدم الخلاف عليه هو موضوع إرسال طائرة مسلّحة 
من غير طيّار من طر از عمغولممم ميات القاعدة داخل أفغانستان. ولم و افق وكالة 
يوذ لوول يل سمل . كا طلبت مني أن أضع اللمسات الأخيرة علئ وثيقة السياة 
العريضة لتكون أساساً للتوجيه الرئاسى للآمن القومى المتعلّق بالقاعدة وأن أبعث بها إليها 


هل كنا نستطيع منع هجمات 11 أيلول / سيتمبر؟ من السهل أن يقول المرء 

نعم. فالواضح للعيان أن إكفاقانت. كاات قوسد فلي المؤسسات التي أؤكلنا إليها أمر 
حمايتناء إخفاقات في إيصال المعلومات إلى المكان المناسب وفي الوقت المناسب . 
وقد سبقت ذلك إخفاقات في التصرف بشجاعة وإقدام لإضعاف هذا التهديد أو محوه 
من الوجوة. 

لو أتيحت لنا الفرصة لمنعه» أو لو كانت لدينا المعلومات التي نحتاجها للحيلولة 
دون وقوع ما وقع في ذلك اليوم: لبذلنا نحن أعضاء ء المجموعة الأمنيّة حياتنا وأرواحنا 
في عذ! العسيا... إن أولئك الجالسين حول طاولة اجتماعات المجموعة الأمنيّة يعلمون 
أنْهم يُعَرّضون حياتهم للخطر فداءً لبلدهم. . ولا بدٌ من القول بصدق وصراحة إِنَا لو 
استطعنا منع أولنك العابثين المخدوعين السمة عشر الذيه أرتكيوا أعمال السادى مشر 

مع أطيل أ ستهير: كما يتبغي لنا أن نفعل. ٠‏ لظهر مزيد منهم فيما بعد. وسيكون في 
مرحلة معيّنة اعتداء مريع يَتطلب ه بن الولايات المتحدة أن ترد عليه بقوّة منظمة تمحق 
القاعدة وشمكتها . لقد انبثق تنظيم القاعدة من تربة ما بعد الحرب الباردة مثلما يتفشى 
الطاعون بعد طول هجوع. له مساره الخاص الذي لن يحيد عنه . . أمَا أمريكاء يا للآسف. 
فيبدو أنها لا تُحسن التصدّف إلا عندما تقع الكوارث. ولا تُعير بال للتحذيرات. يبدو أَنَّ 


بلدنا غير قادر علئ فعل كل ما يجب فعله حتول تحل نكبة مروّعة تثبت صحة التهديد 
وأهمتة:. 

وظتقت»: بعل 11 أيلول / سيتمبر » أ وفيت الجدل قد انتهى . أن كل امرئ بات 
يعرف أخيراً ماذا يجب فعله ويمضى .فى غمله. فالحرب. الصحيحة هى النضال للقضاء 
على القاعدة» ولتثبيت استقرار الدول التي يهدّدها إرهابيون إسلاميون مُتَطَرفُونء وتقديه 


وطئنا . وهذه أحتدة واضحة المعالم . 


اطي بروج كرسي ٠‏ نان في حينة مجامن الآمن القومي: في عطلم شهر تشريق 
الأول / أكتوير: وكان ذلك بُعَيْد تاريخ انتقالي من عملي الحالي في مكافحة الإرهاب 
إلى عملي الجديد في حماية البيئة التحتية الحساسة وأمن المعلوماتية» لكن موعد انتقالي 
هذا قد أرجئ بسبتٍ أحداث الحادي عشر من أيلول / سيتمير: ومنذ هذا التاريخ وحتى 
لسو كي ل يكوي خرية اي ار وعر جبي النتيي عفي سام / 
يد في كل يوم. لم يتجاوز السادسة والثلاثين من عمرهء بل يبدو للناظر إليه أَنّهِ أصغر 
من سه هنا بل يصغره بعشر سنين» وكأنّه قد تخرّج لتوه ه من الجامعة. لكنّه لم يعد 
كذلك بع الآن. فقد بدا الإعياء عليه. وكان همه الآن أن يعرف أَنّي سوف أستمر في 
عملي هذا في مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن القومي: وأَنفّذْ الخطط التي 
وضعناهاء فقال: «أنت لن تنتقل. أليس كذلك؟ فهم قد عرفوك أخيراً. إذن سوف تبقى 
هنا وتنال من (حوتك الأبيض)» أليس كذلك؟» نشأ روجر كرِسّي وترعرع قرب أماكن 
صيد السمك في مدينة ككلوسستر :010066566 بولاية مُسانْشُسِيّس» ويعرف جيداً ذلك 
قايس الذي يسيطر علئ ربابنة سفن صيد الأسماك. كان يريد لي أن أنتقل إلئ ذاك 
المنصب الجديد في حماية البنية التحتية وأ من المعلوماتية عندما ازداد إحباطه من الزملاء 
والرؤساء في مجلس الأمن القومي قبل وقوع الهجمات. 
وكدث شتقياً جذاً. أضداني عسل عشي سدين فى البيت الأبيضنء وأرعقني عمل 
ماراتوني مندذ وقوع الهجمات. وأنهكتني ليالٍ قضيتها لا يغمض لي فيها جفن وأنا أستعيد 
في ذهني ما كان عساي أن أفعل لمنع هذه الاعتداءات. نظرثُ إلئ كرسي وقلت: «حسنا 
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يا روجرء كما قلتٌ من قبل إِنَّ مكافحة الإرهاب ستكون منذ الآن عملا ذاتياً. لن يحتاج 
العمل إلى ل شخص مثلي يديره» فالجميع يعرفون الآن ماذا يفعلون. لن تكون هناك 
خلافات علئ أمور السياسة» ولن يكون ثمّة حاجة لقضيب لتَخْرْ الآخرين إلى العمل . 
نات الأمر وأضححا الآن ن. أعطيناهم مخطط اللعبة . بل أعطيناهم هذا المخطط في كانون 
الثاني / يناير.» وبدأ كرسّي يبتسمء فقد أدرك إلئ ماذا أرمى؛ وعن أي أمر أُنَحَدَتْء 
فتابعت: (إِنَّ أمن المعلوماتية موضوع جديد» وقضية عذراء» نستطيع أن نحقّق إنجازاً 
فيه» فهو التهديد القادم» وهو موطن الضعف الجديد . لكن الناس لا يدركون ذلك الآن. 
دعنا نعمل فيه سنة واحدة ولننظر ماذا نستطيع أن تُنْجز0* . 


وبعد مضي شهر علئ ذلك الحديث وصلنا نحن الاثنين إلئ وادي السيليكون بعد 
رحلة من واشنط: ن استغرقت ست ساعات ودخلنا إلى هناك . وكنك أقذ اأصيحك السشار 
الخاضص للرئيس لشوّود 59 المعلوماتية» وجئت لأمضى أسوفين أتعرف فيهما عليه قادة 
صناعة التكنولوجية المتقدمة فى كاليفورنيا. طلبت شرابأ هو أول شراب أتناوله منذ ليلة 
العاشر من آيلول./ سيتمير» وكانت فرقة تعزف موسيقا الجاز. وكان الناس يضحكون 
ويمرحون» بينما كنت وكرِسّي نقضي الأسابيع الطويلة أسيرين مُحْتَجَرَيْن في حجرة تشبه 
الحصن داخل البيت الأبيض لا نغادرها إلئ بيوتنا إلاالشريعات معدودة تسمل أقتعتنا 
المضادة للغازات وتدقت موجة جديدة من الهجمات. ولكن الحياة كانت تمضي كعادتها 
في هذه المدينة واسمها بالو التو ماه 510 وكما في معظم المدن الأمريكية . فكان الناس 
عع #ققاء قم دك أفك من أن الجيرة الحقب الدن امفتظت الآن من شبائهاء سرف 
تتعاطئ مع التهديد الإرهابي من كل جوانبه وكما ينبغي . وكنا على خطأ في تقديرنا هذا . 


حأ ل محلى فين منصب المسؤول عن مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القرمي 
وين داوننك ومأمه0 عمبوج/11 وهو ضابط متقاعد ذ فى الجيش برتبة جنرال ذي أربع 
نجوم . كان قاتدا للعمليات الخاصة . التقيت به ول مرة ة قبل ثمان وعشرين سنة حين كان 
شاباً برتبة رائدء وكنت حيتئذٍ أصغر منه سناً أعمل محللاً في البنتاكون» وجمعتنا الظروف 


١‏ كرسّى أكثر من سنة فى أمن المعلوماتية: وكانت نتيجة عملنا صدور قرار الرئيس بوش الخاص 


عملت وكرسي 


«بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلوماتية»» ثم استقلنا من عملنا في الإدارة معا 


20 في مواجهة جميع الأعداء 


لنعمل معاً فى حجرة واحدة ليس فيها نوافذ في أعماق ذاك البناء. حين وقع الاعتداء على 
مديئة الحُبر في السعودية سنة 1995 طلبتٌ منه أن يقود فريق تحقيق يذهب إلى هناك ليرئ 
إن كان ثمة إهمال من الأمن الأمريكي في تلك المنشأة التابعة لسلاح الجو. ولاحظ 
وجود إهمال ونقل ملاحظته هذه إلئ المسؤولين» وغضب البنتاكون. كان من ذلك النوع 
من الجنرالات الذين لا يعبأون بسفاسف القول» راجح العقل» وكان الرجل المناسب 
لتوئي منصب المنسّق العام لعمليات الرد ما بعد 11 أيلول / 00 غير أثه الراك مله 
فى البيت الأبيض بعد #شهور: قليلة مخ اسعاؤته هذا المتسب بعدى, سبب كثرة ها ألى عر 
إحباطات من الموقف المتواصل لهذه الإدارة وبيروقراطياتها في الرد على هذا التهديد. 

وجاء بعده جون كوردون 0 أو( وراندى بيرز 066/5 00ج على التوالي . 
وكما عرفت داوننكّ» كانت معرفتي بهما قديمة» تعود إل سنة 1979 مع كوردون وإلى 
سنة 1981 مع بيرز. كان بيرز موظفاً شاباً في وزارة الخارجية آنذاك» وكان كوردون 
ضابطأً في سلاح الجو برتبة رائد. ثم صار جون كوردون قائد جناح للصواريخ ذات 
الرؤوس النووية في وايومنكك 18ل ثم نائبا لجورج تبنت في وكالة الاستخبارات 
المركزية» ثم صار أول مدير لإدارة الأمن النووي القومي. وأما راندي بيرز فقد عملت 
وآباه قلاقاً وعشرين سنة فى البيت الأبنغن ووزازة الخارجية كنا تسح الاثتيخ ناتبكن 
لمساعد وزير الخارجية فمديرين في مجلس الأمن القومي فمساعديّن لوزير الخارجية» ثه 
مساعدين خاصين للرئيس. وعندما صار راندي بيرز مسؤولا غم مكافسة الإرهاب سنة 
0002 كان يواصل عمله في البيت الأبيض تحت قيادة رابع رئيس» حيث عمل سابقاً في 
إدارة الرئيس ريكان والرئيس بوش الأب والرئيس كلنتون. يتمتع راندي بخبرة ممتازة جداً 
في سياسة الاستخبارات والعمليات ومكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية الخارجية 
وتطبيق القانون. وكان الرجل المناسب لموقعه هذا. 

راتسل مى طالك ووم عق ايت الأبيض بعد شهور عديدة وسألني إن كان بإمكانه أن 
َمْرّ بي في منزلي لتناول شراب ولبعض النصح. فقلت له: «منذ متى يا راندي تتصل بي 
هاتفياً قبل أن تزورني في بيتى؟ سأراك بعد دقائق "٠‏ لقد كنا زملاء نتبادل الرأي والمشورة 
طوال سنوات؛ لكي أحسست أَنْ في الأمر غاية ما. لعله سمع معلومات جديدة عن 
هجوم اخر تخطط له القاعدة. وجلست في شرفة منزلي أنتظر قدومه» وعادت بي الذاكرة 


إلى لن تلك الليلة قبل اثنتى عشرة سنة حين , جلست في هذا المكان أحتسي شراباً وألعن 
وكالة الاستخبارات المركزية لأنها قالت إِنَّ العراق لن يغزو الكويت. والآن أعود 
للجلوس في هذه الشرفة وأنا أكبر سناً وقد أقلعت عن تناول الويسكي. وفتحت زجاجة 
من نبيك أأولا عغممأط. و حين وصل بيرز وجلس معى كانت أول كلمات قالها : «أعتقد أن 


وخلت أني أعرف السي: ومع ذلك سألته . فكان جوابه سيلا متدفقاً من الكلمات 
يشبه نهرأ فى موسم فيضان. قال: « حتوق الآن لم يستوعبوا ماذا يحصل . فبدلاً من أن 


يهِبّوا جميعاً ضد القاعدة ويحاولوا التغلّب على نقاط ضعفنا في الوطن يُريدون غزو 
العراق ثانية . لدينا قوة عسكرية أمريكية رمزية في أفغانستان. وحركة طالبان تعيد تنظيم 
صفوفها. ولم نقبض على بن لادن بعد ولا مساعده ولا رئيس حركة طالبان. فهم لا 
يرغبون في إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان للقبض على هؤلاء أو لمساعدة حكومة 
كابول فى بسط الأمن . لا إِنْهُم يتمنّعون عن ذلك» وينتظرون حتول يغزوا العراق . تدر 
كم سَتَقَوى شوكة القاعدة والجماعات المشابهة لها إن نحن احتَلَلْنا العراق؟ ليس ثمّة 
تهديد يأنننا من العراق الآنء ولكن 70/ من الشعب الأمريكي عفقدوق الآن أن العراق 
هو الذي هاجم الينتاكون ومركز التجارة العالمي . أتدري لماذا؟ لأَنَّ الإدارة تريدهم أن 
يعتقدوا ذلك.» ورأيثُ في قوله هذا قلق شديداً من إدارة الرئيس بوش. وفتحتُ زجاجة 


]لوللا غمصام أخرئى : 


وتابع قوله: «والأسوأ من هذا كله أنّهم يمستخدمون شعار الحرب على الإرهاب 
555 أتذكز تلك الوثيقة في مكتب كارل روف 50/6 8:1! التي وجدها شخص ما في 
الحديقة السابةة أتذكر أنها 1 تقول إِنْ على الحزب الجمهورى أن يدخل الانتخابات متّخِذاً 
له شعار الحرب هذه؟ إِنْهم هكذا يفعلون. إِنْهِم يتصرّفون اليرت اتحريك الكلب!؛ 
إنهم الآن ضد ماكس كليلاند 300اء1© :8/2 فيقولون عنه إنه ليس وطنياً لأنه لم يتفق 
اتفاقأ كاملا مع بوش علئ موضوع أمن الوطن . إنهم ضد ماكس كليلاند» هذا الذي فقد 
ثلاثة من أطرافه الأربعة في حرب قييتنام وهو يدافع عن هذا البلد!» والجدير بالذكر أن 
بيرز نفسه أصيب فى حرب قييتئام حيث -خدم دورتين متتاليتين في مشاة البحرية وفقد 


السمع في إحدى أذنيه. ثم أردف قائلاً: «لا أستطيع أن أعمل مع هؤلاء الناس. أنا 
5 لكنى له أستطيع ( 
واستقال هيرق هن عمله. وكاق. محقا فيما ذكره عن ككارل .وواف. واسدراتيجيئه قييد 
ماكس كليلاند. إن استراتيجيته هذه قد امتّدذت لتشمل كل من هو عضو في الحزب 
الديمقراطي . كما صدر قرار من داخل البيت الأبيض يقضي أن يلف الجمهوريون أنفسهم 
بالعلم ويرفعوا شعارا يقول إِنَّ التصويت لهم يعني التصويت للحرب على الإرهاب أثناء 
انتخابات الكونكرس سنة 2002 وأثناء إعادة انتخاب الرئيس سنة 2004. فكان التوجيه العام 
لهم سنة 2002 «رَشُحوا أنفسكم وخوضوا الانتخابات تحت شعار الحرب.» كان روف 
في ذلك الحين يقصد الحرب على الإرهابء لكنهم كانوا يخططون لحرب اشر تر بوث 
في خؤْضها. 
واستمر مسلسل تبديل كبار المسؤولين عن مكافحة الإرهاب. فلم يمض وقت 
قصير حتى قل جون كوردون إلى مستشار هن الوطن الذى شغر بانتقال توم ريدج 10107 
ع إل منصب الوه وتولى فران تاونسند 7101115610 1575317 منصب منسق مكافحة 
الإرهاب في مجلس الأمن القومي سنة 2003» وهو الذي عمل منع جانيت رينو ولعب 
دوراً هاماً في الحصول على أمر من المحكمة أثناء حالة إنذار الألفية . 
حين أنظر إلئ ذاك الباب الدوار في مكتب مكافحة الإرهاب بعد رحيلى عن 
ومين أعوة بذاقرتي إليخ تلك الشهور:العشرة التي عملت فيهنا المقسّق الوط العاء 
لمكافحة الإرهاب وحماية البنية التحتية تحت قيادة الركيسي بوش . يصيبني ذهول شديد 
لأني لم أنتح الفرصة للتحدّث معه عن الإرهاب إلئ أن جاء يوم 1 الول / سيدهيير. 
وفي واكم الأمر لبت لي ثلأثة لقاءات خلال هذه الفترة للتحدث معه بعد أن أكملتٌ 
وضع الأجندة. لكني فى هده اللقادات تحدقت معه عن أمور ليس لها صلهة بالارهاب. 
وأما طلبي للتحدث مع الرئيس عره هذا الموضوع عينه فقل 595 إلى مأ بعد «أن تنهي 
لجنة معاوني الوزراء ولجنة كبار المسؤولين مراجعاتهما.» وهنا يمكن القول إِنَ إدارة 
بوش الابن لا تختلف عن إدارة والده. ذلك أنَّ موظغي مجلس الأمن القومي لا يرون 
الركين إلا نادراء وإن رأوه فيكون اللقاء بحضور مرافق يراقب سلوكهم. إن هذا 
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الأسلوب بعيد كل البعد عن أسلوب الرئيس كلنتون الذي اتّبعه طوال عهده في دورتئن 
رتاسكتثء حداة كان أعضاء هيئة مجلس الأمن القومي في تفاعل مستمر مع رئيس السلطة 
التنفيذية يخبرونه بأشياء قد لا يخبره بها مستشار أمئه القومى 


ومن خلال تفاعلي مع الرئيس بوش تبيّن لي أنَّ ذلك النقد اللاذع الذي يصفه 
بالطفل الثري الأبله الذي يميل إلئ حياة الدّعة والكسل بعيد جذأ عن الواقع. فهو إذا ركز 
اهتمامه يسأل أسئلة تنم عن ذهن متفتح للنتائج» لكنَّه يبحث عن الحل البسيط» والوصف 
المقتضى. للمشكلة.. ٠‏ وين يحل عليه يقب كل جلاننه في ذف توي لحو تحنيق, دف . 
والمشكلة أن كثيراً من القضايا المهمّة» مثل الإرهاب» أو العراق» كانت معقودة برباط 
يدها إلين بعضها غلا يعرك بينها إل ظلالاً من الفوارق: ودقائق الأمور . ومثل هذه القضايا 
تحتاج إلئ دراسة وتحليل» ودائرته الضَّيّقة لا تهتم بالتحليلات المعقّدة. أمّا القضايا التي 
يهتمون بها فلديهم الجواب الذي يرون فيه الحكمة والدهاء . 


كآن بوشن يعلقى المعلوهات من مجموعة صغيرة جدا من الستغارين وقد قيل لنا 
من قبل إن «الرئيس لا يحب القراءة»» يذهب للنوم عند الساعة العاشرة. وقد كان كلنتون 
على النقيض من ذلك؛ قارئاً نهماء يستعرض المذكرات التي يدوّنها الموظفون وتكاد 
نمل مشتوقاء وهو اعد أخبار التلفزيون حتى وقت تالكر يعد متتضيف اللي . كان 
يرهق هبو ظفي البيت الأبييض وموظفي الوزارات ومن لديهم من خبراء بكتاب يقرؤه وفي 
بعض الأحيان يستشير أساتذة الجامعات وغيرهم من المضادر. وكنا غالباً نكتشف أنه قرأ 
أحديت كاب 00 إلئ متمد الل أو أخدتك مقالة شرت في المجلات عن الموضوع الذى 
نناقشه .. وفى يوم من الأيام اسعوققني الرئيسن كليقون:في إحدط القاعات ليقول لي 
«أحسنتٌ صنعاً فى خطابك الذي ألقيته في فيلادلفيا.» وتساءلت كيف علم بما قلته في 
خطابي. مالس قركع سس معت 215 القطائب؟1 تمق باننسابة مقجيلة رناق: 
«كنت أشاهد محطة 0-5840 ليلة البارحة وأنا أقرأ.» وعندما راجعت جدول برامج هذه 
المحطة» وجدت أن خطابي الذي ألقيته في فيلادلفيا عن عملية السلام فى الشرق الأوسط 
قد أذيع عند الساعة الثانية صباحاً. وفي إحدك المناسبات أخبرني كلنتون أنه قرأ كتاباً 
جديداً من تأليف كابرييل كارسيا ماركيز في الليلة السابقة» وعندما حاولت الحصول على 


لسبحه منه فيل لي إن الكتاب لم يطبع بعل . و عر ه فك أنه قرأ تجار الملباعة للكتات ف ا 
وصوله إل المطبعة . ْ 


ومن الواضح 4 فروقا لا تَعَدَ ولا نحصئ نسار كلنعون وبوش. ومعذلمها 
جلي ظاهر للعيان» غير أن أهمّها هو الفرق بيد الرجلين ل في طريقة الحصو ل على 
السعلووهالت ومعالجتها. ٠‏ بوتي يريد الوصول مباشرة إلى النتيجة النهائية. لم يتحرك إل 
الأمام . أما كلنتون فيريد أن يضع كل أمر أمامه ويَتفخصه من جميع زواياه مثلما يمسك 
بيده مكعب روبيك حتى لكأنه يثير حيرة موظفيه ويربكهم. وكثيراً ما كنت أسائل 
نفسي ا الحادي عشر مع الول / سيتمبر عن ذلك الفارق الكبير الذى جعل جور 
يوك برقيسا للبلاد حين وقع الاعتتداء فليتاء كيشب بعاقه أن يكون الوضع لو أَنْ 
الاعتداء هذا حصل في عهد كلنتون. أو لو أن نتيجة الاقتراع الذي أجري في فلوريدا 
كانت مكس ما الع إلية. 

سمع بوش بتنظيم القاعدة. وقرأ عنها التقارير الاستخباراتية قبل وقوع الاعتداء. 
لكنه لم يَدَخر وقتاً لمعرفة شيء عن مصادر هذه الحركة وطبيعتها. وبطبيعة الحال كان 
شعوره الفوري عقب تلك الهجمات أن يرد الصاع صاعين. لكن الإطار الذي تحرك 
ضمنه يمكن تلخيصه بعبارته الشهيرة ة 'إما أن تكونوا معنا أو تكونوا ضدّنا؛ وفي تركيزه 
علئ التعاطي مع العراق لإبراز قوة أمريكا . ولا أعتقد أن أحداً قد أتيحت له الفرصة 
ليقول له إِنَّ مهاجمة العراق سوف تجعل أمريكا أقل أمناً وستزيد من قوة تلك الحركة 
الإرهابية العريضة للتطرّف الإسلامي. وهو بالتأكيد لم يسمع مثل هذا القول من أحد 
داخل دائرته الضيّقة من المستشارين الذين يثق بارائهم وحدهم دون غيرهم ويحترمها. 

ولو أن (عيما آخر كان رئيساً الليلاه يوء السادى عشر مين أيلول '/ سيعمبر الأعلن 
«الحرب على الإرهاب» وألهى وجوه للك البالدة الأفغاني بقوّات: ور سلها القدو اله البلد . 
فما الذي فعله جورج بوش إثر أحداث 1 أيلول / سيتعير ولا يمن لأنن رئيس أمكر أن 
يفعله يعد هذه الهجمات؟ لالكني» الوحيد الذي انفرد به جورج بوش في رده على 
الإرهاب. والذي لا يجاريه فيه أحد؛ هو التقاؤه لبلد من البلدان يجعل منه درسا يلققنه 
لكل دولة يُحتمل أن تكون راعية للإرهاب؛ ولم ينتتي لهذا الدرس بلدا متوزطاً في 
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ويستحيل علي أن أنصوّر رئيساً غيره يتتقى لنفسه هذا الخيار. 


لو أَنَّ رؤساء آخرين كانوا على رأس الإدارة (مثل كلنتون أو بوش الأب أو كارتر أو 
فورد) لتَصَرّفوا غير ذلك التصرف. كانوا سيحاولون أن يدرسوا ويتفهموا ظاهرة 
الإرهاب» وأن يعرفوا السبب الذي يدفع خمسة عشر سعودياً وأربعة آخرين ليقوموا بعملية 
انتحارية لقتل الأمريكيين» ؛ سيحاولون بناء إجماع عالمي لمعالجة أسباب هذه الظاهرة من 
جذورهاء وفي الوقت نفسه يجبرون الحكومات المتهاونة على اعتقال الإرهابيين 
المعروفين وإغلاق المنظمات الداعمة. وني لأتخيّل كلنتون يحاول مجدّداً فرض تسوية 
بين الفلسطينيين وإسرائيل» أو تقوم بزيارة إلى السعودية ويلقي خطاباً أمام المسلمين هناك 
يقن بالواطفب الجياشة ويدعو إلى التسامح الديني أو يعمل جاهداً في سبيل وضع 
ترتيبات أمنية بين الهند وباكستان تتضمّن إحداث منطقة خالية من الأسلحة النووية وتوفير 
الاستقرار في ياكستان. ومثل هذه الجهود قد تحرز نجاحاً وربّما لا تنجح, إنما هناك أمر 
واحد لن تفعله قط وهو إثارة الرأي العام الإسلامي وتحويل التطرف عند الشباب المسلم 
إلى كراهية وحقد متصاعديّن ضد أمريكا على النحو الذي أفضى إليه غزونا للعراق . 
لقد كان أمراً في غاية الوضوحء لا يختلف فيه أثنان» أَنّ أمن الخطوط الجوية 
بحاجة إلى تحسينات حين تمّ اختطاف أربع طائرات . لكن بوش عارض أن يكون مفئّشو 
أ ن المطارات من موظفي الإدارة الفدرالية. وعندما خسر هذه المعركة أمام الكونكرس 
عير أسد أسدقاء العائلة» جون ماك غاو 86420210 011(» رئيساً لودارة وكالة جديدة تضم 
مفتّشي أمن المطارات. واضطر إلئ عزله بعد بضعة شهور بسبب النقد الشديذ الموججه له 
من الكونكرس , غير أن هذا التعيين ضار نمطا تأبعا. إذ ما لبث بوش وزميله في المدرسة 
الإعدادية كلاي جونسون 50 1297© (الذي عينه ديرا لشوون موظفي اليب الأييض) 
أن أحذا يبسقاق عد أشسخاص موالين للعائلة ورفاق سياسيين مخلصين لتعييئهم في 
الوظائف الحساسة. وهؤلاء الأشخاص. كما وصفهم لي أحد كُتَّابٍ الأعمدة من 
الجمهوريين» «هم أقرب الناس إلى طبائعهم» وهم متكتّمون» وأكثر حِمْداً من المافيا. ) 


وئمّة أمر واضح جندأ يعد 1[ أيلول / سرتمبر فيو إن ملا" د القاعدة في أفغانستان التي 


314 في مواجهه جميع الأعداء 


تحكمها حركة طالبان يجب أن يكون هدفاً لاحتلال أمريكي وأن يتم القضاء على زعماء 
القاعذ - 


. لكن جهود بوش للآأسلق؛» كانت بطيئة ومحدودة. فغفىي البدء عرض ف 

تطالما؛ نَ أن يجِنَّبو | بالتقم خزير 10 وعندما اميق هيدا العرض أرسل قليلاً من القَوّات 
الخاصة فى بادئ الأمرء وعندما تمة كن زعماء طالبان والقاعدة من الف يأل أررسلاء اقراارت 
إضافية َقِاُ عن لواء عسكريء أو لِتَقُلُ جنوداً أقل عدداً من أفراد شرطة نيويورك في 


إ* ١‏ 
همانيمادتب. . 
- - 


وإني أرئ أمرا واضحاً لا لبس فيه هو أن يكون فى مقدمة الأولويات بعد 11 أيلول 
/ سيتمبر تحسين علاقات الولايات المتحدة مع العالم الإسلامي بغية التخفيف ما أمكن 
من أى دعم يُقَدَمِ للك الصورة المشوّهة عن الإسلام التي يمئْلها تنظيم القاعدة. فهذا 
التنظيم: عشوي هو العدو الذي اعتدى عليناء واو الانظهيم يقوم بحملته الخاصة 
الناجحة إلى فى التأثي ر بملايين المسلمين للتصدى لمر يكا كخطوة أوليا هر 
حملة عالمية للإطاحة 5 مات القائمة واسعيدالهآ بأتظلمة تنهج نهج حركة طالبان. 
ولكى تقهر . هذا العدو ونمنعه من تحمَيةٍ أهداقه يجي عليما أن تفل كير امن سرود اسطقال 
أو قل يهن الأقراء ”يتبغى أن نكون نحن وما تمثله قيمنا.أكثر قبولا علك المسلمية هما 
تمثله القاعدة. فهذا التنظيم والجماعات المماثلة يحظو رد بدعم متزايد في كل تلك 


المنطقة الممتدة من المغرب حتئ إندونيسيا . وإن طم هذا النهج فإِن الأئمة المتطرفين 


وهدارسهم سوف يخدج حول ل إرهابيين أكثره ن أن نستطيع اعتقالهم أو قتلهم (كما أَقَرٌ , يذلك 


أ: فير دودائيق رامسغيلد سنة 2003 ذ في مدكرة داخلية رشع بعضن محتواها ورسمت صورة 


فاتمة في تقثييمه للحرب عا : الإرهاب ! لم يذكيرها فى اتصريحاتة العلنية) . وبدلا من 
معالجهة تلك ١١‏ لثسة ل الشعبي الَو وأسه ع الذي يحغلى بك صل | العدوى قدّم له بوس ما يريده 
ْ يتستاء حل!ا || لعدو 4 ألا وشو الب رهان الساطع علولا ١‏ أن أب بيكا تدحةن رص حربا 5 الإسلام 
1 نا لحن الصايبية: ن الجدد القادمو 38 ابييل البلاد الإسلامية . 


ا --0 لمر يكا أن تقدم للشاعدة وج ها الجديد دن الجماعات ل ا عنها 
وسيلة لتجنيد أفراد جدد في تنظيماتها أفضل من ذلك الغزو غير المْبَرْر لبلد عربي غني 
نقا لعل . 5 شىء غير هذا الغزو يمكن له أن يلخي قل أفعالنا الإيجابية أ ويغمض عيون 
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المسلمين ويصم أذائهم عن سماع نداءاتنا لهم للإصلاح في بلدانهم . يبدو ك3 سان بره 
لادن وهو مختبئ داخل حصن منيع في جبل شاهق يمارس نوعاً من تَحَكُمٍ بعيد المدئ 
على ذهن ررم بوس . فيهتف له عن بعد قائلا: اهاجم العراق» تعبا ألا تعزو 
العراق . ) 


الفصل الحادى عشر 


الحرب الصحبحة والحرب الخطأا 


ما كان ينبغي لها أن تكون على هذا النحوء وما كان ينبغي لنا أن نهاجم العراق بعد 
الحادي عشر من أيلول / سيتمبر. ولنحاول تصور السيناريو البديل لهذه الحرب يعمل فيه 
الرئيس علئ تعبئة عامة في البلاد للتعاطي مع المشكلة الأساسية التي كشفت عنها تلك 
الهجمات الإرهابية. فكيف سيبدو المجهود الناجح والشامل لمكافحة الإرهاب بعد 11 
أيلول / سبتمبر؟ 

يفْتَرَض في هذا المجهود أن يتألف من ثلاثة بنود رئيسية في أجندة الرئيس . أولهاء 
أن يبذل الرئيس جهوداً جبارة للتغلب على مواطن ضعفنا أمام الإرهاب داخلياً وتقوية أمن 
الوطن< وثانياء يجب عليه أن يبذل جهوداً عالمية منظمة للتصدئ لإيديولوجية تنظيم 
القاعدة وغيرها من الحركات الإرهابية للتطرّف الإسلامي؛ وحَشْد الدّعم والتأييد للقيم 
الأمريكية والإسلامية المشتركة وإيجاد البديل تلنيي الأصول, القغيري. وقالفك أن يذل 
نشاطاً مكنّفاً لدى الدول الفاعلة في هذا المضمار ليس بغية اعتقال الإرهابيين وإنهاء 
ملآذاتهم ومتع تمويلهم فصب وإئما من أجل دعم التكوهات الحتفتحة وقيكيتها 
سياسيا واقتصادياً واجتماعياً من اجتثاث جذور الإرهاب المماثل لإرهاب القاعدة. 
(الدول التي تحتل المرتبة الأولى في لائحة الأولويات هذه هي أفغانستان وإيران 
والسعودية وياكستان). ولم تتضمّن قائمة الأمور التي كان يُفترض أن نقذ بعد 11 أبلول 
/ سيتهبر بنذأ يتعلق يغزو العراق. وتلك الأشياء التي يجب فعلها سوف تتطلّب كثيراً من 
الاهتمامات والمواردء ولم تكن هذه الموارد والاهتمامات متوفرة لني كاتيس عر حي 


جميعاً نحو العراق. فلننظر ونرى ما تم 


فعله وما الذي يُفترض أن يُتَفذْ من هذه البنود 
الرئيسية فى الأجندة. 


كان أؤلئ أن تتضمّن الأولوية الأولئ إزالة مواطن الضعف لدينا التي تصبح هدفا 
سهلا للإرهاب وتعزيز د آمن الوط . وفي الأيام الأولى التى أعقبت 11 أيلول / سيتمبر 
أدرك البيت الأبيض أن على الرئيس أَنْ يُدلي ببيان عام وشامل إلئ الشعب الأمريكي 
يتحدث فيه عمًا حَدَّتَ وعمًا يجب أن نفعله وأن يقول شيئاً يَسْهُل فُهمه عن حماية 
أمريكا من وقوع هجمات . . لكنه حين ألقئ خطابه أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونكرس 
اختار أن يعلن أمام الجميع اسم شخص واحد هو توم ريدج ©8108 700 حاكم ولاية 
ينسلمانيا. وكان يجلس في الشرفة الخاصة داخل مجلس النواب» ويبدو للناظر إليه أنه 
ابن بيئة في وسط أمريكاء طويل القامة» مريّع || لوجه؛ وهو من قدامى المحاربين في 
فييتنام حيث أصيب بجروح فيها . . كان حاكماً لولاية كبرى وحقق نجاحاً مشهوداً له في 
عمله هذا. طلب إليه بوش أن يأتي إلى البييك: الابيشن «لإدارة أمن الوطن»» ولم يقدم أي 
تقب انف اقرط ولا أجد يستطيع أن يقول لا للرئيس في تلك الأيام بعد 11 أيلول / 


من 


و سد 1# 


وبعد بضعة أيام ديت إلى مقر الحاكم في مدينة هار سشبرغ 8 ]| عاصمة 
الولاية. وفد رافقني في هذه الرحلة الجنرال وَيْن داوننك . . كان ريدج يحزم أمتعته ويهِيّى 
اله لفسلى إن ولنقان معد زات مي انحل “تبات كل البولومابة اللازما 


تقد ظننت أن على البدء من الصفر. ( 


ولكن» كان عليه أن يبدأ من الصفر تقريياً. . فالقرار الصادر والمبلّخ إليه يشير إلى أنه 
سيكون رئيساً لمؤسسة موازية لمجلس الأمن القومي أو توحياً للدقة هيئة لأمن الوطن 
في البيت الأبيض تضم نحو خمسين فرداً من الاختصاصيين تقود عدداً من البرامج 

والخطط الفدرالية المتعلقة بالأمن الداخلي والوقاية من الكوارث وتخفيف الآلاء 
والانفعفاء وتتشى بينيا وقتدها. . لكن مجلس الأمن القومي احتاج إلى عقود من الزمن 


ليصبح علئ ما هو عليه الآنء أداة فاعلة. وبرغم ذلك فإن فاعليّته تعتمد على شخصية 
من يتولى ماما “ان ا معتنين في الموائع العمساعية بيه . اتوم ماح الذيل 


عندما وافق توم ريدج علئ المجيء إلى واشنطن ليعمل في «أمن الوطن» لم يكن 
يدرى ماعية هذه السهمة ونا طرعجعيا. حَببٌ أنه سوف يتمنّع بسلطة حقيقية حين يصبح 
مساعداً للرئيس لشؤون أمن الوطن. . غير أنه سرعان ما وجد أنه لا يستطيع القيام بأي 
عمل قبل أن تمْضح الأمور مع آندي كارد 03:0 /إ80 رئيس هيئة أركان البيت الأبيض . 
ومع أنه كان يعارض فكرة ة إحداث وزارة جديدة ولا يحب أن يكون وزيراً غير أنّه قبل 
بهذا الوضع بضغط من بوش وكارد. بيد أن وضعه كحاكم لولاية ينسلثانيا يختلف كثيراً 
عن إدارة وزارة اتحادية تضم نحو 200,000 موظف يشتغلون في وظائف حسّاسة وأعمال 
أمن بالغة الأهمية» لا سيما وأنه سياسي بطبعه وليس خبيراً أمنياً أو مديراً تولى أعمالاً 


إداريه . 


وبعد أن جعلت إدارة الرئيس كلنتون قضية الإرهاب وحماية الوطن في قمة 
أولويات الميزاثبة: تشكلت مجموعة من اللجان والهيئات والمجالس لتقدّم آراءها 
وملاحظاتها في هاتين المسألتين. وحاول كثيرون وضع المخططات لهذه الغاية» سَمْيئُها 
«مخططات التوصيلات الكهربائية' لأنّها ترسم حركة مختلف الوكالات والوزارات 
المتعلقة بهذا الأمر. غير أن كثيرين في الكونكرس وفي تلك اللجان لم يكونوا قادرين 
علئ تفهُم حقيقة واحدة هي أَنّ عدداً من الوكالات الفدرالية تستطيع أن تشارك في معالجة 
مشكلة على هذا القدر من الحجم مثل الأمن والاستعداد في هذا الوطن. ٠‏ ويقولون إِنَّه 
إجراء يفتقر إلى الدقة . ولكنّي كنت على اقتناع بأنّ القيادة والتنسيق من البيت الأبيض 
على درجة متقدّمة من البراعة. تستطيعان أن تجعلا الوكالات جميعاً تعمل في مختلف 
مكونات البرنامج العام الشامل . واستنادا إلى خبرتي التي لا تقل عن ثلاثين سنة في 
الخدمة المدنية داخل واشنطن كنت علئ اقتناع أن الطريقة البديلة لإعادة توضيل صناديق 
هذه المؤسسات سوف تجعلنا أقل قدرة على التعاطي مع الاستعداد والآمم الدالخليب: 
لسنوات كثيرة قادمة. ومثال ذلك هذه الاندماجات الصغرى التي حصلت في الماضي 


والتي أفضت في نهاية المطاف إلى إحداث وزارة الطاقة أو وزارة النقل وقد استغرقت 
سنوات كثيرة. وهذا ما أوضحته لتوم ريدج الذي وافقني الرأي حيث قال : «إِنْ آخر شيء 
يمكن أن نفعله الآن هو إعادة التنظيم وإحداث وزارة جديدة.» 


لكن وأ الكونكرس كان علئ خلاف ذلك . فقد اعتمد السيناتور جو ليبرمان ع0( 
مقممعطعناء الذي ود 1 فعل المزيد لتحسين الأمن الداخلي, على توصية قدمتها لجنة من 
خارج المجلس برئاسة وارن رودمان 07030ناكا مع::3/لا وكاري هارت 11366 021 فتقدم 
بها كمشروع قانون. وتقضي هذه التوصية بإحداث وزارة جديدة تتشكل من عدد من 
الوكاللات ذات هام يقتلت منها علن سبيل المثال أحو ]اشر تربية السمك: وفيضاتات 
الآثير والسراقى التعلقة بالكوسيوير: والقدريباك الخاضة بالنففسية والتحرقة المطيقة عل 
المستورداات وقهرتت: السقدورات. وان تكون شبكات الهاتف موثوق بهاء إضافة إلى 
بعض الوظائف المتعلقة بالأمن. عارض الرئيس مشروع القانون هذا مشيراً إلى المهمة 
الجديدة المسندة إل توغ ريدج ومكتبه. وكان رأي كثير من أغضاء الكونكرس من كل 
الحزيين أن مكفب رياح غير كات والراف أناثقة مولا بهذا المكنب قد شكقت مند 
زمن حين بَدَأتَ جرثومة الجمرة الخبيثة بالظهور في الرسائل المرسلة عبر البريد» وبدا رد 
إدارة الرئيس بوش عليها مرتبكا . 


لقد كان كذلك. حَقا. 301 زع ين تو بيني عرق انرون التعي العام حا 
م ج علهما يجية أن يتراج أمر 3 تتسيق الره: ناهيك: عين المقابلات العلغريوئية الكثيرة التي 
أجراها وزير الصحة تومي توميسون 1701705017 /[190000 التى تركت الأمريكيين في قلق 
وذْعْر شديدين. وقد كان» لحسن الحظء لدينا مخزون من الأدوية يصلح لاستعمال البلاد 
كلها وخطط جاهزة للحصول علئ مزيد منها بالسرعة اللازمة» حيث كنا قد عملنا على 
تجهيزها سنة 1998, لذلك كان لدينا ما نحتاج من أدوية» إضافة إلى ذلك فقد عملنا في 
سنة 1999 على إعادة إحياء مخابر الصحة العامة بتوفير الاعتمادات اللازمة لها فكانت 
جاهزة للرد فى حال اكتشاف الاف الحالات من الإصابة بالجرثومة المسبّبة لداء اليجسيرة 
الخبيثة . وقد تك أقيما يعد أثي] إصابة بداء 016177012 . 


واعترض أعضاء في الكونكرس من الحزبين على امتناع البيت الأبيض عن الموافقة 


اللصرب الالصسيمة واقعرن نشيدا 2101 


5 : , 4ه 6نم ص . 2 0 : 
12-6 وماج امام لجان الكونكرس بدريعه أن ااموظفى البييت ال فيشن لا يفعلون 


- 


١ 


الك » ير أذ بعضهم قد رَدْ هذا الامتناع مذكرا بأني» وبصفتي المنسّق الوطني العام: 
قد وققت أماء تسع لجان من الكونكرس وتحدثت عن مكافحة الإرهاب والاستعداد 


١ 
. الداخلى‎ 


بدأ مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض بعملية إحصائية في الكابيتول هِلْ 

وذ اسه ن أَنَّ مشروع القانون الذي تقدّم به ليبرمان سوف يفوز بالأغلبية في 
المجلسي : وبشوزه هذا سيسبب كارثتين للرئيس بوش» الأولين استحداث وزارة جديدلة 
تصعب إدارتها في وقت نحن فيه بأمنٌ الحاجة لوكالاتها وموطَّفيها للعمل علئ تكثيف 
الجهود لتعزيز الأمن الداخلي» والثانية» أَنَّ هذا التشريع المهم لذ سيصدر ردأ غلى 
أخداث 13 أيلول / سيتمبر سوف يحمل اسم الرجل الذي أرادته غالبية الناخبين قبل 
00 ن شهراً أن يكون نائب الرئيس . ورأئ المحَلَّلٍونَ السياسيون في البيت الأبيض 
بركاسة بوش أن الأفقل القبول بواسدة قط عن عاتين المتستين بدلا مر كلييما مما 
وهكذا غيّر الرئيس بوش موقفه وأعلن عن الحاجة الملحّة لمشروع القانون الذي تقدم به 
ليبرمان» إنما بعد تسميته باسم «قانون أمن الوطن»» دون أن يحمل هذا القانون اسم من 


تقدم به . 


وفي واقع الأمر. أضاف مشروع بوش وكالات أخرئ إلى هذا التجمع من 
الوكالات التي تضمّنها مشروع ليبرمان أصلاًء ومنها جهاز الأمن السرى. وسرعان ما 
أطلق البيت الأبيض حملة في البلاد كلها لحشد التأييد لهذه الوزارة الجديدة التى حملت 
اسم «وزارة أمن الوطن .» وأما أولئك الذين عارضوا هذا التشريع , ومنهم أنصار ومؤيّدون 
للإدارة ضمناً فقد وُصموا بأَنّهم غير وطئيين (ولم يسأل أحد سؤالاً واحداً عمّا إذا كان 
البيبك الأ بيس نفسه فاقدا وطنيته عندما عارض هذا التشريع ذاته قبل بضعة أسابيع) . 
ضفر تاتون أبن الوظح والحدقع الوزارة المُخْتّصَّة برغم التأخير الناتج عن إصرار الإدارة 
علئ وضع قيود على حقوق عمل الموظفين المدنيين فيها . 

قير أن عته الفيجة كانت سلقة امال وكانت قرضى ل عدوه ليا ما وصلحيا 


صحيفة الواشنطن يوست فى دراسة بارزة تقردت فى شهر أيلول / سيثتمبر سسئه 2003. فقد 


اختيرت القيادات فى هذه الوزارة على قاعدة ولاءاتها السياسية وليس لخبرتها في العمل 
السقيلى . ولم تكن ثمة موارد كافية لتأمين عمليات الدمج وضمان الإتقال السلس 
البَسِير . ولم د يستطع | لمكتب المختص بالتخطيط للفترات الانتقالية ‏ التابع للبيت الأبيض - 
أن يقدم الخطط ا لمفيدة لهذا الأمر. فترك العمل كثيرون من ذوي الكفاءات والخبرة 
بسبب أشمئزازهم مما يجريء» وأما الذين لم يتركوا فقد عبّروا في كثير من الاحيان عن 
شكواهم من عَجزهم عن العمل في برامج مهمّة لتعزيز الأمن بسبب سوء الإدارة في هذه 
الوزارة الجديدة» وعدم وجود آليات الدعم اللازمة» واضطرارهم لقضاء وقت طويل في 
محاولة حل مسألة إدارية تتعلّق بإعادة التنظيم . 
عالم الأعمال طبيعة ما ع3 وكساك ا الأساسية من دمسجها 5 هله الوزارة. 
غليهم أن ينظروا إلى عملية ذم شركة ايج ؤارئر مع شركة أمريكا أن لآين 01م 
ويضاعفوا عدد المشكلات الناتجة عدة أضعاف . فقد تم دمج اثنتين وعشرين وكالة في ان 
معاً ضمن وزارة جديدة لم تكن موجودة أصلاً قبل هذا الدمج . 

ولق كدت البادرات الأولق القئيلة ماده دسي لقان والسكرية قن أرقاك مات 
من الليل بَدَلاً من أن تجعلنا نشعر بأمن وأمان أكثر. فنظام الرمز اللوني الذي طلعت به 
جعل السلطات المحلية داخل الولايات المتحدة تنفق ملايين الدولارات التي لم تكن 
مات نشي اتسععي: هذ التتس قي ارا ايض زات ل إن سات اسمن 
يقرا الأمرريكية أشر طة 3004 المرجودة الى سكازلق. 


أمَا الموظفون أصحاب الكفاءة والخبرة في أعمالهم. والذين ظلوا يعملونة فى 
بعض الوكالات» فقد نجحوا إلى حدّ ما في عَزْل أنفسهم عن الوزارة التي صاروا ينتمون 
إليهاء وأخْصٌ بالذكر رجال جهاز الأمن السرّىي وخفر السواحل وعناصر أمن النقل . 
وحتى جهاز الأمن السرّي أصيب بضرر بالغ من هذه الوزارة حين واقَقّت (دون أخذ 
رأيهم) علئ أن يخضع خبراء الجرائم المالية عندهم لمكتب التحقيقات الفدرالي حين 
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يعملون في قضايا التمويل الإرهابي. بينما نجد أَنَّ مكتب التحقيقات الفدرالى ذاته ليس 
جزءً من هذه الوزارة. وكذلك الأمر في إدارة أمن النقل التي انخفضت أيضاً مخصّصاتها 
في الميزائية حتى اقترحت الوزارة تخفيض عدد رجال الأمن المرافقين للطائرات» لكنها 
سحت اقتراحها هذا بعد أيام فليلة سبب: الانتقادات الشديدة. 
وأدخل الكونكرس بعض التعديلات على التشريع الذي اقترحته الإدارة لإحداث 
هذه الوزارة» بإضافة تفصيلات كثيرة محددة للأدوار والمهمّات. وتقضي إحدى هذه 
المهمّات» التي كان الكونكرس شديد الوضوح في التركيز عليهاء بإحداث مركز جديد 
في الوزارة يطلع علئ جميع المعلومات المتوفرة لدى الحكومة المتعلقة بالتهديدات 
الإرهابية ويحلّلهاء وبذلك يكون «الرأي الثاني.» رأت وكالة الاستخبارات المركزية. 
وكذلك مكتب التحقيقات الفدرالي» في هذا التفويض من الكونكرس طعنا في 
صلاحياتهما. ومع أ هاتين المؤ سستير: علل خلاف دوما وقَلما ساد 3 المعلومات 
المتعلّقة بالإرهاب» غير نهم تستطيعان أن كشهذا في قضية مشتركة إن وجدتا 5-57 
عدوا بيروقراطياً واحدا. فاقترحتا تشكيل هيئة مشتركة تضم ممئْلِين عن الوكالة المركزية 
والمكتب الفدرالي تعمل على تحليل المعلومات الخاصة بالإرهاب. واقترح الرئيس بوش 
إحداث هذه الهيئة في خطابه عن «حالة الاتحاد» سنة 2003» وسرعان ما ظهرت للوجود 
وصار لها مكاتب وموظفون وكومييوترات. أمّا ذلك «الرأي الثاني» الذي صدر عن 
الرتكرس فودالق من وظانف ومنامنب ذلكل وؤازة أهى التوطى وفيت شماغية دون 
موظفين . 
إن جعل وزارة مر الوطن قادرة على إعطاء «الرَأي الثاني» في القضايا الاستخباراتية 
المععاقة بالاسء الداخلي يقبتضي تحسين الدقة في «الرأي الأوّل؛ بموضوعات 
الاستخبارات جميعاً. واأقصيك بذلك التحليل الذي تقنمه وكالة الاسمعشاراءت السركزية. 
والقائمة طويلة جداً تلك التي تعدّد الإخفاقات في التحاليل المهمة التي تجعلنا نستنتج أنَّ 
النظام الحالي غير مقبول أبداً. وقد آن الأوان لتنفيذ توصيات كبار المراقبين المخضرمين 
في أجهزة الاستخبارات حين قالوا: «اسحبوا وظيفة التحليل الاستخباراتيى من وظائف 
الوكالة المركزية وشكلوا مكتباً صغيراً مستقلاً يضم موظفين من ذوي الاختصاص وخبراء 
خارجيين. ودعب أن يتوق لهذا اتمكنب البديد اللى يعمل ابم مكيب الاسسشيارات 
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والبحوث وضع مشابه لمجلس الاحتياطي الفدرالي. ٠‏ له رئيس يحترمه الجميع ومدة ولاية 
محدودة؛ وأعضاء ء مجلس إدارة يتمتعون باحترام الجميع» وموظفون من النخبة. ٠‏ وينبغي 
أن تخضع التحليلات التي يرفعها لمراجعة مدقين مستقلين بشكل منتظم توحَياً للدقة. ( 
وأمًا ذه الوؤارة الضخمة» فقد فات الأوان الآن لإجراء تطبيقات لإدخال مهمّات 
على مراحل؛ كما كان ينبغي أن يحصل في البداية» لكن لا يزال في الوقت منّسع لجعل 
هذه الوزارة تنهض بمهماتها علئ خير وجه. فالمهمّات الموكلة إليها بالغة الأهمّية ولا 
ينبغي لها أن تنتظر عقداً من السنين أو عقدين لتصبح فاعلة مثلما حصل مع وزارات 
فدرالية أخرئ حين أنشئت . . وغني عن القول إِنَّ تحويل وزارة أمن الوطن من شيء كان 
موضع سخرية الجميع في واشنطن إلى مؤسسة تختزل الحكومة الذكية البارعة يتطلّب 
وجود جهاز إداري في مختلف أقسام الوزارة يتكوّن من أفضل العاملين في الخدمة المدنية 
والعسكريين السابقين والقطاع الخاص . . يجب أن تكون المكان الذي يصبو إلئ العمل فيه 
خيرة المديرين وأفضل رجالات الحكومة . ولكي يحدث هذا التحول لا بُدٌ من نقل 
الإمكانات وكبار الموظفين إليها من الوزارات الأطرع: وبحاطّة القلسة متها لا 
من وضع نظام للمكافات . وإِنّ خلق ذاك التاثير المغزوف البالهالة البسمطلة بالخيارا يحتاج 
إلى المال. لكن المؤسف هو أن إدارة الرئيس بوش آثرت أن تنهض بعبء أمن الوطن 
بأبخس الأثمان وأخبرت توم ريدج أَنَّ تأسيس هذه الوزارة يجب أن يكون «محايداً في 
الإيرادات» وهي عبارة تعنى تعني أنه لا توجد أموال لتنفيذ أكبر عملية إعادة تنظيم حكومي في 
ومن الأشياء التي كان يمكن إجراؤها عوضاً عن إحداث وزارة لأمن الوطن؛ أو 
جاء متهيا» أو ربما إضافة لهاء هو إحداث وكالة الشخصض بالأمن الداخلى وحده. فقد 
راودت أذهان كثيرين في واشنطن فكرة ة إنشاء وكالة مماثلة لما هو معروف في بريطانيا 


باسم 115 وتعني #الاسسخبارات العبياكريها 7 الفرع الخامس ععمععنااعغما بصهغنائ/ا 
عنازط لاعصح8»)» فقد أخير زب الها 2-35 أيام الحرب العالمية الثانية فى مطاردة الخلايا 


الببرية البازيا في الصسلكا المتحدة والقضاء عليها. . ثم صارت تقوم فيما بعد بمهممات 
مدنية وصارت تعرف باسم «#خدمة الأمن البريطاني 50/166 /إ4أرلاءعع5 811615 . » ويوجد 
مؤسسات مثلها فى معظم الدول الديمقراطية الناجحة. والخدمة الأمنية في كثير فق الدؤل 
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تقوم بمهمة ضبط الخلايا السرية الإرهابية وجواسيس الأعداء. وهي في بعض الدول لا 
نملك صلاحية الاعتقال لكنها تعمل علئ تطوير المعلومات التي تعطيها للشرطة مثل 
سكوثلاند بارد في بريطانيا أو سنيالة الشرطة الملكية في كندا. . صحيح إن عمليات الخدمة 
الأمنية هذه لا تخلو من مشكلاتء غير أنّها أثستت جدارتها في اجتئاث جماعات إرهابية 
معيّنة» ولم تؤثر سلباً فى عملها هذا علئ الديمقراطيات . 

وكانت مهمات الخدمة الأمنية في الولايات المتحدة قبل 9/11 وبعده من 
اختصاص مكتب التحقيقات الفدرالي. وكان هذا المكتب يَتَعَنَّبِ المتسلّلين النازيين 
خلال الحرب العالمية الثانية ويطارد الشيوعيين في عهد ماكارثي وما بعده. وبسبب 
تجاوزات ج . إدكار هسوكر عنام ها وعلط .( وإساءاته لقوق المدنية انيد الكونكورس 
إجراءات مشددة لتقييد دور مكتب التحقيقات الفدرالي في مجال الأمن الداخلي ابتداء من 
سبعينيات القرن الماضي. وبرغم ذلك» واصل هذا المكتب عمله الاستخباراتي وملاحقة 
عملاء السوقييت ثم عملاء روسيا والصين. وكانت هناك؛ مع الأسف. بعض الحالات 
المخرجة لهذا المكتب حيث بقي بعض الجواسيس في هذا البلد سنوات عديدة لم 
تكتشف وكالة الاستخبارات المركزية» أو مكتب التحقيقات الفدرالي أمرهم طوال فترة 
وجودهمء كما كان ثمّة من يغضُون الطرف عنهم ويتيحون لهم المجال للفرار» أو 
أكسقام اليمما بالتجسس ولكن لم تقدم بحقهم اتهامات رسمية. وكان علئ هذا المكتب 
الفدرالي مسؤولية البحث عن الإرهابيين والقبض عليهم لكن لم يغثْر على عناصر تنظيم 
القاعدة قبل الحادى عشر من أيلول / سبتمبر» ولا على أولئك الإرهابيين الداخليين 
المنتمين لليمين المتطرّف الذْين قاموا بأعمال التفجير فى مدينة أتلانتا وغيرها من 
الأهداف . 

وقبل أيام قلائل من يوم 11 أيلول / سيتمبر استلم رئاسة المكتب الفدرالى بوب 
مولر [©ااعنااة 80 المدعي العام الفدرالي السابق: غير آنا لا نستطيع أن نلقى عليه اللوم 
بسبب إخفاق المكتب في القبض علئ أفراد ينتمون لتنظيم القاعدة قبل 9/11 أو لعدم 
اقتناء المكتب لشبكة كومبيوتر» فاللوم هنا يقع على سلفه . . وبعد الحادي عشر من أيلول 
/ سيتمبر حاول مولر جاهداً أن يُصلح وظائف هذا المكتب فيجعله يهتم بمنع وقوع 
الجريمة بدلا من التحقيق بعد وقوعهاء ويهتم بقضايا الإرهاب بدلا من مجرّد التركيز على 
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المخدرات والسطو على المصارف. في سنة 2002 تقاعد دِيْل وَطُسون المسؤول الأول 
فى مكتب التحقيقات الفدرالى عن مكافحة الإرهاب», وبعد بضعة أشهر طلب بديله 
الانتقال إلى منصب آخرء وجاء شخص ثالث ليتسلّم مهمة المدير المساعد العنفيذي 
لشؤون مكافحة الإرهاب. ويعد شهرين اثنين تقاعد المسؤول الجديد» وبقي المنصب 
شاغراً فترة من الزمن. وهكذاء لم يستطع المكتب» دون قيادة ثابتة ومستقرة تُمسك بزمام 
أمور مكافحة الإرهاب: أن يحقق يحقق تلك النقلة النوعية من وظيفة التحقيق بالجرائم بعد 
وفوعها إلى منع حصول الجريمة وتحليل أسبابها . 

وكما اكتشف وَيْل مسبت سنة 1001 إن ايتينني نسوبل اتجاه إدارة بيروقراطية 
نحو اتجاه جديد بعد سنوات طويلة من العمل في اتجاه معيّن آخر. قوبلت محاولات 
وَطسون قبل الحادي عشر من سيتمبر / أيلول بمعارضة شديدة من المدعي العام (وزير 
العدل). جون أشكروفت . الذي رفض الموافقة على طلب وَطسون زيادة اعتمادات 
مكافحة الإرهاب بذريعة أن مكافحة الإرهاب ليست من الأولويات الثلاث الأول في 
51 

فيل يجمل حداف موسسة عمائلةا لك قلفاء. أى مكدمة الآمن البريظاتية: أمريها أتبثر 
أبن وأمانا؟ قد جد المرء ما يغريه بالجواب الإيجابي عن هذا السؤال» وبخاصة إذا كانت 
هذه المؤسسة محدودة العدد وعصرية ومتخصّصة في قضايا الإرساب تجقب إليها 
«الأفضل والأكثر ذكاً» من الأفراد الذين يتمتّعون بروح الابتكار والإبداع في البحث عن 
الإرهابيين والكشف عنهم وفي الوقت ذاته لا يكونون رجال شرطة فدراليين يحملون 
السلاح . من الممكن أن يُندَبِ لهذه المؤسسة المماثلة ل 1/15 خير من عَمِلٍ في مكافحة 
الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي أو في الجمارك أو في إدارة الهجرة أو في جهاز 
الآمن السرّي أو في مكتب «الكحول والتبغ والأسلحة النارية» التابع لوزارة الخزانة أو 
شرطة المدينة. وفي هذه المؤسسة لن يكون ثمة تَشَنَت في الواجبات كما هو الحال الآن 
فى مكتب التحقيقات الفدرالي وبالمقابل» إن احتفظ هذا المكتب بمهمة مكافحة الإرهاب 
وقلّص لعمامه بالمتررية المشالية والمخدرات وسرقة المصارفء فمَن الذي يضطلع بهذه 
المهمات؟ وبخاصّة أنّا نلاحظ الآن علامات تدل علئن أن هذا التحؤل في اهتمام المكتب 
الفدرالي بعيداً عن هذه الجرائم» قد هوّن الأمر على المجرمين . 
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غير أن واقع الحال في أمريكا يشير يشير إلى وجود عقبتين كبيرتين تقفان حجر عثرة أماء 
إحداث ملاسيية امقية حدينة قاعل: . أولافياء هى التحالف: بين اليمين واليسار ضد 
الإجراءات الأمنية: والثانية هي في مكتب التحقيقات الفدرالي ذاته . فالتحالف السياسي 
بين اليمين واليسار يتمثّل في تلك الظاهرة التي نجد فيها بعض المؤسسات مثل اجمعية 
أصيحاتب البنادق الوطنية» و«الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية» تلتقي فخاً؛ ويسائدها 
عادة بعقن أعضاء » الكونكرس مثل ديك آرمي (6«6م 010 . وتبدي خوفها من الجهود 
المبذولة لتعزيز سلطة مسؤولي الأمن الداخلي.. وأي اقتراح باستصدار تشريع خاص 
بإحداث مؤسسة أمنية سوف يُجابه بوابل من النقد العنيف حتى قبل أن تُقرأ بنود التشريع 
المقترح . وأمَا مكتب التحقيقات الفدرالي الذي لا يريد أن يفقد مهماته المتعلقة بالأمن 
الداخلي لصالح اق عؤسية َو وكالة جديدة فسوف يناضل بقوة عبر الإعلام والكونكرس 
معأ لإسقاط : تشريع من هذا القبيل . ولو أَفْتَرَضْئا أَنَّ تشريعاً قد صدر في هذا الأمرء فإنَّ 
كثيرين من موظفي المكتب الفدرالي سيمارسون سلوكاً سلبياً وعدوانياً مع نحو هذه 
المؤسسة اللعديدة بدالا من 'تتاعنتيا والعاوة ععيا. 


ولكن ووجوة هانين العتبعين لآ سي الأكفه عن السخاولة 'آيداً. بوإذا كان قب موقم 
بحدوث عمل إرهابي آخر في هذا البلد فيُفترض أنه سيحصل بالتأكيد. غير أنه لا توجد 
رغبة لدى الكونكرس باستحداث وكالة جديدة في ضوء هذا الإخفاق الواضح في عمل 
وزارة الأمن الداخلي؛ كما أقر بذلك الأعضاء الجمهوريون في الكونكرس الذين كانوا 
وراء استحداثها. لذلك فالسبيل الأفضل الآن هو إحداث هذه الخدمة الأمنية داخل مكتب 
التحقيقات الفدرالي. أي مؤسسة داخل مؤسسة تتمتع بروح جديدة. ولحي تكون فاعلة 
وتقوم بعملها علئن الوجه الأفضل من داخل المكتب الفدرالي» ينبغي أن تكون لهذه 
الخدمة الأمنية ميزانيتها الخاصة وشبكة كومبيوتر ومكاتب إقليمية (داخل مباني المكتب 
الفدرالي) وأن يكون لها أيضاً نظامها العاص لغورة العاملين : ويجب أن تسكن من 
توظيف موظفين ذوي رواتب مجزية ومحللين مدنيين وعناصر تطبيق القانون الفدرالي من 
الوكالات الأخرئ وكذلك عملاء أمن من بلدان أخرئ وأفضل رجال الشرطة المحلية 
العاملة في مكافحة الإرهاب . كما ينبغي لها أن تعمل على تعليم أعداد كبيرة من موظفيها 
اللغات التي يتكلّم بها الإرهابيون المُحتملون وتدربهم على ثقافة هؤلاء الإرهابيين 


وإيديولوجيتهم . وألكيراً يتبغى لعتاصر عد الخامة أن تُتاح لهم حرية الوصول الره وتيني 
لكل المعلومات المتوفرة لدى مكتب التحقيقات وغيره من المؤسسات الحكومية المعنية. 
ولكي نضمن عدم وقوع هذه المؤسسة بالأخطاء السابقة وإساءة استعمال السلطلة 
التي سادت في عهد ج . لد تر ريشي 5 ليع لبقف هبن تالف من ل من 
المرااين اتتريزين ماتموة بننيما يدل اإبزاليا العدر من المواطتين. قد تكون هذه 
الهيئة «مجلس الحريات المدنية والاأم:؛ الذي ينبغى أن يكون _ 0 
للشكاوى الخاصة بالشرطة. بل يجب أن يكون فاعلاً في صياغة عمل هذه الخدمة الأ 


حَيث يكون متوافقاً مع ما نؤمن به نحن الأمريكيين» إنها الحقوق المدنية والحريات 
المددة , 


قبل الحادي عشر من أيلول / سيتمبر رفض جون أشكروفت أي زيادة في 
الاعتمادات المخصّصة لمكافحة الإرهاب ولم تكن لديه النيّة لجعل الإرهاب واحداً من 
الأولويات المتقدّمة في وزارة العدل. وعندما التقيت به في بداية عهد هذه الإدارة وكان 
بصحبتي أحد الزملاء العاملين معي وقفنا مشدوهين أمام مناقشته تُسائل أنفسنا ما إذا كان 
حديثه هذا فصلاً من مسرحية . قال لي زميلي ونحن في طريق عودتنا إلى البيت الأبيض : 
دل ينعن ان عل 135 الكظء الشديدة: أليس كذلك؟ أقصيد” لا يمكية لجع أ قر 
مدّعياً عاماً للولايات المتحدة ويتصرّف بهذه الطريقة» هل أنا على حق؟) 

ولم أكن مُتيفناً. وقلثُ له: «لا أعلمء لَعَلّه يتَضَرّف بحذر وحرص شديدين. فإنه 
أولاً وأخيراً قد خسر انتخابات مجلس الشيوخ عندما رشّح نفسه للمرة الثانية أمام رجل 
لين انآ له. » 

وبعد وقوع الهجمات تَسَلّح أشكروفت بقانون الوطنية فأساء إدارة المكونات المهدّة 
للحرب على الإرهاب داخل البلاد فأُصبح رمزاً لملآيين الأمريكيين لرجل يعقدق علي 
جرياتها اللماالية مدلا سن 8 بصو تييا. وإِنّ الأسلوب الذي أتّبعه أشكروفت في معالجته 
لقضايا بالغة الحساسية ذات صلة بالأمن والحريات المدنية قد جعل كثيراً من الأمريكيين 


يفقدون الثقة بحكومتهم . 
إن توثّراً واضحاً قد وقع بين الأمن الداخلى والحرّيات المدنية. وباعتقادنا أنَّ تنظيم 


الحرب الصحيحة والحرب الخطا 329 


القاعدة وغيره من الجماعات المماثلة يعرفون هذا لين ينانا فاستخدموا نظامنا ضدنا 
وصاروا يتقدمون بطلبات لجوء أو لجوء ء سياسي ويختبئون وراء ستار من مؤسسات دينية 
أو خيرية» ويجرون اتصالاتهم عبر الإنترنت . ولكي نحمي حرياتنا المدنية ونهزم 
الإرهابيين» ينبغي علينا أن نحرص على أل نفعل أشياء تسبب ردة فعل سلبية لدى الشعب 
ضد الإجراءات الأمنية. وكما هو واضح وجلي في هذه المعارضة الواسعة للقانون 
المعروف باسم «قانون الوطنية» فإِن أشكروفت لم يحسن إدارة التوازن بين الأمن 
والحرّيات . 

والمثال الصارخ في هذا الإطار قضية حْوسِيه ياديلا 2201113 056[. ومهما يكن من 
أمر باديلا فهو مواطن أمريكي اول واعتر ار . وقد تم اعتقاله في شيكاكو. وليس في ميدان 
قتال خارج البلاد مثل ذلك الرجل المضدّل جون ليند 005نا 00ل. ثم حرمته إدارة 
الرئيسي بوش من حقوفه؛ والسبب في ذلك قرار من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد يصفه 
نه عدو للبلاد (ولا شك أَنّ هذا الوزير قد شارك شخصياً في تلك المراجعة التي 
استغرقت زمناً طويلا) . وربما تأتي أيام يظن فيها دونالد رامسفيلد أن كثيرين جداً من 
3 يكيين داخل أمريكا هم أعداء لبلادهم (وربما يشمل ذلك في أيام المحاكمة نصف 

يق الصحفي العامل في الينتاكون»» لكن هذا الظن يجب ألا يخوّله صلاحيّة اعتقالهم 
اساوين وح يني" لقد تجاوزت إدارة الرئيس بوش في تصرّفاتها بقضية 
5 باديلا خطأ من أَهمّ الخطوط الحمراء التى رسسمها فالآباء المؤسّسِوق» لدستوز هده 
البلقد الحماية اللأمريكيين من احتمال مجيء حكومة» في يوم ماء تنتهك الحقوق الأساسية 
السواطي . 

وإِنَّ ما فعله أشكروفت وغيره في قضية باديلا وفي أقتراح تعديل «قانون الوطنية». 
ليسمح القيام بأعمال دون مراجعة قضائية., يُرُعزْع ثقة كثيرين جداً من المواطنين 
الأمريكيين في قدرة الحكومة على صون حقوقنا. وفي الوقت الذي نكون فيه في أَمَسَ 
احاجة إئثة المواطن بالحتكومة للتامل مع تهديد الإرعاي: نجد أشكروفت تقل نف 
بحرب كلاميّة مع قَيّْمي المكتبات العامة في أمريكا عن إمكانية قيام مكتب التحقيقات 
الفدرالي بالاطلاع على سجلات المطالعة وتفخصها. إِنَْ احتمال أن يحتاج هذا المكتب 
لمثل هذا الاطلاع بعيد كل البعد» وما كان ينبغي أن يتطور الأمر إلئ نزاع كهذا. ومن هنا 


نيحد أن المعركة مع قيّمي المكتبات العافة وقضية خوسيه ياديلا وطلب تعديل قانون 
«الوطنية»» كل هذه الأمرر. تجعل من العسير جدا بناء إجماع وطني يمكننا من فعل ما 
يجب فعله لتحسين مستوى الأمن» والسبب في ذلك ضعف الثقة فى حساسية الحكومة 
للحريات المدانية . 


ويجب على من ينتقدون أساليب تحسين الأمن الداخلي أن يكونوا حذرين. ٠‏ فإن لم 
تتوفر في مؤسسات الأمن الداخلي ببلدنا المهارات الملائمة والتكنولوجية والموظفون 
الأكفاء والسلطات اللازمة لهاء فسوف يقع مزيد من الكوارث الإرهابية في هذا البلد. 
وقد تتهدد حرياتنا المدنية بردود الفعل من الكونكرس ومن الشعب علئ حدٌّ سواء أمام 
جولة جديدة من الكوارث الإرهابية داخل الولايات المتحدة. وقد لاحظنا في إسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الديمقراطيات كيف أنَّ المواطنين يُبدون استعدادهم 
للتخلي طواعية عن حقوقهم في مواجهة هجمات الإرهابيين. لذلك يجب على هذا 
الرهط منا ممن يقدسون الحريات المدنية في أمريكا أن يكونوا فى طليعة المدافعين عن 
إجراءات أمنئية ملائمة وفاعلة وذات آلية لا يداخلها خلل للإشراف والمراجعة مثل مجلس 
الحرياك المداية والامن:. ْ 


ولما وجدنا أنَّ وزارة أمن الوطن لم يُسند إليها الدور الذي تضطلع وكالة متخصّصة 
بالأمن الداخلي ولم يتح لها المجال للنهوض بتلك المهمة التي فرَّضها إليها الكونكرس 
فقون «الرأى الثاني» في التحليلات الخاصة بموضوع الإرهاب. فإنْي أعتقد الا قد 
تساعد في تهيئة مدن هذا البلد لتكون مستعذة للتعاطي مع هجوم إرهابي كبير: ويخاصة 
إذا تضمّن هذا الهجوم استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية ذات إشعاعات 
خطرة. لكن هذه الإدارة التي قصّرت حين أحدثت هذه الوزارة الجديدة وضعت أيضاً 
قيودأ على الإعانات المقدمة إلئ الشرطة والإطفاء وغيرهما من الجهات المسؤولة عن 
الاستجابة للحالات الطارئة . 

وفي سنة 2000 طلبثٌ من وزارة الدفاع ومن الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تسمية 
الوحدات اللازمة للتعامل مع سلاح نووي صغير يُفْبجّر في مدينة أمريكية متوسطة الحجم. 
فطليت منى هاتان الجهتان أن أذكر اسم المدينة التي أقصدهاء فاخترت مدينة سنسناتي 
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13 لا لسبب سوى أن كنت فيها منذ عهد قريب جداً. ٠‏ قفييّن لى أله ل" ترسد 
خطة فدرالية ولا وحدات يمكن أن تقدّم العون للمسؤولين في مديئة سنسناتي إن حصَلت 
مصية كهذه. وقد كان كثير من المسؤولين في المدن يتصوّرون أنَّ ثمّة وحدات فدرالية 
في مكان ما سوف تهب لنجدتهم عند الضرورة القصوى . وقد ذكزوا ايقا أنّ الساعات 
الأربع والعشرين الأولى هي الحاسمة في إنقاذ الجرحى والمصابين» لكن معظم 
المسؤولين المحليين الذين تحدّئتُ إليهم شكُوا في إمكانية قدوم سلاح الفرسان بالسرعة 
المطلوبة. وحقيقة ة الأمر واضحة ببجلاء ء وهي أن معظم الوحدات الفدرالية التى يظن 
مسؤولو المدن أنّهها سوف تساعدهم لن تأتي. . مستشفيات الميدان العسكرية من نوع 
511 لم يعد لها وجود في هيكل القوات. والشرطة العسكرية تعاني من نقص حاد في 
عدد أفرادها نتيجة الأعباء الملقاة على عاتقها في انتشارها خارج البلاد. (وبسبب حرب 
العراق الآن توجد أعداد كبيرة من وحدات الحرس الوطني خارج البلاد أيضاً مصطحبة 
معها رجال شرطة وعناصر إطفاء الحرائق الذين سُحِبوا من المدن والبلدات. والقيادة 
الشمالية التى أحرقك لتقدم العون في حالات الطوارئ الداخلية لم تعمل على تشكيل 
وحدة ميدانية جديدة واحدة تلبي الحاجة الداخلية. وهي لا تملك سوى خطة للاتصال 
بالوحدات التي قد توجد صدفة داخل البلاد ولم ترسل إلى الخارج) . 


وعدنها طلبيه عت عضو مجاس القسريع السابق السيناتور وارن رودمان معممج/ةا 
اا بعد رحيلي عن البيت الأبيض» أن أنضم إليه في البحث عن طريقة لتدريب 
أولئ الوحدات الخاصة وتجهيزها بالرد للتعامل مع هجوم بأسلحة دمار شامل وافقتٌ من 
فوري على طلبه. لقد عمل رودمان بكل إخلاص لتحصين استعداد الأمة للتعاطي مع 
الإرهاب حين كان في مجلس الشيوخ وبعد أن أصبح مواطناً عادياً. حلفت معه في 
الرأي علئ إحداث وزارة أمن الوطنء لكنًا اتفقنا في الرأي علئ ضرورة تدريب عناصر 
الشرطة وإطفاء الحرائق وخدمات الطوارئ والصحة العامة والمستشفيات في مدننا الكبرى 
وتجهيزها. وشرعنا سويّة في دراسة أوضاع الوكالات الخاصة بالرد الأوّلي سنة 2003 
واستعنا بحم شاب من خريجي جامعة هارفرد. اسمه جمي متزل اجغعل/ة عأ دل» كان 
قم لي عملا متميزاً في سابق الأيام حين كان زميلاً متدرّباً في البيت الأبيض . ونانف 
الأشياء التي اكتشفناها تقض المضاجع . فالبرنامج الموضوع في أواخر التسعينيات لتدريب 


وحدات الرد الأوّلي وتجهيزها لم يشهد تطوراً كما ينبغي برغم وقوع كارثة الحادي عشر 
من أيلول / سيتمبر. ويحسب تقديراتنا لم تتقدّم الإدارة بطلب اعتمادات إلا ما يعادل 
5 من المخصصات اللازمة . 


وقد دلت دراسة أجريناها في 168 مدينة أَنَّ 90/ منها لم تَتَلَّ أي مساعدة فدرالية 
إضافية تذكن مدل مسجماك 11 أيلول / سيادميرء وهمؤسسات خدمات الطوارئ تعانيى من 
نقص حاد في عدد موظفيها وتستخدم تجهيزات عفا عليها الزمن. والقليل النادر منها فقط 
ازوة بلطلية والدية ملضلة اللصائل دم ديار إرهابي تُستعمل فيه أسلحة كيماوية أو 
بيولوجية أو قنابل مشعة. ولاحظنا وجود لوائح طويلة لطلبات لم تتحقّق» طلبتها أجهزة 
مثل: طوارئ 911 ووحدات إشارة الشرطة ‏ الإطفاء» ودوائر الصحة العامة 
ومستشفيات الطوارئ» وغيرها من وحدات الرد الْأَوّلى . 


كانت الحكومة الفدرالية تقدم مساعدات لوحدات الرد الأَرّلى في الولايات اعتماداً 
على صيغة معيّنة تبيّن أن ما يُقدّم فيها من مال إلى ولاية وايومنك يعادل ثمانية أضعاف ما 
يُقَدُم إلى ولاية كاليفورنيا إذا قيست بعدد السكان. . وبسبب الوضع الاقتصادي المتردي 
وآثاره السلبية علئ الإيرادات الضريبية في المدن والولايات» صرفت هذه المدن 
والولايات أعداداً كبيرة من عغناصر الشرطة والإطفاء من الخدمة في سنة 2003. وقد 
خفضت إدارة الرئيس بوش الاعتمادات الفدرالية المخصّصة لشرطة المجتمعات بموجب 
برنامج 0075. ودلّت الإحصاءات أيضاً علئ أَنَّ أفراد شرطة مدينة نيويورك قد نقص 
عددهم بعد مضي سنة واحدة على أحداث 11 أيلول / سبتمبر بمقدار أربعة آلاف عنصر 
عن العدد المسجل في سجلات رواتب هذه الشرطة يوم الاعتداء. 


سافرنا إلى مدن في سائر أنحاء البلاد وتحدّثنا إلى المسؤولين المحلّيين (رؤساء 
بلديات ورؤساء شرطة وقادة أفواج الإطفاء ومديري خدمات الطوارئ) وعلمنا منهم أنه 
لا يتلقون المال اللازم لتأمين أجهزة الاتصال الآمنة والموثوقة وأجهزة التَنشْس وفرق 
البحث والإنقاذ والموظفين. ؛ ولا المال اللازم للتعاطي مع عدوان إرهابي مُحْثَمَل قد 
ُسْتَحُدَّم فيه أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو مُشِعٌة. وحين كنت في البيت الأبيض» كان 
الصحفيون يسألوئي أسعلة معل «ها الذي يجعلك لا تنام ليلا؟» أو «ما هي أكثر الأشياء 
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سوءأ التي قد تحدث لنا؟» وكنت أجيبه بقولي إن اير الأشياء سوءا هي تلك التى نَظَئّها 
بعيدة الاحتمال. وبرغم ذلك إن عينزن القن أمتررهما الأككر سوا قيما قد يضيينا هما 
ل 3 نمه فشي تفشى وباء شديد العدوى نتشجة 4 استخدام سلاح ببولرجي: وثاتاء تفج ر سلاح 
نووي في مدينة أمريكية . وقد ثبت الديناء وارث رودمان وأناء أنه لا توجد ماذيئة وأحجزة 
تملك الخطة اللازمة أو الموظفين المدرّبين 1 التجهيزات الضرورية أو الوسائل الكفيلة 
بالتعامل مع اعتداء بيولوجي شديد العدوى يتطلب وجود مستشفيات للعزل» ولا مدينة 
واحدة لديها الاستعدادات الدنيا للتعامل مع حادث تُستخدم فيه قتبلة نووية أو مُشِعٌة . 


وحين نشرنا تقريرنا عن «وحدات الرد الأول للطوارئ: بحاجة ماسة للمال وفى 
حال مخيف من سوء الاستعداد» وقف الناطق الرسمي باسم الإدارة لينتقد هذا التقرير 
ويصفه بأنه يطالب ب «أجهزة هاتف مذهبة.» كان من الموقعين على هذا التقرير الرئيس 
السابق لهيئة الأركان المشتركة الأميرال ويليام كراو 1010© 13:0|ةل/ا والجنرال جون فسى 
لإع55ع/ا مطوز وجوشوا لدر برغ 8 1/05 الحائز على جائزة نوبل ووزير 
الخارجية السابق جورج شولتز اناد عع0:8ع0) والمدعي العام السابق للولايات المتحدة 
(وزيرة العدل) مارى جو وايت ع:ذتال/الا 0[ 8431 والمدير السابق لوكالة الاستخبارات 
المركزية ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي ويليام لسر 'عأدطع للا دز اثلالا. وقد رد 
وارن رودمان على هذا النقد الصادر عن الناطق الرسمي أمام لجنة من مجلس النواب 
قائاظ : النسيح اللا قري الجهبرة هاتف مذهبة» كل ما نريده هو أجهزة اتصال يمكن الاعتماد 
عليها لكي نتجنب حسارة مئات من رجال الإطفاء مرّة ثانية لأنهم لم يسمعوا أمر الإخلاء 
كنا حدث فى مركز التجارة العالمي . ) 


وطالبنا بمبلغ 98 مليار دولار تدفع علئ مدئ خمس سنوات إضافة إلى مبلغ غير 
مَحَدْدِ لمساعدة الشرطة المحلية زيادة على ما تطلبه الإدارة لهم. لكن الأهم من هذا أنا 
طالبنا بإطلاق عملية لدراسة الاحتياجات يجري فيها تحديد المستوى المطلوب لتعزيز 
القذرات الذي نحاول تحقيقه. أو كما وصفها لي وارن رودمان: #نحن بحاجة لعملية 
شمافة تقول إنك تستطيع أن تفعل كذا بمبلغ كذا علئ مدى كذا من السنين. وإذا كنت 
تعتقد أَنَّ بعض مناطق المدن بحاجة لقدرات أكبر في وقت أقرب» إذن» فهذا هو المبلغ 


الذي سيكلفه ذلك . . ومن غير عملية كهذه يظنّ مَنْ في البيت الأبيض أَنَّهم يستخرجون 
ميزانية أمن الوطن من جيوبهم . ) 


لكي الحقيقة في أبسط معانيها هي أنَّ الإدارة لا تدري مقدار المال اللازم 
لوحدات الرد الأوّلي للطوارئ وغيرها من إمكانات الأمن الوطني في الولايات أو في 
النطاق المحلي لأنها لم تحاول مرة واحدة أن تعرف. لم تشغل انفسها في عملية عراس 
الاحتياجات. وتخشى أن تكشف هذه العملية عن مدى تقصيرها في تمويل أولئك الذين 
يدافعون عنًا. وعوضاً عن أن تستمد الإدارة اقتراحها للتمويل من الحاجات الضرورية» 
كان اقتراحها هذا قائماً على أساس تصرّرها لما يجب أن تكون عليه الميزانية الاجمالية 
وغلى ما يمكن أن تخصّصه من هذه الميزانة لكل أمر آخر غير الحاجات الفرودية. 


إن وحتذات الرد الأولى فى سائر أنجحاء البلاة سوف تستجيب على القور لأى ثذاء 
يأتيها سواء أكانت مزودة بالتجهيزات اللازمة أم لا. فهي خط الدفاع الأول عن البلاد في 
وجه الإرهابيين. وبرغم ذلك تقول إدارة الرئيس بوش إن الموارد الإضافية التي نطالب 
بها لإعانة وحدات الرد الأولي هذه «غير موجودة. ' تشير الإحصاء ءات أنا فى حربئا عل 
الإرهاب قد صرفنا في حربنا ضد العراق. وفى السنة الأولئ من الحرفب والاحتلال ها 
يعادل سِنّةَ أضعاف المبلغ الذي طالبت به دراسة رودمان إضافةٌ سنويةٌ لتجهيز من يدافعون 
عنا هنا داخل وطننا. ولم تكن الموارد موجودة للحرب علئ العراق. فاختارت الإدارة أن 
تزيد حجم الدين الوطني لتسديد تكاليف التحرب عل العراق» دون أن تفكُر في تسنيد 
تكاليف ما يحتاجه رجال الشرطة والإطفاء الذين يدافعون عنا ويحموننا في وطننا . 


و ل براه ا با لي اليلد برااي سين 
اللازمة لأمن الوطن» ولم يوضع نظام واحد لتحديد الحاجات الحقيقية للتمويل. أ 
الأنلمة البقاضة تدعيم أمن المعامل الكيماوية وغيرها من المواضع الحساسة فقد كانت 
بطيئة التطبيق . و تذسك اقتراحات عدة لاستخدام التكنولوجية الجديدة في منظومة الدفاع 
عن الوطن», لكن القليل النادر جداً منها نُشر في المطارات والمرالره ونقاطظ الغيون أن فى 
شبكات الاتصالات والمعلومات. بينما صدرت قرارات كثيرة أضعفت ثقة عامة الناس في 
حساسية المسؤولين الفدراليين العاملين في الأمن الداخلي نحو الحريات المدنية. 
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فمن الناحية الإيديولوجية تعارض إدارة الرئيس بوش أي زيادة في الإنفاق المحلي 
(برغم أنّها لا تجد مشكلة في الزيادات الهائلة لميزانية وزارة الدفاع) أو في توظيف مزيد 
من رجال الخدمة المدنية أو تنظيم القطاع لامي . بينما يبدو في نظرة مجرذة أن هله 
الأمور قد يمكن اجتدابها؛ غير أنه من المحال أن تتم إجراءات تعزيز أمن الوطن دون 
القيام بواحد من هذه الأمو ر الثلاثة أكثر ما كانت الإدارة على استعداد لفعله . 


وأمريكا لا تدرس طريقة الرد على تهديد معيّن إلا بعد وقوع الكارثة. وها هي ذي 
الكارثة قد وقعت. . فلم يعد ئمة عذر للإدارة والكونكرس والحكومات المحلية في 
التقصير بإدخال التحسينات علئ أمننا الداخلي واستعداداتنا. إن التعامل مع أساليب 
الحماية الداخلية» أو الأمن الداخليء يَتَطَلْبِ تحديد مواطن الضعف المعرّضة للهجوم 
وتقليصها. . ويتطلب أيضاً وضع لائحة بالحاجات الوطنية اللازمة لإمكانات الرد وتمويلها 
بصورة منتظمة علئ مدى سنين قادمة. ولم نفعل شيئاً من هذاء ولم نحسن صنئعاً في 
التنظيم والتكنولوجية والموارد والحساسية في الحريات المدنية وصونها. إنَ الدفاع عن 
أمريكا في وجه الإرهاب داخل الوطن يعتمد علئ تقليص مواطن الضعف المعةضة 
المخطى بقل اعتماده على الإمساك ب «الأشرار». ونحن لا نستطيع الإمساك بهم جميعاً. 
وإن أمسكنا بهم الآن فسوف يأتى غيرهم غداً. وطالما بقيت لدينا نقاط ضعف كبرئ 
فسوف يظهر في يوم ما من يستغل مواطن الضعف هذه ويستخدمها ضدنا. وكل يوم 
يمضي دون أن نفعل شيئاً لحماية حدودنا ذات المتافذ المتعدّدة وحماية معاملثا الكيماودة 
هو يوم آخر نكون فيه عرضة للأخطار. إِنَّ إعطاء الأولوية الأولئ لتقليص نقاط الضعف 
لدينا وإيجاد الوسائل الكفيلة بتمويل الجهود المبذولة في تقليصها هما التحدي الأكبر 
الاى :تراليسيه أبقيقا والذي لا يقل أهمية عن السباق نحو الفضاء أو إعادة التسلح أيام 
الحرب الباردة. يجب أن يكون هذا الأمر في بؤرة الاهتمام لنقاش موسّع يشمل الوطن 
ناجراء تعبئة وطنية شاملة. لكنه لم يكن كذلك. وها نحن لا نزال عرضة للإرهاب برغم 
هذه (الحرب العالمية على الإرهاب) وبرغم االحرب على العراق) لاق وا مها 


البند القائى كل تلك الأجفدة المُفْتَرَضة لما بعد الحادي عشر من أيلول / سيتمبر 


يقتضي إيجاد البديل لإيديولوجية القاعدة التي ليست سوى صورة أصولية مُعَطَرّفة 
للإسلام» ذلك أن الجزء الأكبر من التهديد الذي نواجهه إيديولوجي وتحريف للدين. 
وغني عن القول ِنَّ القنابل والرصاص والأغلال وقضبان السجن لن تحل المشكلة ولن 
تعالج أسوانب هذا التحدّى الإيديولوجي. بل يجب علينا أن نتعاون مع أصدقائنا المسلمين 
في سبيل وضع صيغة إيديولوجية وثقافية لهذا الرد تمتد عبر سنين طويلة مثلما حاربنا 
الشيوعية مد نصف قرن تقريباً وفي عشرات البلدان؛ ولم تكن حربنا هذه بالحديد 
والنار» بل بإيديولوجية أكثر قوة منها وأكثر جذباً للناس. والمؤسف أنا في معظم الأحيان 
للتزم الضصمت» أو : لي الل اللسلاقه ت يكون صوتنا خافتاً ومُتَمراً. إن سمعنا صوتاً يتصدى 
لتلك الدعوات المغرية النى يطلقها رجال الدين المتطرّفين . 


0 القائد الجديد للقيادة الوسطى الجنرال جون أبي زيد يتفهم هذا الأمر 
جيدا. فقد قال في مقابلة الجركي فند تيه 1 قهه إن باكسعان والسعودية 
اتخوضان حرباً ضد المتطرّفين تُعدَ حاسمة في قدرة كلّ منهما علئ الحفاظ على 
سيظ رفيا - . وهي معركة أفكار بقدر ما هي معركة عسكرية . اولك سيف د فلك 
المعارك التي يضطرُك الأمر لأن تُرسِل الفرقة المجوقلة 482 للتعامل معها معها. ولكن يبدو أن 
رؤساء ابي لزية افئ اليتتاكوة والبيتك الأيقن لآ يحستوة فيادة. معركة أفكار ولا سجدوة 
فدرة جنودنا علئ إلحاق الهزيمة بإيديولوجية القاعدة . 


وزبما يكون: سعياً علد حكرنة«الولآيات المسر: ة أن تشارك فى صياغة رسالة عن 
الدين تكون ناجحة وبالغة الدقة» لكن هذا الأمر ليس غريباً عنا . عندما أدركت أمريكا أنَّ 
الشيوعية تجد قبولاً واسعاً لدى العامة؛ اعترضتنا مسألة جديدة يمكن اختزالها بطريقة 
عمل للترويج لأمريكا وللديمقراطية والرأسمالية . وَوَجَدت الولايات المتحدة وسائل عِدّة 
لمساعدة الأحزاب الديمقراطية المسيحية في أوروياء وفي أمريكا اللاتينية: وجاقي 
الحركات الإسلامية في بعض الأماكن مثل أفغانستان. ووجدناء أو لنقل صنعناء القادة 
والأبطال والناطقين الرسميين والمدارس والكتب والأفلام السيعبائية وبراهع القديية. 
وكان لهذا المجهود حظّه في النجاح في كسب الحرب الباردة مثلما فعلت دبايات الجيش 
الأمريكي في ألمانيا الغربية . 
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وين كان الزملاء في البيت الأبيض يسألونى هاذا يقرؤون لكى يقهسوا المفنكلة 
عق اينات 2/1 كنت أحنّهم على مشاهدة فيلم سينمائي ارسي فديم بالأبيقن 
والأسود بعنوان «معركة الجزائر درعنعلخ 4ه علككج8 عا بدلا مخ قراءة الكتب. فهذا 
الفيلم يصور عمل السلطات الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب فتعتقل جميع «مديري 
الإرهابيين المعروفين» وقادتهم (يبدو أمرا فبألوقا لتا: اليس كذلك؟) لكنها خسرت 
الحرب ضد «الإرهاب» لأنها لم تعالج الأسس الإيديولوجية لهذا الإرهاب وطق 21 تم 
اعتقال قادة «الإرهاب» المعروفين» ومرت الأيام. ظهر للوجود «إرهابيون» جدد لم 
يكونوا معروفين. وهذا الوضع نفسه نواجهه اليوم مع تنظيم القاعدة. والطريقة الوحيدة 
لإيقاف هذا التنظيم عند حذه ومنعه من تحقيق غاياته أ 
الإسلامية لنضمن تعليم شعوبها التسامح الديني مع الديانات الأخرئ» ولنضمن أن تؤ 
شعرتها أن لدبيها المرضة المقئقة للمشاركة في السك يلى الاتصباد رأ القريف 
الاجتماعية والثقافية التي تولد الحقد والكراهية قد انتهت إلول غير رجعة. 

وبدلاً من السعي للتعاون مع الغالبية العظمى في العالم الإسلامي لصوغ رأي عاء 
مسلم مضاد للقيم التي يحملها المتطرّفون فعلنا الشيء ذاته الذي قالت القاعدة إِنا 
ستفعله. أقذمنا على غزؤ دؤلة عربية غنية بالتفط الم تشكل أي تهديد ضدنا» ولم تعط 
اهتماماً أو ندّخر وقتاً لمعالجة المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية. وقدمنا للقاعدة أفضل 
وأعظم برنامج دعاية لتجنيد المتطوعين لديها يمكن أن يتصوّره العقل. وعتعلقا ين العسير 
علئ الحكومات الإسلامية الصديقة أن تتعاون معنا تعاوناً وثيقاً . 

لالس من التشكبين يسثاء حسين. بل عن العتكس مق ظلده قدت أكادض 
بإلحاح. ومنذ سنة 1989 بوضع قيود وحدود علئ إمكانية حصوله على تكنولوجية أسلحة 
الدمار الشامل. وكنتٌ أول من طالب بالتصدي للعراق عسكرياً سنة 1990» وواحداً من 
الذين كانوا وراء برنامج الأمم المتحدة للقضاء علئ ما لديه من أسلحة دمار شامل سنة 
1991؛ وحاولتُ إقناع المسؤولين باستئناف العمليات العسكرية ضده في أعقاب حرب 
المقطييج الأولئ. وكنت أنادي بحملة كبرى لقصف العراق سئة 1993. وأنا أعرف في قرارة 
نفسي أَنْ العالم أجمع سيكون في حال أفضل إن أزيح عن السلطة» ولكن ليس بالطريقة 
التي اتبعناهاء وليس بالثمن الذي دفعناه وسوف ندفعه» وليس من خلال صرف انتباهنا 


عن هدفنا في القضاء على القاعدة وأمثالهاء وليس عن طريق المال الذي نحتاجه لتحصين 
أنفسنا من الإرهاب في وطنناء وليس بالثمن الباهظ جداً وهو نمو حقد المسلمين على 
أمريكا وتعزيز قوة القاعدة. 

في مذكرة رفعها بول أونيل؛ وزير الخزانة السابق» وردت عبارة تقول إِنْ الإدارة 
كانت تخطط منذ عهد بعيد للقضاء ء على صدام حسين . وإني أرى من خلال ما شاهدت 
وسمعت أنه علئ حق . وكان رد إدارة الرئيس بوش على مذكرة أونيل عبارة يمكن 
اختزالها بالقول: «ليس من شك في ذلك وكان الرئيس كلنتون قد أصدر قانوناً جعل 
موضوع تغيير النظام في العراق جزءاً هاما من سياسة أمريكا. وهذا صحيح أيضاً. ولكن 
لم يخطر في ذهن الكونكرس ولا في ذهن كلنتون أن يكون هذا التغيير بقوة السلاح؛ أو 
من خلال غزو الولايات المتحدة للعراق . 

ومن المؤكّد أن إدارة الرئيس بوش الابن قد بدأت عهدها وموضوع العراق بند من 
قود اتنا . ومن أجل ذلك عاد إلئ الإدارة صّنَاع القرار أيام حرب العراق الأول من 
أمثال تشيني وباول وولفوقيتز. . وعندما كان بعض هؤلاء خارج السلطة تحدثوا كثيراً فى 
خطابات ألقوها أو مؤلفات وضعوها عن اعتقادهم الجازم أنه يجب على الولايات 
المتحدة ة أن تزيح صدّام عن السلطة وأن تنهي أمرأ عجزت عن فعله في المرة الأولن . 
ومن خلال المناقشات التي أجرتها هذه الإدارة الجديدة عن موضوع الإرهاب كان 
ولفوفيتز يحث الجميع على التركيز علئ إرهاب يرعاه العراق برغم عدم وجود شيء 
كهذا. وازداد الحديث كثيراً سنة 2001 عن العراق؛ وعن الطلب إلئ القيادة الوسطى أن 
تخطط لغزوه. . وهذا ما كان يقض مضجعي . 


فال الرئيس بوش إن الحادي عشر من أيلول / سبتمبر قد شكل نقطة تحوّل في 
تفكيره عن العراق . . وكان ثمة مرحلة حاسمة مُفْتَرَضَة حين قَوّر الرئيس اللجوء ء إلى الأمم 
المتحدة. ومرحلة حاسمة أخرى حين قرر الرئيس ألا يُطِيل انتظاره للأمم المتحدة: 
وكانت الدلائل تشير طوال هذه المراحل إلئن أفآ سرف نغزو العراق. ورُسِمّت صورة 
للعر اال قصيفيه أنه البلد الأكثر خطراً على الأمن القومى. وكانت الفكرة الثابتة» والاعتقاد 
الجازم الذي لا يداخله شك. والحكمة المستوحاة. إِنّ القرار قد اتَْخْذْ فعلاً» وإنه قرار لا 
يمكن لأي واقعة أو حادثة أن تحرفه عن مساره . 
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لما نجد في التاريخ سبباً واحدا يدعو دولة معيئة لشن حرب ضد دولة أخرى . 
وأسباب الحروب في معظمها متعددة. أمّا الأسباب التي اتخذتها إدارة الرئيس بوش ذريعة 
لحربها على العراق فقد تبدلت من الإرهاب إلئ أساليدة الدمار الشامل ثم إلى معاناة 
الشعب العراقي. وإضافة إلئ هذه الأسبات البَسْلتة توسمة لساب حرق يقال إنه تم 
تداولها داخل بيروقراطية واشنطن . 

وتُعزى خمسة أسباب غير مُعْلَئَة إلى ثلاثة من كبار المستشارين هم (نشيتي 
ورامسفيلد وولفوفيتز) وإلى الرئيس بوش نفسه. وهي : 

0 إصلاح ما أفسدته إدارة الرئيس بوش الأب حين أتاحت لصدّام حسين في سنة 
1091 أن يستعيد قوته ويرتكب مجزرة ضد خصومه بعد الحرب الأمريكية 
العراقية الأولى. 

تحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل من خلال القضاء علئ قوة عسكرية كبرى 
معادية لها. 

إقامة ديمقراطية عربية يمكن أن تكون نموذجاً تحتذيه دول غربية صديقة مُهُدَّدة 
بأزمات داخلية» وبخاصة مصر والسعودية. 

ه إتاحة المجال لسحب القوات الأمزيكية من السعودية (بعد اثنتي عشرة سنة) 
حيث تمركزت للتصدي للقوات العراقية وباتت مصدراً لشعور معادٍ الأمرييكها 
يهدد النظام . 

©»ه إيجاد مصدر ديق قر اللقط اللسيق الأمريكية يقفق الاعدماك على مصادر 
القيل عد المسردة سنطة فعرقه لمشكلة قن يوه ها . 

كانت هذه الدوافع كلها تتفاعل داخل الإدارة» وتعكس في معظمها اهتماماً كبيرأ 
باستقرار طويل المدى لآل سعود. وعلاوة على ذلك؛ وبما يخص الرئيس بوش 
شخصياء أعتقد أنه كان يشعر بضرورة «فعل شيء كبير وهام) رداً علن أحداث الحادي 
عشر من أيلول / سبتمبر. وبالطبع» يمكن لرده هذا أن يكون بالاستثمار الجاد في 
الاستعداد الداخلي ضد الإرهاب2 وفي ترسيخ م الاستقرار فى أفغانستان» وفي 
مساعددة اليلد]ق الأسقرئ في جهودها للتعاطي مع مصادر الإرهاب الإسلامي الأصولي 


ومظاعره. وهلده الأقعال سميعاً تعد «قليثاً قبيراً وهاماً, 8 ولكن أَيا من هذه الأفعال ل 
يكن تحركاً سريعاً وجريئاً وكبيراً يوجّه رسالة واحدة إلئ داخل البلاد وخارجهاء رسالة 
تقول "إياكم والاقتراب من تكساس أو من أمريكا.» وقد جاء غزو العراق على غير ما كان 
يتمناه الرئيس بوش وأفراد دائرته الضيقة. لقد كان قرار غزو العراق» ومن جانب واحد 
إلى حد كبيرء قراراً خاطئاً وباهظ التكاليف. ولم تكن التكاليف التي تحمّلناها بالمال 
والأرواع فقطة: بل» وهو الأهمء بالفرص التي أضعناها وبالمشكلات المُقبلة التي 
أنتجتها الحرب أو التي فاقمتها . 


ولعلنا نجد أوضح دليل على عمق فهم الرئيس بوش ودوافعه الخاصة في مقابلة 
أجراها عه ياك سوير 61/إ/52310 01306] بثتها محطة ©4886 . سأله سوير عن «حقيقه وجود 
أسلحة دمار شامل أم أن ثمة احتمالاً لقيام صدام بالتحرك كي يحصل على هذه 
الأسلحة»ء فكان جوابه بعد طول تفكير «وماالفارق؟») ثم شاف قائلاً: «احتمال أن 
يحصل على هذه الأسلحة. وإن حصل عليها فسوف يكون الخطر بعينه .» 

وألحّ سوير في سؤاله» مشيراً إلن موضوع آخر يُضاف إلى موضوع الأسلحة . هناك 
الإخفاق في تقديم البرهان علئ اتصالات واضحة بالإرهاب» وأَنْ هذا الآمر بحد ذاته دليل 
على انعدام الدقّة في فز الحالات؛ وَامُضَلْل في أسوأ الحالات.» وكان جواب 
الرئيس : «أنظر. . . إن. .. إن ما بنينا عليه الدليل هو تقديرات استخباراتية وطنية سليمة 
دا .» واستفسر سوير عن ضرورة توخي دقة أفضل من تلك. فأجاب: «إن. د لكا 
أنا اتخذت قراري بناء على معلومات استخباراتية كافية أقنعتني أن هذا البلد معرض 
للخطر إن ظل صدام حسين في السلطة.» واستجمع سوير ما لديه من شجاعة وسأله 
ثانية : «وما الذي تريده لتقتنع بعدم وجود اسقسة دمار شامل؟) وض الظرول اباب الرئيس 
بعبارته الشهيرة التي يرددها دوماء «إنّ أمريكا بلد أكثر أماناً. ( وألقي أ وعد أت أشَتَك نه 
الغضب.». قال «إني أقول لك إني اتخذت القرار الصائب لصالح أمريتنا لذن صدام حسين 
استخدم أساحة الدمار الشامل وغزا الكويت . » 


إذن أقدم بوش على احتلال العراق سنة 2003 لأن صدَام استخدم أسلحة الدمار 
الشامل في الثمانينيات من القرن العشرين واحتل الكويت سئة 1990. 
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واتتقم ووش ععديته بع جياه سور يقوله مرة أخرئ إِنْ احتلاله للعراق "يعني أن 
فون أمريكا أكثر أمدا.ة لكد السقيقة السائلة أمالينا تشير إلرخ أن جيشنا قد توسّع في 
اتتشادء أكد رهما يتبتي كسا المطاط إذا امتد حتى كاد ينقطع . وَأ سَذدقنا أمام الدول في 
أدنئ مستوى ؛ وأنَّ المسلمين قد ازداد تطرفهم ضيدنا وان علاقاتنا مع حلفائنا الرئيسيين قد 
تضررت» وأنَّ جنودنا في ١‏ وضع قتالي دائم ٠‏ وأمام هذا الواقع يصعب علينا أن نصذق أن 
أمريكا قد بات أكثر أماناً بعد هذا الشووع معليا وق علينا أن تماق أت اق النص الر كس 
بوش قار المعظبازاية جيدة دول أبيليدة الدمار الشاملء» أو أن «هذا البلد مهدد طالما 
ظل صدام حسين في السلطة .» 

كانت الإدارة تعيد وتكرّر زعمها أن ثمة ضرورة ملحّة لاتخاذ إجراء ضد العراق 
بسبب تهديده المتصاعد ضد أمن الولايات المتحدة . لكنها لم تقدم شه شيئاً واضحاً عن 
تفصيلات هذا التهديد. إنما أعظات الانطيام 3 هذا التهادية ارهن وجدوه أسلحة دمار 
شامل . أي وجود أسلحة كيماوية» أو بيولوجية» أو نووية كان العرات على وشك أن 
يعقنميا شنانا : وكدت: مثل معظم العاملين في مجال الأمن القومي: أعتقد أَنَّ العراق 
في سنة 2003 كان يملك أسلحة كيماوية أو بيولوجية . وكندا معلم أنه كان يمقلكها سئة 
002] وماابع. لأنآ وأيناهناء وفى سينة 998] قدم العراق كل الدلائل على أنه خبأ بعضاً 
متياء ولتقع بست لدينا سدلومات النسغيارائية مرثوقة عماا صل 3يذه الأأسلسة عند مس 
8 حتى الان. كان تشارلز دولفر :ع]اعنانا 013:1©5 رئيس فريق الخبراء الأمريكيية في 
هذه القضية؛ قد عمل عشر سنوات في دراسة أسلحة الدمار الشامل العراقية وتحليلها 
لصالح الولايات المتحدة والأمم المتحدة |! وكان رأيه سنة 2002 أنه لم يبق مخزون كبير 
م هلء الأسللحة يشكل تهديداً. لكن أحداً لم يأخذ برأيه هذا قبل الغزو ولعدّة شهور 
ساعن إلى أن طلبت الإدارة منه في سنة 2004 أن يذهب إلئ العراق على رأس فريق 


للتحقيق . 

وكما دلْت الدراسات التي أجرتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ومؤسسة 
كارنيجي عأ08. لم تقدم وكالة الاعخبارات. السركرية أو الرئيس أي معلومات إلى 
الكونكرس والشعب الأمريكي تفيد أنهم يصدرون أحكامهم في التهديد الذي تشكله 
أسلحة الدمار الشامل العراقية اعتماداً على معلومات قديمة التاريخ . وهذا ما اضطر مفتش 
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سماعهم عبارات من هذا القبيل تقال ويماد دنه مات ومرات» قد صذّقوا أن صادام 
حسين هو الذي هاجم البنتاكون ومركز التجارة العالمي. ولا يخالجني شك ف 29 ككيرين 
من الجنود الأمريكيين الأبطال الذين يعْرْضون حياتهم للخطر في العراق بارة» عيبب 

تلك التصريحات المُضَلْلة الصادرة عن البيت الأبيضء أنهم إنما يرون لثلاثة آلاف 
ضحية سقطوا جميعاً يوم !|1 أيلول / سيتمبر. إنه لأمر رهيب حقاً أن يُعطئ ذلك الانطباع 
الكاذب الي شعينا وجئودنا. ولم 0 م الرئيس تصريحا واضحاً بأثه لال وجل دليل عا 
تَورّط العراق في هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر» إلأ في شهر أيلول / سيتهبر 
سئه 2003 . أي بعد احتلال العراق» وبعد أن توسع نائب الرئيس دك نشيني كثيرأ في 
تمسيراته لتلك السذاجة حين تحدث في برنامج «واجه الصحافة» التلشريوني . ولعل هذا 
التوضيح الجديد كان صدمة مخيّبة لآمال الجنود الأمريكيين الذين صاروا هدفا للقناصة» 
وعرضة لأن التسانهم الألغام أرقي في العراق . 

بعد أن أرقم الرئيس بوش على الاعتراف: أمام الملا بأل لة توجد صلة بين خجمات 
5 الوك / سبتمبر التي قام بها تنظيم القاعدة وحكومة صدام حسين في العراق». شرّع 
المدافعون عن حرب العراق يُغَيّرون صيغة حُبَجهم. وأخذوا يؤكدون وجود «اتصالات» 
واروابط» بين العراق وتنظيم القاعدة. ولم يعيدلوا التأكيد على ذكر 9/11 تحديداً. 
وعندما طولب دوك فيث ا]أع! 10010018 وكيل وزارة الدفاع بتقديم الدليل أثناء شهادته أمام 
الكونكرس تعهّد بإبراز الوثائق الاستخباراتية التي تثبت وجود هذه الصلة. ولم يكتفٍ 
برفع مذكرة إلئ لجنة الكونكرس تتضمّن خلاصة لعشرات من التقارير الاستخباراتية 
المتعلقة بالموضوع؛ بل إِنّ شخصاً معيّناً قد سَرْبٍ هذه المذكرة وما فيها من معلومات 
سرية للغاية إلى مجلة يملكها المحافظون الجدد نشرت هذه المعلومات السرية عل 
الفور. وطَفِق المعلقون من المحافظين الجدد يشيرون إلئ هذه الوثيقة الراسخة على نحو 
غير قانوني علئ أنها الدليل القاطع والبرهان الساطع علئ تلك العلاقة بين العراق وتنظيم 
القاعدة . 

وربما تكون مذكرة فيث مَمَئْعَة لأولنك الذين لا يملكون العخيرة الكافية في قراءة 
التقارير الاستخباراتية الأولية. أما الخبراء في الاطلاع علئن الألوف المؤلّفة من هذه 
التقارير وعلى مدى سنين طويلة فإنْ هذه المذكرة لا تنعت شيا ونقلت صحيفة واشنطن 


مساعيى عباراك من هذا القبيل أقال وماد قؤليا مانت وتاك قد ارا أن دام 
حسين هو الذي هاجم البتتاكون ومركز التجارة العالمي . ولا ياظاليوي ناكد في أن التبريين 

من الجنود الأمريكيين الأبطال الذين يُعَرْضون حياتهم للخطر في العراق يَظُنُونْء بسبب 
تلك التصريحات المّصَّلْلة الصادرة عن البيت الأبيض» أنهم إنما يَنْأرون لثلاثة آلاف 


هدة سقطرا جميحا يوم 14 أيلول ( سعير. إله لكر رهيب سق أق نسلل ذلك الاتطاء 
الكاذب إلئ شعبنا وجنودنا. ولم يقدّم الرئيس تصريحاً واضحاً بأنه «لا يوجد دليل على 
تورُط العراق في هجمات الحادي عشر من أيلول / سبتمبر» إلا في شهر أيلول / سيتمبر 
بنة 2008م أ ند امعللاكق العراق» ويسد أن توم افافب الرثين وك تفي كفيراً فى 
تفسيراته لتلك السذاجة حين تحدث في برنامج «واجه الصحافة» التلفزيوني . ولعل هذا 
التوضيح الجديد كان صدمة مخيّبة لآمال الجنود الأمريكيين الذين صاروا هدفا للقئاصة. 
وعرضة لأن تنسفهم الألغام الأرضية في العراق . 

بعد 81 أرظو الرقيمي برشي :قن الاعتزاقه نام القلذ يانه لا فوسسد صجبلة ييخ مانت 
11 أيلول / سبتمبر التى قام بها تنظيم القاعدة وحكومة صدّام حسين في العراق» شَرَّعَ 
المدافعون عن حرب العراق يُغَيّرونَ صيغة حُبَجهم. وأخذوا يؤكدون وجود «اتصالات» 
و«روابط» بين العراق وتنظيم القاعدة» ولم يعيدوا التأكيد على ذكر 9/11 تحديدا: 
وعندما طولب دوك فيث طغأع] 8لا00] وكيل وزارة الدفاع بتقديم الدليل أثناء شهادته أمام 
الكونكرس تعهّد بإبراز الوثائق الاستخباراتية التي تثبت وجود هذه الصلة. ولم يكتفٍ 
برفع مذكرة إلئ لجنة الكونكرس تتضمّن خلاصة لعشرات من التقارير الاستخباراتية 
المتعلّقة بالموضوعء بل إِنّ شخصاً معيّناً قد سَرّبِ هذه المذكرة وما فيها من معلومات 
سرية للغاية إلى مجلة يملكها المحافظون الجدد نشرت هذه المعلومات السرية على 
الفور. وطفِق المعلّقون من المحافظين الجدد يشيرون إلئ هذه الوثيقة الراسخة على نحو 
غير قانونى عليئ أنها الدليل القاطع والبرهان الساطع علئ تلك العلاقة بين العراق وتنظيم 
القاعدة . 1 

وربما تكون مذكرة فيث مُفْيَِة الأولئك الذين لا يملكون الخبرة الكافية في قراءة 
التقارير الاستخباراتية الأولية. أما الخبراء في الاطلاع علئ الألوف المؤلفة من هذه 
التقارير وعلئ مد سنين طويلة فإنَ هذه المذكرة لا تعني شيئاً. ونقلت صحيفة واشنطن 


يوست عن يات ايض ا 0 صاحب الخبرة الطويلة فى وكالة استخبارات الدفاع فوله 
إِنْ هذه المذكرة «ليست سوى لائحة لكتلة من التقارير غير المؤكدة» تشير في معظمها إلى 
إخفاق العراق والقاعدة في إقامة نوع من العيش المشترك بينهما . 


ونقلت صحيفة واشنطن يوست أيضاً عن ضابط استخبارات آخر رفيع المستوى 
قوله إن هذه المذكرة كانت مجرد «نقاط من بيانات. : . من بين ملايين التقارير التي 
تحتفظ بها أجهزة الاستتخبارات؛ ويُعتقد أن مُعظمها غير صحيح .» كما أن الينتاكون نفسه 
أصلز ياناً عقب سرون «لاكرة فييك نك فيد أن التقارير الصحفية القائلة إِنَ وزارة الدفاع 
قد أكدت المعلومات الجديدة عن وجود علاقة بين تنظيم القاعدة والعراق قبل الحرب 
هي تقارير غير دقيقة"؛ وَوَصَفْت مذكرة فيث بأنها ليست تحليلاً للموضوع الجوهري 
عن العلاقة بين العراق وتنظيم القاعدة. . . وأنها لا توصل إلئن استنتاجات . » 

وهناك حقيقة مؤكّدة هي أن الناس عادة» وبخاصة في الشرق الأوسطء يرؤجون 
كتير من الشائعات التي تنتهي في كثير من الأحيان في تقارير تُسَجل وتُْفْظ لدى وكالات 
الاستخبارات الأمريكية كمعلومات أولية. لكن هذه المعلومات ليست (استخبارات». 
ذلك أَنّ الاستخبارات تتضمّن عملية دراسة وتحليل للتقارير الأولية «الخام» وليس مجرد 
تعداد للتقارير أو كيلها بالميزان. والدراسة التحليلية تشمل ضرورة إيجاد وسائل مستقلة 
للتأكد من صحة التقارير . وعلى سبيل المثال» هل تَحَدَثْ عملاء تنظيم القاعدة مع عملاء 
عراقيين؟ قد تروّعني الدهشة إن لم يتحدثوا معا. وقد يفزعني أيضاً عدم قيام العملاء 
الأمريكيين أو الإسرائيليين أو الإيرانيين أو الأردنيين بالتحدث مع عملاء القاعدة أو عملاء 
العراق. فهذا هو عمل عملاء الاستخبارات» أن يحل رف أحدهم مع الآخرء وتكون هذه 
الأحاديث عادة تحت غطاء من الهويات غير الحقيقية يا اجنسيات كاذبة» 
وذلك بحثا عن معلومات أو عن أشخاص مُنْشَقين. 


وربما يكون عملاء عراقيون قد عرضوا على بن لادن في مرحلة معيّنة إمكانية 
لجوئه إلئ العراق وبخاصّة حين كان الجميع يعرفون أن الولايات المتحدة تمارس ضغطأ 
على طالبان لاعتقاله. وإن كان هذا العرض حقاًء فإن بن لادن لم يقبل به. والسؤال 
الآخر هو هل توجد في العراق جماعة متفرّعة عن القاعدة ولها معسكر تدريب كامل 
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التجهيز؟ والجواب أجل» يوجد معسكر تدريب إنما في منطقة غير خاضعة لسيطرة صذام 
حسين» في منطقة في شمال العراق تخضع لخصوم صدام. وكانت إدارة الرئيمس بوش 
على علم أكيد بهذا المعسكر الإرهابي» لكنها اختارت ألا تقصفه. وانتظرت ثمانية عشر 
شهراً. لم تكن هذه الجماعة ومعسكرها تشكل ذاك التهديد الخطير. لكننا الآن نملك 
الدليل الأكيد عل تلك العلاقة بين العراق والقاعدة حيث يجيء مقاتلو القاعدة إل العراق 
استجابة لدعوة بوش «للنيل منهم "١.‏ 

قر كال قسة مطيل راسد هليه أن العراق يقدّم المال للقاعدة ويوقر لها الملاذ الآمن 
قبل الغز و لكانت إدارة الرئيس بوش أول من أبرزه وأعلنه للماذ . إنما يوجد لدينا الدليل» 
بالطبعء ؛ علئ أن إيران منحت القاعدة الملاذ الآمن قبل 11 أيلول / سيعمير وبعدة ‏ ولدينا 
الدليل 525 علولا أن السعوديين قد رَودوا القاعدة بالمال» و3 القاعدة قل استخدعت 
«الجمعيات الخيرية» السعودية غطاءً لها. وأمام ما لدينا من معلومات تبدو كل «علاقة» 
عراقية مع القاعدة ملاحظة هامشية صغيرة مقارنة بصلات القاعدة مع أنظمة حكم أخرئ». 
ولا نجد واحدة من «الصلات» المُحْتَمَلَةَ بين العراق والقاعدة ترقا إلئ مستوى تقديم 
الدعم والمساعدة . 

وقاق اذكرت: منصادر قثيرة ة أَنَ الخطط الداخلية في البنتاكون درت تعداد قوة 
الاحتلال الأمريكية ليجو باد تبيوه لل جندي . / ولواء مع وحدات الإسناد التابعة له. غير 
أن رئيس أركان الحسشن إرك شينسكي أكإعقماطك علمع أبلغ لجنة الكونكرس أن الرقم 
الواقعي هو 200,000 جندي. لكن وزير الدفاع فونالك واسقيلد أعلن رقضه لهذ 
التقديرات. أما العدد الحقيقي للقوات العاملة فى مسرح العمليات بالعراق بما فيها 
وحدات الإسناد فى الكويت وكما جرى الحديث عنه طوال القسم الأعظم من سنة 2003 
نقد بلغ 150,000. ويعتقد معظم المحلّلين العسكريين أن هذا الرقم أقل مما ينبغي. . وهذا 
لاختلاف في الرأي والتقدير ليس مجرد لعبة أرقام. بل إنه أكبر كثيراً من . ذلك . فإذا كان 
عدد الجنود الأمريكيين أقل موق أألن وبق أهية ظل اق القوافل أو اكتشاف القناصة؛ فسوف 
ترتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين يتعرضون للقتل أو الإصابة بالقنابل العراقية أو الألغام 
الأرضية أو رصاص الجنود. وهنا بانس ينا أ تلكو أن وزير الدفاع ليز أسبن مأمكم دعا 
فد أقيل من منصبه سنة 1993 لأ أثُهم بأنّه لم يقدم للجنود الأمريكيين العاملين في 
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الصومال مأ يحتاجونه للدفاع عن أنفسهم فُمَبَل منهم سبعة عشر. وفي شهور الاحتلال 
الأمريكي للعراق تُتل مئات العسكريين الأمريكيين وجرح كثيرون غيرهم والسبب فى ذلك 
يعود جزئيا إلئ عدم وجود الإمكانات العسكرية الكافية للكشف عن القناصة والألغاء 
الأرضية. 

وثمة تكاليف إضافية شك عبء كبيراً إن وقع خطأ في تقدير أعداد قوة الاحتلال. 
ولا بد من القول إن تخصيص 150,000 جندي أمريكي لمسرح العمليات في العراق قد 
أثر ليا في توسع عمليات الجيش . فمعظم ألوية الجيش العاملة منتشرة خارج البلاد. 
وتلك التي بقيت داخل الولايات المتحدة أقل عدداً امن أن تفي بالاحتياطي الطارئ 
وبحاجة قاعدة التدريب اللازمة . وكانت النتيجة تعبئة أفراد الحرس الوطني والاحتياطي 
وتمديد كدباتهني وقد أخل هذا كقيرا في حياة عشرات الاف المواطنين الذين يعتمدون 
علي رواتب أعمالَهبٍ المدنية ليقوموا بأود عيشهم وتسديد التزاماتهم المالية. والغريب في 
الأمر هو أنَّ الفريق العامل في حملة بوش الانتخابية سنة 2000 كان يدعي أنْ مهمات 
حفظ السلام قد شكلت عبة كبيراً علئ الجيش الأمريكي» وكان يتحدث كثيراً عن 
كتائب الجيش الأمريكي المشاركة في قوات حفظ السلام زاعماً أنها لا تجتاز اختبارات 
التقنيكن لأنينا ا صغطم أن تواكب تدرنيات المهارة والاشبار, وحسب هذه المقآييس 
يمكن القول إِنْ إدارة الرئيس بوش أضَرّت كثيراً بالجيش الأمريكي. وسوف يزداد هذا 
الضرر مع زيادة الهبوط في أعداد المتطوّعين في الحرس الوطني والاحتياطي. إن حالة 
الجيش الآن تثير قلقأ بسبب التهديد المستمر بالحرب من كوريا الشمالية؛ خلافاً للعراق 
الذي لم تصدر عنه أي إشارة بالاعتداء علينا. وإن وقعت هذه الحرب وجيشنا مشغول في 
العراق واحتياطينا ممدد في انتشاره فلن تكون العاقبة عل النحو الذي نتمناه . 

أعطت الإدارة قبل الحرب الانطباع للعراقيين الذين كانوا يراقبون عن كثب أَنْ 
مشكلتنا الوحيدة هي مع صدام حسين وولديه وبعض الآخرين. وإن رحل هؤلاء بسلام 
(أو بالرصاص) فهذا يكفينا. وكانت الرسالة المُرْسَلة إلئ القادة العسكريين العراقيين عبر 
مختلف الوسائل المُبْتكرة «لا تقاتلوا' ودعونا نخلصكم من صدّام. وبسبب هذه الرسائل 
لم يحارب هؤلاء القادة العراقيون وأرسلوا جنودهم إلى بيوتهم. وبعد أن تم تعيين جري 
بريمر 860066 60( ممثلا في العراق» وجّجهت الولايات المتحدة رسالة أخرى إلى 
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الجيش العراقي تقول «أنتم جميعا مفصولون من الخدمة.» ولم تكتف الولايات المتحدة 
إعلانها تسريح جميع أفراد الجيش العراقي» بل ذهبت أبعد من ذلك ففصلت كل من كان 
عضوا في حزب البعث من عمله. ثم قالت لمئات | ف الأفراد الذين طالتهم عمليات 
التسريح والفصل من العمل إن المعاشات التقاعدية التى كانوا يُعَوٌْلون عليها حين يبلغون 

سن التقاعد قد خرموا منها. فلا عجب إذن أن تنحدر شعبية الولايات المتحدة إلى 


يبدو أن تسريح الجيشن و وفصل البعثيين من وظائفهم قد فاجا ذلك المواطن 
الأمريكي الذي أسندت إليه مهمة التخطيط لفترة الاحتلال يعد الحرب الجنرال المتقاعد 
جي كاردنر 02007 /إولء الذي ى أقر صراحة وعلانية بعد بضعة شهور من عَزْله وتعيين 
بعد مكات: أن خطته كانت تتضمّن استدعاء الجيش العراقي إل مواقعه والتدقيق في 
أوضاعه وتكليف ضباطه بواجبات تتطلّب منهم القيام بأعمال أَسْنِدَت إلى قوات أمريكية . 


كان يجب على الموظف في عراق صذام عسيع أ ينم إلى زيب االيعبك: لكي 
يستطيع الحصول على ترقية فى عمله ويصبح مدير في دائرته وذللف: افي مختلف قطاعات 
الاقتصاد. وعندما صرف مؤلاء تميس من النادينة (وألفيت رواتيهم التعامديةة لت 
الوظائف فجأة من المديرين ذوي الخبرة. وإنْ شرط العضوية الحزبية هذا أمر يعرفه 
الروس وقيرهم من الشعرب الى عاشت قي ظل الألخواب الشيوعية .. لكن الأعضاء 
السابقين في الحزب الشيوعي سمح لهم بالاستمرار فى أعمالهم بعد انهيار الاتحاد 
السوقييتي؛ ويعرف الجميع أن أول رئيسين لروسياء بوريس يلتسين وقلاديمير يوتين» كانا 
عضوين فاعليُن فى الحزب الشيوعى . أمَّا فى العراق» وبعد شهور طويلة شهدت 
مظاهرات احتجاج واسعة وأعمال قعب زإعتداءات: قالت سلطة الاحتلال الأمريكق إنها 
سوف تدفع الرواتب التقاعدية لضباط الجيش العراقيى وسوف تسمح لبعضهم بالعودة إلى 
الجيش الجديد أو على الأقل تكلّفهم بأعمال التدريب فيه. ولكن قبل ذلك التاريخ ليس 
هناك شك في أن بعض هؤلاء الضباط كانوا يخطّطون لاعتداءات على القوات الأمريكية . 


وإنه لِيَصْعَبٍ أن تلقى القوة العظمئل الجديلة ؤ فى العالم محبة الشعوب. , الكن ذلك 
لبس مستحيلا . إن للقوة العظمى فسةة لباث ووجهات انظثر تنختلف عن باقيّ الدول» عير 


أن حكومات الدول الأخرى وشعوبها قد تتفهم تلك المسؤوليات وتتعاطف معها إذا رأت 
أن القوة ة العظمئ هذه مواطن صالح في هذا العالم يحترم آراء الدول الأخرى وحقوقها. 
وقد حسبتٌ أنْ هذا ما كان يعنيه بوش يوم كان مرشحاً لانتخابات الرئاسة ينادي بسياسة 
خارجية للولايات المتحدة تكون «أكثر تواضعاً» (أي أكثر تواضعاً من سياسة ارقي 
كلينتون الخارجية) . ولكن هذه الدعوة ضاعت سريعا حين أصبح المرشحٌ بوش الرئيسّ 
بوش. ولم يكن الأمر مجرّد معارضة الولايات المتحدة لمعاهدة كيوتو الخاصة بالبيئة أو 
لمحكمة الجزاء الدولية (وهما أمران ينبغي لنا أن نعارضهما) بل هي تلك الغطرسة التي 
مُيزت معارضتنا. وهذا ما كنثُ أقصده في قولي في اجتماع عقدته مع مُوَظْفيٌ في صيف 
سنة 2001: «إذا كانت الإدارة تريد أن تشكل تحالفاً دولياً لغزو العراق في السنة المقبلة: 
فإنها لن تجد كثيراً من الأصدقاء . » 

خسرنا كثيراً من الأصدقاء يسبب كؤو العراق سنة 2003. ٠‏ وتبيّن استطلاعات الرأى 
أن البية البلدان الإسلامية لا تحب الولايات المتحدة ولا تثق بها. , وارتفعت بعد الغزو 
مؤشرات الاستطلاعات هذه إلى أعليا مستوى لهاء ليس في العالم الإسلامي فحسب» 
بل في سائر كسا العالم. أما في البلدان الإسلامية فقد كان عرو الولايات المتحدة 
للعراق باعثاً علئ زيادة الدعم للقاعدة؛ وتأجيج للشعور المتطرّف في عدائه لأمريكا. 
وأما نظرة ة البلدان الأخرئ لنا فكانت ترى فينا المُتدمّر الأؤْحَدء وليس القوة العظميل . ولم 

يكن السبب في هذه النظرة ة ما فعلناه. بل الطريقة التى فعلناه بهاء باحتقارنا للآليات 
الدولية التي سوف نحتاجها فيما بعد. 


فمى مرة قادمة حين نكون بحاجة لدعم دولي. وحين نريد أن تعتقد شعوب العالم 
5 العمل العسكري ضروري للتعاطي مع الأسلحة النووية الإيرانية أو الكورية» من 
سيتقسم [ليداة ومن سَيْضَدقنا؟ وحين يتساءل رؤساء الوزارات في مختلف دول العالم إذا 
كان عليهم أن يدعمونا ويجازفوا بالمعارضة الداخلية في بلدانهم. سوف تتراءى لهم 
صورة طوني بلير في المملكة المتحدة وهو يخسر شعبيته وصدق موقفه لقاء تحالفه الوثيق 
مع الإدارة الأمري 1 وم اسه . 
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فالأمريكيوت الآن يعرفون أن لآ صلة صِيدام حسين بما سرق يوم 11 أيلول / سبتمبر» وأن 
ليس ثمة تهديد وشيك من أسلحة دمار شامل عراقية» بل توجد صدمة سرية من تكاليف 
الحرب هذه بالأرواح والمال. لذلك يجب استعادة الثقة بكلمة أمريكا. وعلينا الرجوع 
إلى التعاطي مع التهديد الحقيقي», ذلك أن التهديد الحقيقي ما زال قائماء ومواطن 
الضعف المعرّضة للخطر لا تزال موجودة فينا داخل وطننا. وما لم نعالج هذه المشكلات 
الحقيقية فسوف نعاني مرة أخرى . 


تقول دراسة تحليلية قام بها جفري ريكورد 62010 ]اع[ لمعهد الدراسات 
الاستراتيجية التابع للكلية الحربية للجيش: إِنَّ حرب العراق «خطأ استراتيجي كبير من 
الدرجة الأولئ.» وعوضا عن السعي الحثيث وبكل طاقة ممكنة لتكوين ذلك الثقل 
الإيديولوجي المضاد للقاعدة وإيديولوجيتها أقدمنا على غزو العراق وقدمنا للقاعدة الوقود 
الذي تريده لحملتها الدغائية. وفي هذا ما يكفي للحديث عن البند الثاني من الأولويات 
الثلاث الاستراتيجية التى كان ينبغي علينا أن نتابعها بعد الحادي عشر من أيلول / 
سيدمير. وما البند القالث والألخير فيتطلّب دعم عذة من الحكومات. الرئيسية التي تشكل 
خطراً على القاعدة وتقويتها. أو. كما هي الحال في إيران» هي في قبضة «إرهابيين» 
قدموا الذعم لتنظيم القاعدة. 


إن البلد الأأول الذي يسترعي انتباهنا هو أفغانستان» حيث وَججَدت القاعدة ملاذاً 
لهاء وكان آنذاك تحت سيطرة حركة طالبان. وقد تبت إدارة الرئيس بوش بعد هجمات 
القاعدة علئن أمريكا هدفاً لها» كان قد سُّطر في مذكرة قبل بضعة شهور وظل ينتظر 
اجتماع نواب الوزراء واجتماعات 5 المسؤولين وبالتالى مراجعهة الرائيسي» ألا وهو 
«القضاء على القاعدة.» وكانت الأمة بمجموعها تطالب به. ولم يعد بوسع القيادة 
العسكرية الأمريكية أن تعطى رأيأ مُعارضاً لإرسال القوات إلئ أفغانستان للقضاء على هذا 
الملاذ. ولم يعد بوسع وكالة الاستخبارات المركزية أن تنتقد تقديم العون إلئ التحالف 
الشمالى فى أفغانستان الذي وصفته بأنه «ضعيف وغير فاعل» وأن تعارضه. ولكنا مند 
البداية ارتكبنا أخطاءً ليست بسيطة. إذ لم تكن الحرب التى خاضتها الولايات المتحدة في 


أفغانستان العملية السريعة التي لا تعترض الحواجز سبيلها كما كنا نتوقع. فالقوات 
الأمروكية لم ترس فور وصولها للقبض على قيادة طالبان وقيادة القاعدة. بل فررت إدارة 
الرئيس بوش أن تواصل نداءاتها إلى حركة طالبان لتسليم بن لادن وأتباعه» وحين حاربنا 
انُخذنا الحرب وسيلة لتغيير النظام بدلا من حرب تهدف إلئ البحث عن الإرهابيين 
وددميرهم. 

ففى عهذ إدارة الرئيس كلنتون كانت وزارة الخارجية تؤكد أن بالإمكان عرزل قصيل 
طالبان الذي بسط سيطرته على معظم الأراضي الأفغانية عن تنظيم القاعدة الحليف له. 
وحاول المسؤؤلوق فى هاده الوزارة أن يناوضوا طالبآن: فى هذا الآسرء ولكن درن 
558 غير أن إدارة كلنتون أبلغت طالبان أنها سوف تحمّلها مسؤولية أي عملية إرهابية 
يقوم بها تنظيم القاعدة. أما في عهد إدارة الرئيس بوشء فقد أكّدت قيادة وزارة الخارجية 
ودخاصة نائب الوزير رتشارد أرميعاج» من قبل 11 أيلول: / سيتمبر وبعدهة أَنْ تنظيم 
العالاة وعركة طالباتة كيان جاسحت ا ممكن العصل ايه وعلى النقيض من هذا التأكيد 
آثر البيت الأبيض والبنتاكون إلى جانبه أن يعطي فرصة أخرئ لحركة الباق سد 18 اتوك 
م ساتهيو. ولم يكتف بذلكء إذ لم تنقض أربعة أيام على بدء القصف لمنشآات القاعدة 
في السابع من نظرين الأول ( أكتوبر سنة: 22001 سحت ويه الرقيس يوش انداءه سرة قاقية 
إلئ طالبان يناشدها التعاون وتسليم بن لادن. وعندما لم تستجب هذه الحركة لندائه أعلن 
أنْ الولايات المتحدة سوف تأتى ببن لادن «حيًا أو ميتا. ) 

بدأت الحملة العسكرية الأمريكية في أفغانستان في 7 تشرين الأول / أكتوبر بتنفيذ 
خطط القصف على معسكرات القاعدة وعلى المنشات العسكرية لطالبان» وكانت هذه 
الخطط قد وُضعت في عهد الرئيس كلنتون وبقيت دون تنفيذ. أما أسامة بن لادن. الذي 
لم يُرهبه القصف ولم تختطفه عناصر وكالة الاستخبارات المركزية أو عمليات القوات 
الخاصة. فقد أصدر شريط فيديو مصوّراً يشجب فيه عمليات القصف . 

وفي بادىء الأمر لم يُطلب من وحدات القوات البرّية الأمريكية الدخول إلى 
اقهائيعان سوط خارة واحدة ة شنتها قوة صغيرة ة من الجوالة استغرقت بضع ساعات على 
معسكر ومطار عسكري خارج قندهار. (وقد مرت وحدة الجؤالة هذه بعدم البقاء في هذا 
المطار. وحخيلت جوأ بطائرة عمودية عادت بهم إلى حاملة الطائرات) . كانت الولايات 
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المتحدة تعتمد في عملياتها البرية على قوات التحالف الشمالي الذي تولى مهاجمة 
طالبان. وقد أحرزت هذه القوات تقدماً في عملياتها بعد أن انضمّ إليها أفراد من القوات 
الخاضّة الأمريكية والبريطانية التي استدعت دعماً جويا. لكن الولايات المتحدة ناشدت 
هذه القوات إبطاء تقدمها وعدم دخول العاصمة كابول. لكنها واصلت تقدمها. 


وبعد ضى أكثر من شهر على بدء العمليات العسكرية أصدر قائد طالبان الملاً 
عمرء وهو حي يُرزق وبصحة جيدة» أوامره إلئ قواته بالانسحاب من كابول نحو 
الجبال. ولم تقم القوات الأمريكية بمطاردتهم . 

ولم تخد الولايات المتحدة إجراء لإدخال وحدة من القوات البرية (وهي مشاة 
البحرية) إلى مسرح العمليات إلا في 25 تشرين ع الثاني / نوقمير. أي بعد سبعة أسابيع 
علئ بداية العمليات حين أمرت وحدة من مشاة البحرية بالاستيلاء على منشأة قرب 
قندهار كانت تابعة للقاعدة وطالبان. غير أن نظام طالبان ظل مسيطراً على المدينة حتى 7 
كانون الأول / ديسمير. ولم تكن مفاجأة لأحد ألا تجد هذه الوحدة حين دخلت المدينة 
أياً من بن لادن أو الملا عمر. فالعملية التي نَمْتَ في أواخر شهر تشرين الثاني/ نوثمبر 
لم تتضمّن جهداً من القوات الأمريكية لإغلاق الحدود مع ياكستان أو محاولة لاختطاف 
قيادة تنظيم القاعدة أو قطع الطريق على محاولات فرار عناصر القاعدة . 

وتتتقل العسائف: الفسالي الجزء الأكين من عبة القعال. تياية عن ال لآيات المقيمدة 
خلال شهر تشرين الثاني / نوقمبر. . وبذلت قواته جهوداً مضنية لتطويق قوات القاعدة في 
قُنْدّز وتدخّل الطيران مراراً لمطاردة فلول عناصر القاعدة. غير أن الوحدات الألخرول مه 
قوات طالبان وعناصر القاعدة تمكنت من الانسحاب والاختباء في وادي تورا بورا قرب 
الحدوة الباكسعانية. واتعظرت الولايات المتحدة سق متسب قير كائرن الأوق / 
ديسمبر لتقنع حلفاءها الجدد من الأفغان بالتحرك نحو تورا بورا بمساعدة مستشارين من 
القوات الخاصّة الأمريكية ودعم جوي» ولكنهم سرعان ما انسحبوا خاليي الوفاض. 5" 
اعلن الوزير ولسقيلد 5 عيد الميلاه أن القرات الأمريكية ذاتها هي التي ستتولئ أمر بن 


لادن وفمادة تنظيم القاعدة ولو تكل في قفيل] العمل على حلفائها الأفغان» وقل جاء إعلانه 
هل! إثر تصاعد الانتقاد للمحاكون وأنه قد أخفق في النيل من بن لادن وأتباعه . 
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ومع حلول شهر آذار / مارس سنة 2002, أي بعد انقضاء نحو خمسة شهور على 
بدء القتال» رجت الولايات المتحدة ببعض القوات البرية وبدأت تمشيط المناطق الجبلية 
بحثاأ عن عناصر القاعدة. عرفت هذه العملية ب «عملية أناكوندا 2 وقد 
جوبهت بمقاومة شديدة» ولم تفلح في القبض على قيادة تنظيم القاعدة . 

الس سنكق البو يله عمليات الولايات المتحدة العسكرية ضد أفغانستان» ول 

كن القوات الأمريكية أو عناصر وكالة الاستخبارات المركزية أو حتى الأفغان الموالين 
لأميكا من القبض على أسامة بن لاد أ مساعاته أيمنخ الل واهري , ولم يجدوا أيضاً 
زعيم حركة طالبان الملا مسر . غم ر أل العسكريين الأمريكين ورا امسافهى قجر العراق 
قبل انقضاء سنتين . . والقوات الخاصة بعناصرها الذين تعلّموا اللغة العربية التي يتكلم بها 
تنظيم القاعدة سحبت هن أفق ا عاة ورج بها في العراق ٠‏ وعدا مآ صل أوضياً لوعدات 
الاستخبارات المساندة للجيش . وما زالت القوات الأمرر يكية والقوات التابعة لحلفائها في 
حلف شمال الأطلسي «الناتو؛ تُحكم سيطرتها على منطقة محدودة من أفغانستان. وإن 
5 فقط من مجموع عدد القوات الأمريكية وحلفائها التي تخوض «الحرب على 
الإرهاب» في مسرحيْ العمليات في أفغانستان والعراق موجودة ذ في أفغانستان. 


تم افكليت ؟ وكالة الااستخبارات المن كزية ين سق اركيدا. فى شهاد أدلى بها 
مدير قسم مكافحة الإرهاب فى الوكالة انذاك كوفر بلاك >اعدا8 م16م© أمام لبجنة. من 


مجلس الشيوخ قال : القد نزعنا القفازات من أيدينا بعد 11 أيلول / سيتمبر . لكنه ل 
يبيّن لماذا لم تنزع الوكالة القفازات قبل هذا التاريخ. وربما يقال إنها كانت تنتظر قرار 
إدارة الرئيس بوش في سياسته تجاه القاعدة» والأولوية التي ستحدّدها لهذه السياسة. 

والشيء الذي كانت الوكالة على استعداد لفعله بعد 9/11 هو الشيء ذاته الذي كان يلح 
عليه البيت الأبيض في عهد كلنتون منذ سنوات عديدة وتحديداً بعد حوادث تفجير 
السقفارتين الأمر كييك في إفريقية سنة 1998. وهو إدخال عناصر وكالة الاستخبارات 
المركزية إلى أفغانستان». وتقديم العون إل التحالف الشمالي وإرسال طائرات :0360 
إلئ هناك والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الأخرى للكشف عن الخلايا السرية في أورويا 
بالشرق الأوسط مقيرها بو اماه وتحطيميا ولا أععققد أن اثية سرجازقة من ؛ الوكالة في 
سمعتها إن هي تدخلت للعمل في أفغانستان بعد أن شئّت القاعدة هجماتها علئ أمريكا . 
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فالمجازفة الوحيدة التي تلحق بهذه السمعة بعد 9/11 تكمن في عدم قيام المؤسسة 
الاستخباراتية الأأس يكية أي عمل : وفي الأسئلة التي قد تُطرح عن أسباب عدم قيامها بأأى 
عمل قبل هذا التاريخ. وعن الأسباب التي جعلتها لا تدري بالهجمات قبل وقوعها في 
نيويورك وواشنطن . 


وأما الذي جعل الوكالة لا تتصرّف قبل ذلك التاريخ فيمكن أن يكون سببه 
المديرون المختصون في مديرية العمليات الذين لا يحبون المجازفة . ولكن الأخطار التي 
سعوا لاجتنابها هي أخطار تهدّدهم وتهدّد سمعة وكالة الاستخبارات المركزية» وتهدّه 
ملايرية العمليات: ذانها , ٠‏ وربما ينتج عن زج عناصر من الوكالة فى ي أفغانستان وقوع هذه 
العناصر أسرى لدى تنظيم القاعدة وما يرافق ذلك من دعاية تسبب الإحراج . وربما ينتج 
عن تقديم العون للتحالف الشمالي استدعاء مديري العمليات للمثول أمام لجان من 
الكونكرس وتقديم الإجابات عن أسئلة تتعلق بأوجه صرف المال وما إذا كان هذا المال 
قد استُخدِم في تجارة الهيرويين أو لإساءة معاملة الأسرئ من حركة طالبان. وقد تعّضت 
وكالة الاستخبارات المركزية للنقد الشديد من قبل حين أراد لها موظفون سابقون في 
البيت الأبيض أن تتدخل في الحرب الأهلية في لبنان» وفي مقايضة الأسلحة بالرهائن في 
إيران. وفي دعم الأنظمة العسكرية في أمريكا اللاتينية في حربهم ضد الشيوعيين وفي 
انتهاك حقوق الإنسان. وذكرت لي ذات مرة الوزيرة مادلين أولبرايت وهي تتأمّل تاريخ 
وكالة الاستخبارات المركزية أنه من السهل على المرء أن يتفهّم الأسباب التي تجعل هذه 
الوكالة تنأئ بنفسها عن المجازفة» وقالت إن الوكالة تتصرّف بطريقة عدوانية سلبية وكأنها 
امصابة بمتلازمة الطفل الذي تعرّض للضرب . ' 


' وكان جورج تبنت شديد الاهتمام بالتهديد القادم من القاعدة قبل الحادي عشر من 
بلول / سيتمبر مثل كثيرين من أعضاء الحكومة؛ لكنه كان في ذلك الوقت يحاول إعادة 

الوكالة السركوية وببعاضة مقيررة العسليات فيها: وحين كان عضواأ في لجنة 
لاستخبارات بمجلس الشيوخ ثم في البيت الأبيض شهد مسلسل تبديل المديرين في 
الوكالة المر كزية؛ وأدرك أنْ ذاك الباب الدوّار الذي يخرج منه مدير ويدخل مدير جديد 
الوكالة قد أَضرٌ بمعنويات هذه الوكالة ولم يعالج مواطن الضعف فيهاء ولا عجزها عن 
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دح سودي في الموائع الحساس . وار اين بإ انها لي ساطفلة عنبيا اتستيات 


فماذا كان ينبغى علئ الإدارة أن تفعل فى أفغانستان بعد 11 أيلول / سبتمبر؟ كان 
علئ الولايات المتحدة أن ترسل قوات إلئ أفغانستان لتقطع الطرق التي قد يسلكها بن 
لادن للهروب» ولتغثر عليه وتقعله هو وفساعديه: عا أ أرسلة الولايات المتحدة 
قواتها البرية أخيراً وبدأت عمليات التمشيط ببحثاً عن عناصر القاعدة وطالبان» كان ينبغي 
على أمريكا وشركائها فى هذا التحالف (ومنهم فرنسا وألمانيا) أن يؤسّسوا لوجود أمني 
فى سائر أنحاء البلاد. لكنهم لم يفعلوا. وكانت النتيجة أنْ الحكومة الأفغانية الجديدة 
برئاسة الرئيس حميد قرضاي ليست لها سلطة خارج العاصمة كابول. كان ثمة فرصة 
لوضع نهاية للقتال الدائر بين الفصائل وفرض حكومة وطنية متكاملة. لكن سرعان ما 
انحسر اهتمام أمريكا وعاد أمراء الحرب للقتال ثائية بعد تلك الجهود الأوك: لإعادة توحيد 
البلاد. لقد كانت أفغانستان لفترة تزيد عن عشرين سنة بلداً مَزّقته الحروب والقتال 
الفئوي. وهي الآن بحاجة لإعادة بناء كل شيء» ومساعدات الاقتصاد والتنمية الأمريكية 
غير كافية ناهيك عن البطء الشديد في تقديمها خلافاً لما هو عليه الحال فى طلبات 
التمويل لحرب العراق . / 


عملت مع جم دوبنز 5 1[ منذ سنة 1981 وفي مجالات مُتَتوّعة بين نصب 
صواريخ تروش شرا وعمليات تثبيت دعائم الاستقرار في هاييتي . وهو ديلوماسي 
محترف وخبير واسع الخبرة ة في الأمور العسكرية والأمنية. وعمل في إعادة بناء الصومال 
وهاييتى وكوسوقو والبوسنة. وبدأ سنة 2001 عملاً مماثلاً في أفغانستان. لكنة شعر 
بإحباط شديد من موقف إدارة الرئيس بوش بعدم تخصيص الموارد والاهتمام اللازمين 
لجهود إعادة البناء هذه 0 أشضاو إلئ أن السال الذي خصّص لإعادة بئاء اليوسنة 
وكوسوفو خلال السنتين الأوليين قد بلغ مُعَدّل 1390 دولاراً و814 دولاراً للفرد: 5 
معدل المال المُخصّص لأفغانستان فكان 52 دولاراً للفرد الواحد. 


وعمل دوسر أيضاً في تشكيل الأجهزة الأمية والشرطية الجديدة في عدد من الدول 
التي كانت بحاجة لها. وكان يأمل أن يقوم بعمل مماثل في أفغانستان. ولكن إدارة 
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الرئيس بوش لم تكن تهتم بهذا الأمر. فالهدف الذي وافق عليه الينتاكّون هو تأسيس 
جيش وطني قوامه 4800 فرد بحلول سنة 2004. وفي الوقت نفسه نجد أن أمراء لجرت 
الاقليسين يملكون قوة تُقدّر بعشرة آلزاف عن الرجال المسلحين . الليرقت: الولابات 
المتحدة على تدريب الوحدات الأولئ من هذا الجيش الوطني: وسرعان ما أوقفت دعمها 
وإشرافها. ورحل هؤلاء المُجَنَدون عن وحداتهم مصطحبين معهم معذاتهم . أمَا الملا 
عمرء قائد طالبان» فلا يزال حرأ طليقاً ويعيد تنظيم قواته على جانبي الحدود مع 
باكستان. وبرغم انقضاء سنتين على وجود عسكري أمريكي في أفغانستان لم نستطع أن 
نقضي قضاءً تامأ على حركة طالبان. ويُفترض في هذا البلد أنه نموذج لنظرية رامسفيلد 
القائلة إنّ أعداداً قليلة من القوات الخاصة المدعومة بقوة جوية يمكن أن تنجز ما كان 
بجتاج لجاز الي الساقيبى إلى وحدات كبرى من الجيشس . وأما دوبئز وآخرون من الذين 
درسوا موضوع المي الأفغاني عن كثب فيعتقدون أَنْ الولايات المتحدة ة تستطيع. إن 
استعانت بقوة أكبر من تلك التي في أفغانستان. أن تغبّت الاستقرار الحقيقي فيها وأن 
تجعل عودة طالبان والإرهابيين أمراً مُستحيلاً. لكن تلك القوة : الأكبر أرسلت إِليئ العراق 
بدلا من أفغانستان التى بقيت» بسبب عدم الاهتمام ونقص الموارد» الملاذ المُحْثَمَل 
للإرهابيين. | 


البلد الثانى الذي كان بحاجة إلئ عون أمريكي جيد للحيلولة دون وقوعه بأيدي 
جماعات مثل القاعدة هو ياكستان: الذي تميز قبل 11 أيلول / سيتمبر ببعض التردد 
والانقسام إلى فئتين . كانت المخابرات العسكرية تزود حركة طالبان بالسلاح والرجال 
والمعلومات . ياي لوانت انس اللرن حلي اندها الاين انرون ني سيت 
القاعدة ة وتتعاون مع إرهابيين ذوي صلات قوية بالقاعدة لتمارس ضغطأً على الهند. ومن 
ناحية أخرئْ كانت أجهزة الشرطة والأسن الياكستانية تعتقل عناصر القاعدة الذين يعبرون 
البلاد في طريقهم إل أفغانستان حين تأتيهم معلومات محددة من السلطات الأعرية 
اذ الوبوسات التي وقست: قي لأمريكتاد ريرم الشعبية. التي كانت تمي بها القاجدة بر 
بعض أنحاء الباكستان» أعطى الجنرال مُشَرّف تعليماته المشدّدة إلى جميع الأجهزة العاملة 
في بلده لتقديم العون إلئ الولايات المتحدة في اقش عن أ وجود للقاعدة في ذاك 


23356 فى مواحهه جميم الأعداء 


اليلد. وبالفعل تم العثور على اثنين من كبار مديري العمليات في تنظيم القاعدة 

واعتقالهما قي عملية مشتركة أمريكية ياكستانية» وهما خالد شيخ محمد وأبو رُبَيْدَة. فأما 
الأول فتمد حسمت الوكالة المركزية والمكتب الفدرالي أمرهما في أهميته في تنظيم 
القاعدة وقيادته لعملية 11 أيقوق / سيتمبر» وبعل وفوع الهجمات. وأما أبو زبيدة فقد 


عدته الوكالة المركزية هَدفًا لها بعد تهديدات الالفية. 


فى سنة 02000 ولعدة أسابيع متها كانت لاتيحة البئوة التن بعدها عمستغار الأمن 
القومي ساندي بيركّر ليحثها مع يَنِتَ تتضمن دوماً السؤال «هل عثرتم على أبو زبيدة في 
ياك اسان بإ لي ني , متاسيات كثيرة أن ينتظر هاتفاً منى خلال الليل حيث 
اوشقت الو كا لسر كيه على إمفاله: لس لم تمن من إجراء تلك السمكالفة مهة , 
واعكثل الس آسنة 2083 ولقى اخعراسه أذ لين بمعلوعات فى عناية الأهمية؛» اتبين النا 
منها لو أن الو كالة الم ركزية قد اختطفته فى سنة 2000 كما كانت التوجيهات المعطاة لها 
ل عرقتا بالمة مرة التى كان يحيكها هو وخالد شيخ محمد للقيام بهجمات بالطائرات 
على أمريكا. 

ولا يزال أسامة بن لادن حتى يومنا هذا حرا طليقا» بل أصبح رمزاً من الرموز 
الشعبية فى باكستان» ناعيك عن كل تلك المساجد والمدارسن الإسلامية التابعة له الى 
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تعلم الحقد والكراهية لآمريكا ولكل ما هو غير ل سلام وهناك اطق اكارير على طول 
الحدود مع أفغانستان خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية وتشكل ملاذاً لتنظيم القاعدة 
وحركة طالبان. وهذه الأمور كلها فى بلد يمتلك أسلحة نووية. 

أن المُقلق أشد القلق هو تلك التقارير الى تحدقت عن يعقض العلماء الذين عملوا 
في البرنامج النووي لباكستان والذين وُصفوا بأنهم يتعاطفون مع القاعدة وأنهم قد تحدثوا 
عن خبراتهم مع القاعدة وليبيا وإيران وكوريا الشمالية وغيرها. فلا شىيء» ولا حتى 
العراق» يفوق في أهميته بذل الجهود الممكنة لمنع القاعدة من امتلاك سلاح نووي . 

يحكم ياكستان الآن ال لجترال مشرّف والجيش. وأمَا الديمقراطية فيه فهي معلقة 
محائر. يبغ شأنها فى ذلك كشآتها في مراحل متعددة من تاريخه. ويبدو أن الجنرال 
مُشَجَف الآن يريد بصدق أن يقضي نهائيا علئ القاعدة وعلئ كل من يؤيد معتقداتها داخل 


لوي :السسيسة ولتسوو: ندا 357 


ياكستان. ولكي ينجح في مسعاه هذا يجب عليه أن يُبَيّن لشعبه وبلده أن الحكومة 
والاقتصاد قادِرَيْن علئ الوفاء بالتزاماتهما. ويجب عليه أن يفتح مزيداً من المدارس 
الحكومية التي تعلم التسامح لكي تحل محل المدارس «الإسلامية» التى تعلم الحقد 
والكراهية . فالمعركة الإيديولوجية لكسب عقول الباكستانيين وقلوبهم لا يمكن أن يكسبها 
المحدثون العلمانيون إلا إذا استطاعوا أن يعملوا على تحسين مستوى معيشة السواد 
الأعظم من الشعب الذي يعيش في جهل وفقر مُدَقِعَيْنَء والذي تستمد منه القاعدة الدعم 
والتأييد. 

فلا شيء غير ياكستان جدير الآن بالاهتمام والموارد. فإن ظل هذا البلد دولة 
نموذجاً لديمقراطية إسلامية لها مستقبل واعد فى التكنولوجية المتقدمة» فقد تكون 
ياكستان الحلم الذي يحلم به بن لادن» دولة إسلامية يحكمها متطرّفون وتحظى بتأييد 
قعيى عن الأصرقين والأركابييي وتاك الشلنة ترويقل: ولا شبد أن سكم .حولة هذا 
شأنها ما لديها من أسلحة نووية في حرب من الكراهية ضد جارتها الهند» ولا يُستبعد أن 
رود الإرهابيين بهذه الأسلحة. أما الآن فمن المعتقد أن الأسلحة إلنووية تخضع لسيطرة 
مُحْكُمّة في ظل قيادة الجنرال مُشَرّفَء الذي يحتاج الآن إلى مزيد من العون ليحوّل 
الموقف الشعبي في بلاده من تأييد لنظرة القاعدة للمستقبل إلئ تأييد لنظرة عصرية 
فبمقراطية مسالمة للمسعقبل : وبرغم أن الولآيات. المعحنة فد عملت على زيادة 
مساعداتها لياكستان في سنة 2001 غير أن هذه المساعدات لا تكفي لإحداث هذا الفارق 
المطلوب ولكبح ذلك التيار وإعادة الاستقرار إلى ياكستان. وفي زيارة قام بها إلى 
الولايات المتحدة سنة 22003 ذكر الجنرال مُشَرّف أن الولايات المتحدة تقدّم إلئ بلاده 
مساعدات عسكرية لا يريدهاء ولا تقدم المساعدة الاقتصادية التي هو بأمس الحاجة إليها 
لتنمية بلاده . 

وتأتى السعودية ثالئة في لائحة الدول ذات الأولوية. كانت حكومة الولايات 


المتحدة ولسنوات طويلة قبل 1 أيلول / سيتمبر تزود السعودية بمغلومات عن عناصر 
القاعدة البرعورديق الى املك .. روفي أن بعت البسلرمالت #قالى ققعنى وال متدرق 


أسودء إذ قلما تأتينا نتائج لتحقيقات تجري عن هذه المعلومات؛ إِنْ كانت تحصل مثل 
هذه التحقيقات. وي: ينطبق الشيء ذاته على مناشدة أمريكا للسعودية ية للتحقيق في قضايا 
جمع المال وغسيل المال الذي تقوم به القاعدة داخل المملكة»؛ أو باستخدام القاعدة 
وعناصرها للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية السعودية . لكن السعودية أندت 
تعاوئاً أفضل بعد أحداث 1 أيلول / سيتمبر»ء إنما لم يكن هناك جهد جاد وملموس 
لابق التإعداة مرق السلكة إلة ببد أل قرس النناسة سيارة النادنة ملغومة في الرياض 
سنة 2003. فلماذا كل هذا الإنكار والنفور واللامبالاة؟ 

ولكي يفهم الأمريكيون حقيقة موقف الحكومة السعودية خلال السنوات القليلة 
الماضية» يجدر بنا أن نشرح هذا الموقف بالاستعانة بمثال مشابه . لو أن دولة من الدول 
فغعت أذ طائفة دينية كاثوليكية تعرف باسم طائفة أ©0 ودام0”*' تقوم أضباك إرهابية في 
5 ء متفرّقة من العالمء وينبغي تدميرها واعتقال قادتها أو قتلهم؛ فكيف يكون موقف 
الحكومة الأمريكية في واشنطن؟ ربما يقول بعض العاملين : في الحكومة إنهم يتفقون في 
الرأي مع المعتقدات الأبات.ة ليله الطائفة» وقد لا ينظرون في الدلائل التي 3 تقلمها عليه 
الدولة. وربما يكون بعض المسؤولين في المراكز الحساسة بالحكومة أعضاءً في هذه 
الطائفة (مثلما قيل عن لويس فريه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي) ولا يريدون اعتقال 
زملائهم في العقيدة هذه. لكن هذا التشبيه ليس دقيقاً. وطائفة أ©0 ودام0 لا تورّط نفسها 
بعمليات إرهابية» غير أَنّ الشيء الصحيح في هذا التشبيه هو أَنْ المعتقدات الأساسية 
لتنظيم القاعدة لا تختلف كثيراً عن معتقدات الغالبية العظمى من السعوديين الذين يعتنقون 
المذهب الوهابي في الإسلام الداعي إلى عدم التسامح مع الأنياة الأخرل والضمل على 
توسيع رقعة انتشار الإسلام . واللقب الرتسعي للعاهل السعودي هو «خادم الحرمين 
الشريفين»؛ ومن هذا المنطلق يرى آل سعود أنفسهم حماة للمسلمين في كل مكان والسند 
القفوي للتبشير بالمذهب الوغابي فى كل مكان. لذلك استحمالوا مال الحكومة السعودية 
لدعم المجاهدين في أفغانستان. وكان المال السعودي» سواء أكان حكومياً أم غير 


(:#) ©0(] ؤلام0) منظمة كاثوليكية دولية لصم فى عضويتها بعض رجال الدين والعامة من الئاس , سس في 
إسيانيا سنة 1928 على يد خوسيه ماريا إيسكريفا دو بالاكرر 6عنعداد8 عل داوع 1و1 056(  1902(‏ 
5 بهدف نشر المبادئ المسيحية في سائر بقاع العالم . (المعب). 
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حكومي» يدعم نشاطات المجاهدين في البوسنة» وفي الشيشان بحسب اتهامات الحكومة 
الروسية. وأنفِق مال من الحكومة السعودية في بناء المساجد والمدارس الوهابية في 
أورويا والولايات المتحدة؛ وليس فقط في بلدان الجهاد. كما كان مال الحكومة 
المعيفية ومال الآثرياء السحوديين يشقق عالن: الجمعيات الخيرية واللمتظبمات قير 
الحكومية التي كانت تنفق هذا المال لدعم القاعدة . 


فهل كانت الحكومة السعودية علئ علم بأنها تقدّم المال والدعم للقاعدة؟ إنها 
حكومة كبيرة الحجم وواسعة الثراء ولا يُعرف عنها تَوَحْى الشفافية أو إجراء تدقيق 
لمحساناتها. ل افد أذ أحدا من الوزراء 5 واحذا فو أعضاء الأسرة المالكة يدعم 
الهجمات التى وقعت فى الولايات المتحدة» بل يوجد لدينا الدليل علئ أنّ جهوداً 
ذِلَتَء ولم تكن ناجحة للسيطرة علئ بن لادن. ولا بُدَ من القول أيضاً إِنَ الوزراء وأفراد 
الأسرة المالكة يدعمون عن قصد الانتشار العالمي للمذهب الوهابي وللجهاد وللنشاطات 
المعادية لإسرائيل. وكانوا يغضّون الطرف عن التعليم المعادي لأمريكا في المساجد 
والمدارس حيث اللاتسامح هو العقيدة السائدة. واستبدلوا المناهج الدراسية الغربية 
والتقنية فى المدارس السعودية بمناهج دينية وهابية. وطالما ظلت الأسرة المالكة وحكمها 
للبلاد بعيديْن عن الاستهداف فقد أغمضوا عيونهم عن أشياء كثيرة يسّرت الحياة لتنظيه 
الماعدة . 


وحنقوق أَنَّ أيه الأمن السعودية قل أُمرت باجتثاث تنظيم القاعدة وعناصره فى 
المملكة بعد حادثة السيارة الملغومة التي تفججرت في الرياض سنة 2003. ولم يكن أمرا 
مفاجئاً لخبراء مكافحة الإرهاب الأمريكيين أن يسمعوا بعمليات تبادل لإطلاق النار أو 
مطاردات في شوارع المدينة خاضتها قوات الأمن السعودية التي اكقفت أيقناً سقاي» 
كبرئ للأسلحة لم يكن يقن المقتصود بها أعمال جهاد خارج المملكة أى القيام بهجمات على 
المنشآت الأمريكية داخل المملكة بل كان القصد منها إشعال حرب عصابات داخل 
السعودية والإطاحة بآل سعود. ْ 


ولن وشكل سقوط آل صعوة صضائمة لكدير من كبا المسؤولين الامريكيين الدين 
كانوا يتتبعوة. وى آقبوة مسرط الأسدالت فى الشرق الأوسظ لسنرات طويلة لتك 


فالكثيرون منهم كانوا يعتقدون أن هذه العائلة وما لديها من أجسيزة غسكرية وأمدية قد 
أصابها النخرء ولم تكن لديهم القدرة علئ إثبات ظنونهم هذه. لكن مخاوفهم ازدادت إثر 
سقوط نظام الشاه في إيران ومجيء سلطة ديئية معادية لأمريكا في ذاك البلد فُقَض 
مضجعهم احتمال تكرار هذه المأساة في السعودية التي لا تفصلها عن إيران سوى مياه 
الخليج. وربما لعب هذا الخوف دوراً فيما تفكر به به إدارة الرئيس بوش» وبخاصة دِك 
تشيني الذي كان يرمى اليل السفرك فى سريه فد العراق.. ققد كانوا يعتغدوة أذ 
الولايات المتجذة تستطيع يعد (وَال مائو سين أن اتقلضص اعسمادهنا علي السعودية: 
وتسحب قواتها من المملكة وتجد لنفسها مصدراً آخر للتّفط . 

وتحدث جيم وولزي لإع5ا00/ل/ا ««الء المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية» 
كثيرأ عن ضرورة تغيير الحكم في الرياض . لكن المجازفة في هذا التغيير تكمن في إيجاد 
نبوءة تتحقق تلقائياً وفى سحب ذاك «التفويض السماوي» الذي أسبغته أمريكا علئ آل 
سعود كوت وجرد نقظة أو اكب فبعا قد صقيه ذلك وبرغم ذلك كله قَلُل التدخل 
العسكري الأمريكي في العراق الدعم لأمريكا ولآل سعود على حد سواء من كثيرين من 
المستائين والناقمين على الوضع القائم في المملكة. وهكذا وجدنا أنفسنا نسعئ لنضمن 
أمن البلد الخطأء ومن خلال عملنا هذا نمعن في زعزعة استقرار جارته . 


وغني عن القول إِنْ مستقبل السعودية واستقرارها يجب أن يحظئ بالأهمية الُصوى 
لدى الولايات المتحدة» ولا يمكن أن تكون سياستنا نحوها سياسة ترمى إلى تقليص 
اعتمادنا عليها. ينبغي على حكومة الولايات المتحدة أن تعمل على كل صعيد لتطوير 
مصادر المعلومات عن حقيقة ما يجري داخل المملكة وفى سبيل إيجاد الوسائل الفعألة 
والكفيلة للتأثير في مستقبل هذا البلد. . وعوضاً عن ذلك اختار الرئيس بوش لنفسه أن 
يُلقَي محاضرة في واشنطن يتحدث فيها عن أهمية الديمقراطية في الدول العربية. لكن 
محاضرته هذه لم تَلْقَ استجابة في العالم العربي لا سيما وأنها صادرة عن رئيس تكن له 
غالبية الشعوب في هذه المنطقة الحقد والكراهية بسبب غزوه العراقٌ ومحاولته فرض 
حيمة اآآرة أمريكية الطابع فيه. . وإنّ كثيرين في العالم العربي يتساءلون كيف يمكن 
للولايات المتحدة أن تنتقد الأصوليين الذين يحاولون فرض إيديولوجيتهم عن طريق 
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العنف في وفت هي نمسها تؤمن بفرض إيديولوجيتها الخاصة بها عن طريق العنف 
والحرب . 


الدولة الرابعة بين الدول ذات الأولوية هي إيران التي لا تقل أهمية عن سواها في 
الحرب ضد الارهاب . وعندما تحدّئت إدارة الرئيس بوش عن العراق واصفة إياه أنه بلد 
يدعم الإرهاب, بما في ذلك إرهاب القاعدة. وألله بلد يعمل على تطوير لسالس دمار 
شامل فإن حديثها هذا ينطبق في واقع الأمر علئ إيران: وليس العراق. فطهران هي التي 
مَوّلت وَوجهت حزب الله منذ نشأته . . وحزب الله هو الذي تسبّب في مصرع مئات من 
الأمريكيين في لبنان (في ثكنة مشاة البحرية) وفي السعودية (بمدينة الحُبر). وحزب الله 
هو الذى سبب مقتل مئات الإسرائيليين أيضاء بدعم من إيران. وبينما كانت «العلاقات» 
و«الروابط) بين صدام حسين والقاعدة لا تكاد تذكرء كانت القاعدة تستخدم الأراضي 
الإيرانية ملجأ لها ومسلكاً للعيرر متها قبل أحدانع 1 أبلول / سيعمير. وقى الوقت ثقة 
كان الفرع المصري لتنظيم القاعدة المعروف باسم «جماعة الجهاد الإسلامي المصرية» 
يعمل في طهران بوضوح. وليس من قبيل المصادفة أن نجد عدداً غير قليل من قيادة 
تنظيم القاعدة؛ أو ما يُعرف ياسم مجلس الشورىء. يعبرون الحدود إلئ إيران بعد أن 
قامت القوات الأمريكية أخيرا بغزو أفغانستان. 


بعد أن ثبت لمفتشي الأمم المعسدة (ر لقانت افيه قزجا سد أن أيليحة البمار 
الشامل العراقية أمر محيّر يصعب إثبات صحته اكتشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
لتابعة للأمم المتحدة دليلاً يؤكد أن إيران تعمل سراً في برنامج لتطوير الأسلحة النووية. 
أن إيران أكثر نشاطاً من العراق في الأعمال «الإرهابية» وفي تطوير أسلحة دمار شامل . 
إن أي مراقب محايد غير متحيّز ينظر إلى الشواهد المتوفْرة سنة 2002 و2003 سوف 
يشول بتجرّد إِنّ علئ الولايات المتخدة أن تكرس وقتها واهتمامها للتعاطي مع التهديد 
الامني القادم من طهران وليس من بغداد. وإني لا أقصد بقولي هذا أي ذريعة لغزو 
اران إذ إني بعد أن درست هذا الخيار بكل تفاصيله سنة 1996 لا أجد في نفسي رغبة 
العودة إليه ثانية . بل إن ما أفصده هو حجة أسوقها لكى نولي اهتماماً أكبر للتهديد 
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الحقيقي . فهذا التهديد» وبخاصة التهديد الإيراني» يُتَطَلَبِ منا استجابات تنّْسِم بالحرص 
الشديد والتفكير العسميق . توجد في إيران قوى ديمقراطية نشطة لها قاعدتها القوية» وعلمنا 
ألا تتعير ضورتها الصادقة بجعلها عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية» بل علينا أن 
نتعاون مع الدوا لال شيل اس 3 الموى الدوطظراطي وجعلها فادرة في لحظة ما علا 
انتزاع السيطية ة علئ الجهاز الأمني الوطني من أيدي أصحاب الإيديولوجية . ولن يكون 
الأمر سهلاً. بل إنه يتطلب عملا متواصللا لتوجيه اهتمام المستويات العليا في الولايات 
المتحدة إلى هذا الأمر. مثلما توجه اهتمام المستويات العليا إلئ العراق . 


ونحن إن لم نوجه اهتمامنا إلى حيث يُفترض أن يكون عليه في أعقاب 11 أيلول / 
سيتمبر فسوف نواجه احتمالات السيئاريو التي مع حلول سنة 2007 وهو: وجود 
حكومة فو فى ياكستان مماثلة لح كم طالبان تملك أسلحة نووية وتدعم دولة مثلها تدور في 
فلكها ه رتتطورة اليه قن في أفغانستان ترؤج لإيديولوجية وإرهاب في العالم أجمع على نحو ما 


يفعله تنظيم القاعدة: وفي الخليج سوف نشهد إيران تملك الأسلحة النووية و 
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لويديولوجيتها الخاصة بها وبأسلوب حرب الله وفي 


السعودية سوف شي انهيار. الرشيع 
الغائم وظهور جمهورية ذات ح> كم ديني بأسلوب القرن الرابع عشر. وحسى. لو ااستطعيا أن 
نوجد في العراق ديمقراطية على النحو الذي تصوّره جفرسون. نمي ظل هذه الظروف لن 
تكون أمريكا ولا العالم كله ينعم بالأمن والاستقرار. . لقد ظهرت منذ مطلع سنة 2004 


امارايت اتثبير إلى أن العراق قد يكون أكثر تأترا بأفكار الزعيم الشيعي أية الله السيستاني منه 
بأفكا, ر جعرسون. 


كت عفر بن ليق / ميجير ملسلا جيها ألم كلد لكنه كان مناسبة 
رجو في سات نا شته يلريك وش العامة 


لديم لوالو راسي والأمق. ولمنا كانية ارات قادمة إلينا بخطاها السريعة تبرر 
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الحاجة الملكّة لإعادة صياقة المععقدات الأساسية: على الفهر الذى تمت به صياقة 
إعلان الأمه المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. لكن هذا لم يحصل . وأضعنا 
الفرصة . 

لقد شعر كثيرون في سائر بقاع الدنيا بالخوف من أن هذه القوة العظمل الوحيدة 
الباقية في هذا العالم سوف تضرب بالسوط فتزعزع استقرار الأمم والمناطق. افأمريكا: 
أولاً وأخيراً» تنفق على التسلح وفي المجالات العسكرية أكثر مما تنفقه الدول السبع التي 
تليها في هذا الإنفاق مجتمعة. فهل يتصرّف نظام يجيز مثل هذا الإنفاق كراعي بقر يهوى 
استعراض عضلاته» أم كما يقول الفرنسيون» سوف يتصرف بقوة مُمرطة؟ فالكثيرون في 
العالم الإسلامي يخشون من أن تقوم أمريكاء برغم كل وعودهاء بتوجيه ضرباتها ضد 
الأنظمة الإسلامية وتجعل نظرية صدام الحضارات التي طلع بها البروفسور سام هنتذكتون 
800 نالا 5320 نبوءة ذاتية التحقّق . ويبنشواة أدظيا أن يكون تعامل أمريكا مع المشكلة 
الفلسطينية مجرد تملق ورياء وهي عند غالبية المسلمين مثل اختبار ورق عبّاد الشمس في 
الكيمياء أنَا غالبية الأمريكيين فقد جربا مختلف السبل لإظهار شعورهم الوطني وحبهم 
لبلادهم . كنا ندرك أن إجراءات أهنية فقالدة سراف تتكقع وسوف تشق الماك الكير : 
ووضعنا جانباً خوفنا من «الأخ الأكبر» وكنا على أتم الاستعداد لنتوخد شعباً واحدأ في 
مواجهة حقد غير معقول وعنف غير منظور . لكان اقياناتها وقست بي اللخ وجغلت عن 
خوف الجميع» ة فى داخل الوطن وفي مختلف بقاع المعمورة» حقيقة واقعة. وبدلاً من 
العمل عن ثدمية إجماع عألمي كود يرم إلى استئصال الجذور الإيديولوجية 
للإرهاب. استخدمنا السوط في مغامرة عسكرية أحادية الجانب وغير ذات علاقة ضد 
فولة مسيلهة, وكما توفّعت دول كثيرة ضربنا عرض الحائط بآراء أصدقائنا العرب وحلفائنا 
في الناتو 470» وعملنا علئ تحقيق الأمن عن طريق القوة العسكرية» فعجزنا عن 
تحترق الأأمن» بل دوا آقل آمناً وآماناً. 

فيل للأمريكيين يعد الحاذي عشر من أيلول / سبعتمبر أن يذعبوا للتسوق» ولم 
يُطلب منهم بَذّل التضحيات . ولم يَطلْب أحد منهم أن يدفعوا الضرائب الإضافية لتمويل 
الحرب على الإرهاب» بل قالوا لهم إن الضرائب سوف تُحْمْض ونحن سسؤت لامع 
تكاليف الحرب وتكاليف الإجراءات الأمنية الإضافية بتحويل هذه التكاليف إلى أسفادقا. 


وتَحَطم الإجماع ضد الإرهاب من خلال تجاوزات كثيرة مثل اعتقال المواطنين 
الأمريكيين داخل الو اناك المشحد لمتحدة وَوَصْمِهم (بالأعداء» وحرمانهم من حقى الاستعانة 
بالمحامين. واستطاع المذعي العام الذي يُفترض فيه أن يوحّدنا جميعاء أن يجعل 
كثيرين يرون في الإصلاحات التي يريدها «لقانون الوطنية» بداية حقيقية للفاشيّة . وبدلا 
من أن تعمل الإدارة بجدٌ ومقدرة لمعالجة مواطن الضعف في هذا البلد استسلمت للضغط 

السياسي لإعادة تنظيم الوكالات في خضم «الحرب على الإرهاب» فأوجدت بيروقراطية 
هائلة الحجم وصعبة القيادة. ولم يكن عند هذه الإدارة الاستعداد الكافي لتمويل إجراءات 
التيعسيين الأمنى على الوجه ابطر بر كني أظقت الما الجم في الول عل اا 
ذات تكنولوجية متقدمة للمدن المكيرة له منعطيد مها إلا الشركات المحسوبة على 
الإدارة» وفي الوقت نفسه كان يتم صرف عناصر الشرطة والإطفاء من أعمالهم في المدن 
المعَرّضة للتهديد. 

لقد.محت أخداث.الحادي عش رمن أيلول / سبتمير ذكر تلك العملية الفريدة الثى 
اختير فيها جورج بوش رئيساً للبلاد قبل بضعة شهور. والآن» حين وقف إل جانب 
رجل إطفاء نيويوركي» واضعاً ذراعه حَوْلْه ومتوعداً بإيجاد أولئك الذين دَمّروا مركز 
التسباري العالمي :ضار نوكن نوكيس كل, أمزيكي: وازكفمتت #عيرا فسبة المؤيلين اله فى 
استطلاعات الراى. كانت فرصته فريدة تقر جين أدر>] ولتوحيد موقفها مع مواقف حلفائها 
في شتى بقاع العالم لمحاربة الإرهاب والحقد والقضاء علئ القاعدة والقضاء علئ نقاط 
ضعفنا وَدَعُم الدول الأخرئ المهمّة التي يهددها التطرف. غير أنه لم يفعل شيئاً من هذاء 
وغزا العراق . 

وليس ثمة عذر لأحد بعد الحادي عشر من أيلول / سيغمير فى أ اتتصير أل 
القضاء ء على تنظيم القاعدة وأشباهها أو في أي تقصير في التغلب علئ مواطن ضعف 
أفريها أمام أي هجمات مُحْمَمَلة . وعوضاً عن معالجة هذا التهديد بكل الاهتمام اللازم 
انحرفنا عن الوجهة الصحيحة. وانطلقنا لمهاجمة العراق» ولنمضى فى مسار أضعف 
قُوّتنا وزاد فى قوة الجيل الجديد من تنظيم القاعدة وأشياهها. سانا نفل الجهود 
المضنية لونهاك هذا التنظيم فى صميمه واستنزاف قدراته. تكاثر وصار له فروع جديدة : 
مثله فى ذلك مثل ذاك الأفعوان الخرافي في الأساطير القديمة الذى يتيت.له رؤوسة: 
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يدة كلما قُطع له رأس من رؤوسه الكثيرة. لقد قام تنظيم القاعدة وما شابهه من 
تنظيمات إقليمية بهجمات إرهابية خلال الشهور الثلاثين بعد 11 أيلول / سيتمبر تفوق في 
عددها مجموع ما وقع من هجمات خلال الشهور الثلاثين التي سبقت تلك المناسبة 
المشؤومة. و ني أسائل نفسي عما إذا كان بن لادن وأعوانه يخططون للحادي عشر من 
أيلول / سبتمبر ليكون نوعاً من جراب يتهشّم فتنتشر بذوره في سائر أنحاء المعمورة 
فيخرج هو وأنصاره من الصورة وتبقى التنظيمات الإقليمية التي أوجدوها لتنقل الصراع 
الممتد عبر الأجيال إلئ مرحلة قادمة . 
وبُعَيْد أحداث 11 أيلول / سبتمبر طلب منا الرئيس بوش أن نقدم له بطاقات أو 
عداوك تحمل أسماك وصووز اكبار المديرين في تنظيم القاعدة" كما لو أنه يتعاطى مع هذا 
الأمر في تمرين دراسي من التمارين التئ تقدمها «كلية الأعمال في جامعة هارقردا 
لطلابها. وقال إِنْ هدفه من ذلك قياس مقدار التقدم في الحرب على الإرهاب من خلال 
وضع الإشارة المناسبة على صورة من يُقتل منهم أو يُعتقل. ولا أزال أذكر هيئته المشوّشة 
وهو جالس إلى جوار الموقد في البيت الأبيض يضع عشرات من إشارة الضرب ” 
الحمراء على وجوه أولئك الأعضاء السابقين لمجلس إدارة «شركة» القاعدة» ولعله يضع 
ذم الإشارة علين سعورة بن لادن عن كريب بينمآ كانت تلك الأشباء الجديدة ك1 
عن القاعدة تصول وتجول في الأحياء المعتمة المكتظة بالسكان والأزقّة الخلفية في بغداد 
والقاهرة وجاكرتا وكراتشي وديترويت ونيو أرك مستخدمة مشاهد من العراق لتُذكي أوار 
الحقد ضد أمريكا ولتضم إليها الألوف الذين لن نعرف أسماءهم ولن تُنشر صورهم في 
اللوائح التى فى يد الرئيس بوش حتئ يفوت الأوان. 
إن الأمّة بحاجة إلئ قيادة ذات تفكير تيد السسين الآخياء بالمشكلات المُسْتَدْرَة 
يز أعداث السادس هشر من اقول / سبتمبر التى تصاعد إيديولوجية إسلامية مُنْحَرفة 
وتتَطرفة ومواطن ضعف أمنى كامن في حضارة عالمية متكاملة. لكن أمريكاء تصرّفت 
على خلاف ذلك بردود فعل دون تفكير. وباستجابة خرقاء» ورفض قاطع لكل دراسة 
تحليلية منطقية من أجل أهداف لا أساس لها من الصحة. وبقينا أقل أمنا وأماناً. وَسَنَذْفْع 
الثمن غاليا لوقت طويل في المستقبل . 
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إن هذا الكتاب» كما ذكرت في «التوطئة»» هو حكايتي»؛ ومن ذاكرتي التي أعأنتث 
هل سرة أسدائيا. أردثُ منها أن أقول للجميع إنا حاولنا بكل جهد ممكن؛ أن نمنع ذاك 
الهجوم الكبير الذي نَفُذّته القاعدة» وأن أوضح للقارئ: العزيز أَنْ أوائك الموظفين الي 
بجلسوة خرل طاولة لعماعات المجمركة الآمية لبكافسة الإرقاب يسرن» وآنا جيياً 
كنا علئ أَنم الاستعداد لبذل أرواحنا إن كان في هذا البذل منع وقوع تلك الهجمات. 
وعليّ أن أعترف» برغم إصراري وعدم ترددي في تهديد القاعدة؛ أنْي لم أتقدم باستقالتي 
من عملي أيام إدارة الرئيس كلنتون التي أرجأت النظر في توصياتي بقصف البْنْيّة التحتية 
لتنظيم القاعدة» ولا احتتجاجاً علئ تجاهل إدارة الرئيس بوش مناشدتي لها للقيام بعمل 
«مُستعجل .2 وربما كان حرياً بي أن أستقيل في حينه. بل إن الغاية من حكايتي هذه أن 
أروق لككم لماذا فَشِلَباء ولماذا تَفْسَّل أمريكا حتى الآن» في التعاطي مع تهديد يضعه 
أمامنا إرهابيون يشوهون صورة الإسلام . 


وهو تهديد لا يمكن ذحره والتَعَلّبِ عليه باعتقال العناصر وحجزهم دون إجراء 
تر بل يسبب خليتا أله لبعارنا بع اتدقاكنا المسلسين لإيجاد البديل القوي لذلك 
التحريف الإرهابي للإسلام الذي يلقن صدىّ واسعا فى , عض الأوساط الشعبية.. هذا 
شيء لا يمكن تحقيقه في سنة أو سنتين ولا في عققد من السنين. لا يمكن أن نَسْتَسْلم 
ظ للتفكير أنا نجحنا في هذا لأنا قد تعاملنا مع «غالبية القادة المعروفين لتنظيم القاعدة) أو 
لأنا لم نشهد هجوماً كبيراً منذ بعض الوقت. غير أن هؤلاء الإرهابيين يواصلون استقطاب 
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مزيد من من العناصر يساعدهم علئ ذلك غزونا للعراق واحتلاله. ويمضي الوقت وهاه 
التنظيمات المتفرّعة من القاعدة تزداد قوة في بلدان كثيرة. ويمضي الوقت ولا تزال 
مواطن الضعف في بيئتنا الوطنية المعرّضة لخطر الهجوم الإرهابي على حالها. 

والإرهاب الذي لم يكن موضوعاً يتناوله المرشّحون لل يم 
الاقيغاية سنة 2000. سيكون الموضوع الرئيسي في الحملة الانتخابية سنة 2004. 
هذه اللحظات التي أسطر فيها هذا الكتاب: حيث لم يعلن المرشجرة سمشم يننا 
يتحدث الرئيس بوش مخاطباً الذين يتبرّعون بالمال: ودون منطق يستند إليه» إنه بحاجة 
للمال من أجل إعادة انتخابه أده اايحارب الورهابيين في العراق لكل تفيعل ر لمحاربتهم 
في شوارع المدن الأمريكية.» ولا يشير أبدا إلئ أن وجودنا في العراق لا علاقة له الب 
بمنع الإرهابيين من القدوم الي أمريقاء لكنه يحول دون إنفاق المال على على الوجه الصحيح 
في معالجة مواطن الضعف في بلادنا وييسر الأمر للورهابيين لتجنيد مزيد من العناصر. 
ومع ذلك يظن المراهنون : في لاس قيككاس وأصحاب العلم والرأي الراجح في واشنطن 
أنه سيفوز في الانتخابات مَرّة ثانية دونما صعوبة تُذكر. ل> لكن المرء قد يرتعد خوفاً لمجرد 
التفكير بالأخطاء التي قد يرتكبها في السنين الأربع القادمة والتي قد تؤدي إلئ تقوية 
التنظيمات المتفرّعة أو المنبثقة:عن تنظيم القاعدة» هل سيهاجم سورية أم إيران؛ أم أنه 
سيعمل على تقويض النظام السعودىي دون خطة لنظام دولة بديل؟ 


قبل أسبوع واحد من أحداث الحادي عشر من أيلول / سيتمبر رَفَعْتٌ مذكرة أقول 
فيها إن القرار الذي يجب على الإدارة أن تفخذه ينبغي أن يحدّد أحد أمرين لا ثالث لهماء 
هل القاعدة وشبكتها مجرّد مصدر إزعا اج لدولة عظمئ. أم أنها مصادر تهنيق [وعرةة؟ 
وإن كانت مصدم, ر تهديد لوجودنا فيتبغي أن نتصرف على أنها كذلك . . وبرغم هجمات 1! 
ايلول / سكمير وغيرها من الهجمات الكثيرة ة التي قامت بها شبكة تنظيم القاعدة منذ 
ذلك التاريخ وفي أنحاء متفرّقة من العالم. لا يزال معظم الأمريكيين ومعظم العاملين في 
أجهزة الحكم في أمريكا يعتقدون أَنَ هذه القرة الأعظم في العالم لا يمكن أن تورَء أماء 
عصابة المتز لمتزمتين بالدين الذين يريدون أن يُنشنوا دولة عالمية ذات حكم دينى على ندها 
دولة الخلافة في القرن الرابع عشر 


كلمة أخيرة 369 

تقول الحكمة المعروفة : لآ تُقلل من شأن عدوة. . وعدونا الحالي يخوض حرباً 
ا0 ارول ٠‏ وهو كي يسان الجر ويتطلب 0 : اببس والابتكار 
3 00 والحريات المدذنية في الال أجمع . 


وأخيرا أتمروق ماذا حل بذاك الفريق الذي عمل جاهداً ليحمل البيت الأبيض 
برئاسة بوش علئ الاهتمام اللازم بتنظيم القاعدة قبل الحادي عشر من أيلول ميهي : 
ثم مكث داخل غرفة الحالة في ذلك اليوم يقوم بواجباته ويتابع سير الأعمال برغم علمهم 
جميعاً أن البيث الأبيض عرضة للهجوم في أي لحظة من طائرة مختطقة؟ أين ليزا كوردوة 
هاكرتي؟ وأين روجر كرسي ويول كرتز؟ لقد رحلوا جميعاً وتركوا العمل في هذه الإدارة 
بعد أن بلغ الإحباط بهم كلَّ مبلغ . . لم يسمعوا كلمة شكر رسمية واحدة من الرئيس بوش 
ولم ينالوا التقدير الذي يستحقونه لكل ما فعلوه يوم 1 أيلول / سيتمبر أو قبله. أمَا ليما 
فتعمل الآن في السلامة من المواد النووية في الولايات المتحدة. وأمّا يول فقد انصرف 
للعمل في أمن المعلوماتية . ونقدم روجر وأنا الاستشارات لشركات في ي القطاع الخاص 
يس بالأمن حزلية وأبى السطربانت بقاضة: ونقدم البرامج التلقزيونية بين وقت وآخر. 


ولا نزال على عهدنا نحاول التنبيه إلى خطر تنظيم القاعدة . 


والآخرون. ماذا حل بهم؟ مايك شيهان ترك عملا يسيراً هيّناً ليعمل في دائرة شرطة 
تيريورك. نائب للمفوّض ومسؤولاً عن مكافحة الإرهاب؛ في محاولة منه لحماية المدينة 
التي يحبها.. وغالباً ما يراه الناس في شارع وول ستريت أو على جسر بروكلين أو داخل 
عق لكولن يضقد الدفاعات فيها. وما رائدى بيرق تقد قولى مخصب مفتق الأمن القررسى 
أي الحملة الانتخابية للمرشح جون كيري /655! 10120 


ونعمل ثلاثتناء كرسي وبيرز وأناء في التدريس الجامعي العالي آملين في أن نساقد 
الجيل الجديد من مديري الأمن القومي في فهم اللأحطار الناتجة عن المقاربات البسيطة 
حادية الجانب في التصدي للإرهاب. فقد يضطر بعض طلابنا لاتخاذ القرارات الصعبة 
داخل ان ريدس فد 5 الإرهاب في يوم من الأيام. لا سيما أن هذه الحرب صراع 
طريل لل يبقل الأجيال قاد 


وأما نحن. الأأهر ييه : فيجب علينا أن نكون جميعاً على اطلاع واسع وعلم 
غزير» وأن نمعن التفكير لنكون عوناً لبلدنا في صنع القرار الصائب في هذا الزمن 
الصعب. يجب عليئا جميعاً أن نؤكد التزامتا بذاك العهد الذي تتوارئه الأجيال وهو #صون 
دستور الولايات المتحدة الأمريكية وحمايته والدفاع عنه في مواجهة جميع الأعداء. . .» 


ٍِ 


المؤلّف 


عمل رتشارد كلارك في هيئة مجلس الأمن القومي تحت قيادة ثلاثة رؤساء 
للولايات المتحدة الأمريكية ‏ كما يشهد بذلك سجلّه الحافل بخدمة متواصلة في مواقع 
لها صلة بسياسة الأمن القومي فيْ البيت الأبيض. كان حتى شهر آذار / مارس من سنة 
3 عضرا بارزاً في هيئة كبار المسؤولين التنفيذيين» فقد بدأ حياته العملية في الحكومة 
القدرالية سئة 1973 محللا لشوون الأسلحة التووية:والأمن الأوروبي في مكدب وقير 
الدفاع. ثم انتقل إلى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات في إدارة الرئيس 
رونالد ريكان. . وفي إدارة الرئيس جورج بوش الأب عي مساعداً لوزير الخارجية للشؤون 
العسكرية السياسية ثم عضواً في هيئة مجلس الأمن القومي التابع لوزارة الخارجية . وغ 
منصب المساعد الخاص للرئيس كلنتون ثماني سنوات. تسلّم مهمّة المنسّق الوطني العام 
للأمن ومكافحة الإرهاب في عهديٌ الرئيسيّن كلنتون وجورج دبليو بوش. وبين سنة 
2001 وسنة 2003 كان المستشار الخاص للرئيس لشؤون أمن المعلوماتية ثم رئيس 
لمجلس حماية البنية التحتية الحساسة. وهو الآن رئيس مجلس إدارة شركة استشارية 
أسمها قم انوممح عوطءج!] 000 . 
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برايان 22 

برج بابل 91 

البرج رقم 7 لمركز التجارة 
العالمي 43 

برج سيرر 31 

يرل هاربور 53 

برلين 107: 268 

برنامج استمرار الحكم (6000) 
ممع نامر) ك0 امام لم60 
4 25 

برنامج فام 2480) 50 

برنامج كويس (60725) 332 

بروكلين 109, 110, 111, 112 274, 
216 

بري (ويليام) 160 

بريستون (كرين) 172 

بريشناهان (كاري) 33: 39, 410 

بريطانيا (البريطانيون) 63 64, 
0 324, 330 

بريمر (جريى) 346: 347 

بسمارك 9 

البيصرة 114 

بطرس غالي (بطرس) 120, 2122 
200 

بغددالن 67 85, 92, 95, 96, 97, وو, 
0 132ء, 214, 361, 365 

البلاد الإسلامية 314 

بلاك زكوفر) 5ة5. 2265 266/ 270, 
1 272, 352 


البلدان الإسلامية لا تحب الولايات 
المتحدة ولا تثق بها 348 

بلدان العالم الثالث 123 

بلكراد (181, 182, 259, 261 

اليلقان 103 182, 299 

بلوشستان 178 

بليتزر (بوب) 109 

بلير (طوني) 348 

بن لادن > أسامة بن لادن 

الينتاككون 21, 23: 24, 25, 27, 30, 
3 63 67, 2,71 85 120, 121, 
4 61اء 167, 176 186, 191, 
38 210, 247, 288, 299, 307 
8 309, 329, 343, 344, 350, 
51 355 

البنتاكون الصغير 61 

بنجامين (دان) 285 

بندر (الأمير) 87, 2155 157 158, 
159 

ينسلقانيا (شارع) 52 136, 215 

ينسلقانيا (ولاية) 24, 30, 57 318 
319 

بنك الاحتياطي الفدرالي 39 

ينما 256), 288 

بوب 100 

يوتين (قلاديمير) 347 

بودين (باربرة) 287 

يورتوريكى 49 

بوسطن (مدينة) 34 2,272 274: 2276 
281 

اليوسنة 10, 89, 124, 2129 2133 
0, [18, 182, 183, 184, 185 
4, 196, 2,242 254, 284, 289, 
4 359 

بوش 9) 12, 27, 43, 44, 2,45 248 55: 
6 85, 87, [9, 92, 100, 107 
8 113, 114, 115, 116, 125 
3 214, 242, 254, 290, 299, 


,318 ,315 ,314 2,312 2311 0١ 
,339 ,338 2,329 ,324 ,323 21 
2,360 ,348 ,343 ,342 341 0 
369 ,368 ,365 6١ 

بوش (جورج الأب) 10, 59, 61, 
65 82 177, 182, 290, 291, 293, 
4 308, 313, 2339 371 

بوش (جورج دبليو الابن) 10 53, 
59 91, 291, 294, 310, 364, 371 

بوش (السيدة الأولى) 22 

يول 25: 28, 297 

بولتن (جوش) 38 

بولو 274 

يولونيا 160 

بوليقيا 256, 298 

بونين (رتش) 47 

بويندكستر (جون) 107 

بوينس (أيرس) 41! 

البيت الأبييض 9 11, 16: 19, 2,24 
5 27, 29, 31, 36, 237 41 42, 
44 46, 50, 51, 57, 61, 262 67, 
38 96, 105 106ء 116ء 119 120 
5 142, 152, 155, 160, 169 
72 176 191, 192, 199, 215, 
7 222, 2,224 235, 243, 244, 
67 271, 285, 286, 290, 2,300 
2 303, 308, 2,310 320, 321, 
4 [337, 342, 350, 369 


بيتييج 167: 169 
بيجنك 141, 268 


بيرز (راندى) ١13‏ 61), 125, 2308 
9 310 


بيركّر (ساندي) 127 159, 160 
أقاء 2162 179 183, 189 191, 
25 218, 219, 230, 231, 240, 
54 2,262 273, 274, 275, 2276 
4 286, 290, 293, 294, 356 


بيرل (رتشارد) 16 


الفهرس 


ييرل جارير 72 


بيرون 10., 65), 66, 107 124 2266 
2100 

البيروقراطبة 147 223 

بيشاور 184 

بيكوفيتش (علي عزت) 182 2183 
185 


بيكر (جيم) 84., 85, 91, 92, 100ء 
[10, 108 182 210, 214 


ييكرتك (توم) 244: 255 
قينا (فدريكو) 20, 130 


تاتشر (ماركريت) 85 

تارناك 196 

تالبوت (ستروب) 240, 260 

تاميا (مدينة) 63), 86, 89, 2162 281 

تانزانيا 235 

تاونسند (فران) 274: 310 

تايلاند 75 131 

التجيسس الصينى 158 

تجميد عسابات تتظيم القاعدة 251 

التحالف الشماليى (في أفغانستان) 
4 245, 270, 271, 289: 296, 349, 
1 352:, 353 

تحريك الكلب (عنوان فيلم 
سينمائي) 241, 242, 289, 309 

تدفق النفط 61 

تدمير ثكنة مشاة البحرية فى 
بيروت 65 ١‏ 

تدمير الولايات المتحدة الأمريكية 
281 


الترابى (حسن) 2102 180: 2181 
7 188, 189 


تركى (الأمير) 80: 88, 269 
تركيا 9 75, 276 161 

التركيز على منطقة الخليج 61 
تروت (تانكوفوكس) 90 


تريتاك (جون) 85, 93 


32/7 


تنزانيا 29 
التسامح الديني 3 337 362 
تسريح الجيش 347 

تسليم غير عادي 159 
تشارلز [ساندي) 86 
تشامبرلن (ويندي) 13 
تشرشل (ونستون) 93 
تشى كيقارا 256 


اه د م (يك) 6 19؛ 23: 2:25 227 


,89 ,88 ,87 ,86 ,85 ,48 ,47 6 
,292 ,291 ,213 ,141 ,101 ,94 91 
360 ,343 ,339 8 

تشيني (السيدة) 38 

التطرف الإسلامي 317 

التعاون الاستراتيجي 269 71 

التعاون الدولي ضد الإرهابيين 
221 ْ 

تفكيك الجماعات الإرهابية 220 

التفويض السماوي 36 

تقارير غير دقيقة 344 

تقريرا اتتغباراها وده 

تكساس (ولاية) 39, 127, 135, 2149 
340 

تل أبيب 28, 70, 72 

تمويل الإرهاب 253 

تنت (جورج) 17, 42 55, 132 2191 
37 199, 200, 2,239 2240 244, 
5 2248 258, 2266 [27: 2,273 
6 2,292 300, 301, 304, 308, 
3 356 

تنزانيا 22 

التنسيق 237 

تنظيم الجهاد الإسلامى المصري 


203 ,202 2 


تنظيم السيخ الهندي 278 

تذكر 21 

التهديد الإيرانى 362 

التهديد الحقيقي ما زال قائماً 349 





132/06 


التهديد القادم من القاعدة 353 
تهديد وشيك 342 

التوجبه الرئاسي للأمن القومي 48 
تورا بورا 234, 35١‏ 

توفير الراحة 255 

توماهوك 245 

توميسون (لاري) 217 34, 257 320 
تيرانا (عاصمة البانيا) 184 238 


تيودور روزقلت 78 


ترميدور 172+ 173 

ثروة بن لادن 249 

تكنه مشاة البحرية 36١‏ 

التهت الذي دفعناه وسوف 
ندفعه... 337 

الثورة الإيرانية 60, 2,61 162 


تيروس (ياتريك) 201 


جاكرتا 298, 365 

جامعة جورج واشنطن 173, 178 

جامعة جورجتاون 9 

جامعة جورجيا للتكنولوجيا 44! 

جامعة هارقرد 9, 331 

جبال تشيين 36 

جبل نبو بالأردن 275 

الجبهة الإسلامية الوطنية 2,180 
8, 189 

الجدري 210 

جدة 86 

جرس الحرية 31 

جرسى (مدينة) 109: 110 

جرميا (ديف) 54 

الجريمة الليبية 10 

الجريمة المنظمة 2155 277 

الجزائر 34, 81, 89, 180, 337 

جزر الأزور 86 

جزيرة دييكو كارسيا 64 

جزيرة لونك أآيلاند 2,163 164, 165, 
78] 


جزيرة مارتاز فايشيارد 242 

الجزيرة النائية 64 

جسر بروكلين 369 

الجسر الجوي 237 

جسر روزقلت 52 

جفرسون 362 

جلال أباد 82 

جماعة أبو نضال 09! 

جماغة الإهوان التسلهقة 
الأصولية 80 

الجماعة الإسلامية 298 

جماعة أوم («]داهم) 207, 208 

جماعة الجهاد الإسلامي المصرية 
361 ْ 

جماعة نينجا (2ز010) 246 

الجمرة الخبيثة (جرثومة) 209, 
0 212, 320 

الجمعيات الخيرية (الإسلامية) 
2 249, 358 

الجمعيات الخيرية السعودية 345 

جمعية (حملة) أصحاب البنادق 
الوطنية 136, 327 

الجمعية العامة للأمم المتحدة 73! 

الجمهوريون 13: 266, 310, 327 

جنسيات كاذية 344 

جِنوا 301 

جنوب أسيا 60), 79, 130 

جنوب إفريقية 70, 71, 190 

جنوب شارع القنال 40 

الجهاد 181: 182: 278 

الجهاد الأمر يكى (كتاب) 280 

جهاز (الأمن) الخدمة السرية 224, 
0 2719 

جو وايت (ماري) 8 203 333 

جورجتاون 69! 

جورجيا (ولاية) 2160 167 

جولياني (رودولف) 46 

جونسون (كلاي) 313 


جونسون (ليندون) 243 

الجيش الأحمر (السوقييتي) 9 
ام 75 278 81 

الجيش الألمانى 212 

الجيش الأمريكي 91 346 

الجيش الجمهوري الإيرلندي 278 

الجيش السودانى 186 

الحيشن السرى 83 

الجيش العر اقى 5 87, 96, 99, 347 

الجيش الكولوق قتقبين 257 

الجيش المصر ى 187 

الجيش الوطنى 355 

الجيش الياباني 206 

جيلبرت (ماركي) 52 

جين 20 

جيويل (رتشارد) 10 


الحاخام مثئير كاهانا ١12‏ 

حادثة الخبّر دكاء 158 173 

حادثة سقوط طائرة (خلانا1) 178 

حادثة طائرة يان أمريكان (رحلة) 
(103) 105 108, 124, 290 

حادثة ميونيخ 263 

الحاكم ياتاكى 40 

حالة الاتحاد 323 

حاملة الطائرات أبراهام لنكولن 
342 

حددوا الهدف ونحن نجد طريقة 
التنفيذ 242 

الحديقة الجنوبية (للبيت الأبيض) 
41 44 

حديقة الورود 41 

الحرب الأفغانية 75, 81, 88 

الحرب التي كادت تقم, (1996) 139 

الحرب الأهلية فى لبنان 353 

الحرب الإيرانية العراقية 140 

الحرب الباردة 11, 17 21, 24, 239 
أ6» 279 102, 103, 125, 173 209: 
4 2295 305, 335, 336 


حرب نوش على العراق 241 
الحرب البيولوجية 229 
حرب الخليج (الأولى) 273229 2,75 
7 32لء 152ء 209, 211, 214 
137 
حرب سنة (1973) بين العرب 
وإسراشل 69 
حرب شاملة (على إيران) 2,16١‏ 163 
الحرب الصحيحة (والحرب 
الخطأ) 306, 317 
الحرب ضد الإرهاب 137 361 
حرب ضد العراق 360 
الحرب العالميه الثانية 62), 2,66 93, 
3 1985 275, 324, 325, 363 
الحرب العالمية على الإرهاب 335 
حرب العراق 331 
حرب العراق خطأ استراتيجي 349 
الحرب العرافية الإيرانية 66» 67, 
6 
الحرب العربيه الإسرائيلية سنه 
(1973) 34 
حرب عصسابات 359 
الحرب على الإرهاب 62, 173: 2229 
309 310 2,312 342, 2,352 363 
4 365 
الحرب على العراق 334: 335 
حرب فييتنام 99. 243, 290, 309 
حرب مع إيران 159 
حرب هن الكراهية 357 
حرب النافقلات .141١‏ 152 
حربا على الإرهاب 54 
الحرس الجمهوريى 95, 96, 97, 99, 
]| ْ 
حرس الحدود السعوديون 154 
الحرس الوطني (السعودي) 87 
ذكاء 208 31ن, 346 
الحرس الشوري (الإيراني) 2140 


12 152. اذل 79] 


الفهرس 


الحركات الإسلامية 336 

الحركة الثورية 172 

حركة الجهاد الإسلامي المصرية 
4 287 ْ 

الحرمين الشريفدن 64, 88 

حروب الوكالة 74 

الحريات المدنية 328, 330: 334, 
335 

حرية التعبير 280 

حرية الوصول 63 

حزب الله 109, 140, 141ء 143 154 
6 202, 304, 362 

حزب الله البحرينى 153 

حزب الله السعودة 7 154, 179 

حزب الله هو الذي اسان في 
مصرع مئات من الأمريكيين 
في لبنان 361 

5 الله هى الذي سبّب مقتل 
مئات الإسرائيليين 361 

حزب البعث 347 

الحزب الجمهوري 136, 158: 242, 
309 

الحزب الديمقراطى 136: 310 

الحزب الشيوعي 8 347 

حصن كونكدين 196 

حظر الاغتيال 263 

حق النقض الفيتو 260 

حقوق الإنسان 270, 353 

حقوق المرأة 269 

حقول النفط 88, 90, 96 

حقول النفط الإيرانية 64 

حقول النفط السعودي(4) 85, 86 

حكومة جاكرتا 298 

الحكومة الفدرالية 332 

حكومة كابول 309 

حلف شمال الاطلسي (الناتو) 35 
0 151ء 352, 363 

حلف وارسو 295 


20 


حماقات يوم الجمعة 265 

حماية الأمريكيين خارج البلاد 222 

حماية الينية التحتية الحساسة 
9 221 

حماية البنية التحتية وأمن 
المعلوماتية 306 

حماية السفارات (فكرة) 2266 268 

حماية الوطن (والهجوم على 
القاعدة) 203, 205 

حملة الإبادة 182 

حملة بوش الانتخابية 346 

حنيلي (شخص إندونيسي) 852 

الحوالة (نظام) 249, 250 

الحوت الأبيض 300 

حى آدامز موركان 231 

حي كويئز 111 

2ه أو مقا 350 


خاتمى (الرئيس) 173 

شائع السوعين > فيد العافل 
السعودي ظ 

خالد شيخ محمد 82: 113, 170: 
151 2,194 200, 201, 202, 356 

الحُبّر (في السعودية» مدينة) 153: 
98 160 3 171, 173 2178 
9 250, 287, 308 361 

خدمه الأمن البريطانية 324: 326 

الخرطوم 102, 2133 186, 187 2188 
9 [19, 192, 194, 195 

كسوقا كثيى من الأسنققا» يسيب 
غزو العراق 348 

خط أوهايى 31 

خطأ استراتيجى 348 

خطف طائرة أردنية سنة (1985) 189 

خطة يول ميل (الهاييتي) 2254 
15 256, 259, 273, 289 300 

خفر السواحل !4 

الخلافة 59 

الخلايا السرية في أورويا 352 


#١‏ ع ل فى لمحي احق 


200 


خلايا القاعدة السرية 52 

خليج يرودهو 35 

الخليج (منطقة) 60 6١‏ 62), 68, 69, 
2 92, 00لء 102 103, 139 152 
3 158, 362 

خوزسنان (إقليم) 67 

خليفة (محمد جمال) !18 4وا 

خيار (خيارات) آيزنهاور 162., 163 

خيار شمشون 93 

خيارات لمنع هزيمة العراق 67 

خيالة الشرطة الملكية في كندا 325 


داد (0306]) مقاطعة 226 
داربي (جاك) 72 

دام (كين) 45 

داماتو (ألفونس) !41] 
الدانمارك 184 

داونتك (زين) 154, 307, 308, 318 
دبي 2101 152ء 286 

درو (نلسون) 184 
الدروس المستعادة 276 
دعم إيران للإرهاب 53! 
دك > كلارك (رتشارد) 
دلي (توم) 136 

دوبنز (جم) 354 

دوتش (جون) 155, 160 
الدوحة (قطر) 200 
دورية قتال جوي 21 
دول الخليج 90, 91, 101 
دول الشرق الأوسط 30! 
الدول العربية 69), 74, 96, 360 
دولفر (تشارلز) 341 
الدولة الاتحادية 208 
دوله إسلامية 357 

دولة البهاما 253 

دوله الخلافة 89! 

الدوله الرايعة 361 

دوله ليختنشتاين 253 
دوميئشي (بيت) 209 


ديدرودت 365 

ديك (حليل) 183 

ديل 33 

ديليندا سرى للغاية 235: 255 
الديمقر اطية 336, 6 360 
الديمقراطية الإسلامية 357 
ديمقراطية عربية 339 
الديمقراطصون !١‏ 

الدين 336 

دين (ديانا) 272 

دييكو كارسيا (منجم) 64 


الذبابات المؤذية 101 


الرأسمالية 336 

رافيل (أرنولد إل.) 79 

رالستون (جو) 242, 243 

رامسفيلد (دونالد) 217 24, 26, 42, 
ك4 52 53 4ك 67 296, 304, 
4 329, 345, [35, 355 

راوندتري (بيقرلي) 3!., 25, 26, 
7 100, 230: 301 

الرأي الأول 323 

الرآأي الثانى 323, 330 

رادس 8 47 48, 216 

رايس (سوزان) 235, 237 

و فين (كوندي) 37 38, اكى, 57, 
0 291, 292, 293, 294, 295, 
6 300, 301, 302, 304, 305 

رتشارد 35 

رتشارد ييرل م76 لروطءزج) 
أمير الظلام 76 

رجال البحرية تلا4فع5) 229 

رجال الدين المتطرفين 336 

رجال القبائل الأفغانية 78 

رحله (رقمها (93)) 25 24 

رحلة رقمها (1989) 24 

رسام (أحمد) 272, 274 

الرعبء الرعب 37 


رواليندي (مدينة) 78 

رواندا 238 

روب (بل) 212 

روبن (حجيمي) 260 

روبن (روبرت) (بوب) 136, 253 

روبنسون (جاك) 230 

رودمان (وارن) 2,320 331, 333, 
314 

رودولف (إرك) 150 

الروس (161؛ 2260 277, 347 

رؤساء القبائل 82 

روسيا اقل 2,182 252, 269 2,270 
217 

روف (كارل) 242: 309: 310 

روما 255 

الرياض 93. 94, 153, 2,158 178, 2,179 
5 358, 359 360 

ريتشلاند (مدينة) 35! 

ريدج (توحم) 126., 310, 318, 319, 
0 321, 324 

ريكان (رونالد) 210 5اء و5, 60 62, 
64 65, 66, 2,67 73, 77, 79, 80, 
7 124ء, 125, 189[, 262, 290, 
4 308, 371 

ربك 248, 250 

ريكورد (جفري) 349 

ريتو (جانيت) 5 127, 128, 197 
6 225, 273, 310 

رينولدز (جيم) 146, 4و9] 

الرئيس لا يحب القراءة 311 

رئيس وزراء بريطانيا 115 


زاخو (بلدة) 161 


زايد (الشيخ) 89: 90 


زيني (أنطوني) 260: 261 


ساحر أوز 197 
ساحة تايم 2716 
السادات (أنور) 156 


سارين > غار الأعصاب سارين 

سالينكر (ييير) 2169 79 

7١ السامية‎ 

سان فرانسيسكو (١‏ 

سانتايانا 277 

سانشيز (إلييتش) 188 

سايبر 228 

سايمون (ستيقن» ستيف) 213 283 
85, 134 144 169, 280 2,285 286 

سبوتشا (بوب) 28 

سيوك (السيد) 230 

ستافورد (برايان) 2,22 23, 24/ 236 
46 

ستودمان (بل) 17! 

ستون دقيقه (برنامج) 247 232 

السرية المصرفية 136 

السرية النازية 324 

السعودية (المملكة العربية) 10 
4 56, 63, 280 85, 87, 88, 89, 
0 91, 92, 96, 97, 101, 140ء 
53 154 155, 2,156 157 159 
32 183, 194, 195, 202, 2250 
اك2 2252 2253 268, 2,269 2,302 
3 313, 317, 336, 339, 357 
38 360, 2,361 362 

السعوديون 64 67, 68, 79, 80, 289 
2 133ء 152, 345 

السفارة الأمريكية فى الكويت 85 

السفارة الصينية فى بلكل اند 259 

سكارليت أوهارا 44] 

سكاوكروفت (برنت) 84, 85, 99, 
86 107, 108, 116 119, 182 
3 293 

سكوتلانديارد في بريطانيا 325 

سلاح الجو 238 

السلاح النووي 213 

سلافونيا الشرقية 24 

سلامة (محمد) !!! 


الفهر س 


السلطات البلجيكية ١5ا‏ 

سلطان (الأمير) 59! 

السلقادور 274 288 

سلوكومب (والت) 255 

سليني (بن) 20 

سميث (كيل) 235 

سنسناتي (مدينة) 3312330 

السواحل الباكستانية (ياكستان) 
3 244, 2257 261 

السواحل اللبنانية ١89‏ 

السودان 102, ١الء‏ 2180 اظاء 2182 
ك#ل 87ل 89ل, 91ل, 2192 93 
4 196, 242, 2214 2215 269 

سودربرك (نانسى) 21١1‏ 124ء 2133 
79] ْ 

سورية 65, 2,66 [8, [4, 906, 368 

السوقييت 60), 70 72) 2,75 277 208 
0 اق 23لء 170 اقل 87لء 210 
21 

سوق الأوراق المالية زفي 
نيويورك) 39) 46 

سومرز (لاري) 253 

سوير (ديان) 340 341 

سويسرا 214 

سياسة الاغتيالات 462 

سيق (بلدة) 170 

سيبيريا 152 


سيكلر (رالف) 217 2,24 26, 27 


شارع (48) 207 208 
الشارع الخامس 208 

شارع قرجينيا (123) 106 
شارع قرمونت 19! 

شارع مال !|83 26 

شارع وول ستريت 39, 369 
شالالا ( دونا) 216: 229 


شاليكاة شقيلى (جون) 0) [16: 
7 254 


30 


شاه إيران اف 119 142 52] 

شبكة بن لادن 05ا 

الشيكة سيرقين (ؤملارم5) 280 

شبكة القاعدة المالية 250, 253 

شتال (ليزلي) 247 212 

الشرحدلة القطرية 200 

شرحلة الكاييتول 27 

الشركة الكويتية 13! 

الشرطة الكينية 238 

الشرطة المصرية 202 

شرحلة نيويورك 2276 2,314 332 

شرطة واشنطن 227 

شرق إفريقية 287 

الشرق الأوسط 60), 65 266 269 274 
9 07ل 15الء اذلء 144 191 2203 
26١‏ 2289 2,311 2,344 352 

الشرقية 153 

شركة الاتصالات أي تي أند تي 
(181م) 39 

شركة أريان 252 

شركة أمريكا أت لابين (ا80) 228 
322 

شركة (ثىلالا1) 163 165 

شركة دلتا 24 

شركة (0167/إ8) ريدر 1!! 

شركة طابا للاستثمارات 192 

شركة قريزون 39 

شركة كونوكو !4! 

شركة نورث وست 2129 176 

شركة هاليبيرتون !4! 

الشركة الوطنية الأفغانية للنقل 
الجوي 252 

شركة يونايتد 219 21, 24, 29! 

شرم الشيخ بمصر 143؛ 78! 

شرمان (لن) 3! 

شريدان (برايان) 292 

شلتون (هيو) 8ل 54, 42 93, 2147 
6, 254, 2260 (26 


202 


شمال العراق 2161 345 

شمال نيوجيرسي 109 

الشمراني (على عايض) 83! 

شمشون 9 

شوارتزكويف (نورمان) 2,86 89) 
0, 92, 93, 94, 95 

شوارع مقديشو 28 

الشواطئ اللبنانية 66 

شولتز (جورج) 333 

شولتز (ريتشارد) 190 

الشيخ عيد الرحمن المصري 
الضرير 111؛ 112 179, 195 202 

الشيشان (إقليم) 89: 181, 182, 
4 196, 359 

الشمعة 96, 97, 153+ 155 

شيعه البحرين 153 

شيعه العراق 64 

شدكاكو 183ء 207, 329 

شيلزتكر (جيمس) 34 

شيسكي (إرك) 345 

يفاد (مايكلء مايك) 13: 2122 
3 191 260:253, 287 288: 369 

الشيوعية (الشيوعيون) 325: 2,336 
353 

شيئا كبيرا وفأماً 340 


صاروخ أيوللى 67! 

صاروخ (صواريخ) ستنكر(ن) 
6 77, 78 80, 167ء 168+ 201 

الصايع (هاني) 6 157 

صحراء إسرائيل 72 

صحراء نيفقادا 128 

صحيفة برنامج إكسل 279 

صحيفة ذا نيويوركر 286 

صحيفة نيويورك تايمز 233: 2251 
336 

صحيفة وأاشنطن يوست 48؛ 2142 
2 321, 343, 344 


في مواجهة جميع الأعداء 


صحيفة يو إس إي تودي (إ1002) 
263 

صدام حاول قتل بوش 14! 

صدام حسين 9 210, 55, 256 64, 
66 67, 68, 69, 85, 88, 90, 92, 
55 96, 97, 99, 101 2102 111ء 
3 118 132 0 141 

7 


05 


9 


3 214ء 38 339, 340 


2 343 
0 361 
صدام الحضارات (نظرية) 363 


,349 2,347 6 


صراع طائفي 66 

الصرب 28, 109, 181, 182, 259, 
1, 289 

صقوان (بلدة) 95 

صلاله (مدينة) 89, 90 

الصليبيون الحدد 314 

صندوق يأندورا 263 

صواريخ الياتريوت 72 74, 93 

الصواريخ البالستية السوقييتية 
0 295 

صواريخ جافلين البريطانية 77 

صواريخ سكود (العراقية) 273 94, 
211 

صواريخ كرون 117: 242: 243: 2245 
6 257: 259: 261: 283 354 

الصومال 28, 119, 120, 121, 2,123 
4 179 2,191 192, 194, 243, 
57 288, 290, 346, 354 

صون دستور الولايات المتحدة 
370 

صيد الديك الرومي 94 

١ 254 ,73 الصين‎ 


الضاحية 65 
ضد الإرهاب 364 
الضرية السريعة 90 


ضربة مياشرة وعنيفة 235 


طالبان (حركة أفغانية) 43 44 48, 
4 2,81 2187 189, 195, 196, 240, 


5 2246 2252 2268 269, 2,270 
2271 288, 296, 2,304 2309 14ق3, 
4 349, 2350 351, 352 354, 
6 362 

طائرات الأواكس 21 

طائرات الشيح 90 


طائرات من غير طيار من طراز 
(عغدلع2) 285: 286 289, 296 

طائرة إير باص الإيرانية 46! 

طائرة يان أمريكان (103) 10: 65, 
5 126 128, 130 145 165 

طائرة 800 ىلا1 169 171 

طائرة (شركة) يونايتد (93) 2,33 
57 

طائرة فاليوجت 175 

الطائرة (85) الهك“ا كال 35 

طائرة المدك 

طائفة ([©0] 5نام0)) 358 

الطريق (123) 199 

الطفل الثري الأبله 311 

2151 140 ,83 ,67 ,64 3 00 
361 159 32 

طوارئ (911) 332 

طوكيو 29, 205, 206, 214 

طوني 106 


الظهرانت 90 


الظواهري (أيمن) 184, 202, 352 


العالم الإسلامي 59, 60 2,91 2261 
4 337, 348, 363 

عالم ديزني 31 

العالم العربى 118: 360 

عيد الله لاسر (ولي العهد) 159 


عبد الباسط - يوسف (رمرزي) 

عبد الرحمن (عمر) » الشيخ عبد 
الرحمن المصري الضرير 

عجاج (أحمد) ١ال22١|‏ 

عدم التنازل (سياسة) ١28‏ 

عدن (باليمن) 6 287 

العراق 09١١ل‏ 522922119 
ذكق 4ك 56 59 68 3ل 4ق كقل 
7 40, فى 93, 4ف كفى 97, 8و, 
الل كلل 6للء 9لللء 33ل 40ل 
اخلء 159 162, 211 213 255, 
59 226 284, إ29, 292, 297, 
09 304, 309, 2311 312, 2,313 
35 2317 318, 334, 2,337 338, 
9 340, 341 342, 343 44ق 
45 2,346 348, 352, [36, 362, 
64 368 

العراقيون المنفيون ١32‏ 

العرب 69 74 80, |8, 82, 88, 2,97 
32 182ء 231: 363 

العرب (الأفغانيون) الأفغان 2,88 
2 81 

عرب الأهواز 96 

العرب المقيمون في أمريكا 136 

عزيز (طارق) 214 

عصبة الدفاع اليهودية 2!! 

عصر الإرهاب المقدس 285 

العصابات النقانقية 210 

العم سام 299 

عمان 63. 74, 90, 101 

العمل الجماعي 5١‏ 

عملاء روسيا والصين 325 

عملاء السوقييت 125 

عملية أناكوندا 352 

عملية سان جوان 49 

عملية صمول 68 

العملية اللامعة 244 

عملية ميونيخ 261 


الفهر س 


العميل الخاص المسؤول ١١0‏ 

١27 )81]( عناصر‎ 

7١! العنصرية‎ 

عتاذوفا واحدأ 208 

عهد الإعمار 208 

عودة الرعب  1993(‏ 1996) 105 

العولمة 362 

عياض (نضال) !!١‏ 

عيديد (فرح) 120 120, 122ء 2123 
4 192, 243, 257 


غاز الأعصاب سارين 29, 2,206 
7 208 

الغرب 245 

الغرياء 218 

غرفة الحالة 2,17 27, 28 33, 43»: 51 
6 1!7ء, 34الء 143ء 163, 206, 
2143 

غزو أمريكا 314 

غزو إيران 163 

الغزو السوفييتى لأفغانستان 60 
١ 62 6١‏ 

غزو العراق للكويت 101» 211, 309 

غزو (الولايات المتحدة) للعراق 
0 317, 338, 340 

غسيل (المال) الأموال 136 252, 


358 ,254 3 


الغطرسة 348 


كاردنر (جي) 347 

كارفي 9 23 

كارى 33 

كالوتشي (بوب) 97, 98, 99 100 
كبسن (جون) 54 

كرنادا 24! 

كرين (برنتا) 40 

كرينوود (توم) 22, 223 226 28 
كلاسبي (إبريل) 54 
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كلبارد (روبرت) 198, 209 

كلوستر (مدينة) 06: 

كنكريتش (نيوت) 142 

كوتباوم (جوش) 265 

كودو 173 

كور (آل) قال 42ل 46ل 147 60ل 
6 174, 190 221 251 

كوردون (جون) 199, 2308 310 

كورليك (جيمي) 219 

كول (حميد) 245 

كيس (بوب) 84 

كيلب (ليزلي) 61 

كيلبارد (روبرت) 13 

كيلمان (بارتسون) 262 


القاتيكان 256 

الفاشيه 364 

فتوى بإعلان الحرب 240 

الفتى الطيب الصديق 281 

فدرالية أمن المطارات 49 

فرانك 30, 206 

فرجينيا الشمالية 284 

ثرجينيا الغربية (ولاية) 24 

فرجينيا (ولاية) (2, 43, 155, 2198 
0 225, 232, 284 

فرد (60:]) 25, 27 

فرسان الشرطة الملكية الكندية 
214 

قرقيل (إليزابيث) 3! 

فرق 87/ا!5 48 

فرق استعادة الأدلة 236 

الفرقة المجوقلة (82) 136 

فرقة المشاة الثالئة 92 

فرنسا (الفرنسيون) 1, [30, 330, 
4 163 

فري يرس (! 

فري (سكوت) 283 

فريد 25 


304 


فريزنو (مدينة) 179 

فريزون 40 46 

فريق إدارة الازمات 29 

فريق إنقان الرهائن 75! 

فريق دعم الطوارئ الخارجية 
(51غ]) 237 

فربق سوات (5/1/87) 217 

فريق سيل تيم (6) “أ5 28 

فريق مكافحة الإرهاب 49 

فريق ١/551‏ للطوارئْ النووية 28 

فريه (لويس) 32, 136, 149 150ء 
5 2156 2157 2,158 2273 277, 
51 282: 358 

فست (جيسون) 132 

فسي (جون) 333 

فصل البعثيين 347 

الفصل العنصري !7 

الفضل (جمال) 4واء؛ 195 

فضيحة إيران كونترا 0! 

فضيحة مونيكا 239: 2,241 245 

فعل شىء كبير وهام 339 

الفليين وق الل 29ل 133 4170 171 
7 [81اء 194, 299 

الفلسطينيون 313»: 140 

فلوتس 22 

فلوريدا 17.: 30: 63: 291, 312 

فلين (أيرش) 164؛ 166 

فلين (كاتال) 45! 

فندق راديسون (في عمان) 265 
215 

فندق ماريوت في جاكرتا 299 

فنزل (مايك) 19 23 236 238 52 

فهد (العاهل السعودي) 86 88 
01 115 195ء 358 

فورت برآأك !9! 

شورت ديتريتش 212 

فُورث (ليون) 46! 

فورد (جيرالد) 2107 313 


في مواجهة جميع الأعداء ١4‏ 
فيث (دوك) 343 

فيرفاكس (مدينة) 198 
فبلادلفيا 215١‏ 311 

فيلق الأجانب 40! 

فيورث (ليون) 160, 163 
فييتنام 66), 123: 318 

فبينا 183: 184 


قاذفو القنابل المجانين 260 

القاعدة (حركة) (تنظيم) (شبكة) 
0 إلء 6لء 2,31 32 34, 37, 43, 
44, 47, 48, 49, 52, 2,53 2,54 2,55 
56 79, 81, 88, 112ء 113, 2119 
3 24ء 125. 139, 170 171ء 
3 177, 179 181, 2183 184ء 
5 187 189 194, 95لء 2,201 
2 203, 232, 2233 2234 235, 
وت 239, 240, 241 242 244, 
45 246, 247, 2,249 2,251 2254 
6 261, 262, 266, 2270 271 
72 273, 274, 275, 2,278 [28, 
3 284, 285, 2,286 288, 289, 
0 [29, 292, 293, 2,294 2296 
8 299, 300, 301, 302, 2303 
4 305, 308, 309, 312, 313 
4 317, 325, 329, 336, 2,337 
8 343, 2,344 345, 348, 349, 
0 351, 353, 354, 356, 357, 
8 2,361 364, 365, 2367 368 

قاعدة أفت 42 

قاعدة إلينكتون 30 

قاعدة أندروز (الجوية) 30 43, 44 78 

قاعدة باركسديل الجوية في ولاية 
لويزيانا 230 231 36 

قاعدة تايندال (0)12]1/(آ) 30 

القاعدة الخطر الأكير 271 


قاعدة لانكلي 21 30 


قانون أمن الوطن 321 

القانون الدولى 45, 90! 

قاديع مقاقسة القسيل العتسبرى 
0 

قانون الوطنية 2,329 330, 364 

القاهرة 89, 365 

قبل 1! سيتمير وبعده 291 

قدامى المحاربين العرب (في 
الحرب الأفغانيه) 133: 180 

القذافى 186 

القر آن 82 

القرار (التوجيهي) رقم (39) 128» 
148 

القرار رقم (63) (9]0010) 248 

القرار الركاسى () 219: 220 

القرار (الر كاسبي) رقم ) 220, 222 

القرار (الرائسي) (700-2) 219 
221 

القرار الرئاسي رقم (62) (0ارام) 
شركة حنرال موتورز |ا)©2606) 
5 223, 224 

قرضاي (حميد) 354 

قرطاحة 255 

القرية الأولميية 144 

قصر الضيدافة 89 

القصر الملكى 86 
القاعدة 367 

القضاء على القاعدة 349 

قضية إيران كونترا 33 

قضية خوسيه باديلا 329, 330 

قضية عادلة 255 

قضية ون هو لي 277 

قطار الشرق السريع 260 

قطر 63, 101: 200: 201 202 

قم الإيرانية (مدينة) 153 

قم المراقبة 274 

قمة حلف الناتو في لندن 100 


القمة الدولية عن الإرهاب 43! 

قمة مجموعة السبعة في جنوا 301 

قنابل نوويه 57 

القنيلة الذكية جو أرض 73 

قندهار 82: 268, 284:, 2,350 351 

قوات التحالف الشمالي 44 48, 55 

قوات سيتناز الخاصة 75 

القوات المشتركة للمهمات 
الخاصة بالإرهاب 282 

قوانين أتلانتا 149 

قوة (قوات) دلتا 28, 121, 191, 288 

القوة العظمى 348 

قوة القدس (الإيرانية) 2,140 154, 
7 179 

القيادة الوسطى 86:, 115, 163 2287 
238 

القيصر الأمريكى لمكافحة 
الإرهاب 0 0 

قيصر مكافحة الإرهاب 218, 223 

قيصر مكافحة المخدرات 219: 223 


كاب (م22) 76 

كابول 75, [8, 82 187+ 351: 354 

الكاييتول (مبنى) 26, 27: 46: 172» 
6 321 

كاتو الأكير 255 

كارتر 262 313 

كارتل (كالى) 247 

كارد (آندي) 319 


كارفي (جين) 55 

كارلوس 88! 

كارولاينا الشمالية (ولاية) 5! 
كازاخستان 142 

كافري (باري ماك) 92, 4و9, 95 
كالستروم (جيم) 64! 


كاليفورنيا (ولاية) 46, 149, 307, 332 
كامب ديقيد 289 


كامل (فاتع) 83 


الفهرس 


كاناس (رتشارد) 107 108 

كاناقان (مايك) 49, 50, 51 

كانتر (آرنولد) 61 

كانسي (مير أمل) 2,106 179, 197ء 
8 199, 200 


كتلر (لويد) 90! 

الكنيبة (24) 92 

الكنيية (55) 96! 

كراتشي 365 

كراو (ويليام) 333 

كرتز (يول) 16, 24, 29, 39, 40, 41 
6 51, 256 2,278 287, 369 

كرسي (روجر) 221213 23 24 26, 
8 29, 30, 36, 41 246 47, 48, 
4 57, 122ء 123ء 278: 280 2,283 
4 2,286 2287 007 


,306 0 


369 

الكرملين 74 

الكروات 28 

كروكر (رايان) 113 14! 

كريستوفر (وارن) 115 121: 160 

الكشف عن تنظيم القاعدة 177 

كشمير 245 

كفاحي (كتاب) لهتلر 297 

كلارك (دك) رتشارد 23, 30, 31, 
2 33, 34, 42, 46, 75: 91, 92, 
9 110ء 114, 145ء 183, 184,: 2190 
5 230, 265, 267, 2,288 297, 
8:, 371 

كلاين (جاك) 28 

كلنتون (بل) 10, 18, 22, 33 240 


5 105, 113ء 116ء 18اء 19لء 120 


1 
2) 
3 
5 
2191 


204 


122 
.,134 
4 
»)7َ3 


00 


290 


ثم 


3 


4 
41 
,9 
08 


6 
46 
»62 
,0 
223 


0 


246 245 2,242 41 
2063 2 
3058 3 


2290 9 


3 338, 348, 376 
كلنتون (قارثا نهماً) 311 
كلنتون (هلاري) 293 
كليفلاند 225 
كليلاند (ماكس) 309, 310 
كلية كينكز بلندن 93 
كلية الصليب المقدس 41 
كلية فليتشر 90! 
كلية وست يوينت 288 
كنتكى 31 
كندا و4 6 157ء 183ء 283 
كندليزا 18 
الكنديون 274 
كنساس (ولايه) 197 
كنكّستون (روبرت) 63 
الكنيسة 278 
كوريا 288 
كوريا الشمالية 229 152), 2346 356 
كوسوقو 254, 354 
كوفي أنان 26 
كولورادو (ولاية) 36 
كولومبيا (مقاطعة) 43 257, 272 
الكوماندوس 246 
كوندي كندليزارايس 16, 23 
الكونكرس 39, 56,: 70, 2107 2122 
3 2135 2,136 142 8ذالء 71ء 


34 175ء, 2,203 210, 


224 221 


بير 2" 


43 244 252, 2,266 2268 2,274 
05 
7 330 
كوهين (بل) 229, 240: 260 


الكويت 63 67 قق 83 دمل 86. 38 


323 2321 :320 3 "53 


0, 92 94, 95, 96, 97, 101 13اء 
14|. 15لء 31ل 54إ. 1850. 211 


345 0 
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“لي (ديقيد) 3112 

كيب كود (2 

كير (دك) 4»؛ 

كيرك (الكابتن) 10 
كيري (راندي) 169 
كيريات 70 

كيريك (دون) 212 
كيسي (بل) 74 

كيف تصنع قنبلة ١١0‏ 
كيميت (بوب) 84 
كينيا 22, 29, 2/235 238 


لا تقلل من شأن عدوك 369 
لا توجد صلة بين هجمات... 43 
لا يعرف كاب (م0©) شيئاً عن ذلك 


77 
اللاتسامح 359 
اللاجئون الأفغان 87! 
لاس فيكاس 368 
لانك (يات) 344 
لانكلي 21 
لايدينك (بين) 278 


لبنان 64, 65, 66, 79, 105» 107ء 2123 
9 140, 2,162 353 

لتوي (إيقري) 71 

لجنة أونسكوم 193 

لجنة كبار المسؤولين 222: 303 

لدربرغ (جوشوا) 333 

اللغة العربية 352 

لندن 64, 100, 113 

لور (ديبورا) 17 

لوس انجلس 236, 275 

لوكار (ديك) 209 

لوكلين (جون ماك) 44 297 

لوكربي 124, 2125 65! 

ليون يفرنسا 178 

لوي (جم) 33: 34 

ليبي (سكوتر) 38 


ليبيا 105 101 86ا؛ 200, 30:4 156 

ليبرمان (إيقلين) 65! 

لبيرمان (جو) 0 121 

١9 لييريا‎ 

ليزودني (بليتزر) ١10‏ 

ليس من شك في ذلك 138 

ليك (طوني) 105 2108 2114 15ل“ 
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مطار لوس أنجلس 272, 273: 2,215 
216 
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الملا عمر 187, 269, 2,351 2,352 355 
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المليوثير 194 
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المنطقة الوسطى 2260 275 
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نكبة مروعة 306 

نكولس (بروس) 13 
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نهر بوتوماك 52 

نوراد (20ولم) 36 

نورث (أولي) 2107 170 
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هجوم آخر تخطط له القاعدة 308 
الهجوم الكبير لتنظيم القاعدة 37 
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ويومكك 308, 332 


06 1313ل 


309 


وبسدر (ويليام) 133 

وزارة أمن الوحلن 21 

وزارة الدفاع الإسرائيلية :7 
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